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كلُّ فكــرة أو عقيــدة يُــراد إيصالهــا إلٰى أوســع شريحــة مــن المتلقّــن لا بــدَّ أن تُبــنَّ 

ــن  ــر ع ــضِّ النظ ــاب بغ ــي الخطّ ــتمالة المتلقّ ــىٰ اس ــة ع ــدرة قويَّ ــذّابٍ وق ــابٍ ج بخط

ــاً أو باطــاً. ــدة حقّ كــون هــذه الفكــرة أو العقي

ــات  ــم إمكان ــىٰ حج ــد ع ــدات تعتم ــكار والمعتق ــويق الأف ــاح في تس ــبة النج فنس

ــه. ــدرات إيصال ــاب وق الخط

فليــس مــن الصحيــح أن تُوصَــف الأفــكار التي فشــلت في الوصــول إلٰى الشـــرائح 

ــا باطلــة، ولا العكــس كذلــك. التــي تناســب حجمهــا بأنَّ

والظاهــر أنَّ هــذا المقــدار لا خــاف عليــه، فالنجــاح دائــمًا حليــف الأفــكار التــي 

تصــل إلٰى قلــوب النــاس وعقولهــم مــن خــال جاذبيتهــا وقدرتهــا عــىٰ الإقنــاع.

ــا الدينيــة  ــع بهــذه الخاصّيــة، ونعنــي بالقضاي ــا الدينيــة بشــكل عــامٍّ تتمتَّ والقضاي

هنــا تلــك القضايــا التــي ترتبــط بتنظيــم ســلوك الإنســان وفكــره مــن خــال مجموعــة 

مــن القوانــن الواقعيــة والاعتباريــة حتَّــىٰ الغيبيــة منهــا، وهــذه القضايــا وإن امتلكــت 

تمهيــــــــــدنا
ة واأزمة الخطاب الق�ضيَّة المهدويَّ

رئيس التحرير
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ــا مــا  مــات النجــاح الحقيقيــة باعتبــار أنَّ مصدرهــا الحقيقــة وعــن الواقــع إلاَّ أنَّ مقوِّ

ــن مــن أخــذ المســاحة الواســعة  ــا لــن تتمكَّ لم تتمتَّــع بخطــاب تســويقي جــذّاب، فإنَّ

ــة دينيــة وفي  التــي ينبغــي تغطيتهــا، لذلــك نجــد أنَّ الانتشــار أو الانحســار لأيِّ قضيَّ

ــن  ــا م ــذه القضاي ــويق ه ــمُّ تس ــذي يت ــاب ال ــع للخط ــة خاض ــن الأزمن ــان م أيِّ زم

خالــه، وإذا أمكــن لنــا أن نجــري مقارنــات سريعــة بــن القضايــا الدينيــة وبعضهــا 

ــا  ــن به ــن لا يؤم ــد م ــىٰ عن ــة حتَّ ــا الديني ــض القضاي ــار بع ــد انتش ــا نج ن ــر، فإنَّ الآخ

دة. وكذلــك  ــة محــدَّ ــرة بفئ ــا منحصـ ــة الرئيســية فإنَّ ــا الديني بخــاف بعــض القضاي

نــن فضــاً عــن غيرهــم. بلحــاظ القضايــا غــير الدينيــة فبعضهــا منتــر في دائــرة المتديِّ

نــا نجــد أنَّ بعــض القضايــا وفي الديــن الواحــد تختلــف عــن بعضهــا مــن حيــث  فإنَّ

الاهتــمام والمعرفــة بهــا، فالجميــع يعــرف أنَّ الصــاة عمــود الديــن، وهــي تتمتَّــع بهــذه 

ــكاد تكــون بنفــس  ــي ت ــزكاة الت ــا ال ــة، وخطابهــا التســويقي نجــح بذلــك، أمَّ الأهّمي

ــا  ــك تجــد محدوديــة مســاحتها رغــم أنَّ الأهّميــة والخطــورة في المنظومــة الدينيــة إلاَّ أنَّ

ــويقها،  ــا في تس ــن ضعفن ــئ م ــك ناش ــلَّ ذل ــا، ولع ــما أشرن ــة ك ــس الأهّمي ــع بنف تتمتَّ

ــة القضايــا.  وهكــذا في بقيَّ

ــا  ــم كون ــة، فرغ ــدة المهدوي ــن العقي ــة الدي ــول في منظوم ــك الأصُ ــن تل ــن ب وم

ــة لهــا أهّميــة بالغــة لا يــكاد يختلــف عليهــا إلاَّ القليــل، رغــم ذلــك  قضيَّــة إنســانية عامَّ

ــدارة  ــف في ص ــا أن تق له ــيراً يُؤهِّ ــاً كب ــدة إرث ــن وعقي ــراث كلِّ دي ــا في ت ــم أنَّ له ورغ

ــه ومــع الأســف نجــد  القائمــة التــي تتنــاول الأساســيات الفكريــة والعقائديــة إلاَّ أنَّ
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ــا لم تصــل  هــا وأهّميتهــا أنَّ وبســبب خطابنــا الــذي لا يتناســب مــع ذات القضيَّــة وموادِّ

ــه بمراتــب كثــيرة. وليــس ذلــك إلاَّ بســبب ضعــف  إلٰى مســتوىٰ الطمــوح، بــل دون

ــا المهــدوي. خطابن

ــات الخطــاب الناجــح بشــكل عــامٍّ والمهــدوي  ــان آلي ... ولعــلَّ مــن المناســب بي

. بشــكل خــاصٍّ
اآليات الخطاب الناجح:

والــذي ينبغــي لتجــاوز هــذه المحنــة - عــدم القــدرة عــىٰ تصديــر هــذه العقيــدة 

بالشــكل المتناســب مــع مكانتهــا - هــو أن تُوضَــع آليــات مقيَّــدة للنهــوض بالخطــاب 

لــه مــن تمكــن المهدويــة للأخــذ بدورهــا واســتيعاب مســاحتها. المهــدوي تُؤهِّ

وهذه الآليات تمر بمراحل ثلاث:

1 - مرحلــة فهــم المــوروث، بعــد تجــاوز مرحلــة ضبــط هــذا المــوروث ومــوارد 

ــط  ــىٰ ضب ــدرة ع ــا الق ــة له ــة واعي صي ــة تخصُّ ــك بلغ ــىٰ ذل ــب ع ــا يترتَّ ــه وم تحصيل

ــل مــع المفــردات الإنســانية المعــاصرة،  ــرىٰ، ب ــة الأخُ الخطــاب مــع المفــردات الديني

ــة  ــل وجغرافي ــة، ب ــة قيادي ــمولية فكري ــن ش ــل م ــما يحم ــدوي ب ــوروث المه ــإنَّ الم ف

يملــك مفاهيــم اســتيعابية قــادرة عــىٰ النفــوذ إلٰى قلــوب المســتمعن والتأثــير فيهــم، 

ــوف  ــوروث والعك ــذا الم ــىٰ ه ــال ع ــل وإقب ــة وتفاع ــر بإيجابي ــم إلٰى النظ ــل ودعوته ب

ــه  ــدرة في تفعيل ــد الق ــاء ي ــل أن تش ــاً قب ــة فكري ــة القادم ــتخاص التجرب ــه لاس علي

ــرز  ــن أب ــة م ــة الواعي صي ــراءات التخصُّ ــذه الق ــون ه ــامQ لتك ــور الإم ــاً بظه ميداني
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ل  ــة تســاهم في نشـــر الثقافــة المهدويــة، وبالتالي تُشــكِّ عنــاصر التمهيــد الفكــري ومنصَّ

ــة. ــات المختلف ــات المجتمع ــل طبق ــن قِبَ ــة م ــة والعقائدي ــة الفكري الهوي

2 - مرحلــة الإبــراز لهــذا الفهــم للمــوروث المهــدوي بخطــاب ومفــردات جذّابــة 

ــم  ــة تناســب أهلــه وتتحكَّ تمــزج بــن أصالتــه وعصرنتــه، فــإنَّ لــكلِّ زمــن لغــة خاصَّ

في رواج المفاهيــم وسرعــة تقبُّلهــا أو رفضهــا.

ــة  ــف في القضيَّ ــث أو التألي ــدّىٰ للحدي ــن يتص ــه م ــوم ب ــي أن يق ــا ينبغ ــذا م وه

المهدويــة. وللوصــول إلٰى هــذه المرحلــة نحــن بحاجــة إلٰى ورش عمــل فكريــة ولســانية 

ة تقــوم بتقديــم الآليــات الأفضــل لتصديــر هــذه المفاهيــم العماقــة. مســتمرَّ

3 - مرحلــة المراجعــة الدائمــة للمفــردات المســوقة للمفاهيــم المهدويــة والأنســب 

ــة  د صياغ ــرَّ ــمح بمج ــمًا ولا تس ــل دائ ــب الأفض ــة تنتخ صي ــة تخصُّ ــون دائمي أن تك

ــة للجمهــور. ــم بقوالــب فيهــا عجــز عــن إيصــال المقاصــد المهدوي المفاهي

*   *   *
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صيــة إلٰى المشــايخ والأســاتذة والباحثــن الكــرام  ــة الموعــود التخصُّ م أُسرة مجلَّ تتقــدَّ

بالشــكر والامتنــان للجهــد الكبــير في رفــد المكتبــة المهدويــة بجملــة مــن الكتابــات 

صيــة. التخصُّ

ل والثــاني مــن البحــوث المشــاركة في مســابقة خاتــم الأوصيــاء  وهــذا القســم الأوَّ

للإبــداع الفكــري والتــي يتلوهــا نــر بقيــة البحــوث - الصالحــة للنــر - تباعــاً بعــد 

اعــادة ترتيبهــا بــما يتناســب النــر.

ــص في  ــداع والتخصُّ ــد مــن الإب ــة بمزي ــد هــذه المكتب الأمــل أن لا نُحــرَم مــن رف

ــدوي. ــر المه الفك

م اإلى رئا�ضــة ديــوان الوقف ال�ضــيعي علــى رعايتها لهذه  ول ي�ضــعنا اإلّ اأن نتقــدَّ

ــل بطباعــة هــذه البحــوث في مجلتنــا الغــرّاء  الم�ضــابقة الفكريــة المهدويــة والتكفُّ

ــس. ــس وال�ضاد� ــا الخام� لعدده

*   *   *

�ضكر وعرفان
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اإ�ضكالية العدالة في الفكر الديني والتجربة الب�ضرية:
إنَّ جوهــر مــا جــاء بــه الديــن في رســالاته الســماوية، هــو ثنائيــة الإيــمان والعــدل. 
الإيــمان في المفهــوم الدينــي، ليــس مقولــة تجريديــة، أو فرديــة. بــل هــي مقولــة عمليــة، 
ذات أبعــاد مختلفــة فرديــة، واجتماعيــة. هــو ارتبــاط بــالله تعــالٰى، ذي الكــمال المطلــق، 
وصفــات الجــمال والجــال، بــما فيهــا صفــة العــدل. والعــدل هــو مــن أهــمّ تجلّيــات 
ــن كان  ــي. فم ــردي والاجتماع ــن الف ــه، في المجال ــرب من ــالٰى والق ــالله تع ــمان ب الإي
مؤمنــاً بــالله تعــالٰى حقيقــة الإيــمان، لا يمكــن إلاَّ أن يكــون عــادلاً في ســلوكه الفــردي 
والاجتماعــي. ومــن يفعــل عــدلاً، لا يمكــن لفعلــه هــذا، إلاَّ أن يكــون ذا قيمــة دينيــة 
ــرَبُ  قْ

َ
ــوَ أ ــوا هُ ُ ــواه fاعْدِل ــن تق ــرب م ــالٰى، أو ق ــن الله تع ــرب م ــبب ق ــة، وس مهمَّ

للِتَّقْــوىYٰ )المائــدة: 8(.
لكــن، في الوقــت الــذي تُســتَمدُّ فيــه مقولتــا الإيــمان والعدالــة مــن حقيقــة واحدة، 
ــة  ــما مفارق ــد بينه ــة؛ توج ــق والجمالي ــة العم ــة في غاي ــة جدلي ــىٰ عاق ــان ع وتنطوي
ــردي،  ــار الف ــار الاختي ــل في إط ــر( تدخ ــمان )والكف ــة الإي ــي أنَّ مقول ــة، وه جوهري
: fمَــنْ شــاءَ فَليُْؤْمِــنْ وَمَــنْ شــاءَ فَليَْكْفُرYْ )الكهــف: 29(.  أي في الشــأن الخــاصِّ

حيــث: fلا إكِْــراهَ فِ الّدِيــنYِ )البقــرة: 256(.

فل�ضفة المهدوية:
 العدالة ونهاية التاريخ

الاستاذ الدكتور الشيخ محمد شقير
عميد كلية الدراسات الاسامية ـ بيروت لبنان

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز الأول.
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، فــا تدخــل في الاختيــار الفــردي، ليس  ــا مقولــة العــدل والظلــم ببعدهــا العــامِّ أمَّ
ــا ليســت أمــراً قابــاً لأن يحبــس في  بمعنــىٰ الجــر وســلب الاختيــار، بــل بمعنــىٰ أنَّ
ــب أن  ــا يج ــل هن ــدل(، ب ــراه في الع ــول: )لا إك ــا الق ــحُّ فيه ــردي، ولا يص ــأن الف الش
تُفــرَض العدالــة، في حــن لا يصــحُّ فــرض الإيــمان. هنــا يجــب إقامــة العــدل، ســواء 
عــىٰ مــن قبــل بــه أم لم يقبــل، في حــن لا يمكــن فــرض الإيــمان عــىٰ مــن لم يعتقــد بــه.
ــنَّ  صحيــح أنَّ القــرآن ربــط مــا بــن فلســفة الخلــق والعبــادة: fوَمــا خَلَقْــتُ الِْ
ــفة  ــن فلس ــا ب ــاً م ــط أيض ــه رب ــات: 56(، لكنَّ ــدُونِ Y )الذاري ــسَ إلِاَّ لَِعْبُ ْ ن وَالِْ
نزَْلْــا مَعَهُــمُ 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
الرســالة الإلهيَّــة، ومــا بــن العدالــة: fلَقَــدْ أ

الكِْتــابَ وَالمِْــزانَ لَِقُــومَ الَّــاسُ باِلقِْسْــطYِ )الحديــد: 25(، حيــث بــنَّ أنَّ القســط 
وإقامــة العــدل، هــو هــدف أســاس وجوهــري لرســالة الأنبيــاء، عــىٰ مــدار التاريــخ.
ــن  ــة؛ لك ــه الصافي ــة، ومعاني ــه الأصيل ــي، ودلالات ــصِّ الدين ــة الن ــن ناحي ــذا م ه
ــا إلٰى الواقــع الدينــي وتجربــة الاجتــماع الإنســاني، فــما الــذي يمكــن أن  مــاذا لــو أتين

ــياق؟ ــذا الس ــده في ه نج
للأســف لا بــدَّ مــن القــول: إنَّ أكثــر مــن خطــاب دينــي يطمــس مقولــة العدالــة، 
ــدرِك جوهريــة  ويقتصـــر عــىٰ مقولــة الإيــمان. بــل لعــلَّ أكثــر مــن فهــم دينــي، لم يُ
العاقــة بــن العــدل والإيــمان، وتجلّياتهــا المجتمعيــة والاقتصاديــة والتربويــة 
ــون  ــروع ذي مضم ــة مشـ ــا( في صياغ ــىٰ م ــح )بمعن ــراه ينج ــك ت ــة... لذل والثقافي
ــة الشــاملة  ــة العدال ــق مقول ــه يفشــل في صــوغ مشـــروع يُحقِّ عبــادي - إيــماني، ولكنَّ
ــح في  ــية. ينج ــة والسياس ــة والاقتصادي ــالات الاجتماعي ــف المج ــة، في مختل والبنيوي
ــة بشــكل  ــه يفشــل في توزيــع الثــروة وتحقيــق التنمي ســوق النــاس إلٰى المســاجد، لكنَّ

ــادل. ع
إنَّ أكثــر مــن جماعــة دينيــة قــد نجحــت في إقامــة الصــاة، لكنَّهــا فشــلت في إقامــة 
العدالــة في أكثــر مــن ميــدان. مــع أنَّ حقيقــة الصــاة تكمــن في إقامــة العدالــة، بــل لم 
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يُقِــمِ الصــاة مــن يكســل في إقامــة العدالــة. أو قــد يحصــل أن تنجــح تلــك الجماعــة 
في إقامــة شــعائرها وتقاليدهــا الدينيــة، لكنَّهــا تفشــل في بــثِّ مقولــة العدالــة بشــكل 
ــة  ــكات الاجتماعي ــلِّ المش ــن ح ــاً ع ــة، فض ــالات العملي ــف المج ــل في مختل فاع

ــا. ــة لمجتمعاته والاقتصادي
م، أنَّ فهــم تلــك الجماعــة للعبــادة التــي تؤدّيهــا، قــد  ولعــلَّ مــن أســباب مــا تقــدَّ
جنــح بهــا إلٰى نــوع مــن الطقوســية، التــي أخرجــت عبادتهــا عــن حقيقتهــا، وحرفتهــا 
عــن أهدافهــا، وأفرغتهــا مــن مضمونــا، والتــي هــي )أي العبــادة( في جوهرهــا إقامة 
العــدل، لأنَّ الســجود للعــادل المطلــق )الله تعــالٰى(، لا يعنــي إلاَّ إقامــة العــدل في هــذه 

البســيطة، وبــن النــاس.
كــما أنَّ تلــك الجماعــات قــد تجنــح إلٰى البعــد الدعــوي في فهمهــا للديــن وتطبيقهــا 
لــه، مــع أنَّ ذلــك في مجملــه - كــما يــمارس - ينضــوي في الفعــل الاســتقطابي واللفظــي 
ــا،  ــة إيمان ــر حقيق ــث تخت ــدل، حي ــة الع ــن إقام ــئ ع ــا تنكف ــن أنَّ ، في ح ــس إلاَّ لي

ــة فهمهــا للديــن، ومــدىٰ التزامهــا بــه، وبقيمــه الأخاقيــة والإيمانيــة. وصحَّ
ــة بالاجتــماع الدينــي،  مــا ينبغــي قولــه هنــا، هــو: إنَّ هــذه الإشــكالية ليســت خاصَّ
ــل  ــة تحم ــات الفكري ــىٰ أنَّ كلَّ الأطُروح ــي. بمعن ــد عالم ــكالية ذات بع ــي إش ــل ه ب
ــي  ــدان الاجتماع ــا في المي ــل في تحقيقه ــا تفش ــة، لكنَّه ــوان العدال ــر عن ــكل أو آخ بش
ــة الفكريــة، أو لقصــور في درايــة جوهــر الرســالة  ــا لخلــل في الرؤي والاقتصــادي. إمَّ
باتــه، أو لأســباب وعوامــل  ــة )للمتديّنــن(، أو لعجــز عــن فهــم الواقــع ومتطلَّ الإلهيَّ

أُخــرىٰ ليــس هنــا محــلُّ ذكرهــا.
ــواء  ــدف، س ــك اله ــق ذل ــن تحقي ــز ع ــع في العج ــتوي الجمي ــد يس ــة ق ل في المحصَّ
ــة الكنيســة في القــرون الوســطىٰ...(.  العلــماني أو الدينــي )بعــض الإســاميّن، تجرب
مــت الحرّيــة عــىٰ العدالــة  في الإطــار العلــماني يمكــن الحديــث في الرأســمالية، التــي قدَّ
في رؤيتهــا الفكريــة، وأطاحــت بهــا نظريــاً، قبــل أن تطيــح بهــا عمليــاً. الاشــتراكية في 
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صورتهــا الأوُلٰى، أرادت أن تنتصـــر لعدالــة فئــة، فظلمــت أُخــرىٰ. الكنيســة في القرون 
ــوم  ــم عم ــاهمت في ظل ــية. فس ــلطة السياس ــاع والس ــع الإقط ــت م ــطىٰ، تحالف الوس
الشــعب، وحرمانــه مــن حقوقــه، فضــاً عــن كثــير مــن التجــارب البشـــرية الأخُرىٰ، 
ــاً  ــن هدف ــري، أو لم تك ــا الفك ــن مخزون ــاً م ــزءاً محوري ــا ج ــة فيه ــن العدال ــي لم تك الت
ــة  ــال قافل ــا أدّىٰ إلٰى إيص ــو م ــادي. وه ــي والاقتص ــروعها الاجتماع ــياً في مشـ أساس
ــة  ــك المرحل ــا. تل ــاري، أو بداياته ــداد الحض ــة الانس ــات مرحل ــرية إلٰى إرهاص البشـ
التــي تنــمُّ عــن خلــوِّ جعبــة البشـــرية مــن كلِّ الأطُروحــات الفكريــة، التــي يمكــن 
ل خشــبة خــاص لهــا، مــن ذلــك الانســداد الــذي وصلــت إليــه. وهــو مــا  أن تُشــكِّ
ــة  يــدلُّ عــىٰ فشــلها في تحقيــق خاصهــا الحضــاري، بمعــزل عــن الهدايــة الإلهيــة الحقَّ

ــة(. )المهدوي
في التاريــخ الإســامي، لم يكــن الأمــر أفضــل حــالاً )عــدا مرحلــة التطبيــق النبوي 
ــيَر والتاريــخ الحديــث عــن أحوال  والمعصــوم للعدالــة(، حيــث يغلــب عــىٰ كتــب السِّ
الســاطن، وفتوحاتهــم وبطولاتهــم. لكــن في الجانــب الآخــر، كــم اســتطاعت هــذه 
الدولــة أو تلــك أن تقيــم العدالــة، وكــم كانــت نســبة الفقــراء لديهــا، وكيــف كانــت 
ــوم  ــح عم ــق مصال ــروات لتحقي ــك الث ــتخدم تل ــت تس ــل كان ــا، وه ــوزع ثرواته ت

النــاس، أم لمصالــح الســلطان وأعوانــه...؟
ــة  ــول العدال ــدور ح ــي أن ت ــها، ينبغ ــحُّ طمس ــي لا يص ــرىٰ الت ــئلة الأخُ إنَّ الأس
وفي  الضـــرائبية،  السياســات  في  والعدالــة  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الاقتصاديــة، 
ــة  ــق التنمي ــرص، وتحقي ــاد الف ــروات، وإيج ــع الث ــور(، وفي توزي ــات )الأجُ الأعطي

العادلــة في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة...
إنَّ هــذا الأمــر ليــس مقتصـــراً عــىٰ تاريخنــا المعــاصر، أو هــذا التاريــخ وذاك، بــل 
يشــمل مجمــل مراحــل التاريخ البشـــري، حيث اســتطاعت البشـــرية اكتشــاف قوانن 
قــت تنميــة مــا... لكنَّهــا فشــلت في تحقيــق العدالة،  مــت في مدنيتهــا، وحقَّ ة، وتقدَّ المــادَّ
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مــة بالمــال والســلطة )المترفــون( بكثــير مــن المــآسي، والمظــالم،  وتســبَّبت فئاتهــا المتحكِّ
والحــروب، والويــات، والمجاعــات، والفقــر، لكثــير مــن أبنــاء البــر ومجتمعاتهــم.

م البشـــرية في عمرهــا، فالــذي كان يحصــل، مزيــد مــن  ــما كانــت تتقــدَّ وهكــذا كلَّ
ــن  ــل م ــل، قلي ــن في المقاب ــة. لك ــن الرفاهي ــد م ــدرة، ومزي ــن الق ــد م ــم، ومزي العل
العدالــة، وقليــل مــن القســط، وقليــل مــن القيــم الأخاقيــة والإنســانية. أي كثــيراً 
ــروات،  ــكار الث ــرض، واحت ــة، والم ــوع، والأمُّي ــر، والج ــور، والفق ــم، والج ــن الظل م
ــة مــن الأغنيــاء المترفــن، وكثــير  والفــوارق الماليــة والاجتماعيــة، وزيــادة الهــوة بــن قلَّ

مــن الفقــراء المســتضعفن.
تاريخيــاً، وفي الواقــع المعــاصر، لم تكــن المشــكلة لــدىٰ المجتمــع البشـــري - 
ــلَّ  ــع. ولع ــة التوزي ــت في لا عدال ــل كان ــوارد، ب ــة الم ــاً - في قلَّ ــاً واجتماعي اقتصادي
ــد  ــو البع ــكلة، ه ــك المش ــوع في تل ــؤدّي إلٰى الوق ــذي أدّىٰ وي ــاس، ال ــل الأس العام
القيمــي والأخاقــي، في الأنانيــات المجتمعيــة عــىٰ اختافهــا، وفي مــدىٰ القــدرة عــىٰ 
لجــم نــوازع النفــس البشـــرية إلٰى الاســتئثار، والطمــع، والجشــع، وحــبِّ الاســتزادة، 
ــة،  ــة العدال ــا مقول ــز عليه ــب أن ترتك ــي يج ــة، الت ــة الفكري ــن الأطُروح ــاً ع فض
ومــدىٰ قــدرة هــذه الأطُروحــة عــىٰ إنتــاج معايــير واقعيــة وشــفافة واضحــة لإقامــة 
ــرؤىٰ  ــة، وال ــة، وفي القــدرة عــىٰ تســييل قيمهــا في الاســتراتيجيات الاقتصادي العدال

ــة. ــرارات ذات الصل ــن، والق ــات، والقوان ــة، وفي السياس الاجتماعي
إذن هــذه هــي الأزمــة الأســاس التــي يعــاني منهــا الاجتــماع البشـــري في مجمــل 
مراحلــه التاريخيــة، وهــي الأزمــة التــي يعــاني منهــا اجتماعنــا المعــاصر، والتــي تنتــج 
مــت، ولم تبــق  ــا أزمــة الاعدالــة التــي انتشـــرت وتحكَّ مجمــل الأزمــات الأخُــرىٰ، إنَّ
د فعــل ســلطة يحكــي نمهــا وتغوّلهــا، أو تــراث ســلطاني أنتجــه فقهــاء الســلطان،  مجــرَّ
د وعــي ســياسي عُمِــلَ عــىٰ إفســاده، أو ثقافــة مجتمعيــة عُمِــلَ عــىٰ تشــويهها،  أو مجــرَّ
لــت تلــك الأزمــة إلٰى نظــام عالمــي  أو فكــر عقيــم يُنظِّــر للطغيــان والاعدالــة؛ بــل تحوَّ
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ــه نظــام مــن الاعدالــة، الــذي  ــم بالعــالم بــأسره، وبجميــع مرافقــه ومجالاتــه، إنَّ يتحكَّ
ــم بالاقتصــاد، والمــال، والسياســة، والثــروات، والوعــي، وبــكلِّ شيء يمكــن أن  يتحكَّ

يصــل إليــه ســلطانه.
إنَّ ما هو قائم في هذا العالم هو نظام بنيوي من الاعدالة.

أزمة الاعدالة أصبحت أزمة بنيوية.
لقــد عُمِــلَ عــىٰ عولمــة الاعدالــة، وإحــكام ســلطانا عــىٰ هــذا العــالم. فشــملت 

جميــع أوجــه الحيــاة البريــة عــىٰ هــذه البســيطة.
ــاج  ــتئصالها، وع ــا، واس ــب عليه ــة التغلُّ ــد المهدوي ــي تري ــة الت ــي الأزم ــذه ه ه

ــا. ــع آثاره ــس جمي ــلطانا، وكن ــدم س ــا، وه تداعياته
بل هي الأزمة التي لا يمكن تجاوزها إلاَّ بالمهدوية ومروعها.

المهدويــة في فلســفتها مــروع لهــدم بنيــة الاعدالــة ونظامهــا المعــوْلَم، بهــدف إعادة 
تشــكيل بنيــة عالميــة، تقــوم عــىٰ العدالــة وقيمهــا في الثقافــة، والســلوك، والاقتصــاد، 

والسياســة، والحقــوق، وفي جميــع مظاهــر الحيــاة البريــة عــىٰ هــذه البســيطة.
ومــن هنــا يمكــن القــول: إنَّ المهدويــة هــي مشـــروع التغيــير إلٰى العدالــة في بنــىٰ 
ــر  ــة، وفي أكث ــر والثقاف ــي والفك ــات الوع ــة، وفي منظوم ــال والسياس ــاد والم الاقتص
مــن فهــم ســائد ينســب إلٰى الديــن، بــل في معايــير صناعــة الهويــات والانتــماءات، وفي 

ــة وتمايزهــا)1(. ــة والمجتمعي طبيعــة الانقســامات الأمُمي
ــه إذا كانت الشــعارات الســابقة  وبنــاءً عــىٰ هــذه الثقافــة المهدويــة يمكن القــول: إنَّ
ــدوا( أو )يــا رأســماليي العــالم تحالفــوا(؛  التــي رفعــت، تــدور بــن )يــا عــمّال العــالم اتحَّ
ــوا عــىٰ رفــع الظلــم  ــدوا، وتعاون ــا مظلومــي العــالم اتحَّ ــة هــو: )ي ــداء المهدوي فــإنَّ ن
عــن كاهــل البشـــرية، لأنَّ الإرادة الإلهيَّــة ســتكون حليفتكــم ومعكــم، وأنَّــه ســيخرج 
ــدل  ــق الع ــتضعفن، لتحقي ــن والمس ــوع المظلوم ــود جم ــديQ(، ليق ــي )المه ــد إله قائ

عــىٰ هــذه الأرض، بعــد أن مُلئــت ظلــمًا وجــوراً(.
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المهدوية وفل�ضفة الغيبة:
إنَّ القــراءة الدينيــة )الإســاميَّة( لمســيرة البشـــرية لا تقــوم عــىٰ أســاس أنَّ الفعــل 
ك بشــكل  البشـــري فعــلٌ جــري، كــما لا تقــوم عــىٰ أســاس أنَّ مســير البشـــرية يتحــرَّ
عشــوائي بعيــداً عــن التدبــير الإلهــي، ذلــك التدبــير الــذي يهــدف عنــد نايــة التاريــخ 
ــة عــىٰ هــذه الأرض، وإلٰى تحقيــق )نظريــة الاســتخاف(  إلٰى تحقيــق الأطُروحــة الإلهيَّ

بأوســع معانيهــا، بــما يشــمل جميــع أرجــاء المعمــورة.
ة  ويمكــن القــول بتعبــر ثــانٍ: إنَّ الاعتقــاد الدّينــي يــرىٰ بــأنَّ رحلــة قافلــة البشـــريَّ
قــد بــدأت مــن محــلٍّ مــا، وســوف تنتهــي في محــلٍّ آخــر. إنَّ بدايــة ذلــك المســير كانــت 
ــة، كــما أنَّ الخاتمــة  ــة. فلــم تكــن البدايــة صدفويَّ آدميَّــة، وســوف تكــون النهّايــة مهدويَّ
ــىٰ  ــوم ع ــيرها، يق ــة ومس ــك القافل ــي لتل ــر إله ــاك تقدي ــل هن ــة. ب ــون عبثيَّ ــن تك ل
ة  الهدايــة وتوفــير أســبابها مــن جهــة، وعــىٰ الاختيــار البشـــري وقيــام الحيــاة البشـــريَّ

عــىٰ البــاء مــن جهــة أُخــرىٰ.
ــون  ــوف تك ــا س ــإنَّ نايته ــة، ف ــت ابتائيَّ ة كان ــريَّ ــاة البشـ ــة الحي ــما أنَّ بداي وك
ــة، وكذلــك الوصــل مــا بــن البدايــة والنهّايــة هــو مــن طبيعتهــما. يقــول الله  ابتائيَّ
ــزُ  ــوَ العَْزيِ ــاً وَهُ ــنُ عَمَ حْسَ

َ
ــمْ أ يُّكُ

َ
ــمْ أ ــاةَ لَِبلُْوَكُ ــوتَْ وَالَْي ــقَ المَْ ــالٰى: fخَلَ تع

ــك: 2(. ــورُ Y )الُمل الغَْفُ
البــاء هنــا بمعنــىٰ توفــير الفرصــة للإنســان للتَّكامــل وصناعــة إنســانيَّته وكمالاتــه 
ــر الله تعــالٰى للإنســان كلَّ العوامــل التــي  ــة، والقــرب مــن الله تعــالٰى، حيــث يُوفِّ المعنويَّ
ــه. أي إنَّ الابتــاء  تســاعده عــىٰ حســن الاســتفادة مــن هــذه الفــرص للتَّكامــل إلي
يقــوم عــىٰ الهدايــة الإلهيَّــة بأفضــل مراتبهــا، كتعبــير عــن رحمــة الله تعــالٰى، وحكمتــه، 

وجميــل صنعــه بالإنســان ومصــيره.
ــام  ــىٰ القي ــدرة ع ــه الق ــر لدي ــذي تتوفَّ ــة(، ال ــادي )الحجَّ ــود اله ــي وج ــذا يعن وه
ــذه  ــن له ــث لا يمك ــه، حي ــالٰى وعصمت ــن الله تع ــم م ــة، بتعلي ــة الإلهيَّ ــف الهداي بوظائ
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ــة  ــد الثَّق ــا، وتُفقَ ه ــب إلٰى ضدِّ ــوف تنقل ، وإلاَّ س ــكٌّ ــأ أو ش ــوبها خط ــة أن يش العصم
ــدي البــر. ــيراً عــماَّ في أي ــد لا تختلــف كث ــا، وق به

ومــن هنــا، كان في كلِّ عصـــر مــن يختــاره الله تعــالٰى لهدايــة تلــك القافلــة، وبيــان 
حقائــق الديــن وحقائــق الكتــاب، وجميــع مــا يتَّصــل بمعــاني العــدل وقضايــاه، دون 
ــر  خطــأٍ أو زلــلٍ، حتَّــىٰ لا يقولــنَّ أحــد بــأنَّ الله تعــالٰى أوقعــه في الخطــأ، عندمــا لم يُوفِّ
لــه أســباب الهدايــة كاملــة في عصـــره وزمانــه)2(. لكــن هــذا البيــان إنَّــما هــو مــن أجل 
ــا إن عمــل عــىٰ رفضــه  أن يُعمَــل بــه، وليُبنــىٰ الاجتــماع الإنســاني عــىٰ تعاليمــه. أمَّ
ه والإعــراض عنــه، فــإنَّ نتيجــة ذلــك ســوف تتبــدّىٰ في إيــكال ذلــك الاجتــماع  وصــدِّ

إلٰى نفســه وتيهــه.
ــة والهــادي إلٰى الله تعــالٰى، والمبــنِّ  ومــن هنــا يمكــن القــول: إنَّ وجــود هــذا الحُجَّ
ــما هــو مــن أجــل إقامــة الأطُروحــة الدينيــة في هــذه البســيطة وفي  لحقائــق الديــن؛ إنَّ
جوهرهــا العــدل، حيــث يمكــن القــول: إنَّ فعــل الإيجــاد وعمليــة الخلــق في المعتقــد 
الدينــي ليســت عمليــة عبثيــة، أو خاليــة مــن الحكمــة. وإنَّ الشــأن الدينــي ليــس شــأناً 
ــاة  ــاً، بــل هــو أيضــاً شــأن دنيــوي، يتمظهــر في مختلــف مجــالات الحي ــاً بحت مــا ورائي
ــي  ــالٰى يعن ــة لله تع ــذه العبودي ــه ه ــالٰى، لأنَّ كن ــان لله تع ــة الإنس ــق عبودي ــدف تحقي به
تعــالي الإنســان بــالله تعــالٰى، وتســاميه بــه، وتحقيقــه لإنســانيته، بينــما خضــوع الإنســان 
لميولــه المنحطَّــة يعنــي تســافل الإنســان، وإن تمظهــر هــذا الخضــوع بمظهــر الحرّيــة، أو 

أيِّ مظهــر آخــر.
لكــن عندمــا يحصــل أن يُعــرِض الاجتــماع البشـــري عــن الله تعــالٰى، ويُعــرَّ عــن 
ذلــك برفــض الأطُروحــة الإلهيَّــة، فســوف تقتضـــي الحكمــة الإلهيَّــة عندهــا أن يختــر 
ــالات  ــف المج ــة في مختل ــة الإلهيَّ ــك الأطُروح ــه لتل ــه ذاك، ورفض ــان إعراض الإنس
ــة والوجــدان، عــدم  ــدرِك البشـــرية بالتجرب ــة والسياســية والقانونيــة... لتُ الاجتماعي
ــك  قدرتهــا عــىٰ الوصــول إلٰى خاصهــا الحضــاري، طالمــا بقيــت بعيــدة عــن التمسُّ
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ــة  ــع الأطُروح ــل م ــت تتعام ــا بقي ــالات، وطالم ــف المج ــالٰى في مختل ــة لله تع بالعبودي
ــة، تقــوم عــىٰ الإعــراض عنهــا، والرفــض لهــا. ــة ندي ــة معامل الإلهيَّ

ــي  ــه الإله ــاع التوجي ــدم انقط ــاس ع ــىٰ أس ــم ع ــخ قائ ــي تاري ــخ الدين إنَّ التاري
ة وحركــة الأوليــاء والأوصيــاء. وهنا  لقافلــة البشـــرية، وذلــك مــن خال فعــل النبــوَّ
ــة( فهــو ليــس شــأناً وعظيــاً  ث عــن التوجيــه الإلهــي )أو الهدايــة الإلهيَّ عندمــا نتحــدَّ
بحتــاً، بــل إنَّ هــذا التوجيــه قائــم عــىٰ أســاس فعــل الاســتخاف، الــذي يعنــي تمثــل 
ــذي كان  ــن ال ــان. لك ــؤون الإنس ــة وش ــالات الحياتي ــف المج ــة في مختل الإرادة الإلهيَّ
ــه كلَّــما كانــت الأطُروحــة الإلهيَّــة ترتقــي في جملــة  ــه، أنَّ يحصــل في التاريــخ البــري كلِّ
مضامينهــا ومدياتهــا، كان يتعاظــم الرفــض لهــا مــن قِبَــل مجتمــع المترفــن وغيرهــم، 
ــب في نايــة المطــاف حرمــان البشـــرية مــن ذلــك الوجــود  هــذا الرفــض الــذي تطلَّ
العصمــوي الظاهــر، أي مــن وجــود تلــك الأطُروحــة في مرتبتهــا العصمويــة، ومــن 

تطبيقهــا الواســع والشــامل بتلــك المرتبــة.
هــذا وإنَّ فلســفة الغيبــة - غيبــة الإمــام المهــديQ - تعنــي - فيــما تعنيــه - تجميــداً 
ــض  ــامل، وفي بع ــا الش ــة، ومداه ــا المعصوم ــة في مرتبته ــة الإلهيَّ ــاً للُأطروح ظرفي
، وجوهرهــا  ــرية لهــذه الأطُروحــة في شــكلها النقــيِّ وظائفهــا، بســبب رفــض البشـ
الأصيــل، في مقابــل أخذهــا بأكثــر مــن أُطروحــة وضعيــة؛ في تدبــير إلهــي يهــدف إلٰى 
ــة عــىٰ مــدار التّاريــخ. ســالات الإلهيَّ اختبــار البريــة لتعاليهــا أمــام الله تعــالٰى، والرِّ
ــة  ــة في مرتب ــك الأطُروح ــض لتل ــذا الرف ــر: إنَّ ه ــير آخ ــول بتعب ــتطيع أن نق ونس
الوجــود الظاهــر للإمــام المعصــوم أدّىٰ في الواقــع إلٰى حرمــان البشـــرية منهــا، لكــن 
ــاً  ــما يعنــي بحســب الفهــم الدينــي إجــراءً اختباري ــل تلــك الأطُروحــة، إنَّ غيــاب ممثِّ
ــة  ــك الأطُروح ــودة تل ــة لع ــروف الموضوعي ــد الظ ــدف إلٰى تمهي ــان، يه ــالي الإنس لتع
بأعــىٰ مراتبهــا، بعــد أن تكتشــف البشـــرية فشــلها في إقامــة العدالــة، وعــدم قدرتهــا 

ــة. ــة الإلهيَّ ــن الهداي ــزل ع ــها بمع ــىٰ إدارة نفس ع
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ومــن هنــا كانــت غيبــة الإمــام المهــديQ إجــراءً اختباريــاً وهادفــاً في الآن نفســه، 
ــة  ــتِ ترفضــن الهداي ــه إذا كن ــرية: إنَّ ــة الإمــامQ تهــدف إلٰى القــول للبشـ أي إنَّ غيب
الإلهيَّــة المتمثِّلــة في شــخص الإمــام، فــما عليــكِ إلاَّ أن تختــري أُطروحتــك الوضعيــة، 
باعتبــار أنَّ فشــل هــذه الأطُروحــة في تحقيــق أهــداف الإنســان، ومــا يــؤدّي إليــه هــذا 
الفشــل مــن ويــات، ودمــار، وآلام، وحــروب، وظلــم، وقتــل، وخــراب، وصــولاً 
ــر،  ــوب البشـ ــح قل ــوف يفت ــك س ــاري... كلُّ ذل ــداد الحض ــة الانس ــوغ مرحل إلٰى بل
ــة  ــروف الموضوعيَّ ــئ الظ ــوف يُهيِّ ــا س ــو م ــير. وه ــم الأخ ــم إلٰى رجائه ــه آماله ويُوجِّ
ــىٰ  ــة بأرق ــة الإلهيَّ ــة إلٰى الهداي ــودة البري ــعة في ع ــه الواس ــور، وأهداف ــروع الظه لمشـ

مراتبهــا، وتقبُّلهــا لرســالة العدالــة ومعانيهــا.
ــه  ب ــن تنكُّ ــود ع ــل أن يع ــه قب ــول أيّام ــري أن تط ــخ البشـ ــي للتاري ــاذا ينبغ ــا لم أمَّ

ــول: ــحُّ الق ــد يص ــك؟ فق ــه تل ــن كبوت ــتفيق م ويس
لاً: لا بــدَّ أن تصــل البشـــرية إلٰى مســتوىٰ تقــرُّ بفشــلها وعجزهــا، وتاليــاً حاجتها  أوَّ

ــة، عندمــا تصــل إلٰى مرحلــة الانســداد الحضــاري. إلٰى تبــنُّ الهدايــة الإلهيــة الحقَّ
وثانيــاً: لا بــدَّ أن تصــل العولمــة الثقافيــة والمعرفيــة والإعاميــة إلٰى مســتوىٰ، تصبح 
ــع المجتمعــات  ــاول جمي ــة في متن ــه الحقَّ ــة ومعارف ــن وقيمــه الأصيل ــم الدي ــه مفاهي في

البريــة.
ل فيــه  ، يتحــوَّ م المعــرفي والعلمــي والتكنولوجــي إلٰى حــدٍّ وثالثــاً: أن يصبــح التقــدُّ
العــالم بــأسره إلٰى قريــة كونيــة، حيــث يمكــن لجميــع تلــك المجتمعــات البشـــرية أن 
تعايــن ذلــك الحــدث المهــدوي، وتتفاعــل معــه، وتلتقــي بوظائفــه، وتاقــي تجلّياتــه.
ــة  ــا الأطُروح ــل معه ــي يتحمَّ ــن الوع ــة م ــع إلٰى مرحل ــل المجتم ــاً: أن يص ورابع
الإلهيَّــة )الإســام جديــداً( مــن دون انقــاب عــىٰ العقــب كــما حصــل في زمــن النبــيِّ 

.Kــة المعصومــن والأئمَّ
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الغيبة وفعل الإيكال الح�ضاري:
مــة مفادهــا: أنَّ المشـــروع  ــة الإيــكال الحضــاري عــىٰ مقدَّ يرتكــز البحــث في قضيَّ
ــة،  ــة الإلهيَّ ــة: أنَّ الهداي ــذه الرؤي ــزن ه ــداً، يخت ــامي تحدي ــي، والإس ــاري الإله الحض
ة، وهــو مــا  لا بــدَّ أن تســتمرَّ بأرقــىٰ تجلّياتهــا وأكملهــا، في تصويــب المســيرة البشـــريَّ
ــة بشــكل دائــم، بيانــاً لا خطــأ فيــه، ولا مجافــاة لديه  ينيَّــة الحقَّ يقتضـــي بيــان المعــاني الدِّ

لمــا هــو حــقٌّ مــن الديــن.
يــن بشــكل صحيح،  وهــو مــا يســتلزم وجــود مــن يُبــنِّ - في بعــض وظائفــه - معــاني الدِّ
ــه  ــا يُصطَلــح علي ــام بعــد زمــان الرســولN، وهــو م ــه، والإم وهــو الرســولN في زمان
ــة، بطريقــة لا يشــوبها شــكٌّ أو خطــأٌ،  ــة عالمــاً بالمعــارف الإلهيَّ ــة، حيــث يكــون الحجَّ بالحجَّ

تــه عليهــم. فــه للنّــاس، ويكــون حجَّ بتعليــمٍ مــن الله تعــالٰى وإلهــامٍ منــه. وليُعرِّ
ــة فلســفة وظائفيَّة،  ــه إذا كانت فلســفة وجــود الحجَّ وعليــه يُطــرَح هــذا الســؤال: إنَّ
 ، يــن الحــقِّ ــة - وهــو الإمــام المعصــوم هنــا - بوظائــف بيــان الدِّ تقتضـــي قيــام الحجَّ
ــك  ــت تل ــماذا كان ــد: 25(، فل ــطYِ )الحدي ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ الَّ ــه fلَِقُ ــمَّ إقامت ــن ثَ وم

الغيبــة للإمــام المهــديQ؟
ة بتلك الوظائف المذكورة آنفاً؟ رات قيام الحجَّ ألَا يتنافٰى هذا الأمر مع مرِّ

يــن والأطُروحة  مة مفادهــا: إنَّ بيــان الدِّ للإجابــة عــىٰ هــذا السّــؤال: لا بدَّ مــن مقدَّ
الإلهيَّــة، هــو مــن أجــل أن تعمــل بهــا النــاس، وأن يأخــذ الاجتــماع البشـــري بمعانيها 
ــق  ــن تحقي ــن، م ي ــا الدِّ ــي يتوخّاه ــداف الت ــق الأه ــل إلٰى تحقي ــا يوص ــو م ــة، وه الحقَّ
العــدل وإقامــة القســط؛ لكــن مــاذا لــو أعــرض الاجتــماع البشـــري عــن ذلــك البيان، 

وعــن الأخــذ بتلــك الأطُروحــة الإلهيَّــة، عــىٰ مســتوىٰ هدايــة مســيرته وتصويبهــا؟
فــض لهــذه الأطُروحــة إلٰى حــدِّ الكفــر بهــا، والعدوان  ومــاذا لــو وصلــت درجــة الرَّ
ــة المعصومــون من  ث فيــه - الأئمَّ عــىٰ مــن يقــوم بهــا، وهــم - في العصـــر الــذي نتحدَّ

أهــل بيــت محمّــدN. وصــولاً إلٰى الإمــام المهديQ؟
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ــا  ــة في مرتبته ــك الأطُروح ــن تل ــري م ــماع البشـ ــك الاجت ــرَم ذل ــوف يُح ــا، س هن
ــكال  ــنَّة الإي ــمال سُ ــمَّ إع ــوره(، ليت ــديQ وحض ــام المه ــة بالإم ــة )المتمثِّل المعصوم
ــة،  ة لا تريــد أن تأخــذ بأســباب الهدايــة الإلهيَّ الحضــاري، ومفادهــا: إنَّ هــذه البشـــريَّ
 ،Qــة ــة المتمثِّلــة في شــخص الإمــام الحجَّ ــة الحقَّ وأن تعمــل بتلــك الأطُروحــة الإلهيَّ
ــا؛ إذن،  ــدوان عليه ــة والع ــك الأطُروح ــر لتل ــدِّ الكف ــا إلٰى ح ــادت في رفضه ــل وتم ب
ســوف يُعمَــل عــىٰ تغييــب تلــك الأطُروحــة في تلــك المرتبــة. وســوف يتــمُّ إيــكال 
ــن  ــم م ــا لديه ــروا كلَّ م ــهم، ليخت ــر أنفس ــا إلٰى الب ــة وهدايته ــة البريَّ ــيرة قافل مس
بــوا كلَّ مــا في جعبتهــم  معرفــة وقــدرة، ومــا وصلــوا إليــه مــن علــوم وخــرة، وليُجرِّ
ــة  ــة الإلهيَّ ــن الهداي ــزل ع ــا، بمع ــيرتهم وهدايته ــادة مس ــة في قي ــن رؤىٰ حضاري م

ــة. ــا الحقَّ ومعانيه
ــة بــن  ــة، ووجــود الحجَّ إنَّ مــا ينبغــي قولــه هــو: إنَّ توفــير أســباب الهدايــة الإلهيَّ
ــا  ــة بأســباب الهدايــة تلــك، وتعمــل بهــا؛ أمَّ النّــاس، هــو مــن أجــل أن تأخــذ البريَّ
ة بتلــك الهدايــة، وأعرضــت عنهــا، وتحديــداً عندمــا تكــون تلــك  إن كفــرت البشـــريَّ
ــه،  ــن ذريّت ــة م ــداNً والأئمَّ ــيُّ محمّ ــوّات، أي النب ــة النب ــة خاتم ــي مرحل ــة ه المرحل
ــنَّة الإلهيَّــة، التــي ســوف  ــة، أي الإمــام المهــديQ؛ فــإنَّ السُّ وصــولاً إلٰى خاتــم الأئمَّ
تأخــذ مجراهــا، هــي سُــنَّة الإيــكال الحضــاري، والتــي تعنــي أن تُــوكَل تلــك المســيرة 

ــة ومعانيهــا. البشـــرية إلٰى أُطروحتهــا الوضعيــة ورؤاهــا، بعيــداً عــن الهدايــة الإلهيَّ
ة بتلــك الأطُروحــة الإلهيَّــة. إذن، فلتُحــرَم منهــا، ولتُــوكَل إلٰى  لقــد كفــرت البشـــريَّ
ــة،  ــم الإلهيَّ ــمّ النع ــن أه ــي م ــة ه ــك الأطُروح ــا. لأنَّ تل ــا لديه ب م ــرِّ ــها، ولتُج نفس
ــا الكفــر بهــا، فلــن يُــؤدّي إلاَّ  التــي يجــب أن تُشــكَر. ومــا شــكرها إلاَّ بالعمــل بهــا. أمَّ

إلٰى الحرمــان منهــا.
وهو ما قد حصل.

ة عــن مشـــروع الهدايــة الإلهيَّــة، وكفــرت  وبتعبــير آخــر: عندمــا أعرضــت البشـــريَّ
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ب  ــرِّ ــها، لتُج ــت إلٰى نفس ــة، وأُوكل ــك الهداي ــباب تل ــن أس ــت م ــه؛ كان أن حرم ب
مســيرها بمعــزل عنهــا. وذلــك مــن أجــل أن تَجــري سُــنَّة الإيــكال الحضــاري بأرقــىٰ 
مســتوياتها، زيــادة في الابتــاء، وكنتيجــة لذلــك الإعــراض عــن تلــك الهدايــة، حتَّــىٰ 
ــة،  ــة وحضاريَّ ــع مــا في جعبتهــا، مــن أُطروحــات فكريَّ ة جمي تســتنفذ قافلــة البشـــريَّ
ــع تلــك الأطُروحــات، في  ــاع، إلٰى فشــل جمي ي ــط والضَّ لتصــل بعــد مســير مــن التَّخبُّ
ــن  ــا ل ــا، أنَّ ــدرِك معه ــي تُ ــاري، الت ــداد الحض ــن الانس ــة م ــدل وإلٰى حال ــة الع إقام
ــة، واســتجابتها لأســبابها  تســتطيع أن تقيــم العــدل بمعــزل عــن تلــك الهدايــة الإلهيَّ

ــادي(. ــة، اله )الحجَّ
ــدٌ عقــابي، نتيجــة لهــذا الكفــر بتلــك الأطُروحــة،  ــه بُعــدان: بُعْ وهــذا الإيــكال ل
تهــا؛ وبُعْــدٌ وظيفــي، يتمثَّــل في تهيئــة الظُّــروف الموضوعيَّة  والعــدوان عليهــا وعــىٰ أئمَّ
تهــا، وأوســع مــدىٰ لهــا، لتمــلأ  لعــودة الأطُروحــة الإلهيَّــة بأرقــىٰ مراتبهــا، وأقــوىٰ قوَّ

الأرض قســطاً وعــدلاً، بعدمــا مُلئــت ظلــمًا وجــوراً.
ة قــد رفضــت  إذن، إنَّ الــذي دفــع إلٰى إعــمال سُــنَّة الإيــكال الحضــاري، أنَّ البشـــريَّ
سُــل. بل ومارســت العــدوان عليها،  مشـــروع الهدايــة الإلهيَّــة، ومدرســة الأنبيــاء والرُّ
ــماع البشـــري: إنَّ هــذا التَّكــرُّ عــىٰ  ــة الإمــام المهــديQ لتقــول لاجت فكانــت غيب
ــكال  ــا، وإي ــك منه ــؤدّي إلٰى حرمان ــوف يُ ــا، س ــدوان عليه ــة والع ــة الإلهيَّ الأطُروح
أمــرك إلٰى نفســك، لتختــر مــا الــذي ســوف تصــل إليــه، عندمــا تعــرض عــن تلــك 

ــة بمعــزلٍ عنهــا. الأطُروحــة، وتســعىٰ إلٰى خــوض صناعتــك الحضاريَّ
مة الظهور: الن�ضداد الح�ضاري: موؤدّى الغيبة ومقدَّ

ــا.  ــن دون ــا م ب طريقه ــرِّ ــة، إذن فلتُج ــة الإلهيَّ ة الهداي ــريَّ ــت البشـ ــد رفض لق
حيــث ستكتشــف قيمــة تلــك الهدايــة، عندمــا تُحــرَم منهــا. وتعــرف أهّميتهــا، عندمــا 
ــا تفتقدهــا، وتعجــز  ــنَّ مــدىٰ حاجتهــا إليهــا، عندم ــر نفســها مــن دونــا. وتتب تخت
ــتغني  ــا لا تس ــا أنَّ ــح له ــة. ويتَّض ــا الحضاري ــاكلها وأزماته ــىٰ مش ــب ع ــن التغلُّ ع
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هــا،  عنهــا، عندمــا تغــرق في بحــور مــن الظُّلــم والفســاد، نتيجــة لإعراضهــا وتكرُّ
ــد  تهــا. لق ــىٰ أئمَّ ــا وع ــدوان عليه ــة، والع ــك الهداي ــر بتل ــها، والكف ــا بنفس واغتراره
ــة حاجتهــا  ــه لم يعــد مــن وســيلة لتُــدرِك البريَّ أُعملــت سُــنَّة الإيــكال الحضــاري، لأنَّ

ــا. ــان منه ــة، إلاَّ بالحرم ــك الهداي إلٰى تل
هنــا يصبــح الحرمــان مــن الهدايــة بــذاك المســتوىٰ )حضــور المعصــوم(، الوســيلة 
ة قيمــة  المثــىٰ للإعــداد لقبــول الهدايــة، وتهيئــة ظروفهــا المؤاتيــة. إذا لم تعــرف البشـــريَّ
الهدايــة تلــك، مــن خــال وجودهــا )حضورهــا( بــذاك المســتوىٰ؛ فلتعــرف قيمتهــا 
ــد  ــدان، أي أن تج ــبياً إلٰى الوج ــىٰ س ــا يضح ــدان هن ــا. أي إنَّ الفق ــال فقده ــن خ م
ــمس، إذا  ــة، كفقــد جــرم الشَّ ــا تكــون الغيب ــة العمــل بهــا. هن ــدرِك أهّمي أهّميتهــا، وتُ
ــحاب في زمــن ظلمــة وضيــاع، فيصبــح فقــده ســبباً للشّــوق إليــه، والتَّوق  جلَّلهــا السَّ
إلٰى عــوده، واللَّهــف إلٰى اســتحضاره، عندمــا تشــتدُّ الحاجــة إليــه، وإلٰى انبــاج نــوره.
ــد  ــة، إلاَّ بع ــك الحقيق ــل إلٰى تل ــن تص ــىٰ، ول ــذا المعن ــدرِك ه ــن تُ ــرية ل إنَّ البشـ
ــا  ــف أُطروحاته ــر مختل ــن رؤىٰ، وتخت ــة م ــا الحضاري ــا في جعبته ــع م ــتنفذ جمي أن تس
ــذي  ــاري، ال ــداد الحض ــن الانس ــة م ــك إلٰى حال ــال ذل ــن خ ــل م ــة، لتص الوضعي

ــها. ــه نفس ــت إلي ــا أوصل ــا، وم ــا يواجهه ــام م ــزة أم ــده عاج ــف عن ــوف تق س
ــة  ــو نتيج ــاصر، ه ــماع المع ــدّىٰ في الاجت ــذي يتب ــاري ال ــداد الحض ــذا الانس إنَّ ه
خيــارات هــذا الاجتــماع وبفعــل إرادتــه، حيــث كانــت الغيبــة في جانــبٍ منهــا نتيجــة 
لذلــك، ومــن جانــبٍ آخــر قــد ترقــىٰ إلٰى أن تكــون عامــاً مســاعداً للوصــول بــه إلٰى 
غاياتــه وناياتــه، التــي يُــراد فيهــا توجيــه هــذا الانســداد الحضــاري وتثمــيره، ليخــدم 

فعــل الظهــور المهــدوي، ومروعــه، والإعــداد لظروفــه.
وبيــان ذلــك بالقــول: إنَّ تحقيــق المشـــروع المهــدوي وفي جوهــره العــدل، لا يتأتّــىٰ 
إلاَّ مــن خــال تقبُّــل الاجتــماع البشـــري في مجملــه لهــذا المشـــروع. وهــذا التقبُّــل لا 
يتهيَّــأ إلاَّ عندمــا يصــل ذلــك الاجتــماع إلٰى مرحلــة الانســداد الحضــاري، التــي تنعــدم 
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ــة  ــة الإلهيَّ ــودة إلٰى الهداي ــاً بالع ــه معنيّ ــد نفس ــا يج ــة. وعنده ــه الحضاري ــا خيارات فيه
متمثِّلــة بالمــروع المهــدوي آنــذاك.

ومــن هنــا كانــت الغيبــة في دلالاتهــا وآثارهــا، وفي أبعادهــا الإعجازيــة والماورائية، 
وفي مجمــل النتائــج، التــي تترتَّــب عليهــا في الســياق الحضــاري وحركــة التاريــخ؛ إنَّــما 
ــي  ــداف الت ــق الأه ــه، وتحقي ــاح مروع ــور، وإنج ــل الظه ــيس لفع ــدف إلٰى التأس ته

نهــا، ويُعنــىٰ بالوصــول إليهــا. يتضمَّ
ــا  ــدىٰ حاجته ة م ــريَّ ــدرِك البشـ ــة، أن تُ ــك الغيب ــداف تل ــن أه ــون م ــا يك وعندم
ــة  ــاريع الحضاري ــل المش ــان فش ــوب بي ــن المطل ــون م ــا؛ يك ــة وأهّميته ــك الهداي إلٰى تل
الأخُــرىٰ، والعمــل عــىٰ اجــتراح مشـــروع حضــاري دينــي، يحاكــي المعــاني الحقيقيَّــة 
ــة وفي جوهرهــا العــدل، وصــولاً إلٰى إمكانيَّــة تقديــم نمــوذجٍ مــا،  يــن وقيمــه الحقَّ للدِّ
يكــون قــادراً عــىٰ التَّعبــير عن ســموِّ تلــك المعــاني والقيــم في الاجتــماع البشـــري، وفي 

. الوعــي الإنســاني العــامِّ
فل�ضفة وظائفية الغيبة، وجدلية العلاقة بين الغيبة والظهور:

ة في إعراضهــا عــن تلــك الهدايــة الإلهيَّــة،  ــه عندمــا أمعنــت البشـــريَّ لقــد ذكرنــا أنَّ
ة مــا  ب البشـــريَّ كان التَّشــديد في الابتــاء، وكانــت غيبــة الإمــام المعصــومQ لتُجــرِّ
لديهــا، ولتكتشــف مــدىٰ حاجتهــا إلٰى الهدايــة تلــك، وعــدم قدرتهــا عــىٰ الاســتغناء 
ــة بشــكل أســاس  ــح فلســفة الغيب ــا تصب عنهــا في مســيرها الحضــاري ذاك؛ ومــن هن
ــور،  ــر الظُّه ــة لعصـ ــروف الموضوعيَّ ــع الظُّ ــداد جمي ــا إع ــة، هدفه ــفة وظائفيَّ فلس

ــه. ــدوي وعدل ــروع المه والم
ــس لمشـــروع وظائفــي لمرحلــة الغيبــة،  ــة للغيبــة، تُؤسِّ إنَّ هــذه الفلســفة الوظائفيَّ
يعمــد إلٰى الاســتفادة مــن جميــع ظــروف ومعطيــات مرحلــة الغيبــة للتأســيس لعصـــر 
الظُّهــور، والإعــداد لــه، والتَّمهيــد لتحقيقــه، حيــث لا يكــون فهــم تلــك العاقــة مــا 
ــن  ــما المرحلت ــر إلٰى تلك ــث ينظ ــاً، بحي ــمًا انقطاعيّ ــور فه ــة والظُّه ــي الغيب ــن مرحلت ب
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ــه تســود بينهــما القطيعــة الكاملــة، بــل ينبغــي أن يكــون فهــم تلــك العاقــة  عــىٰ أنَّ
ــة، تقــوم عــىٰ التَّمهيــد والاســتلهام. ــا عاقــة تفاعليَّ عــىٰ أنَّ

ــا  ــل، لكنَّه ــباب وعل ــن أس ــلفناه م ــا أس ــة لم ــت نتيج ــة وإن كان ــة الغيب إنَّ مرحل
ــاج  ــي نت ــور( ه ــة )الظُّه ــذه المرحل ــور، وه ــة الظُّه ــداد لمرحل ــد والإع ــة التَّمهي مرحل
وح  ــاً لبعــث الــرُّ ــل عامــل إلهــام لهــا، وحافــزاً قويّ وامتــداد لمرحلــة الغيبــة. وهــي تُمثِّ
والأمــل فيهــا، وتحفيــز كلِّ الطّاقــات للعمــل والكــدح لتحقيــق أهدافها، لأنَّ المســتقبل 

لــن يكــون إلاَّ للعــدل وأهلــه ومروعــه.
إنَّ فهــم مشـــروع الظهــور وأهدافه بنــاءً عــىٰ المنهج الحضــاري، ومديــات الأطُروحة 
الدينيــة، وجوهرهــا القائــم عــىٰ محوريــة العدالــة؛ كلُّ ذلــك ســوف يصبــغ فهمنــا لمرحلة 
ــن  ــة ع ــة منفصم ــة مرحل ــذه المرحل ــىٰ ه ــن تبق ــث ل ــا، حي ــاره عليه ــترك آث ــة، وي الغيب
دلالات مرحلــة الظهــور ومشـــروعه، ولــن تكــون عندهــا مرحلــة جمــود أو قعــود، أو 
ســقوطٍ للتكاليــف التــي تتَّصــل بالتمهيــد لمرحلــة الظهــور وأهدافــه، ولــن يكــون فهمنــا 

لمرحلــة التمهيــد إلاَّ بشــكلٍ متكامــل ومتفاعــل مــع مرحلــة الظهــور ومقاصــده.
ــا، وفي  ــقِّ له ــان الح ــها، في البي ــة نفس ــة بالعدال ــد للعدال ــوف يكــون التمهي ــا س هن
تخصيــب علومهــا، وصناعــة معارفهــا، وتســييل فكرهــا، ونشـــر ثقافتهــا، وممارســة 
ــم  ــد المعــرفي والثقــافي لقيمهــا، والســعي إلٰى إعــاء كلمتهــا، وتقدي ــوع مــن التمهي ن
ــي  ــع بن ــا إلٰى جمي ــا ومعانيه ــال صوته ــا، وفي إيص ــرِّ عنه ــي المع ــوذج المجتمع النم

ــا. ــادم أيّامه ــا وق ــة انتصاره ــم بحتمي ــل يحدوه ــىٰ الأم ــان، ليبق الإنس
إنَّ إدراكنــا لمشـــروع الظهــور عــىٰ أنَّــه مشـــروع إصــاح بنيــوي وجــذري، يهدف 
إلٰى نقــل مســيرة الاجتــماع البــري مــن حضــارة الاعدالــة إلٰى حضــارة العدالــة؛ كلُّ 
ذلــك يجعلنــا نُــدرِك ســياقاً لمرحلــة الغيبــة، وتصــوّراً لوظيفتهــا، ووعيــاً لمشـــروعها، 
ــا،  ــتلهام منه ــا، والاس ــل معه ــور، والتكام ــة الظه ــع مرحل ــل م ــىٰ الوص ــوم ع يق

ــد لهــا، والعمــل بموجــب غاياتهــا ومؤدّياتهــا. والتمهي
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الغيبة وبُعدها الماورائي، ودوره في م�ضروع الظهور:
ــة أهــل البيــت إنَّ مــن يقــرأ نــصَّ الظهــور ومشـــروعه - بحســب مــا ورد عــن أئمَّ
نــان العديــد مــن العنــاصر الماورائيــة،  K- يجــد بــأنَّ هــذا المشـــروع وحركتــه يتضمَّ
والتــي ســوف يكــون لديهــا دور أســاس ومهــمّ في إنجــاح ذلــك المشـــروع، ووصولــه 
ة في مســيرة الأنبيــاء  إلٰى غاياتــه. ومــن الواضــح أنَّ العامــل الغيبــي كان حــاضراً بقــوَّ
سُــل وأوصيائهــم. وقــد ســاهم ذلــك العامــل بفعّاليــة في نجــاح تلــك المســيرة،  والرُّ
ــما كان المشـــروع الإلهــي أشــدّ تحدّيــاً، وأكثــر بُعــداً في أهدافــه  ــق أهدافهــا. وكلَّ وتحقُّ
ومــداه؛ كان العامــل الماورائــي أكثــر حضــوراً لتحقيــق تلــك الأهــداف، وبلــوغ ذلــك 

المــدىٰ.
سُــل والأوصيــاء عــىٰ  وبــما أنَّ الإمــام المهــديQ هــو خاتــم مســيرة الأنبيــاء والرُّ
ــق الوعــد الإلهــي بإقامــة العــدل في الأرض  مــدار التاريــخ، ومــن خالــه ســوف يتحقَّ
كلِّهــا، ومحــو الظلــم منهــا - أي إنَّ مشـــروعه هــو مشـــروع عالمــي إنســاني، يشــمل 
ــه، وهــو ليــس مشـــروعاً إقليميــاً، أو قاريــاً، أو فئويــاً، أو طائفيــاً... -؛ فهــذا  العــالم كلَّ
ــاً، وأن يكــون مســتوىٰ  ــب أن يكــون حضــور العامــل الماورائــي حضــوراً نوعي يتطلَّ
الإشــباع في وجــود ذلــك البُعــد الغيبــي الماورائــي كبــيراً جــدّاً، إلٰى حــدٍّ يســاعد عــىٰ 

تحقيــق ذلــك المــروع العالمــي ونجــاح أهدافــه.
ــوده  ــون وج ــىٰ أن لا يك ــديQ، ع ــام المه ــود الإم ــو وج ــة ه ــه الغيب ــا تعني إنَّ م
وجــوداً ظاهــراً، بــل وجــوداً مســتوراً، حالــه حــال العديــد مــن الأنبيــاء أو الأوليــاء، 
، وميــدان عملهــم الرســالي، أو الذيــن غابــوا عــن  الذيــن غابــوا عــن الاجتــماع العــامِّ
الاجتــماع البشـــري، بحيــث لم يعــودوا بمــرأىٰ أو مســمع مــن عمــوم النــاس، بغــضِّ 
ة غيبــة هــذا النبــيِّ أو  النظــر عــن الأســباب الداعيــة إلٰى هــذه الغيبــة أو تلــك، أو مــدَّ
، وجملــة المتعلِّقــات الأخُــرىٰ. كلُّ مــا في الأمــر، أنَّ أصــل الغيبــة وجوهرهــا  ذاك الــوليِّ
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سُــل والأوليــاء،  هــو أمــر موجــود وممــارس في التاريــخ الدينــي، وتاريــخ الأنبيــاء والرُّ
ــه ليــس عزيــزاً أو نــادراً في وجــوده في ذاك التاريــخ. وأنَّ

ــن، الذيــن كانــت لهــم  الإمــام المهــديQ هــو واحــد مــن أُولئــك الحجــج الإلهيِّ
ــاف  ــاً لاخت ــا، تبع ــن مفرداته ــة م ــف في جمل ــة تختل ــذه الغيب ــت ه ــم، وإن كان غيبته
أهدافهــا، وأســبابها، وجملــة مقاصدهــا. والتــي تتَّصــل بالمــروع المهــدوي الهــادف إلٰى 

أن يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً، بعــد مــا مُلئــت ظلــمًا وجــوراً.
ومن هنا ل بدَّ من الإلفات اإلى اأمرين في هذا ال�ضياق:

ل: أنَّ مــروع الإمــام المهــدي هــو مشـــروع يهــدف إلٰى تغيــير البنيــة الحضاريــة  الأوَّ
عــىٰ مســتوىٰ العــالم، بــما هــي بنيــة تقــوم عــىٰ أســاس مــن الظلــم والاعدالــة في إدارة 
ــروات وتوظيفهــا، وإدارتهــا،  ــع الث ــه، وفي توزي ــماع الإنســاني في مختلــف مجالات الاجت
واســتثمارها، وفي توظيــف الســلطة وإدارتهــا. بــل أيضــاً الاعدالــة في توظيــف 
ــالات،  ــتّىٰ المج ــرية في ش ــرات البشـ ــوم، والخ ــات، والعل ــع الإمكاني ــتثمار جمي واس
ــة، وسياســات، وثقافــات، تقــوم عــىٰ  ــاء أنــماط حضاري ــب إعــادة بن وهــو مــا يتطلَّ

أســاس مــن تلــك العدالــة وقيمهــا.
الثــاني: أنَّ حضــور العنصـــر الغيبــي والعامــل الماورائــي يجــب أن يكــون بمســتوىٰ 

ذلــك المشـــروع ومداه.
ــدت النصــوص الدينيــة ذات الصلــة بحــدث الظهــور ومشـــروعه،  ومــن هنــا أكَّ
ــو  ــل، ه ــك العوام ــن تل ــدة م ــل. وواح ــاصر والعوام ــك العن ــن تل ــة م ــىٰ جمل ع
حصــول الغيبــة وإطالتهــا، ومــا يــؤدّي إليــه ذلــك مــن إشــباع ماورائــي، يفــي حاجــة 
ذلــك المشـــروع إلٰى ذاك المســتوىٰ مــن التصعيــد الماورائــي، مــع مــا يترتَّــب عــىٰ ذلــك 

مــن حيــث:
لاً: وجود الإمام، لكن وجوده يكون وجوداً غير ظاهر. أوَّ

ة غيبته، وما يعنيه ذلك من بُعدٍ إعجازي ماورائي. ثانياً: طول مدَّ
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ــاً: طبيعــة ومســتوىٰ الانجــذاب النفســـي، والانشــداد المعنــوي إلٰى شــخصية  ثالث
ــار  ــه، باعتب ــال ب ــاط الفعّ ــة(، والارتب ــم ذات الصل ــم والقي ــام )الآداب والمفاهي الإم

ــاً. ــوداً، وإن كان غائب ــه موج كون
ــة، والرعايــة الربّانيــة لاجتــماع البشـــري ومســيره،  رابعــاً: شــمول العنايــة الإلهيَّ
ــة بمســير ذلــك الاجتــماع البــري عــىٰ هذه  مــن خــال وجــود الإمــام، وصلتــه القويَّ

البســيطة رغــم غيبتــه.
ــة  ــال غيب ــن خ ــي م ــسِّ الغيب ــز الح ــي، وتعزي ــدان الغيب ــة الوج ــاً: تقوي خامس

ــه. ــه في غيبت ــمان ب ــام، والإي الإم
سادســاً: إيجــاد ســيكولوجية انتظــار فاعلــة ونشــطة لحــدث قــد يكــون قريبــاً، مــن خال 

تعزيــز الوعــي بوجــود الإمــام الغائــب، وعــدم انقطاعــه عــن مجريــات الواقع وشــؤونه.
ــور  ــي، وحض ــباع الغيب ــتوىٰ الإش ــأنَّ مس ــول ب ــي إلٰى الق ــد يُفضـ م ق ــدَّ ــا تق إنَّ م
ــاً،  ــام غائب ــود الإم ــال وج ــن خ ــق م ــما يتحقَّ ــه، إنَّ ــىٰ مراتب ــي بأرق ــل الماورائ العام
ــة  ــة صيغ ــال أيَّ ــن خ ــق م ــا يتحقَّ ــر ممَّ ــر، أكث ــور الظاه ــن الحض ــدة ع ــه المدي وغيبت
ــب عليهــا تلــك الآثــار والنتائــج، التــي  ــن تلــك الأبعــاد، ولا تترتَّ أُخــرىٰ، لا تتضمَّ
ــوراً في  ــه كان حض ــره، لكنَّ ــاً في ظاه ــام كان غياب ــاب الإم ــاً. أي إنَّ غي ــا آنف ذكرناه
ــن  ــة م ــه جمل ــب في غيبت ــه لم تغ ــه، ولأنَّ ــور في مروع ــتبطن الظه ــه يس ــده، لأنَّ مقص
ــل إلاَّ بغيبتــه. ــه كان للغيبــة نفســها نتائجهــا وآثارهــا التــي لا تتحصَّ وظائفــه)3(، ولأنَّ
ولذلــك عندمــا نقــول بــأنَّ غيبــة الإمــام كانــت غيبــة إعجازيــة، وكذلــك عودتــه 
ــما يُــراد مــن ذلــك عــودة الجــذوة الدينيــة الأصيلــة  ســوف تكــون عــودة إعجازيــة، فإنَّ
ة وبأعــىٰ مراتبهــا، بــل لا بــدَّ أن تكــون عــودة الحــسِّ الدينــي  إلٰى الواقــع الإنســاني بقــوَّ
مــاً عــىٰ عمليــة الظهــور، باعتبــار أنَّ عــودة ذلــك الحــسِّ الدينــي  الهــادف أمــراً متقدِّ
هــي مــن أهــمّ الأمُــور، التــي ســوف تســاعد عــىٰ تحقيــق فعــل الاســتخاف بأرقــىٰ 

مراتبــه عــىٰ هــذه البســيطة.
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وخاصــة القــول: إنَّ ممَّــا تهــدف إليــه فلســفة الغيبة، هــو تصعيــد العامــل الماورائي 
ــخصية ذات  ــود ش ــىٰ وج ــرح ع ــك الط ــتمال ذل ــىٰ أنَّ اش ــدوي، بمعن ــرح المه في الط
سُــل،  بُعــد غيبــي، قداســوي )الإمــام المهــديQ(، هــي خاتمــة سلســلة الأنبيــاء والرُّ
وأوصيائهــم، بهــدف تحقيــق مشـــروعهم في إقامــة العــدل في الأرض، وغيــاب تلــك 
ــؤدّي  ــة تلــك؛ كلُّ ذلــك ســوف ي ة الغيب الشــخصية لدهــرٍ مــن الزمــن، وطــول مــدَّ
ة في إنجــاح مشـــروع الظهــور وأهدافــه، مــن خــال الاســتفادة مــن  إلٰى الإســهام بقــوَّ
ــر إلٰى حــدٍّ بعيــدٍ  العامــل الماورائــي بأقــىٰ مراتبــه، باعتبــار أنَّ الطبيعــة البشـــرية تتأثَّ
بــذاك العامــل الماورائــي، وتتفاعــل معــه لجهــة الإعــداد النفــي لتقبُّــل ذلــك المــروع 
المهــدوي، وإيجــاد البيئــة النفســية المســاعدة عــىٰ التفاعــل البنّــاء مــع ذلــك المشـــروع 
ــةً عندمــا يكــون حــدث الظهــور مســبوقاً بــذاك المســتوىٰ مــن البيان  وأهدافــه، وخاصَّ
ة طويلــة -، ممَّــا يســاعد عــىٰ  النبــؤاتي، والفعــل الإعجــازي - غيــاب المهــديQ لمــدَّ

ــق مقاصــده. ة المــروع، وتحقُّ ــة الطــرح، وقــوَّ صدقيَّ
ــهم في  ــه، يس ــه وبغيبت ــمان ب ــاً، وضرورة الإي ــديQ غائب ــام المه ــود الإم وإنَّ وج
تقويــة الحــسِّ الغيبــي، والأخــذ بــه الٰى مســتويات بعيــدة، وخصوصــاً عندمــا تكــون 
ــي  ــاء ذلــك الحــسِّ الغيب ــي تعمــل عــىٰ بن ــم، الت ــم والمفاهي ــاك منظومــة مــن القي هن
ــىٰ  ــادر ع ــادف، والق ــي اله ــي الغيب ــن الوع ــار م ــة إط ــؤدّي إلٰى تنمي ــما ي ــزه، ب وتعزي
ــل جميــع الأزمــات، وتجــاوز جميــع التحدّيــات، والإصرار عــىٰ المضـــيِّ قُدمــاً في  تحمُّ
ــداً لــه، مــن  ــةً عندمــا يكــون كلُّ ذلــك ممهِّ حمــل ذلــك المشـــروع والتمهيــد لــه. وخاصَّ
ــر للملــل والنحــل، ولجميــع  خــال عمــلٍ فكــري، وثقــافي، وتربــوي، ودينــي، عاب
الطوائــف والمذاهــب، وهــادفٍ إلٰى بنــاء الوعــي المهــدوي، بــما هــو وعــي يقــوم عــىٰ 
ــور،  ــم والج ــن الظل ــاني م ــاص الإنس ــدل، وضرورة الخ ــار الع ــة انتص ــرة حتمي فك
ــه لــن يكــون إلاَّ للمســتضعفن والعاملــن  وعــىٰ محوريــة الأمــل المفعــم بالمســتقبل، بأنَّ
في ســبيل ذلــك الخــاص العدالتــي، وعــىٰ أنَّ العدالــة يجــب أن تكــون محــور ذلــك 
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ــر،  ــك الفك ــون ذل ــوة، ومضم ــك الدع ــعار تل ــن، وش ي ــك الدِّ ــوان ذل ــمان، وعن الإي
ــم، وتســعىٰ إلٰى  ــه جميــع الأمُ ــه شــعوب الأرض، وتؤمــن ب الــذي يجــب أن تلجــأ إلي
ــه القــادم إليهــا بفعــل المهــديQ، الحــاضر بينهــا ومعهــا -  تحقيقــه جميــع الملــل، لأنَّ
رغــم غيبتــه -، وهــو مــا يجــب أن تُاقيــه بجهــدٍ منهــا، مــن خــال التمهيــد للعــدل 
بالعــدل، وثقافتــه، ووعيــه، وفكــره، وقيمــه، بــما هــو فكــرة إنســانية قيميــة، قــد يجتمع 

حولهــا، ويؤمــن بهــا جميــع بنــي الإنســان.
المهدوية في الدللت ونهاية التاريخ:

ــه  ــه إلٰى غايات ــخ ووصول ــة التاري ــة في ناي ــة فكري ــن أُطروح ــر م ــت أكث ث ــد تحدَّ لق
ث في تلــك النهايــة، ومــارس  ــري الرأســمالية تحــدَّ النهائيــة. بــل نجــد أنَّ بعــض منظِّ
ــة لا  ــه الفكري ــه، رغــم أنَّ أُطروحت ــه ونايت ــفية في قــراءة التاريــخ وحركت أدلجــة تعسُّ

ترتكــز عــىٰ أيِّ بُعْــدٍ دينــي أو ماورائــي، يســاعد عــىٰ تلــك الأدلجــة)4(.
ــا  ــذ معالمه ــة تتَّخ ــذه الرؤي ــخ، وه ــة للتاري ــاك ناي ــة هن ــة الديني ــم في الرؤي نع
ــذه  ــن ه ــتK، لك ــل البي ــة أه ــما وردت في مدرس ــها ك س ــا نتلمَّ ــة عندم الواضح
ــل  ــة لا تحم ــذه النهاي ــة. وه ــة مهدوي ــي ناي ــل ه ــمالية، ب ــة رأس ــت ناي ــة ليس النهاي
شــها وجورهــا، بــل تحمــل نتيجــة انتصــار العدالــة  نتيجــة انتصــار الرأســمالية في توحُّ
ت عنهــا الرســالات الإلهيَّــة، وكــما ســوف تتمظهــر في  في مقاصدهــا وقيمهــا، كــما عــرَّ

المشـــروع المهــدوي وحركتــه.
ــا  ــد به ــي نعتق ــفة الت ــط بالفلس ــم أو ذاك يرتب ــذا الفه ــأنَّ ه ــول ب ــحُّ الق ــا يص هن
للتاريــخ، حيــث يوجــد أكثــر مــن فلســفة في هــذا الشــأن، ولعــلَّ اختــاف الرؤيــة إلٰى 
ــر بهــا حكــمًا فهمنــا  التاريــخ ناشــئ مــن اختــاف الرؤيــة الكونيــة والتــي ســوف يتأثَّ

لفلســفة التاريــخ، بــل هــو يقــوم عليهــا.
ــذه  ــه. وه ــه في غايت ــه، وعبثيت ــخ في حركت ــوائية التاري ــد بعش ــة تعتق ــد رؤي توج

ــة. ــا مادّي ــة أو إيديولوجي ــفة وضعي ــن فلس ــر م ــا أكث ــة تتبناّه الرؤي
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ــا  ــامٍ م ــير في انتظ ــة تس ــه حرك ــىٰ أنَّ ــخ ع ــرىٰ التاري ــة ت ــد رؤي ــل توج وفي المقاب
ــذا  ــار ه ــم في إط ــخ حرّيته ــكّان التاري ــون لس ــىٰ أن يك ــا، ع ــةٍ م ــول إلٰى غاي للوص

ــة. ــك الغاي ــام وتل الانتظ
ك  وهــذا أشــبه مــا يكــون بقــوم مــن النــاس قــد ركبــوا قطــاراً وهــذا القطــار يتحــرَّ
ضمــن مســارٍ مــا، للوصــول إلٰى محطَّةٍ مــا في خــطِّ النهايــة. هنــا وإن كان راكبــوا القطار 
يمارســون حرّيتهــم في اختيــار المقصــورة وجملــة تصـــرّفاتهم وأفعالهــم داخــل القطــار، 
ــك  ــه إلٰى تل ــيره ذاك، ووصول ــار في مس ــتمرار القط ــع اس ــافٰى م ــك لا يتن ــن كلّ ذل لك

رة لــه. الغايــة المقــدَّ
ــه عــن  ــة في التاريــخ، ترقــىٰ ب ــس لفلســفة خاصَّ ــة تؤسِّ ــة الديني ــة الكوني إنَّ الرؤي
العبثيــة في الغايــة، وتربــأ بــه عــن العشــوائية في الحركــة. وهــذا مــا يُفهَــم مــن مجمــل 
النصــوص الدينيــة ذات الصلــة بهــذا الشــأن، بــما فيهــا النصــوص المهدويــة. بــل هــذا 
مــا يُفهَــم مــن جملــة المقدّمــات الكاميــة التــي تنظــر إلٰى المنظومــة الكونيــة، وتاليــاً إلٰى 

التاريــخ في فلســفته عــىٰ أســاس مــن حكمــة الخالــق في الخلــق والفعــل والغايــة.
ــة  ــة الطبيع ــن هندس ــة ب ــن المقارب ــوع م ــاد ن ــاب إلٰى إيج ــن الذه ــما يمك ــل ربَّ ب
وهندســة التاريــخ، مــن حيــث إنَّ فهمنــا لحكمــة الصنــع في الطبيعــة وهدفــه، ســوف 
يســاعد عــىٰ فهمنــا لحكمــة الفعــل في التاريــخ وغايتــه، لأنَّ الصانــع في كليهــما واحد، 
د، وهمــا صفحتــان في كتــاب واحــد، لكاتــب واحــد،  والحكيــم في خلقهــما غــير متعــدِّ

ومقدّمــة واحــدة، وخاتمــة واحــدة)5(.
م، فــإنَّ التاريــخ البشـــري كــما بــدأ عىٰ هــذه البســيطة بشــكل حكيمٍ  وعــىٰ مــا تقــدَّ
وهــادف، فســوف ينتهــي أيضــاً بشــكلٍ حكيــمٍ وهــادف، فهــو لــن يســتمرَّ إلٰى مــا لا 
ــل إنَّ  ــري، ب ــأ ب ــةً لخط ــوائي، أو نتيج ــي أو عش ــكل عبث ــي بش ــن ينته ــما ل ــة، ك ناي
هــذه البســيطة التــي )أُوكلــت( للإنســان الظلــوم الجهــول، لا بــدَّ مــن عودتهــا في ناية 
المطــاف إلٰى الإنســان المســتخلَف، أي إلٰى الهدايــة الإلهيَّــة، والولايــة الإلهيَّــة، وإلٰى تطبيق 
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الأطُروحــة الإلهيَّــة بمرتبتهــا المعصومــة، ومداهــا الشــامل، أي إلٰى المشـــروع المهدوي، 
الــذي ســوف »يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدمــا مُلئــت جــوراً وظلــمًا«)6(.

وهــذه العــودة ليســت عــودة تُفقِــد الإنســانَ عنصـــر الاختيــار، بــل هــي عــودة 
ــل  ــور(، في فع ــات الظه ــض عام ــة )لبع ــاصر الإعجازي ــض العن ــا بع ــم فيه تتراك

.Qــدي ــام المه ــي للإم ــذري والإصاح ــيري والج ــروع التغي ــدي للمشـ تمهي
ــه فعــل تقريــب بــن  ــا لمــاذا يكــون الظهــور بمعيَّــة عــودة المســيحQ؟ فيبــدو أنَّ أمَّ
ــا،  ــة وقيمه ــروع العدال ــىٰ مشـ ــما ع ــد له ــل توحي ــيحي، ب ــامي والمس ــن الإس العالم
ــدم  ــاه ع ــع باتجِّ ــيحية تدف ــة المس ــة الديني ــة التربي ــا إلٰى أنَّ طبيع ــا التفتن ــاً إذا م خصوص

ــدة: 82()7(. ونَ Y )المائ ــتَكْبُِ ــمْ لا يسَْ هُ نَّ
َ
ِــكَ ... وَأ ــالٰى fذل ــام الله تع ــالي أم التع

راتــه  ــا الخــاف الاعتقــادي في موضــوع النبــيِّ عيســىQٰ، فســوف تنتهــي مرِّ أمَّ
ــه مهــما كانــت التراكــمات الاعتقاديــة تدفــع  مــع مجــيء الشــخص المختلَــف فيــه، لأنَّ
ــاه الاختــاف في شــأنه، فــإنَّ بيــان الشــخص عن نفســه، وهــو الأعــرف بحقيقته،  باتجِّ

ة الخــاف. ســوف يحســم مــادَّ
في فل�ضفة المهدوية و�ضناعة الأمل:

ــة تعنــي أنَّ نايــة العــالم هــي نايــة إلهيَّــة، كــما كانــت بدايتــه  لقــد ذكرنــا أنَّ المهدويَّ
ــا نايــة هادفــة، تخضــع للتقديــر الإلهــي، وليســت خارجــة عنــه. إلهيَّــة. وأنَّ

ة. فكما كانت بداية الحياة البرية آدمية، فإنَّ نايتها لن تكون إلاَّ مهدويَّ
ــاح في  ــير والإص ــة والخ ــار العدال ــة انتص ــي حتمي ــة تعن ــإنَّ المهدويَّ ــا ف ــن هن وم
مســيرة البشـــرية، وأنَّ مــروع الفســاد والظلــم لا بــدَّ لــه في حيــاة البــر مــن نايــة، 

ــوم كان قــدراً مقــدوراً. في ي
ــون إلاَّ  ــن يك ــتقبل ل ــأنَّ المس ــل، ب ــا كلّ الأم ــون لدين ــب أن يك ــه يج ــي أنَّ ــا تعن إنَّ
ــاء  ــة، في أرج ــيادة العدال ــل إلاَّ س ــن يحم ــام ل ــادم الأيّ ــير، وأنَّ ق ــدل والخ ــل الع لأه

ــا. ــن مرقيه ــا ب ــورة، م المعم
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ــه لــن يــترك قافلــة البشـــرية  هــي تعنــي أن يكــون لدينــا كلّ الثقــة بــالله تعــالٰى، أنَّ
ــه لا مــكان لليــأس في مســيرة الكــدح  تســير إلٰى الأبــد في ظــام الظلــم والفســاد، وأنَّ

مــن أجــل انتصــار العــدل والقســط، وزوال الظلــم والجــور.
إنَّ الفشــل الأكــر في مشـــروع العــدل يبــدأ مــن غلبــة اليــأس، وفقــدان الأمــل، 
بإمكانيــة زوال الظلــم والفســاد. فالمهدويــة تعنــي ديمومــة الأمــل، وديمومــة الأمــل 
تهــدي إلٰى بقــاء العمــل، ودوام العمــل بإيــمان وعزيمــة يوصــل إلٰى انتصــار العدالــة، 
ــام  ــو إلٰى الاستس ــا تدع ــأس، فإنَّ ــة الي ــا غلب ــروج. أمَّ ــوم الخ ــا إلٰى ي ــاء جذوته وإبق
للظلــم والفســاد، والانصيــاع الكامــل للظالمــن والمفســدين، والانكفــاء عــن طريــق 

ــط في الأرض. ــال القس ــدح لإح الك
ك الأعظــم لمشـــروع العــدل هــي الثقــة بانتصــاره. وإنَّ الباعــث الأكــر  إنَّ المحــرِّ
ــوا، لأنَّ  ــو أن لا تهن ــة ه ــداء المهدوي ــه، إنَّ ن ــل بغلبت ــو الأم ــط ه ــةِ القس ــىٰ إقام ع
المســتقبل لكــم، ولا تستســلموا، لأنَّ النصـــر طــوع إيمانكــم، ولا تزولــوا عــن مقارعة 

ــه. ــاً تظهــر رايت ــه قريب ــوا عــن نــصرة العــدل، لأنَّ ــه زائــل، ولا تتوان الظلــم، لأنَّ
ــه لــن يكــون  إنَّ المهدويــة هــي النبــع الفــوّار للأمــل المفعــم والدائــم بالمســتقبل، إنَّ
ــاً  ــل، وقريب ــدَّ زائ ــاق العــدل ومــروع القســط، وإنَّ الظلــم ومروعــه لا ب إلاَّ لعشّ

تُكــرَ رايتــه.
ــا، فــإنَّ المهدويــة تعنــي الانتظــار المفعــم بالأمــل والعمــل، لأنَّ المســتقبل  مــن هن
ــز  ــي عج ــك الت ــة، تل ــام العدال ــة قي ــي حتمي ــي تعن ــم، وه ــس للظل ــدل ولي ــو للع ه
ــق بمعــزل عــن الهدايــة  عنهــا البشـــر، وأنَّ العدالــة بأوســع تجلّياتهــا وأبعدهــا، لا تتحقَّ
ــتَرك تصــول وتجــول إلٰى  ــن تُ ــة في المجتمــع البشـــري، ل ــة، وأنَّ الاعدال ــة الحقَّ الإلهيَّ
مــا لا نايــة، وأنَّ الأمــل بالعدالــة عــىٰ هــذه البســيطة، ينبغــي أن لا تنطفــئ جذوتــه، 
وأنَّ مســتقبل الأيّــام ليــس لمحتكــري الثــروات في العــالم وللمترفــن، بــل هــو 
ــاً  ــس صحيح ــه لي ــة، وأنَّ ــة الكوني ــا الاعدال ــن، وضحاي ــتضعفن، والمظلوم للمس
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ــد  ــة ق ــم، وأنَّ الإرادة الإلهيَّ ــتغلّ أقواته ــم، ومس ــي ثرواته ــوا لناهب ــؤلاء أن يرضخ له
ــن  ــالم م ــير الع ــع لتغي ة دف ــوَّ ــكّلوا ق ــم أن يُش ــدل، وأنَّ عليه ــق الع ــم بتحقي وعدته

ــة. ــة إلٰى العدال الاعدال
إنَّ روح المهدويــة تعنــي الأمــل الدائــم بالانتصــار المحتَّــم للعدالــة عــىٰ الاعدالــة، 
وأنَّ مســار البشـــرية ليــس أمــراً خارجــاً عــن الرعاية الإلهيَّــة، وأنَّ نايــة الحياة البشـــرية 
عــىٰ هــذه البســيطة، يجــب أن تكــون مســبوقة بإقامــة العــدل، وكنــس الجــور، وهــدم 
بنيــة النظــام العالمــي الجديــد، القائــم عــىٰ احتــكار الثــروات، ونــب الشــعوب، والمزيد 

مــن الظلــم، والاضطهــاد، والعبوديــة المقنَّعــة، المشــبعة بكثــير مــن النفــاق المعــولم.
ــه  ــة تعنــي الاســتعداد الدائــم والــدؤوب، لــذاك اليــوم الــذي تشـــرق في المهدوي
ــا لمــاذا الكــدح للعــدل؟ فــلأنَّ الغــد هــو ثمــرة اليــوم،  الأرض بنــور المهــديQ. أمَّ
ــد  ــا تمهي ــها، ف ــة نفس ــا بالعدال ــد له ــن التمهي ــم ع ــديQ لا تنفص ــة المه ولأنَّ عدال
ــد  ــد، أي تصعي ــد والتصعي ــدل التمهي ــا ج ــنَّ عنّ ــه، ولا يغيب ــدل نفس ــدل إلاَّ بالع للع
ــد  ــل تصعي ــط، وتكام ــة القس ــل لغلب ة الأم ــوَّ ــل بق ــدل، والعم ــار الع ــل بانتص الأم
الأمــل وتنميــة العمــل، لأنَّ فلســفة المهدويــة تعنــي التمهيــد للعــدل، بالكــدح لغلبــة 
العــدل، وإعــداد مجتمــع العــدل، بالتربيــة عــىٰ العــدل، والصناعــة الدائمــة للأمــل، 

ــا. ــة وانتصاره ــتقبل العدال بمس
المهدوية و�ضناعة الوعي بالم�ضوؤولية:

م فلســفة مــا للمهدويــة، توصــل إلٰى التــواكل، والتحلُّــل  قــد يحلــو للبعــض أن يُقــدِّ
مــن المســؤولية. مــن قبيــل أنَّ الإمــامQ يخــرج عنــد انتشــار الظلــم، فلنــدع الأمُــور 

ــأ الظــروف لخروجــه. عــىٰ غاربهــا، حتَّــىٰ تتهيَّ
ــن  ــث لا يمك ــط، بحي ــوره فق ــام، أو بحض ــخص الإم ــط بش ــر يرتب أو أنَّ الأم
الحديــث عــن مســؤولية مــا في الســعي لإقامــة العــدل، أو التمهيــد لــه، أو الإصــاح 

ــه. في غيبت
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ــد  ــؤدّي إلاَّ إلٰى تصعي ــة، لا ت ــفة المهدوي ــذا الفهــم هــو فهــم خاطــئ، لأنَّ فلس وه
ــة  ــل، ومواجه ــير للأفض ــدل، والتغي ــة الع ــا، لإقام ــي به ــؤولية والوع ــعور بالمس الش

ــم. الظل
وبيان ذلك:

ــاً أو  1 - إنَّ المــروع المهــدوي هــو مــروع جمعــي أُممــي، وليــس مروعــاً فردي
شــخصياً.

ــي ذو  ــروع عالم ــو مشـ ــير في الأرض، أي ه ــروع إلٰى التغي ــذا المشـ ــدف ه 2 - يه
ــاً. ــاً فئوي ــس مروع ــاري، ولي ــون حض مضم

3 - صحيــح أنَّ مرحلــة غيبــة الإمــام، تعنــي مرحلــة الانحــدار إلٰى الظلــم، لكــن 
ــما كســبت أيــدي النــاس. وهــذا لا يعنــي الركــون لهــذا الظلــم أو الســكوت  هــذا ب

عنــه.
4 - يــمارس البعــض خلطــاً بــن منطــق التوصيــف ومنطــق التكليــف، بمعنــىٰ أنَّ 
ــه أن  ــه أنَّ علي ــم من ــا غارقــة في الظلــم والجــور قــد يُفهَ ــة التاريــخ بأنَّ توصيــف ناي
ــل مــن مســؤولياته وتكاليفــه، ليــدع الأمُــور تصــل إلٰى مــا ينطبــق عليــه ذلــك  يتنصَّ
التوصيــف. وهــذا فهــم ينطــوي عــىٰ تجــاوز منطــق التكليــف بمنطــق التوصيــف، 
ــق  ــال منط ــي إغف ــة، لا يعن ــوص الديني ــاء في النص ــما ج ــة ب ــك النهاي ــف تل لأنَّ وص
التكليــف بــرورة مواجهــة الظلــم، والعمل عــىٰ اســتئصال شــأفته، وهدم ســلطانه.
ــاً  ــا منهجي ــدم فصله ــة، وع ــوص المهدوي ــي للنص ــم الموضوع 5 - ضرورة الفه
ــب أن تُؤخَــذ بعــن  عــن مجمــل منظومــة النصــوص الدينيــة الإســاميَّة. وهــذا يتطلَّ
ــة عــىٰ تلــك  الاعتبــار نصــوص التمهيــد لمشـــروع الظهــور، ومجمــل النصــوص الدالَّ

ــة. ــف ذات الصل التكالي
وعليــه، فــإنَّ الإعــداد للظهــور، والتمهيــد لإقامــة العــدل المهــدوي؛ لا يُؤدّيــان إلاَّ 
إلٰى المزيــد مــن العمــل، الــذي يجــب أن يرقــىٰ إلٰى مســتوىٰ ذلــك المشـــروع، وأهدافــه 
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الإنســانية الكبــيرة. إذ إنَّ مشـــروعاً بذاك المســتوىٰ، يحتــاج إلٰى عمل، وتمهيد بمســتواه. 
ــأ الظــروف لخــروج الإمــام. وهــذا الفهــم لا ينتــج إلاَّ المزيــد مــن الوعــي  ــىٰ تتهيَّ حتَّ

لهــا. بالمســؤولية، وتخصيبهــا وتحمُّ
النظريات المف�ضّرة لغيبة الإمام المهديQ: قراءة في المنهج: 

قــد يكــون مــن المفيــد أن نعــرض إلٰى ذلــك المنهــج الــذي نعتقــد بمطلوبيــة اعتــماده 
ــيس  ــدف التأس ــك به ــة، وذل ــة بالمهدوي ــة ذات الصل ــوص الديني ــة النص في معالج

ــة عــىٰ بعــض الأســئلة التــي قــد تُطــرَح في هــذا الشــأن. للإجاب
ــام  ــة الإم ــير غيب ــتْ بتفس ــد عُني ــدة ق ــات عدي ــول: إنَّ نظري ــن الق ــدَّ م ــا لا ب وهن
ــاول البُعــد الشخصـــي لهــذا  المهــديQ وفلســفتها، حيــث نجــد أنَّ بعضــاً منهــا تن
. وهــذا  ــزت عــىٰ بُعــده الاجتماعــي والعــامِّ الحــدث، في حــن أنَّ نظريــات أُخــرىٰ ركَّ
ــة  ــوص الغيب ــراءة نص ــد في ق ــج المعتم ــة المنه ــع إلٰى طبيع ــير يرج ــاف في التفس الاخت
وفلســفتها. حيــث يجــب الإشــارة هنــا إلٰى أنَّ النصــوص الدينيــة قــد أخــذت الــدور 

ــة. ة للغيب ــات المفــرِّ ــد تلــك النظري الأســاس في تولي
بدايــةً لا بــدَّ مــن أن نشــير إلٰى أهــمّ تلــك النظريــات، ومــن ثَمَّ نحــاول الإلفــات إلٰى 
المنهــج المناســب في بنائهــا وفهــم النصــوص التــي ارتكــزت عليهــا، في محاولــة لتقديــم 
رؤيــة شــاملة وموضوعيــة، تأخــذ بعــن الاعتبــار الأسُــس الكاميَّــة والدينيَّــة، التــي 

ترتكــز عليهــا تلــك الغيبــة.
يمكــن تقســيم تلــك النظريــات إلٰى قســمن: نظريّــات شــخصيَّة ونظريّــات 

اجتماعيَّــة.
1 - النظريات الشخصيَّة:

ـــر الغيبــة بالاســتناد إلٰى شــخص الإمــام  والمــراد منهــا تلــك النظريــات التــي تُفسِّ
دة، يمكــن اســتفادتها مــن الروايــات الــواردة عــن  المهــديQ، وهــي نظريــات متعــدِّ

أهــل البيــتK، وأهّمهــا:
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ــاً  ــاب خوف ــد غ ــامQ ق ــة إلٰى أنَّ الإم ــذه النظري ــب ه ــوف: تذه ــة الخ أ - نظري
عــىٰ نفســه مــن القتــل أو الذبــح، وبالتــالي، فــإنَّ حمايــة شــخص الإمــام قــد اقتضــت 

ــه، منعــاً مــن تعرضــه للقتــل. غيبت
يقــول الإمــام الصــادقQ: »يــا زرارة، لا بــدَّ للقائــم مــن غيبــة«، قلــت: ولـِــمَ؟ 

ــه -«)8(. قــال: »يخــاف عــىٰ نفســه - وأومــأ بيــده إلٰى بطن
ب - نظريــة البيعــة: أي إنَّ الإمــامQ قــد غــاب حتَّــىٰ لا يبايــع أحداً مــن الظالمن؛ 

ــه لــو بقــي ظاهــراً، فســوف يضطــرُّ إلٰى البيعة. لأنَّ
رُويَ عــن الإمــام الصــادقQ: »صاحــب هــذا الأمــر تغيــب ولادتــه عــن هــذا 

الخلــق، لئــاَّ يكــون لأحــدٍ في عنقــه بيعــة إذا خــرج«)9(.
ــن،  ــاورة الظالم ــه مج ــره لأوليائ ــالٰى يك ــا أنَّ الله تع ــزال: ومفاده ــة الاعت ج - نظري
ولذلــك غــاب الإمــامQ كرهــاً لأفعالهــم، وكتعبــيٍر عــن رفــض ظلمهــم وفســادهم.
ــن  ــن ب ــا م ــوم نزعن ــوار ق ــا ج ــره لن ــالٰى إذا ك ــرQ: »إنَّ الله تع ــن أبي جعف ورد ع

ــم«)10(. أظهره
ــة  هــذه أبــرز النظريــات التــي يمكــن تصنيفهــا في تفســير البُعــد الشــخصي لقضيَّ

الغيبــة.
2 - النظريات الاجتماعيَّة:

وهنا يمكن أن نعرض لبعضٍ من تلك النظريات، وهي:
ــدت بعــض الروايــات عــىٰ أنَّ الهــدف مــن الغيبة  أ - نظريــة التمحيــص: حيــث أكَّ
هــو تمحيــص المؤمنــن واختبارهــم؛ لأنَّ فلســفة الحيــاة قائمــة عــىٰ أســاس الابتــاء، 
ومــن أبلــغ الابتــاءات ضرورة الإيــمان بالقائــمQ وهــو في غيبتــه، بــل وتحقيــق جملــة 
تلــك الغايــات والنتائــج التــي تترتَّــب عــىٰ الابتــاء بالغيبــة، حيــث ورد عــن الإمــام 
الصــادقQ: »إنَّ هــذا الأمــر لا يأتيكــم إلاَّ بعــد إيــاس، لا والله حتَّــىٰ تُميََّــزُوا، لا والله 

صُــوا، لا والله حتَّــىٰ يشــقىٰ مــن يشــقىٰ، ويســعد مــن يســعد«)11(. حتَّــىٰ تُمحََّ
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ب - نظريــة النصـــرة: أي إنَّ الإمــامQ قــد غــاب لعــدم وجــود النــاصر، وهــو 
مــا يُســتفاد مــن بعــض الروايــات، باعتبــار أنَّ الأمُــور تجــري بأســبابها؛ ومــن أســباب 

النصـــر وجــود النــاصر، ولذلــك غــاب الإمــام لعــدم وجــود النــاصر.
ج - نظريــة الامتحــان: والمــراد بهــا امتحــان النظريــات الوضعيَّــة والادينيَّــة التــي 
ــة  ــام بمثاب ــب الإم ــكان تغيي ــة، ف ــة الإلهيَّ ــن الأطُروح ــاً ع ــون بدي ــا أن تك ــد له أُري
ــام  ــال أم ــاحاً في المج ــة إفس ــا المعصوم ــة في مرتبته ــة الإلهيَّ ــل للُأطروح ــل مرح تعطي
ــداد  ــة الانس ــولاً إلٰى مرحل ــا وص ته ــر صحَّ ــىٰ تخت ــة حتَّ ــات الوضعيَّ ــك النظري تل
ــاكل  ــع مش ــاج جمي ــىٰ ع ــات ع ــك النظري ــدرة تل ــدم ق ــاف ع ــاري واكتش الحض

ــة. ــعادته الحقيقيَّ ــه إلٰى س ــان، وإيصال الإنس
د - نظريــة الإعــداد: والمــراد بهــا انتظــار جميــع الظــروف الموضوعيَّــة، والإعــداد لهــا 
للقيــام بعمليــة التغيــير الشــاملة، وتمكــن الديــن، وإحقــاق العــدل في جميــع الأرض)12(.
م، كيــف يمكــن الجمــع بــن كلِّ تلــك النظريــات؟ ومــا هــو  وبنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
ـــرة لحــدث الغيبة، باعتبــار أنَّ  المنهــج الــذي يجــب أن يُعتَمــد في قــراءة النصــوص المفسِّ
تحديــد المنهــج والمقدّمــات التــي يمكــن أن يرتكــز عليهــا في تلــك القــراءة؛ كلُّ ذلــك 

ــر حكــمًا في النتائــج التــي يُنتهــىٰ إليهــا؟ يُؤثِّ
ة في هذا الموضوع: لذا لا بدَّ من الإشارة إلٰى جملة من النقاط الُمهِمَّ

ــابق  ــل س ــو عم ــة ه ــوص الغيب ــراءة نص ــتخدم في ق ــج المس ــد المنه 1 - إنَّ تحدي
ــا. م عليه ــدَّ ــب أن يُق ــذا يج ــها، ول ــوص نفس ــراءة النص ــىٰ ق ــاً ع منهجي

2 - إنَّ المنهــج الــذي يجــب اســتخدامه هــو المنهــج الموضوعــي وليــس الموضعــي، 
باعتبــار أنَّ وظيفــة الإمامــة - المعصومــة - يتداخــل فيهــا البُعــد المعــرفي مــع الدينــي 
والســياسي والاجتماعــي والحضــاري...؛ ولــذا يجــب أن يكــون المنهــج مســتوعباً لكلِّ 

العوامــل الدخيلــة في الموضــوع.
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م، قــد يصــحُّ القــول بــأنَّ المنهــج الــذي يجــب أن يُســتَخدم  3 - بنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
ــه  ــىٰ أنَّ الفهــم الحضــاري للديــن - والــذي تندمــج في هــو المنهــج الحضــاري. بمعن
الرؤيــة الكونيــة، مــع رؤيتنــا لفلســفة التاريــخ وغائيتــه، مــع فهمنــا لموســوعية الديــن 
 ،Qوعالميتــه - هــو الــذي ينبغــي أن يســتند إليــه في فهمنــا للمهدويــة، وغيبــة المهــدي

وفلســفة تلــك الغيبــة.
ــة أو  ــار أنَّ كلَّ رواي ــة، باعتب ــراءة موضوعي ــات ق ــرأ كلّ الرواي ــب أن تُق 4 - يج
ــما تكــون ناظــرة إلٰى جهــةٍ مــن جهــات الغيبــة. وبالتــالي لا يصــحُّ  مجموعــة روايــات، ربَّ
ــا  ــةٍ م ــا، أو حكم ــببٍ م ــد س ــط، لأنَّ تحدي ــة فق ــذه الجه ــة في ه ــفة الغيب ــزال فلس اخت

ــة، لا ينــافي وجــود ســببٍ آخــر أو حكمــةٍ أُخــرىٰ. للغيب
ــة لم  ــدث الغيب ــي في ح ــد الشخصـ ــا البُع ــم منه ــد يُفهَ ــي ق ــوص الت 5 - إنَّ النص
ــار  ــما باعتب ــه، إنَّ ــض لدي ــي المح ــد الشخصـ ــاظ البُع ــديQ بلح ــام المه ــاول الإم تتن
ــك  ــج تل ــب أن تُدمَ ــك يج ــام. ولذل ــو إم ــما ه ــخصيته، أي ب ــي في ش ــب الحقوق الجان
ــة والجوانــب الاجتماعيــة،  النصــوص ذات البُعــد الشخصـــي في الأبعــاد، العامَّ

ــي. ــد الجمع ــات ذات البُع والنظري
ــف  ــن، ووظائ ــداف الدي ــاس أه ــىٰ أس ــوص ع ــك النص ــم تل ــب أن تُفهَ 6 - يج
ــاء  ــتوىٰ إلغ ــىٰ مس ــة ع ــة الخاتم ــة للإمام ــة الوظيفيَّ ــة، والخصوصيَّ ــة المعصوم الإمام
كلِّ الأطُروحــات الوضعيــة، وتحقيــق نايــة للتاريــخ، يســبقها تحقيــق الخافــة الإلهيَّــة 

ــا. ــد مدياته ــا، وأبع ــع معانيه ــا، وأوس ــىٰ مراتبه ــة( بأرق ــيادة العدال )س
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــراءةً تأخ ــات ق ــوص والنظري ــك النص ــرَأ تل ــب أن تُق 7 - يج
ــم  ــذا ليــس صحيحــاً أن تُفهَ ــه. ول ــن وأهداف ــة لحركــة الدي ــة والعالمي الأبعــاد الكوني
ــما  دة، وإنَّ ــة محــدَّ ــة، أو جغرافي ــة خاصَّ ــا محصــورة بفئ ــة ومشـــروعها عــىٰ أنَّ المهدوي
ــف  ــن مختل ــتَنتج م ــا يُس ــذا م ــاملة. وه ــة ش ــة عالمي ــا حرك ــىٰ أنَّ ــم ع ــب أن تُفهَ يج

ــة. ــوص ذات الصل النص
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م لا يُلغــي المعنــىٰ الــذي يُســتفاد مــن بعــض الروايــات، وهــو  8 - إنَّ كلَّ مــا تقــدَّ
ــة الغيبــة معرفــة كاملــة، تســتوعب جميــع تفاصيلهــا، إلاَّ عنــد  عــدم إمكانيــة معرفــة علَّ

ظهــور الإمــامQ وخروجــه.
ــا أن نقــول بــأنَّ المحاولــة التــي ســعينا إلٰى  م، يمكــن لن ــاءً عــىٰ جميــع مــا تقــدَّ وبن
القيــام بهــا في هــذا البحــث، هــي محاولــة تملــك تريرهــا المنهجــي، وليســت منفصمــة 
ــما هــي ترتكــز إليهــا، وقــادرة عــىٰ  عــن مجمــل النصــوص الدينيــة ذات الصلــة، وإنَّ
ــىٰ  ــاً ع ــزت منهجي ــا ارتك ــا، إذ إنَّ ــارض بينه ــاف وتع ــن اخت ــدو م ــا يب ــة م معالج
المنهــج الموضوعــي، ذي الأبعــاد الحضاريــة في فهــم الخلــق وغايتــه، والديــن وجوهره، 
ــة،  ــفة المهدوي ــن فلس ــا ب ــل م ــذا الوص ــة في ه ــت النتيج ــه، فكان ــخ ونايت والتاري

ــخ. ــة التاري ــة، وناي ــة العدال وجوهري
الخاتمة:

إنَّ المعنــىٰ الــذي يريــد هــذا البحــث الخلــوص إليــه هــو أنَّ فلســفة الخلــق تقــوم 
 Y ِــدُون ــسَ إلِاَّ لَِعْبُ ْ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــادة fوَم ــىٰ العب ــه ع ــوم علي ــما تق في
ــومَ  ــط في الأرض fلَِقُ ــة القس ــه إلٰى إقام ــدف إلي ــما ته ــدف في ــات: 56(، وته )الذاري
ــاسُ باِلقِْسْــطYِ )الحديــد: 25(، وهــذا مــا يوصــل إلٰى النتيجــة التاليــة؛ وهــي أنَّ  الَّ
عبــادة الله بإقامــة القســط، وأنَّ مــن أشرف العبــادة أن يقــوم النــاس بالعــدل، ويقــوم 

ــة. ــىٰ العدال ــم ع اجتماعه
ــلنْا  رسَْ

َ
ــدف، fأ ــذا اله م ه ــدِّ ــخ ليُق ــرِّ التاري ــىٰ م ــي ع ــان الدين ــا كان البي ــن هن وم

 Yِــط ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ الَّ ــزانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْت ــا مَعَهُ نزَْلْ
َ
ــاتِ وَأ ــلنَا باِلَْيّنِ رسُُ

)الحديــد: 25(. ولكــن الــذي حصــل هــو انحــدار متــمادٍ في الظلــم ومنهجــه ونســقه، 
ــاد. ــان والفس ــال في الطغي ــه، وإيغ ــرٍ ب ــي وكف ــان الدين ــك البي ــن ذل ــراض ع في إع

ــرية في  ــة البشـ ــه قافل ــاقت إلي ــذي انس ــة ال ــار العدال ــن مس ــراف ع ــذا الانح وه
ــما هنــاك نايــة للتاريــخ، وهنــاك أمــدٌ لمســار  تاريخهــا لــن يــدوم إلٰى مــا لا نايــة، وإنَّ

ــذا. ــة ه الاعدال
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ــة تعنــي الانقــاب في مســيرة البشـــرية وقافلتهــا مــن مســار  ــإنَّ المهدوي ــذا، ف ول
الاعدالــة إلٰى مســار العدالــة. وهــي تعنــي في مشـــروعها أهــمّ تحــوّلٍ ســوف يشــهده 
ــقها  ــة في نس ــاج العدال ــة، إلٰى انته ــق الاعدال ــدار في نس ــن انح ــري م ــخ البشـ التاري
ــن  ــليمة م ــانية الس ــرة الإنس ــودة إلٰى الفط ــي الع ــي تعن ــا. وه ــع معانيه ــا وجمي وقيمه
ــن  ــر م ــن أكث ــببٍ م ــخ بس ــدار التاري ــىٰ م ــا ع ــت له ض ــي تعرَّ ــوّهات الت ــل التش مجم
ــره  ــة جوه ــافٰى حقيق ــن ج ــل للدي ــىٰ تأوي ــرفي، أو حتَّ ــاد مع ــري، أو فس ــس فك تلبي

ــة. ــن في العدال الكام
المهدويــة هــي المشـــروع الخــاصي لاجتــماع البشـــري ممَّــا يصــل إليــه في مرحلــة 
ــق الحضــاري أمــام مســيره وفي نايتــه. هــي خشــبة الخــاص الوحيــدة  انســداد الأفُ
ــة،  ــة البري ــه الحضــاري أمــام ناظــري قافل ــة ذلــك التي ــدّىٰ في ناي ــي ســوف تتب الت

ــوره. ــدوي وظه ــاص المه ــير إلٰى الخ ــا الأخ وتوقه
*   *   *
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ــة،  ــاء النظــام العالمــي عــىٰ أســاس مــن العدال 1.  إنَّ بن

وإقامتهــا في أعــىٰ مســتوياتها وأبعــد مدياتهــا، بعــد 

ــا،  ــرية في تحقيقه ــات البشـ ــع الأطُروح ــل جمي فش

عــي امتاكــه القــدرة عــىٰ  ــىٰ لا يبقــىٰ أحــد يدَّ حتَّ

ب مــا لديــه،  فعــل العدالــة وإقامتهــا إلاَّ جــرَّ

ــاني؛ إنَّ  ــاص الإنس ــك الخ ــق ذل ــق في تحقي وأخف

ــات  ــن الرواي ــد م ــن العدي ــتفاد م ــر يُس ــذا الأم ه

ــة أهــل البيــتK، والتــي  التــي وردت عــن أئمَّ

ــي  ــاري وتاريخ ــون حض ــفة ذات مضم ــوي فلس تح

غايــة في العمــق للمهدويــة والغيبــة وفلســفتها 

ومقاصدهــا، حيــث ينبغــي تفســير مجمــل نصــوص 

ــة في تلــك الروايــات ومــن خالهــا،  المهدويــة مندكَّ

ــدول،  ــر ال ــا آخ ــرQ: »دولتن ــام الباق ــن الإم فع

ولــن يبقــىٰ أهــل بيــت لهــم دولــة إلاَّ ملكــوا قبلنــا، 

لئــاَّ يقولــوا إذا رأوا ســيرتنا: إذا ملكنــا سرنــا مثــل 

f :) ــلَّ ــزَّ وج ــول الله )ع ــو ق ــؤلاء، وه ــيرة ه س

ســة  ــةُ للِْمُتَّقِــنYَ« )الطــوسي، الغيبــة، مؤسَّ وَالْعاقِبَ

المعــارف الإســاميَّة، قــم 1411 هـــ ق، ط 1، ص 

.)472

يكــون هــذا  »لا   :Qالصــادق الإمــام  وعــن   

ــد  ــاس إلاَّ ق ــن الن ــف م ــىٰ صن ــىٰ لا يبق ــر حتَّ الأم

ــا لــو  ــىٰ لا يقــول قائــل: إنّ ــوا عــىٰ النــاس، حتَّ ولّ

ــدل«  ــقِّ والع ــم بالح ــمّ يقــوم القائ ــا، ث ــا لعدلن ولّين

)النعــماني، الغيبــة، منشــورات أنــوار الهــدىٰ، قــم، 

هـــ ق، ط 1، ص 282(.  1422

م  ــدِّ ــوص تُق ــذه النص ــح أنَّ ه ــن الواض ــث م حي  

تفســيراً لنهايــة عداليــة للتاريــخ، ترتبــط بالانســداد 

الحضــاري، وفشــل جميــع الأطُروحــات الوضعيــة 

في تحقيــق العدالــة، ليُفهَــم المشـــروع المهــدوي عــىٰ 

أســاس مــن محوريــة العدالــة تلــك، وكونــا ختــم 

ــه. ــه وغايت ــخ في حركت التاري

ــفة  ــد، فلس ــقير، محمّ ــوع: ش ــذا الموض ــع في ه 2.  راج

ــري، دار  ــي عشـ ــيعي الاثن ــر الش ــة في الفك الإمام

المعــارف الحكميــة، بــيروت، 2017م، ط1، ص 

الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،  21-40؛ 

ســة التاريــخ العــربي، بــيروت، 2008م، ط2،  مؤسَّ

.129-121 ص  و   107-75 ص  ج5، 

3.  نحــن لا نقــول: إنَّ غيبــة الإمــام تعنــي قعــوده عــن 

ــما نقــول  القيــام بجملــة مــن وظائــف الإمامــة، وإنَّ

ــه  ــل وظائف ــام بمجم ــام الإم ــن قي ــرق ب ــه ف بأنَّ

وهــو في مقــام الظهــور، وبــن قيامــه بجملــة مــن 

ــه، إذ إنَّ  ــتار غيبت ــف س ــن خل ــف م ــك الوظائ تل

وجــوده خلــف ســتار الغيبــة، لــن يحــول دون 

القيــام بجملــة مــن تلــك الوظائــف. وهــذا القــرآن 

ــذي  ــح ال ــد الصال ــة العب ــا في قص ثن ــم يُحدِّ الكري

ــورة  ــداً )س ــه رش ــم من ــىQٰ ليتعلَّ ــده موس قص

دروســه  فكانــت   ،)82-66 الآيــات  الكهــف 

ــه كان يقــوم بأكثــر  التطبيقيــة ذات دلالات، منهــا أنَّ

ــه موجــود خلــف ســتار  مــن دورٍ وعمــل، رغــم أنَّ

الغيبــة. وكذلــك المهــديQ فإنَّــه لــن تحــول 
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غيبتــه دون قيامــه بــما يقــوم بــه مــن وظائفــه، ولــن 

ــه. ــن فعل ــتتاره ع ــه اس يعيق

ــا  ــيس فوكويام ــي فرنس ــب الأمريك ــب الكات 4.  يذه

في كتابــه )نايــة التاريــخ والإنســان الأخــير(، 

ة عــام )1992م(، باللغــة  ل مــرَّ والــذي صــدر لأوَّ

ــاك  ــي: أنَّ هن ــة، وه ــذه النتيج ــة، إلٰى ه الإنجليزي

نايــة للتاريــخ، ولكــن هــذه النهايــة تحمــل انتصــار 

الاقتصاديــة  والليراليــة  الديمقراطيــة  القيــم 

ــن  ــدَّ م ــا لا ب ــالم؛ وهن ــم في الع ــذه القي ــيادة ه وس

ــه ليــس مــن المســتبعد أن يكــون التنظــير  القــول بأنَّ

ــراً  الــذي خَلُــص إليــه هــذا الكاتــب، قــد جــاء متأثِّ

ــاردة  ــرب الب ــاء الح ــا انته ــي أثاره ــات الت بالمناخ

ك  ــكُّ ــمالي، وتف ــيوعي والرأس ــكرين الش ــن المعس ب

ــذاك. ــوفياتي آن ــاد الس الاتحِّ

ــىٰ  ــه ع ــخ وانتظام ــة التاري ــول بغائي ــر الق 5.  لا يقتصـ

ــاً  ــد أنَّ بعض ــما نج ــامي؛ إنَّ ــي والإس ــر الدين الفك

ــرأي نفســه  ــن يذهــب إلٰى ال مــن الفاســفة الغربي

في هــذا الموضــوع، مــن حيــث إنَّ الله تعــالٰى كــما هــو 

موجــود في الطبيعــة هــو أيضــاً موجــود في التاريــخ، 

وأنَّ الله تعــالٰى قــد نظَّــم التاريــخ تنظيــمًا دقيقــاً 

ــما  ــود الله، ك ــراً لوج ــخ مظه ــذا التاري ــون ه ليك

ــفة  ــعود، فلس ــو الس ــد أب ــات محمّ ــة. )عطي الطبيع

التنويــر،  دار  جامباتيســتافيكو،  عنــد  التاريــخ 

بــيروت، 2006 م، ص 212(.

ــامي،  ــر الإس ــة الن س ــال، مؤسَّ ــدوق، الخص 6.  الص

قــم، 1403 هـــ ق، ص 396.

ــر مــن وصــل بــن البُعــد  ــق أكث 7.  هــذا ويلحــظ المدقِّ

المحمّــدي )نســبةً إلٰى محمّــدN( والبُعد العيســوي 

 Qــدي ــخص المه ــىQٰ( في ش ــبةً إلٰى عيس )نس

ــل  ــك الوص ــات ذل ــن تجلّي ــد م ــروعه. واح ومشـ

الإعجازيــة  العــودة  مــن  ذكرنــاه  فيــما  يظهــر 

ــدوي. ــور المه ــع الظه ــيحQ م للمس

ــن  ــديQ م ــون المه ــات ك ــك التجلّي ــة تل وثاني  

 Pــراء ــة الزه ــه فاطم ــن ابنت ــدN م ــل محمّ نس

مــن جهــة، وكونــه مــن نســل الحواريــن مــن جهــة 

ــب  ــة الكات ــذه الدلال ــت إلٰى ه ــد التف ــرىٰ. وق أُخ

الفرنســـي )يــان ريشــار(، في كتابــه بالفرنســية 

وإيدولوجيــات(  عقائــد  الشــيعي:  )الإســام 

الثــاني  أُمَّ الإمــام  ــه: )إنَّ  عندمــا ذكــر مــا نصُّ

عشـــر كانــت، فيــما يقولــون لــدىٰ الإماميِّــن، أَمَــة 

ــور  ــة للإمراط ــت ابن ــما كان ــا ربَّ ــة،... وأنَّ بيزنطي

البيزنطــي، إذن فهــي مــن نســل ســيمون بيــير 

للكنيســة...  رئيــس  ل  أوَّ أي   Simon Pierre

وهكــذا فــإنَّ ابنهــا كان يصــل بــن الدورتــن 

محمّــد ودورة   ،Qٰعيســى دورة  الروحيتــن: 

ــة للطباعــة  N« )ترجمــة حافــظ الجــمالي، دار عطيَّ
ط1،  1996م،  بــيروت،  والتوزيــع،  والنشـــر 

ــا في معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي ص69(. أمَّ

 ،Qــق بالإمــام المهدي Q، الموســوعة التــي تتعلَّ
ــدات، والتــي عمــل  والتــي تحتــوي عــىٰ ســبعة مجلَّ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�س

يخ
تار

 ال
ية

ها
ون

ة 
دال

لع
ة: ا

وي
هد

م
 ال

فة
س

فل



45

ة أربــع ســنوات كاملــة،  قــاً لمــدَّ عليهــا عشـــرون محقِّ

ــف  ــو أل ــن نح ــا م ــتخراج أحاديثه ــمَّ اس ــي ت والت

ــد  ــم؛ فق ــك المعج ــة ذل ــاء في مقدّم ــما ج ــد، ك مجلَّ

ــه:  ــد الخامــس منهــا عنــوانٌ هــذا نصُّ أُفــرد في المجلَّ

)أُمُّ الإمــام المهــديQ مــن نســل الحواريــن( 

ســة المعــارف الإســاميَّة، قــم،  )تأليــف ونــر مؤسَّ

ص520-513(. ط2،  1428هـــ، 

ــح  ــة، تصحي ــام النعم ــن وتم ــمال الدي ــدوق، ك 8.  الص

ــة  س ــاري، )لاط(، مؤسَّ ــر الغف ــلّ أك ــق ع وتعلي

ــم، 1405هـــ.ق، ص481. ــامي، ق ــر الإس النشـ

ســة الوفــاء، بــيروت،  9.  المجلــي، بحــار الأنــوار، مؤسَّ

1983م، ط3، ج52، ص96.

ســة الأعلمــي  10.  الصــدوق، علــل الرائــع، مؤسَّ

للمطبوعــات، بــيروت، 1988م، ط1، ج1، ص 

.285

ــح  ــكافي، تصحي ــوب: ال ــن يعق ــد ب ــي، محمّ 11.  الكلين

ــب  ــاري، ط5، دار الكت ــر الغف ــلّ أك ــق ع وتعلي

ج1،  1362هـــ.ش،  طهــران،  الإســاميَّة، 

.370 ص

12.  في علــل الغيبــة ونظرياتهــا راجــع )عــدا عــماَّ ذكرنــا 

مــن مصــادر(: الصــدوق، علــل الشـــرائع، م.س، 

ص 284-288؛ خراســاني، محمّــد جــواد، مهــدي 

ــور  ــى ن ــى فرهنگ ــهاى علم ــاد پژوهش ــر، بُني منتظ

ــاپ دوم، ص  ــم، 1380هـــ ش، چ ــاء، ق الأصفي

.88  -72
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مقدّمة في تطوّر علم النف�س:
ر العلــوم وارتقاءهــا مــن طــور إلٰى طــور أمــر طبيعيٌّ سُــننيٌّ لا يختلــف عليه  إنَّ تطــوُّ
اثنــان؛ ذلــك أنَّ التفكــير لا يبقــىٰ عــىٰ حالــه، وطرائــق معالجتــه وتوجيهــه والخلــوص 
ع الظــروف  ــوُّ ع بحســب تن ــوَّ ــة لا تثبــت عــىٰ سَــمْتٍ واحــدٍ، بــل تتن إلٰى نتائــج نائي

الزمانيــة والمكانيــة التــي يمــرُّ بهــا الإنســان.
ولا ينفلــت )علــم النفــس Psychology( عــن هــذا الســبيل، بــل يخضــع لمعايــيره 

وموازينــه التــي تُعَــدُّ سُــنَّة كونيــة.
فعلــم النفــس مــن العلــوم القديمــة التــي خامــرت أذهــان العلــماء منــذ العصــور 
ــه الإنســان فيهــا إلٰى تنظيــم حياتــه والمجــالات  الســالفة التــي انتظــم فيهــا الفكــر وتوجَّ
خــو العلــوم أنَّ )علــم النفــس Psychology( كان  ــز عليهــا، ويُــؤشرِّ مؤرِّ التــي تتعكَّ
ــر في  ــدة يُفكِّ ــرون عدي ــان لق ــلَّ الإنس ، إذ )ظ ــفيِّ ــل الفلس ــات الحق ــن خان ــن ضم م
إجابــة الســؤال الــذي شــغل بالــه دائــمًا وهــو: مــن أنــا ومــن أكــون؟ ولإجابــة هــذا 
ر تاريــخ علــم  الســؤال حــاول منــذ القِــدَم دراســة النفــس الإنســانية، وبذلــك تطــوَّ
ــوم( في  ــفة )أُمِّ العل ــن الفلس ــت ع ــي انفصل دة الت ــدِّ ــوم المتع ر العل ــوُّ ــع تط ــس م النف
نايــة القــرن التاســع عشـــر وبدايــة القــرن العشـــرين، وأصبــح ينتمــي إلٰى مجموعــة 

مقدمة في علم نف�س الغَيْبَة

الاستاذ الدكتور مشتاق العل
جامعة بغداد ـ كلية التربية

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز الثاني.
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ــاني في  ــلوك الإنس ــواع الس ــة أن ــس بدراس ــم النف ــىٰ عل ــانية...، ويعن ــوم الإنس العل
ــادئ  ــة الكشــف عــن القوانــن والمب ــاة الإنســان المختلفــة في محاول جميــع مراحــل حي
هــه، والعمــل عــىٰ تنظيــم هــذه المبــادئ في نظــام  ــة التــي تحكــم الســلوك وتُوجِّ العامَّ

ــل()1(. ــرفي متكام مع
ــا  ن بنيان ــوُّ ــفيِّ وتك ــل الفلس ــطوة الحق ــن س ــتقال م ــوم بالاس ــذت العل وأخ
ــت  ــتقال الثاب ــن الاس ــن، ولك ــر الميادي ــن ع ــابع والثام ــن الس ــاصِّ في القرن الخ
ــرن  ــة الق ــر وبداي ــع عشـ ــرن التاس ــة الق ــفة كان في ناي ــن الفلس ــس ع ــم النف لعل
العشـــرين عــىٰ يــد الألمــاني ولهلــم فونــت )W.Wundt( )الــذي يُعَــدُّ الرائــد لعلــم 
ل مختــر لعلــم النفــس عــام )1879م( في جامعــة  النفــس الحديــث، والــذي افتتــح أوَّ

ــزك()2(. لايب
ع  ولم يقــف علــم النفــس عنــد حــدود مــا بُنــي عليــه في مرحلــة الريــادة، بــل تفــرَّ
ــر في الســلوك  ع الخانــات المعرفيــة وســواها التــي تُؤثِّ إلٰى فــروع عديــدة بحســب تفــرُّ

ل ظاهــرة ملفتــة. وبنحــو واســع بحيــث يُشــكِّ
ــا في  ــرح فكرتن ــور أن نط ــور إلٰى ط ــن ط ــال م ر والانتق ــوُّ ــذا التط ــا ه غ لن ــوِّ ويُس
ــة مــن  تأســيس خانــة جديــدة في مغــمار الحقــل النفســـيِّ التــي تعالــج موضوعــة مهمَّ

ــيّ. ــرديّ والجمع ــه الف ــاني ببُعدي ــلوك الإنس ــات الس موضوع
التمهيد:

علم نف�س الغيبة )الم�ضطلح والمباني(:
ف بأنَّــه: العلــم الــذي يــدرس  إذا كان )علــم النفــس Psychology( يُعــرَّ
ــول إلٰى  ــه الوص ــة، وهدف ــة علمي ــاني )Human behavior( بطريق ــلوك الإنس الس
ــؤ بــه)3(،  المعرفــة المنظِّمــة للســلوك، والتــي تعينــه عــىٰ فهــم الســلوك وضبطــه والتنبُّ
ــرد  ــن الف ــدر ع ــي تص ــاطات الت ــال والنش ــاني: كلُّ الأفع ــلوك الإنس وإذا كان الس
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ســواء أكانــت ظاهــرة أم غــير ظاهــرة)4(، وإذا كان علــم النفــس - في الوقــت نفســه 
ــس  ــم نف ــل: عل ــن قبي ــه، م ــي ب ــذي يعتن ــل ال ــب الحق ــوم بحس ــىٰ عل ــمًا ع - مقسَّ
الشــخصية، علــم النفــس الحــربي، علــم النفــس التجــاري، علــم النفــس الصناعــي، 
علــم النفــس الجنائــي، وغيرهــا، فــإنَّ موضــوع عاقــة )الفــرد( بـــ )الغَيْبَــة( والتعالــق 
د،  الطــردي بينهــما يســتحقُّ أن نفــرد لــه علــمًا مســتقاًّ يضــاف إلٰى علــوم النفــس المتعــدِّ
ــات الثــاث  ــق الفرضي ــق مصادي ــة(؛ لتحقُّ ــم نفــس الغَيْبَ ــا )عل ــه مصطلحً نقــترح ل
الســابقة فيــه، إذا تناولنــا فيــه: دراســة الســلوك الإنســانّي في زمــن الغيبــة؛ بغيــة فهمــه، 

ــارك. ــور المب ــدًا للظه ــه، تمهي ــؤ ب ــه، والتنبُّ وضبط
بحيــث: يكــون موضــوع هــذا العلــم المقــترح: الســلوك الإنســانّي بلحــاظ 
ــاطات  ــر كنش ــا الظاه ــة، منه ــح معيَّن ــه مام ــة(، وفي ــو )الغَيب د وه ــدَّ ــوع مح موض
الفــرد الملحوظــة مــن مثــل النشــاطات المخالفــة للريعــة أو الموافقــة لهــا، ومنهــا غــير 
ه الخــطَّ المهــدوي بالهواجــس أو الاعتقــادات،  الظاهــرة كالأفــكار المنحرفــة التــي تُشــوِّ
وكلُّ مــا مــرَّ ســيكون حقــاً صالحــاً لأن نراقــب عــن طريــق الســلوك الإنســانّي عــىٰ 

دة. وفــق مقاييــس محــدَّ
فضــاً عــن كــون )الغَيْبَــة( ومتازماتهــا ليســت حكــراً عــىٰ المســلمن، بــل هــي 
ــة بـــ )انتظــار الُمخلِّــص(، وهــذا كلُّه  مطلــب إنســانّي كــونّي يُعــرَّ عنــه بالأدبيــات العامَّ

ــر في الســلوك قبــل الغيبــة وبعدهــا. يُؤثِّ
ــم  ــف )عل ــاث لتعري ــات الث ــد المحطّ ــوف عن ــن الوق ــا يمك ــا ذكرن ــوء م وفي ض
 Generalّ نفــس الغَيْبَــة( في ضــوء المحطّــات الثــاث لـــ )علــم النفــس العــام
ــو الآتي: ــىٰ النح ــي ع م، وه ــدِّ ــف المتق ــا في التعري ــي عرضناه Psychology( الت
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ة و�ضف ال�ضلوك لفهمه: ل:  محطَّ المبحث الأوَّ
ــبب  ــم س ــا نفه ن ــا؛ لعلَّ ــة وبعده ــل الغيب ــان قب ــلوك الإنس ف س ــرُّ د بتع ــدَّ وتتح
ــا لم  ــا كانــت عقابــاً جماعيــاً للبشـــرية؛ لأنَّ ــق الغيبــة التــي تحتمــل أنَّ قضــاء الله بتحقُّ
تنضبــط بضوابــط الشـــريعة الســماوية، فحــرم الله ســبحانه وتعــالٰى الأفــراد جميعهــم 

ــه. ــر بغيبت ــوب البشـ ــهمت ذن ــاً؛ إذ أس ــوراً مادّي ــم حض ــور قائده ــن حض م
سُــل والأنبيــاءK لغايــة مفصليــة  فمــن المعلــوم أنَّ الله ســبحانه وتعــالٰى أرســل الرُّ
ــةYٌ )النســاء: 165(؛ أي  ٰ اللهِ حُجَّ لخَّصهــا قولــه تعــالٰى: fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ
إنَّ النــاس لم يُتَركــوا عــىٰ جهلهــم، بــل بعــث الله ســبحانه وتعــالٰى مــن يُرشِــدهم إلٰى 
سُــل والأنبيــاءK طيلــة تاريــخ  ، ولكــنّ النــاس مالــوا عنهــم وآذوا الرُّ الطريــق الحــقِّ
البشـــرية، إلاَّ البعــض، وقــد لخَّصــت الآيــات )163- 171( مــن ســورة النســاء هــذا 
وحَْينْــا إلِٰى نـُـوحٍ وَالَّبيِّـِـنَ مِــنْ 

َ
وحَْينْــا إلَِـْـكَ كَمــا أ

َ
الأمــر كــما في قولــه تعــالٰى: fإنَِّــا أ

سْــباطِ وعَِيسَـــىٰ 
َ
وحَْينْــا إلِٰى إبِرْاهيِــمَ وَإِسْــماعِيلَ وَإِسْــحاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالْ

َ
بَعْــدِهِ وَأ

يُّــوبَ وَيُونـُـسَ وَهــارُونَ وسَُــلَيمْانَ وَآتيَنْــا داوُدَ زَبُــوراً 163 وَرسُُــاً قَــدْ قَصَصْناهُــمْ 
َ
وَأ

ــمَ الُله مُــوسٰى تكَْليِمــاً 164  ــكَ وَكََّ ــلُ وَرسُُــاً لـَـمْ نَقْصُصْهُــمْ عَلَيْ ــكَ مِــنْ قَبْ عَلَيْ
ــلِ  ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ ٰ اللهِ حُجَّ ــاسِ عََ ــونَ للِنَّ ــاَّ يكَُ ــنَ لَِ ــرِينَ وَمُنذِْريِ ـ ــاً مُبشَِّ رسُُ
ــهِ  ــزَلَُ بعِِلمِْ نْ

َ
ــكَ أ ــزَلَ إلَِْ نْ

َ
ــا أ ــهَدُ بمِ ــاً 165 لكِــنِ الُله يشَْ ــزاً حَكِيم وَكانَ الُله عَزيِ

ــنْ  وا عَ ــدُّ ــرُوا وَصَ ــنَ كَفَ ِي ــهِيداً 166 إنَِّ الَّ ِــاللهِ شَ ــىٰ ب ــهَدُونَ وَكَ ــةُ يشَْ وَالمَْائكَِ
ِيــنَ كَفَــرُوا وَظَلَمُــوا لـَـمْ يكَُــنِ  ــوا ضَــالًا بعَيِــداً 167 إنَِّ الَّ ــدْ ضَلُّ سَــبيِلِ اللهِ قَ
ــداً  بَ

َ
ــا أ ــنَ فيِه ــمَ خالِدِي ــقَ جَهَنَّ ــمْ طَريِقــاً 168 إلِاَّ طَرِي ــمْ وَلا لَِهْدِيَهُ ــرَ لهَُ الُله لَِغْفِ

ــهَا الَّــاسُ قَــدْ جاءَكُــمُ الرَّسُــولُ باِلَْــقِّ مِــنْ  ّـُ ي
َ
ٰ اللهِ يسَِــراً 169 يــا أ وَكانَ ذلـِـكَ عََ

رضِ 
َ
ــماواتِ وَالْ ــإنَِّ لِلهِ مــا فِ السَّ ــرُوا فَ ــرْاً لَكُــمْ وَإِنْ تكَْفُ ــوا خَ ــمْ فَآمِنُ رَبّكُِ

ُــوا  ــوا فِ دِينكُِــمْ وَلا تَقُول ــلَ الكِْتــابِ لا تَغْلُ هْ
َ
ــا أ وَكانَ الُله عَليِمــاً حَكِيمــاً 170 ي
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لقْاهــا 
َ
ــنُ مَرْيَــمَ رسَُــولُ اللهِ وَكَمَِتُــهُ أ مَــا المَْسِــيحُ عِيسَـــىٰ ابْ ــقَّ إنَِّ ٰ اللهِ إلِاَّ الَْ عََ

إلِٰى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنـْـهُ فَآمِنُــوا بـِـاللهِ وَرسُُــلهِِ وَلا تَقُولـُـوا ثاَثـَـةٌ انْتَهُــوا خَــرْاً لَكُــمْ 
رضِ 

َ
ــماواتِ وَمــا فِ الْ نْ يكَُــونَ لَُ وَلَدٌ لَُ مــا فِ السَّ

َ
مَــا الُله إلٌِ واحِــدٌ سُــبحْانهَُ أ إنَِّ

.Yًوَكَــىٰ بـِـاللهِ وَكيِــا
وقــد أدّىٰ هــذا النفــور عــن الصـــراط القويــم عــىٰ مــدىٰ مســيرة تاريــخ البشـــرية 

ة. ــاه بالســلوك الإنســانّي ممَّــا جعلهــا تنحــرف عــن الجــادَّ إلٰى تشــويش بوصلــة الاتجِّ
ــاً في  ــخيصاً دقيق ــراف تش ــك الانح ــل ذل ــتK مراح ــل البي ص أه ــخَّ ــد ش وق
هــا الحديــث التفصيــل الطويــل المــروي عــن أمــير المؤمنــن  أحاديــث كثــيرة، لعــلَّ أهمَّ
عــلِّ بــن أبي طالــبQ الــذي رواه الشــيخ الصــدوق )ت 381 هـــ( في كتابــه )كــمال 
الديــن وتمــام النعمــة(، وســنذكره بكاملــه ونُخضِعــه للتحليــل لتكتمــل الصــورة في 

دهــا أمــير المؤمنــنQ بأربــع مراحــل هــي: تحديــد مراحــل الانحــراف التــي حدَّ
1 - مرحلة تغييب القِيَم.

2 - مرحلة انقاب القِيَم.
3 - مرحلة بناء قيمي جديد منحرف.

4 - مرحلة إظهار القِيَم الجديدة المنحرفة.
ــزال بــن ســرة، قــال: خطبنــا أمــير المؤَمنــن عــلُّ بــن أبي طالــب إذ روي عــن النَّ
ــدٍ وآلــهِ، ثــمَّ قال: »سَــلُوني  ( وأثنــىٰ عليــه وصــىّٰ عــىٰ مُحمَّ Q، فحمــدَ اللهَ )عــزَّ وجــلَّ
ــا النَّــاسُ قَبْــلَ أن تَفقِــدُوني - ثاثــاً -«، فقــامَ إليــه صعصَعَــةُ بــن صُوحــانَ، فقــال:  أيهُّ

جّــالُ؟ يــا أمــير المؤمنــن، متــىٰ يخــرجُ الدَّ
ــا  ــا أَرَدْتَ، وَاللهِ م ــمَ مَ ــكَ وَعَلِ ــمِعَ اللهُ كَامَ ــدْ سَ ــدْ فَقَ Q: »اقْعُ ــلٌّ ــهُ ع ــال ل فق
ــعُ بَعْضُهــا  ــاتٌ يَتْبَ ــمَ مِــنَ الســائِلِ، ولَكِــنْ لذَِلــكَ عَامَــاتٌ وَهَيئَ ــهُ بأَِعلَ المسْــؤَولُ عَنْ

ــا«. ــكَ بِهَ ــلِ، وَإنِْ شِــئْتَ أَنْبَأْتُ ــلِ بالنَّعْ بَعضْــاً كَحَــذْوِ النَّعْ
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ــاتَ  ــكَ إَذَا أَمَ ــةَ ذَلِ ــإنَِّ عَاَمَ ــظْ فَ ــالQَ: »احْفَ ــن. فَق ــيَر المؤَمن ــا أَم ــمْ، ي ــالَ: نَعَ قَ
ــذُوا  ــا، وَأَخَ ب ــوا الرِّ ــذِبَ، وَأَكَلُ ــتَحَلّوا الكَ ــةَ، وَاسْ ــوا الأمَانَ ــاة، وَأَضَاعُ ــاسُ الصَّ النَّ
ــاوَرُوا  ــفَهَاءَ، وَشَ ــتَعمَلُوا السُّ ــا، وَاسْ ني ــنَ باِلدُّ ي ــوا الدِّ ــانَ، وَبَاعُ ــيَّدُوا البُنيْ ــا، وَشَ الرش
ــمُ  ــاءِ، وَكَانَ الِحلْ مَ وا باِلدِّ ــتَخَفُّ ــوَاءَ، وَاسْ ــوا الأهَْ بَع ــامَ، وَاتَّ ــوا الأرَْح ــاءَ، وَقَطَعُ النِّسَ
لْــمُ فَخْــراً، وَكَانَــتْ الأمُــراءُ فَجَــرَةً، وَالــوزَراءُ ظَلَمَــةً، وَالعُرَفــاءُ خَوَنَــةً،  ضَعْفَــاً، وَالظُّ
ورِ، وَاســتُعْلِنَ الفُجُــورُ، وَقَــوْلُ البُهْتــانِ، وَالإثمُ  اءُ فَسَــقَةً، وَظَهَــرَت شَــهادَةُ الــزُّ وَالقُــرَّ
لَــتِ الَمنــارَاتُ، وَأُكْرِمَــتِ  يَــتِ الَمصاحِــفُ، وَزُخْرِفَــتُ الَمسَــاجِدُ، وَطُوِّ وَالطُّغْيــانُ، وَحُلِّ
بَ  ــتَرَ ــودُ، وَاقْ ــتِ العُهُ ــوبُ، وَنُقِضَ ــتِ القُلُ ــوفُ، وَاخْتَلَفَ فُ ــتْ الصُّ ارُ، وَازْدَحم الأشَْرَ
نيــا، وَعَلَــتْ أصْواتُ  الَموعُــودُ، وَشَــارَكَ النِّســاءُ أَزْواجَهُــنَّ في التِّجــارَةِ حِرصــاً عــىٰ الدُّ
هِ،  ــةَ شَرِّ ــرُ مَخافَ ــيَ الفَاجِ قِ ــمْ، وَاتُّ ــوْمِ أرْذَلَهُ ــمُ القَ ــم، وَكَانَ زَعِي ــتُمِعَ مِنهُْ ــاقِ وَاسْ الفُسَّ
ــنَ آخِــرُ هــذِهِ  ــازِفُ، وَلَعَ ــانُ والَمعَ ــذَتِ القِيَ ِ ــنُ، وَاتخُّ ق الــكَاذِبُ، وَائْتُمِــنَ الخائِ وَصُــدِّ
جَــالُ  جَــالِ، وَالرِّ وجَ، وَتَشَــبَّهَ النِّســاءُ باِلرِّ ُ ــرُوجِ الــرُّ لهــا، وَرَكَــبَ ذَوَاتُ الفُ ــةِ أَوَّ الأمَُّ
ــاهِدُ مِــنْ غَــيِر أنْ يُسْتَشْــهَدَ، وَشَــهِدَ الآخَــرُ قَضَــاءً لذِِمَــامٍ بغَِــيْرِ  باِلنسِــاءِ، وَشَــهِدَ الشَّ
نيــا عــىٰ الآخِــرَةِ، وَلَبسُِــوا جُلُــودَ  يــنِ، وَآثَــرُوا عَمَــلَ الدُّ ــهَ لغَِــيْرِ الدِّ حَــقٍّ عَرَفَــهُ، وَتُفقِّ

.)5(» ــنُ مِــنَ الِجيَــفِ وَأَمَــرُّ مِــنَ الصَــرِْ ــمْ أَنْتَ ئَــابِ وَقُلُوبُهُ ــأنِ عَــىَٰ قُلُــوبِ الذِّ الضَّ
لقــد بنــىٰ الإمــامQ توصيفــه لســلوك الجماعــة البشـــرية عــىٰ أُســلوب الشـــرط 
ــاة ...«  ر بــالأداة )إذا()6( بقولــه في صــدر التوصيــف: »إَذَا أَمَــاتَ النَّــاسُ الصَّ المصــدَّ
إلٰى آخــر الحديــث، ومــن المعلــوم أن أُســلوب الــرط مبنــيٌّ عــىٰ التــازم، فنتيجتــه 

ــام الســبب، والعكــس صحيــح. ــة بقي مقرون
ــلوك  ــراف س ــف انح ــة بتوصي ــع الخاصَّ ــل الأرب ــط للمراح ــم مخطَّ ــن تقدي ويمك

الجماعــة البشـــرية بحســب منظــار الإمــامQ عــىٰ النحــو الآتي:
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   (5) 

 طديق انحداف السلك 

 

 مدحلة )تغييب القيم(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ََ  اسْتخََف اتابعَ قَطعَ شَاوَر اسْتعَمَل بَاع شَيد   أَخَذ أَكَل   وَاسْتحََل   أَضَاع أَمَا

لاة با الكَذِبَ  الامَانَةَ  الصا ينَ  الب  ْيانَ  الدشا الدِّ فَهَاءَ  الدِّ مَاءِ  الاهَْكَاءَ  الارَْحامَ  ال ِّسَاءَ  السُّ  باِلدِّ
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   (6) 

 الِاثمُ والطُّغْيانُ الَمصاحِفُ

 نُقِضَت واخْتَلَفَتِ ازْدَحمتْ أُكْرِمَتِ وَطُوِّلَتِ

 الَمنارَاتُ الَاشْرَارُ العُهُودُ القُلُوبُ الصُّفُوفُ

 وَعَلَتْ وَشَارَكَ  وَاقْتَرَبَ

 أصْواتُ الفُسَّاقِ واسْتُمِعَ مِنْهُم الَموعُودُ النِّساءُ أَزْواجَهُنَّ في التِّجارَةِ حِرصاً على الدُّنيا

 شَهادَةُ الزُّورِ الفُجُورُ وقوْل الزُّورِ الَمسَاجِد

 ظَهَرَت استُعْلِنَ حُلِّيَتِ زُخْرِفَتُ

 كان

والوزَرا فَجَرَةً الاَُمراءُ فَخْراً الظّلْمُ

 ءُ

 ضَعْفَاً الِحلْمُ فَسَقَةً والقُرَّاءُ خَوَنَةً  والعُرَفاء ظَلَمَةً

 مرحلة )بناء قيمي جديد منحرف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة )انقلاب القيم(

 مرحلة )اظهار القيم الجديدة المنحرفة(

   (6) 

 الِاثمُ والطُّغْيانُ الَمصاحِفُ

 نُقِضَت واخْتَلَفَتِ ازْدَحمتْ أُكْرِمَتِ وَطُوِّلَتِ

 الَمنارَاتُ الَاشْرَارُ العُهُودُ القُلُوبُ الصُّفُوفُ

 وَعَلَتْ وَشَارَكَ  وَاقْتَرَبَ

 أصْواتُ الفُسَّاقِ واسْتُمِعَ مِنْهُم الَموعُودُ النِّساءُ أَزْواجَهُنَّ في التِّجارَةِ حِرصاً على الدُّنيا

 شَهادَةُ الزُّورِ الفُجُورُ وقوْل الزُّورِ الَمسَاجِد

 ظَهَرَت استُعْلِنَ حُلِّيَتِ زُخْرِفَتُ

 كان

والوزَرا فَجَرَةً الاَُمراءُ فَخْراً الظّلْمُ

 ءُ

 ضَعْفَاً الِحلْمُ فَسَقَةً والقُرَّاءُ خَوَنَةً  والعُرَفاء ظَلَمَةً

 مرحلة )بناء قيمي جديد منحرف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة )انقلاب القيم(

 مرحلة )اظهار القيم الجديدة المنحرفة(

   (6) 

 الِاثمُ والطُّغْيانُ الَمصاحِفُ

 نُقِضَت واخْتَلَفَتِ ازْدَحمتْ أُكْرِمَتِ وَطُوِّلَتِ

 الَمنارَاتُ الَاشْرَارُ العُهُودُ القُلُوبُ الصُّفُوفُ

 وَعَلَتْ وَشَارَكَ  وَاقْتَرَبَ

 أصْواتُ الفُسَّاقِ واسْتُمِعَ مِنْهُم الَموعُودُ النِّساءُ أَزْواجَهُنَّ في التِّجارَةِ حِرصاً على الدُّنيا

 شَهادَةُ الزُّورِ الفُجُورُ وقوْل الزُّورِ الَمسَاجِد

 ظَهَرَت استُعْلِنَ حُلِّيَتِ زُخْرِفَتُ

 كان

والوزَرا فَجَرَةً الاَُمراءُ فَخْراً الظّلْمُ

 ءُ

 ضَعْفَاً الِحلْمُ فَسَقَةً والقُرَّاءُ خَوَنَةً  والعُرَفاء ظَلَمَةً

 مرحلة )بناء قيمي جديد منحرف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة )انقلاب القيم(

 مرحلة )اظهار القيم الجديدة المنحرفة(
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   (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مْ    أرْذَلََ 

 متقى

 الكَاذبِ  

 الخائنِ  

 القِياَن  والمعََازِف  

 يلعن أولَا

وجَ   رَاكَبةَ السُُّّ 

 ال سِاءِ ب

جَال  ب  الدِّ

 من غير أن يستشهد

 غَيْرِ حَقيق

ينِ  لِغَيْرِ   الدِّ

 مقدمةالدنيا 

 م حدفة 

هم  زَعِيم 

 الفَاجِد  

قَ  دِّ  ص 

 ائْت مِنَ 

 َِ ِذَ  اتُُّّ

 آخد الأمة

وجِ  َ  الف د   ذَوَا

جَال  تشب ه   الدِّ

 ال سِاءوتشب ه 

اهِد    الشا

 قَضَاء  

 الفقه والمعدفة

 متروكة الآخِدَةِ 
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ــة القليلــة منهــم ممَّــن يُوصَفــون بالمؤمنــن  لــذا أدّىٰ هــذا النفــور الجماعــي - إلاَّ القلَّ
لــن بالتبليــغ المبــاشر ممَّــن يرتبطــون  - إلٰى أن ســحب الله ســبحانه وتعــالٰى منهــم الموكَّ
بالوحــي؛ ليُشــعِرهم بقيمــة مــا فقــدوا وبشــاعة مــا ارتكبــوا، وهــو مــا يُعــرَف بأدبيات 
ــه إخضــاع  ف بأنَّ علــم النفــس بـــ )الحرمــان( الــذي ينتمــي إلٰى )العقــاب( الــذي يُعــرَّ
ــما نــال الفــرد عقابــاً نفســياً  ، فكلَّ الفــرد إلٰى نــوع مــن العقــاب إثــر قيامــه بســلوك معــنَّ
ــفَّ  ــن ك ــىٰ الآخري ــه ع ــل اعتدائ ــح مث ــير صحي ــلوك غ ــه بس ــة قيام ــدياً نتيج أو جس
عــن ذلــك الســلوك العــدواني، ومــن أســاليب العقــاب: اللــوم الصريــح والتوبيــخ، 

والتهديــد، والوعيــد، والحرمــان)7(.
ــق  ــن طري ــرية ع ــخ البشـ ــدىٰ تاري ــىٰ م ــالي ع ــغ الرس ــلة التبلي ــىٰ: أنَّ سلس بمعن
سُــل لم يُجــدِ نفعــاً مــع كثــير مــن الخلــق، بــل عملــوا عــىٰ معــاداة هــذا  الأنبيــاء والرُّ
، فاســتحقّوا بذلــك عقوبــة )الحرمــان(، فتســبَّبوا بمشــكلة كبــيرة  الخــطِّ الإصاحــيِّ
ههــم  ( الــذي يرعــىٰ مصالــح البشـــرية، ويُوجِّ للكــون تتمثَّــل بـــ )غيبــة القائــد الإلهــيِّ

ــة. ــة الاجتماعي ــة والعدال ــق الرفاهي ــما يُحقِّ ــم ب ــصراط القوي ــو ال نح
ة �ضبط ال�ضلوك: المبحث الثاني: محطَّ

د بطرائــق تعديــل الســلوك الإنســاني التــي تعمــل عــىٰ فــرز الســلوكيات  وتتحــدَّ
الســلبية )الإفــراط الســلوكي( وتعزيــز الســلوكيات الإيجابيــة التــي لم تتَّصــف بالتكرار 
والثبــات في شــخصية الفــرد، فكانــت بذلــك )عيوبــاً ســلوكية(؛ لتذبــذب حضورهــا 

في تعامــات الأفــراد اليوميــة، ويمكــن تحديــد هــذه الطرائــق بــالآتي:
: يتمثَّــل باســتبعاد شيء ســارٍّ للفرد  1 - ســتراتيجية الانتظــار، وهــي عقــاب ســلبيٌّ
أو حرمانــه منــه نتيجــة صــدور ســلوك غــير مرغــوب بــه مــن الفــرد المحــروم، مــن 

ــةQ عــن البريــة)8(. قبيــل تغييــب الإمــام الحجَّ
ــمَّ  ــا ت ــادة م ــع إع ــع موان ــن رف ــب ع ــث الُمعاقَ ــاب إلٰى بح ــذا العق ــؤدّي ه وي
اســتبعاده عنــه؛ ليســتعيده، لــذا وضــع أهــل البيــتK سلســلة مــن المطالــب التــي 
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ــمَّ العمــل عــىٰ حيازتهــا والعمــل بهــا،  ــه البشـــرية إن ت تعمــل عــىٰ إعــادة مــا فقدت
وهــو مــا يقــارب طريقــة )التعاقــد الســلوكي( التــي تعنــي في أجــىٰ صورهــا: الاتِّفــاق 
ــن شروط جزائيــة في  عــىٰ بنــود معيَّنــة بــن طرفــن؛ لتحقيــق غايــة منشــودة، وتتضمَّ

ــات)9(. ــوق والواجب الحق
ــة  ــذه الاتِّفاقي ــود ه ــت بن ل ــيرة فصَّ ــات كث ــتK رواي ــل البي ــن أه ــد ورد ع وق
ــون  ــاَّ تك ــبQ؛ لئ ــه الغائ ــع إمام ــر م ــان الُمنتظِ ــا الإنس ــي أن يعقده ــي ينبغ الت
ــة بتعجيــل فرجــه الريــف غائبــة عــن النــاس، فتغيــب معهــا طرائــق  المطالــب الخاصَّ

ــاح. الإص
ومــن ذلــك مــا ورد عــن أمــير المؤمنــنQ: »للقائــم منـّـا غيبــة أمدهــا طويــل، كأنّي 
ــن  ــه، ألَا فم ــا يجدون ــىٰ ف ــون المرع ــه يطلب ــم في غيبت ــولان النِّعَ ــون ج ــيعة يجول بالش
ثبــت منهــم عــىٰ دينــه ولم يقــسُ قلبــه لطــول غيبــة إمامــه فهــو معــي في درجتــي يــوم 

القيامــة«)10(.
ــح هــذا الحديــث بنديــن مــن التعاقــد الســلوكي الــذي يضمــن للإنســان  إذ وضَّ

ــل الفــرج، وهمــا: ــة الســلوك وإســهامه في تعجي المنتظــر صوابي
- الثبات عىٰ الدين.

ة القلب في الغيبة. - رقَّ
؛ لأنَّ  ــة، وهــذا منطــق طبيعــيٌّ لكــن مــن يتَّصفــون بهذيــن البنديــن هــم مــن القلَّ
ــول  ــن الرس ــذا ورد ع ــمًا، ل ــة حت ــم القلَّ ــالات ه ــتّىٰ المج ــن في ش ــن والمتميَّزي المتقن
ــا وصيّــي، ومــن ولــده القائــم المنتظــر المهــدي  ــه: »إنَّ عليًّ الكريــم محمّــد N مــا نصُّ
الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً، والــذي بعثنــي بالحــقِّ 
بشــيراً ونذيــراً إنَّ الثابتــن عــىٰ القــول بإمامتــه في زمــان غيبتــه لأعــزّ مــن الكريــت 

ــر«)11(. الأحم
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ــا  ــذي ألمحن ــلوكي ال ــد الس ــىٰ التعاق ــاف ع ــن أن يض ــذي يمك ــث ال ــد الثال فالبن
.Qــب ــة الغائ ــول بإمام ــىٰ الق ــات ع ــو: الثب ــث وه ــذا الحدي ــره ه ــه، ذك إلي

ولكــن الثابتــن عــىٰ ذلــك هــم نــادرون حتَّــىٰ وصفهــم الرســول الأكــرم N بـــ 
)الكريــت الأحمــر(.

لذا صُنِّف الانتظار علٰى صنفين:
- الانتظــار الســلبيّ، وهــو الانتظــار الــذي يعمــد فيــه الإنســان عــىٰ الانتظــار بــا 
عمــل ويتَّكــئ عــىٰ حصــول الظهــور المبــارك بــا ســعي، بحيــث يكــون الإنســان في 
ــادة  ــة لإع ــل تربي ــة عام ــا، فالغيب ــة لا إلٰى وظيفته ــر الغيب ــراً إلٰى ظاه ــة ناظ ــذه الحال ه

.Qــر للإمــام النــاس إلٰى رُشــدهم، فمــن لم يســعَ إلٰى تحقيــق ذلــك فهــو مؤخِّ
- الانتظــار الإيجــابي، وهــو الانتظــار المطلــوب الــذي يعمــل عــىٰ تعجيــل الفــرج 
بالإســهام بتغيــير ذاتــه ومــن حولــه مــن الجماعــة البريــة، إعــادة الــذات والجماعــة 

التــي يحيــىٰ فيهــا ومعهــا إلٰى الــصراط القويــم.
ــلوكيات  ــاً لس ــلوك وفق ــل الس ــتراتيجية لتعدي ــي س ــوة، وه ــتراتيجية الأسُ 2 - س
ــل بالنبــيِّ الأكــرم محمّــد  )الأنُمــوذج( الــذي يصــدر عنــه الســلوك المرغــوب، ويتمثَّ
N وأهــل بيتــه الأطهــارK؛ لتكــون سِــيَرهم المباركــة بوصلــةً لقيــادة المحتــذي بهــم 

نحــو الصــاح والتكامــل)12(.
ــه  ــتراتيجية في قول ــذه الإس ــاً له ــاً عملي ــه( تطبيق ــلَّ جال ــولٰى )ج ــع الم ــد وض وق

ــزاب: 21(. ــنَةYٌ )الأح ــوَةٌ حَسَ سْ
ُ
ــولِ اللهِ أ ــمْ فِ رسَُ ــدْ كانَ لَكُ ــالٰى: fلَقَ تع

ولم يكــن الاقتــداء بــه عصيّــاً عــىٰ المؤمنــن؛ لئــاَّ يكــون مثــالاً مســتحيل التنفيــذ، 
بــل وردت شــواهد كثــيرة تُثبـِـت إمكانيــة الســير عــىٰ نــج هــذه الأسُــوة المباركــة؛ إذ 
بــاع  بعــه اتِّ يقــول أمــير المؤمنــنQ في وصــف قربــه مــن رســول الله N: »وكنــت أتَّ

ــه يرفــع لي كلَّ يــوم مــن أخاقــه علــمًا ويأمــرني بالاقتــداء بــه«)13(. الفصيــل إثــر أُمِّ
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ة  مــه أمــير المؤمنــنQ يُعَــدُّ دليــاً عمليّــاً عــىٰ إمكانيــة انتهــاج منهــج النبــوَّ فــما قدَّ
في حياتنــا العمليــة، وهــو مثــال حــيٌّ للتغيــير المرغــوب فيــه الــذي يحــدث في ســلوك 
ــر ســلوك الفــرد بماحظة  الفــرد نتيجــة ماحظتــه لســلوك الآخريــن؛ إذ غالبــاً مــا يتأثَّ
ســلوك الآخريــن، فالإنســان يتعلَّــم العديــد مــن الســلوكيات المقبولــة؛ عــر ماحظــة 

الآخريــن وتقليدهــم القــدوة )الأنُمــوذج( التــي ياحظونــا)14(.
ــد  ــود التعاق ــراز بن ــي إح ــة ه ــتراتيجية التربوي ــذه الإس ــاد ه ــن إيج ــة م والغاي
ــة  ــد أنَّ معرف ــن المؤكَّ ــابقة، فم ــتراتيجية الس ــه في الإس ــا عن ثن ــذي تحدَّ ــلوكيّ ال الس
ــوذج(،  ــدوة )الأنُم ــوم الق ــق مفه ــما يُحقِّ ــه ب باع ــهيل اتِّ ــةٌ بتس ــيء حَرِيَّ ــات الشـ صف
ــال  ــاح ح ــارك وإص ــل المب ــهام في التعجي ــد الإس ــذي يري ــان ال ــىٰ: أنَّ الإنس بمعن
.N الجماعــة البريــة بالظهــور، فعليــه أن يتحــىّٰ بــما تحــىّٰ بــه النبــيُّ الأكــرم محمّــد
ــوع  ــرد لن ــاع الف ــل بإخض ؛ يتمثَّ ــابيٌّ ــاب إيج ــي عق ــاء، وه ــتراتيجية الابت 3 - س
ــة  ــة العامَّ ــوارث الطبيعي ــل الك ــن قبي ــنَّ م ــلوك مع ــه بس ــاشر لقيام ــاب المب ــن العق م

ــة)15(. ــب الخاصَّ والمصائ
دة لتحقيــق الغايــة منهــا في  وتعتمــد هــذه الإســتراتيجية عــىٰ طرائــق متعــدِّ
تصحيــح الســلوك المنحــرف أو تقويمــه بالنحــو الســليم، ومــن ذلــك طريقــة )تكلفــة 
ــا: الإجــراء الــذي يشــتمل عــىٰ فقــدان  فهــا علــماء النفــس بأنَّ الاســتجابة( التــي يُعرِّ
الفــرد لجــزء ممَّــا موجــود لديــه؛ نتيجــةً لقيامــه بســلوك غــير مقبــول، ممَّــا ســيُؤدّي إلٰى 

ــه)16(. ــل ذلــك الســلوك أو إيقاف تقلي
ــل  ــث أه ــات في أحادي ــن العاج ــوع م ــذا الن ــح إلٰى ه ــدات تُلمِّ ــد وردت تأكي وق
هــا: عن  البيــتK مــن قبيــل الروايــة التــي رويــت عــن الإمــام الصــادقQ)17( ونصُّ
محمّــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللهQ يقــول: »إنَّ قــدّام القائــم عامــات 
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تكــون مــن الله تعــالٰى للمؤمنــن«، قلــت: فــما هــي جعلنــي الله فــداك؟ قــال: »ذاك قول 
(: fوَلَبَلُْوَنَّكُــمYْ يعنــي المؤمنــن قبــل خــروج القائــم fبشَِـــىْءٍ مِنَ  الله )عــزَّ وجــلَّ
 Yَابرِيِــن ـــرِ الصَّ نْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبشَِّ

َ
مْــوالِ وَالْ

َ
الَْــوفِْ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْ

]البقــرة: 155[«، قــال: »يبلوهــم بشـــيء مــن الخــوف مــن ملــوك بنــي فــان في آخــر 
ــة  ســلطانم، والجــوع بغــاء الأســعار، ونقــص مــن الأمــوال بكســاد التجــارات وقلَّ
ــع  ــة ري ــرات قلَّ ــن الثم ــص م ــع، ونق ــوت الذري ــس بالم ــن الأنف ــص م ــل، ونق الفض
ـــر الصابريــن عنــد ذلــك بتعجيــل خــروج  ــة بــركات الثمــرات، وبشِّ ــزرَع وقلَّ مــا يُ
ــمُ  ــا يَعْلَ ــول: fوَم ــالٰى يق ــه، إنَّ الله تع ــذا تأويل ــد، ه ــا محمّ ــال لي: »ي ــمّ ق ــم«، ث القائ

ــمYِ ]آل عمــران: 7[«)18(. ــخُونَ فِ العِْلْ اسِ ــهُ إلِاَّ الُله وَالرَّ ويِلَ
ْ
تأَ

فالابتــاء واضــح هنــا بكونــه ســتراتيجية لتصحيــح الســلوك، وتعتمــد عــىٰ )الفقــدان 
ــة تَمـَـسُّ حيــاة البريــة: لجــزء ممَّــا هــو موجــود عنــد البــر( وهــو فقــدان في مصــادر مهمَّ

- الخوف = يُربكِ الأمن النفي.

- الجوع = يُربكِ الأمن الغذائي.
- الفقر = يُربكِ الأمن الاقتصادي.
- القتل = يُربكِ الأمن الاجتماعي.

ــال  ــب ح ــة بحس ــة مزدوج ــاءت لغاي ــاءات( ج ــات = الابت ــذه )الضغوط كلُّ ه
البشـــرية التــي انقســمت عــىٰ صنفــن:

* صنف المنحرفن، وهم الكثرة.
* صنف المؤمنن، وهم القلَّة.

لذا جاءت هذه الطريقة في التربية لتحقيق:
هــة إلٰى صنــف المنحرفن؛  - التنبيــه عــىٰ فضاعــة مــا يُــمارَس مــن أعــمال وهــي موجَّ

ــارهم. لتصحيح مس
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ــن؛  ــف المؤمن ــة إلٰى صن ه ــي موجَّ ــات وه ــط الأزم ــش وس ــىٰ العي ــب ع - التدري
ــن. ــا يمك ــىٰ م ــيتهم إلٰى أق ــاء بنفس لارتق

ــو  ــرية نح ــة البشـ ــه الجماع ــىٰ توجي ــل ع ــة تعم ــتراتيجية تربوي ــاء إذن س فالابت
ــدوه. ــا فق ــتعيدوا م ــدوه؛ ليس ــا أفس ــاح م إص

4 - ســتراتيجية التمحيــص، وهــي ســتراتيجية تمييــز؛ أي التمييــز بــن الســلوكيات 
المرغوبــة وغــير المرغوبــة عــن طريــق ســتراتيجية )النمذجــة( المعــرَّ عنهــا في الأدبيات 

ثنــا عنها في ســتراتيجية ســابقة. الإســاميَّة بـــ )الأسُــوة( والتــي تحدَّ
دة لحفــظ نفســه مــن  ويحتــاج المؤمــن في ظــلِّ هــذه الاســتراتيجية إلٰى طرائــق متعــدِّ
ــة جــدّاً في تجــاوز المؤمــن  الزلــل في زمــن الفتنــة، ولعــلَّ طريقــة )ضبــط الــذات( مهمَّ
لعقبــات التمحيــص التــي تُعَــدُّ في الواقــع مشــاكل اقتصاديــة أو صحّيــة أو ســواها ممَّــا 
تثــير اضطرابــات نفســية أو مشــاكل تحتــاج إلٰى دربــة ومــران عــىٰ تجاوزهــا، وإعــادة 

التــوازن.
ــر الوقــت والجهــد عــىٰ  إذ يُعَــدُّ أُســلوب )ضبــط الــذات( مــن الأســاليب التــي تُوفِّ
الفــرد؛ لأنَّ الفــرد نفســه هــو المســؤول عــن تطبيــق الإجــراءات التــي تضبــط ســلوكه 
ــم  ــه والتحكُّ ــة نفس ــخصية في مراقب ــرد الش ــة الف ــن رغب ــع م ــو ينب ــه، فه ــم ب وتتحكَّ

بســلوكه)19(.
ــا تربــط  ث عــن التمحيــص أنَّ ــذا نجــد في الأحاديــث والروايــات التــي تتحــدَّ ل
النجــاة بــذات الإنســان، كــما في الحديــث الــوارد عــن النبــيِّ N: »أمَــا والله ليغيبــنَّ 
ــلَ، هلــك بــأيِّ وادٍ  ــىٰ يقــال: مــات، قُتِ صَــنَّ حتَّ إمامكــم شــيئاً مــن دهركــم، ولتُمَحِّ
ــواج  ــفن في أم ــأ الس ــما تكف ــأنَّ ك ــن، ولتكف ــون المؤمن ــه عي ــنَّ علي ــلك؟ ولتدمع س
ــده بــروح  البحــر، فــا ينجــو إلاَّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في قلبــه الإيــمان، وأيَّ

ــه...«)20(. من
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ــه:  ــاء في ــابق، ج ــون الس ــد المضم ــث يُؤكِّ ــادقQ حدي ــام الص ــن الإم وورد ع
»ويــل لطغــاة العــرب مــن شرٍّ قــد اقــترب«، قلــت: جُعلــت فــداك كــم مــع القائــم 
ــم  ــر منه ــذا الأم ــف ه ــن يص ــت: والله إنَّ م ــير«، فقل ــال: »شيء يس ــرب؟ ق ــن الع م
ــرج في  ــوا، ويخ ــزوا، ويُغربَل ــوا، ويُميَّ ص ــن أن يُمحَّ ــاس م ــدَّ للن ــال: »لا ب ــير، فق لكث

ــير«)21(. ــق كث ــال خل الغرب
وتــأتي ســتراتيجية التمحيــص وســيلة مــن وســائل تربيــة الإنســان، وتمرينــه عــىٰ 
ــار المنجّــي للطالــب مــن نكســة الفشــل،  ــة الاختب ــدُّ بمثاب ــي تُعَ ــات الت تجــاوز العقب
نــه مــن فهــم الحيــاة بنحــو أوضــح، وتجعله  والمضيفــة إليــه المعــارف الجديــدة التــي تُمكِّ

ــزان انفعــالي ســليم. تها باتِّ قــادراً عــىٰ التعامــل مــع رخائهــا وشــدَّ
ة التنبّوؤ بال�ضلوك: المبحث الثالث: محطَّ

ل الجماعــة المصلحــة  ــق التمحيــص وتشــكُّ د بثبــات الســلوك الإيجــابي وتحقُّ ويتحــدَّ
ةٍ مَعْــدُودَةٍ  مَّ

ُ
رْنــا عَنهُْــمُ العَْــذابَ إلِٰى أ خَّ

َ
ــة المعــدودة - التــي جــاء فيهــا: fوَلَئنِْ أ )الأمَُّ

تيِهِــمْ لَيـْـسَ مَصْـــرُوفاً عَنهُْــمْ وحَــاقَ بهِِــمْ مــا كانـُـوا 
ْ
لا يـَـومَْ يأَ

َ
لََقُولُــنَّ مــا يَبْسُِــهُ أ

ــير  ــلوكيات غ ــاء الس د إطف ــدَّ ــا يتح ــي بحضوره ــود: 8( - الت ــتَهْزؤُِنYَ )ه ــهِ يسَْ ِ ب
ــي )313(  ــار وه ــاب والأنص ة الأصح ــدَّ ــة - أي ع ــس عددي ــا بمقايي ــوب به المرغ
للقــادة و)10000( للجيــش - كــما في الروايــة التــي يذكرهــا الشــيخ النعــماني في غيبته 
ــه  ــه صحابت ــت ل ــراني فأُتيح ــمه الع ــا الله باس ــام دع ــا: »إذا أُذِنَ للإم ــاء فيه ــي ج الت
الثاثمائــة وثاثــة عشـــر قــزع كقــزع الخريــف، فهــم أصحــاب الألويــة، منهــم مــن 
ــة، ومنهــم مــن يُــرىٰ يســير في الســحاب نــاراً،  يُفقَــد مــن فراشــه ليــاً فيصبــح بمكَّ
ــم  ــم أعظ ــداك أيهُّ ــت ف ــت: جُعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت ــم أبي ــمه واس ــرَف باس يُع
إيمانــاً؟ قــال: »الــذي يســير في الســحاب نــاراً، وهــم المفقــودون، وفيهــم نزلــت هــذه 
تِ بكُِــمُ الُله جَِيعــاً ...Y ]البقــرة: 148[«)22(.

ْ
ــأ ــوا يَ ــنَ مــا تكَُونُ يْ

َ
الآيــة: f...أ
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رة  ــدَّ ــة مق ــبة معياري ــورة بنس ــق المذك ــة للطرائ ــذه الأمَُّ ــاز ه ــون اجتي ــث يك بحي
ــل بـــ  تقديــراً ربّانيــاً، تكــون المكافــأة الربّانيــة للبريــة جمعــاء بركــة نجاحهــم وتتمثَّ

ــارك(. ــور المب )الظه
 Kــة المعــدودة بتعابــير أُخــرىٰ في روايــات أهــل البيــت وقــد عُــرِّ عــن هــذه الأمَُّ
ــادق ــام الص ــن الإم ــذي ورد ع ــث ال ــما في الحدي ــة( ك ــة المرحوم ــل )العصاب ــن قبي م
ه أن يكــون مــن أصحــاب القائــم، فلينتظــر وليعمــل  Q الــذي جــاء فيــه: »مــن سرَّ
ــه  ــده كان ل ــم بع ــام القائ ــات وق ــإن م ــر، ف ــو منتظ ــاق وه ــن الأخ ــورع ومحاس بال
تهــا العصابــة  مــن الأجــر مثــل أجــر مــن أدركــه، فجــدّوا وانتظــروا!.. هنيئــاً لكــم أيَّ

ــة«)23(. المرحوم
ــام في  ــدد الخت ــن بص ــا نح ــمّاً لم ــاً مه ص ــارك ملخَّ ــث المب ــذا الحدي ــا ه م لن ــدِّ إذ يُق
ــه: ــا الآتي بيان ــامQ هن ــص الإم ــة، إذ يُلخِّ ــس الغيب ــم نف ــي عل ــه، أعن ــث عن الحدي
ــده  ــذي عق ــلوكي ال ــد الس ــتجابة للتعاق ــو الاس ــلوك( وه ــؤ بالس م )التنبُّ ــدَّ * ق
ــت قدرتــه والبريــة بــأنَّ مــن يلتــزم ببنــود الاتِّفــاق ســيُرفَع عنــه الحظــر  المــولٰى جلَّ
( - بحســب تعبــير حديــث الإمــام الصــادقQ المذكــور  برؤيــة الإمــامQ، و)يُسِـــرُّ
م  آنفــاً - هــو أمــر طبيعــي أن يُسِـــرَّ ويُفــرِحَ كل مــن تُرفــع عنــه ضغــوط العقــاب ويُكرَّ

عــىٰ اجتيــازه سُــنن الاختبــار.
ــل ذلــك التكريــم والتفــوّق بالاختبــار حينــما اجتــاز ســتراتيجيات )ضبــط  * تحصُّ
الســلوك( التــي عــرَّ عنهــا الحديــث بـــ )فلينتظــر وليعمــل بالــورع ومحاســن الأخاق 
ــن  ــر م ــل أج ــر مث ــن الأج ــه م ــده كان ل ــم بع ــام القائ ــات وق ــإن م ــر، ف ــو منتظ وه
ــود  ــذ بن ــىٰ تنفي ــل ع ــدّ في العم ــار والج ــولا الانتظ ــروا(، فل ــدّوا وانتظ ــه، فج أدرك
ف  التعاقــد الســلوكيّ؛ لمــا اســتطاع الناجــون أن يُســـرّوا برؤيــة الإمــامQ، والتشـــرُّ

ــه المباركتــن. بالخدمــة بــن يدي
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ــريف  ــام الشـ ــك المق ــال ذل ــرية أن تن ــة بشـ ــتطاعت مجموع ــك اس ــد كلِّ ذل * بع
ــدودة(  ــة مع ــاً )أُمَّ ــون حقّ ــة؛ لتك ــات المبارك ــورة في الرواي ــداد المذك ــب الأع وبحس
ــازت  ــا اجت ــة(؛ لأنَّ ــارك - بـــ )المرحوم ــث المب ــف الحدي ــب توصي ــازت - بحس امت

ــذاب. ــب الع ــا مصاع ــع عنه ــص لتُرفَ ــات التمحي عقب
ــة الإمــامQ والانصيــاع لأوامــر المعصــوم تجعــل الإنســان يســلك  فالإيــمان بقضيَّ
ــق )الطمأنينــة النفســية( بعيــداً عــن الخــوف والحــزن  ســلوك المطمئــن والواثــق بــما يُحقِّ

والقلــق والإحبــاط والاكتئــاب وغيرهــا.
ــبة  ــة والمحاس ــىٰ المراقب ــم منح ــذ به ــن يأخ ــلوكَ المؤمن ــل س ــة يجع ــمانُ بالغيب والإي
ــه يســلك  ــة الغيبــة فإنَّ والابتعــاد عــن الأخطــاء، عــىٰ عكــس الــذي لا يؤمــن بقضيَّ
ــدان  ــراب وفق ــوف والاضط ــعر بالخ ــه، فيش ــرف طريق ــذي لا يع ــط ال ــىٰ المتخبِّ منح

ــاة. ــة في الحي الرغب

النتائج والتو�ضيات:
ــذه  ــن ه ــده م ــن أن نفي ــا يمك م إلٰى م ــدَّ ــا تق ــدْي م ــن هَ ــص م ــج: نخل * النتائ

ــه: ــالآتي بيان ــة ب الأطُروح
ــة،  ــر المطروح ــة النظ ــرة لزاوي ــر مغاي ــا نظ ــن زواي ــة م ــرة المهدوي ــراءة الفك 1 - ق
تــان، ولكنَّهــما  ، وهمــا زاويتــا نظــر مهمَّ أعنــي الروائيــة، أو التحليليــة بلحــاظ النــصِّ
ليســتا الوحيدتــن؛ إذ يمكــن طــرح زوايــا نظــر مثريــة للفكــرة المهدويــة بفتــح آفــاق 
جديــدة للفهــم أو التفســير أو التأويــل، ومــن ضمنهــا مــا حاولنــاه مــن وجهة نفســية.
ــة:  ــة بفرضي ــة متمثِّل ــاني الغربي ــم بالمب ــارئ المفع ــة للق ــل حجاجي ــم دلائ 2 - تقدي
إمكانيــة مقاربــة الفكــرة المهدويــة في النظريــة الإســاميَّة بمنهجيــة تحليليــة غربيــة؛ بــما 
، ووثيقــة  م وثيقــة طمأنــة للمــوالي بــأنَّ الفكــرة مقبولــة عــىٰ أيِّ هَــدْي منهجــيٍّ يُقــدِّ
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ــة  ــدُّ إلٰى النظري ــي لا تمت ــه الت ــأنَّ الفكــرة ســليمة مــن حيــث مباني ــاع للمخالــف ب إقن
ــة. الإســاميَّة مــن وجهــة النظــر الإماميَّ

ــع  ــواءم م ــد يت ــرفيٍّ جدي ــار مع ــا بإط ــكلِّ أدبياته ــة ب ــرة المهدوي ــير الفك 3 - تأط
ــر مــن ســواها؛  ــة أكث ــي تؤمــن باللغــة العلمي ــة الت ــات البري الفهــم الســائد للعقلي
ــم  ــر مخاطبته ــة، ع ــة الديني ــة ذات اللغ ــن الحاضن ــدة ع ــرائح البعي ــتقطاب الشـ لاس

ــا. ــي يألفون ــم الت بلغته
منــاه محــض افــتراض لاجــتراح منهجــيٍّ علمــيٍّ جديــدٍ،  * التوصيــات: إنَّ مــا قدَّ
ــة  ــن العناي ــىٰ الباحث ــىٰ ع ــذا نتمنّ ــب؛ ل ــر والتصوي ــن النظ ــزه م ــذ حيِّ ــل أن يأخ نأم

بــالآتي بيانــه:
ــه  ــة بتنضيج ــة الكفيل ــالأدوات العلمي لي ب ــترح الأوَّ ــذا المق ــردات ه ــد مف 1 - رف

ــق. ــز التطبي ــة إلٰى حيِّ ــز النظري ــن حيِّ ــه م وتحويل
2 - الســعي إلٰى تقديــم دراســات تطبيقيــة تســهم في إثــراء هــذا المقــترح بالبحــث 

والدراســة.
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1.  السلوك/ فاح حسن جمعة: 15 و16.

2.  يُنظَــر في: مفهــوم العقــاب الســلبيّ/ كتــاب تعديــل 

ــد: 141/ 2014م. ــلوك/ رايمون الس

3.  السلوك: 17.

ــد  ــامQ/ محمّ ــة الإم ــن غيب ــام في زم ــة الأن 4.  وظيف

ــاني 2: 15. ــي الأصفه تق

5.  الغيبة/ الشيخ النعماني: 162.

6.  يُنظَــر في: مفهــوم ســتراتيجية النمذجــة/ كتــاب 

2014م.  /273 رايمونــد:  الســلوك/  تعديــل 

 /157 :2 Q 7.  نــج الباغــة/ خطــب الإمــام عــلٍّ

الخطبــة القاصعــة.

8.  السلوك: 18.

9.  يُنظَــر في: مفهــوم العقــاب الإيجــابي/ كتــاب تعديــل 

الســلوك/ رايمونــد: 141/ 2014م.

10.  السلوك: 19.

ــا  ــل م ــن قبي ــه م ــاب نفس ــات في الب ــاك رواي 11.  وهن

روي في: الإرشــاد: 361، وبحــار الأنــوار 52: 

.275

12.  كــمال الديــن: 649/ ح 3، والغيبــة للنعــماني: 

.5 ح   /250

13.  السلوك: 22.

14.  الكافي 1: 336.

15.  بحار الأنوار 52: 114.

16.  الغيبة/ النعماني: 325.

17.  بحار الأنوار 52: 140.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�س
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1 - القرآن الكريم.

ســة آل البيــت 2 - الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، تحقيــق مؤسَّ

K لتحقيــق الــتراث، ط 2، 1993م.
مــة المجلســـي، طبعــة إيــران،  3 - بحــار الأنــوار: العاَّ

تحقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، د.ط، 

1983م.

ــق(:  ــة والتطبي ــاني )النظري ــلوك الإنس ــل الس 4 - تعدي

ــيرة، الأرُدن، 2011م. ــعد، دار المس ــو الس ــد أب أحم

5 - تعديــل الســلوك )المبــادئ والإجــراءات(: رايموند، 

ترجمــة: فيصــل الــزرّاد، ومــراد عــلّ عيســىٰ ســعد، 

دار الفكــر، عــمان، 2014م.

الكفيــل،  دار  جمعــة،  حســن  فــاح  الســلوك:   -  6

2017م.  ،1 ط  العــراق، 

أكــر  عــلّ  النعــماني، تحقيــق:  الشــيخ  الغيبــة:   -  7

د.ط،  ســة،  المقدَّ قــم  مديــن،  دار  الغفــاري، 

1426هـــ.

8 - الــكافي: الشــيخ الكلينــي، تصحيــح وتعليــق: عــلّ 

أكــر الغفــاري، قــم، ط 5، 1363ش.

9 - كــمال الديــن وتمــام النعمــة: الشــيخ الصــدوق، قــم، 

ط 8، د.ت.

ــير  ــد الأم ــامّ: د. عب ــس الع ــم النف ــل في عل 10 - مدخ

ــداد، ط 2، د.ت. ــة بغ ــة جامع ــمي، طبع الش

ــلّ  ــول وع ــمّاد الزغ ــس: ع ــم النف ــل إلٰى عل 11 - مدخ

الإمــارات،  الجامعــي،  الكتــاب  دار  الهنــداوي، 

2014م. ط8، 

ــة  ــرضي، شرك ــف ال ــع الري ــة: جم ــج الباغ 12 - ن

الأعلمــي، بــيروت، 2014م.

ســة آل  13 - وســائل الشــيعة: الحــرّ العامــل، مؤسَّ

البيــت لإحيــاء الــتراث، ط 2، 1414هـــ.

الم�ضـــــــــــــــــــــــــــــادر
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مقدّمة:
ــا  ــليم لم ــان إلٰى التس ــؤدّي بالأذه ــأنا أن ت ــن ش ــات م ــات وآلي ــاج تقني إنَّ للحج

ــليم)1(. ــذا التس ــة ه ــد في درج ــات أو أن تزي ــن أُطروح ــا م ــرض عليه يع
ــما  له ــي: أوَّ ــور المتلقّ ــب الجمه ــاج بحس ــن الحج ــتوين م ــن مس ــان( ب ــز )بيرلم ميَّ
الحجــاج الإقناعــي )argumentation persuasive(، وثانيهــما الحجــاج الاقتناعــي 

.)convincente argumentation(
ــق الإقنــاع إلاَّ بمخاطبــة الخيــال  ، إذ لا يتحقَّ ل هدفــه إقنــاع الجمهــور الخــاصِّ الأوَّ
ــا الثاني  والعاطفــة، ومــن ثَــمَّ فهــو يُضيِّــق هامــش فرصــة العقــل وحرّيــة الاختيــار، أمَّ

الــذي هــو هــدف الحجــاج فهــو يقــوم عــىٰ الحرّيــة والعقلنــة)2(.
ــةQ في التوقيعــات تقنيات وآليــات حجاجيــة جعلت خصمه  وقــد اســتعمل الحجَّ
ــاج  ــوع الحج ــن ن ــات كان م ــه في التوقيع ــب، أي إنَّ حجاج ــع فحس ــع لا أن يقن يقتن
الاقتناعــي لا الاقناعــي؛ لأنَّ الهــدف مــن الحجــاج في التوقيعــات وفي كلِّ تــراث أهــل 

البيــتK هــو مخاطبــة العقــل وتــرك فرصــة الاختيــار الصحيــح للمتلقّــي.
ة والأثــر في نفــوس النــاس مــا جعلهــا  ولتوقيعــات الإمــام المهــديQ مــن القــوَّ
ــة يُســلِّم لهــا المخاطبــون بالإذعــان، فعنــد ارتــداد الشــلمغاني الــذي كان لــه جــاه  حجَّ

Qحجاج الإمام
في توقيعاته �ضبيل لنت�ضار المذهب 

وتثبيت العقيدة

م. م ابتسام عبد الرحيم
كلية بغداد

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز الثالث.
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ــة، كتــب  قتهــا العامَّ ومنزلــة علميــة اســتغلَّها في الكفــر وروايــة الأكاذيــب التــي صدَّ
ســفير الإمــام المهــديQ أبــو القاســم الحســن بــن روح )رضي الله عنــه( إلٰى كلِّ مــن 
يعرفــه بضـــرورة لعــن الشــلمغاني والــراءة منــه وممَّــن تــولّاه ورضي بقولــه؛ لكنَّــه لم 
ينجــح في صرف النــاس عنــه، حتَّــىٰ جــاء توقيــع الإمــام المهــديQ ســنة )312هـــ( 
ــل الله  ــن عجَّ ــو ممَّ ــلمغاني وه ــروف بالش ــلٍّ المع ــن ع ــد ب ــه: »إنَّ محمّ ــول في ــذي يق ال
عــىٰ  ــن الله، وادَّ ــه وألحــد في دي ــدَّ عــن الإســام وفارق ــه قــد ارت ــه النقمــة ولا أمهل ل
مــا كفــر معــه بالخالــق جــلَّ وتعــالٰى، وافــترىٰ كذبــاً وزوراً، وقــال بهتانــاً وإثــمًا عظيــمًا، 

كــذب العادلــون بــالله وضلّــوا ضــالاً بعيــداً، وخــروا خرانــاً مبينــاً.
ــه  ــامه ورحمت ــوات الله وس ــه صل ــوله وآل ــالٰى وإلٰى رس ــا إلٰى الله تع ــد برئن ــا ق ن وإنَّ
ــا والباطــن، في الســـرِّ  ــه لعائــن الله في الظاهــر منّ ــاه علي ــه، ولعنّ وبركاتــه عليهــم بمنِّ
ــذا  ــه ه ــه أو بلغ ــايعه وتابع ــن ش ــىٰ م ــالٍ، وع ــىٰ كلِّ ح ــتٍ وع ــر، وفي كلِّ وق والجه

ــده«)3(. ــه بع ــىٰ تولّي ــام ع ــا وأق ــول منّ الق
وعــىٰ الرغــم مــن صــدور هــذا التوقيــع في وقــت كان ابــن روح )رضي الله عنــه( في 
الســجن؛ لكنَّــه أنفــذه مــن الســجن في دار المقتــدر إلٰى أحــد أصحابــه، فاشــتهر حتَّــىٰ لم 
يبــقَ أحــد إلاَّ اجتمــع عــىٰ لعــن الشــلمغاني والــراءة منــه)4(، وهذا مــن تأثيره وتســديده 
ــة  ــة ناجح ــات حجاجي ــات وتقني ــىٰ آلي ــد ع ــد اعتم ــامQ ق ــإذا كان الإم ــي. ف الإله
نعــرف مــا لنصــوص هــذه التوقيعــات مــن أثــر في اســتمالة القلــوب وإذعــان الأفهــام، 
يقــول الســيِّد محمّــد محمّــد صــادق الصــدر: )إنَّ توقيعــات الإمــامQ وموقــف ســفرائه 
ريــن باقيــة  كان قويّــاً فعّــالاً في التأثــير عــىٰ الجماعــة المواليــة، بحيــث لم يبــقَ لهــؤلاء المزوِّ

ــىٰ لــو أرادت اســتخدامها()5(. يمكــن أن تصلــح ســنداً للدولــة حتَّ
:Qة الحجج ال�ضُلَّمية في توقيعات الإمام الحجَّ

ة والضعــف)6( وتتابُعُ  ج في القــوَّ إنَّ الحجــج ليســت مطلقــة ولا تتســاوىٰ، بــل تتــدرَّ
ــن  ــة م ــلُّ مرتب ــة وتحت ة معيَّن ــوَّ ــا ق ــة له ــكلُّ حج ــاً، ف ــلَّمًا حجاجي ن سُ ــوِّ ــج يك الحج
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ــلَّم الحجاجــي  ــة والحجــج الأقــوىٰ)7(، فالسُّ المراتــب الحجاجيــة، فهنــاك الحجــج القويَّ
هــو عاقــة ترتيبيــة للحجــج)8(.

لَّم الحجاجي بالترسيمة الآتية: وقد مثَّل )ديكرو( السُّ
ن النتيجة

ح 2
ح 1

ــة الأضعــف، ويحــدُّ طه عبد  ــة الأقــوىٰ، و)ح1( ترمــز للحجَّ فـــ )ح2( ترمــز للحجَّ
دة بعاقة  ــلَّم الحجاجــي، بقولــه: )مجموعــة غــير فارغــة مــن الأقــوال مــزوَّ الرحمــن السُّ

ترتيبيــة مســتوفية للرطــن الآتين)9(:
ــلَّم يلــزم عنــه مــا يقــع تحتــه، بحيــث  1- إنَّ كلَّ قــول يقــع في مرتبــة مــا مــن السُّ

تلــزم مــن القــول في الطــرف الأعــىٰ جميــع الأقــوال الأخُــرىٰ.
ــوه  ــا يعل ــكلُّ م ، ف ــنَّ ــول مع ــىٰ مدل ــلٌ ع ــلَّم دلي ــكان السُّ ــول في م 2 - إنَّ كلَّ ق

ــه. ــوىٰ علي ــل أق ــة دلي مرتب
وله قوانن أهّمها)10(:
1 - قانون الخفض.

2 - قانون القلب.
ــلَّمي في تتابــع الحجــج بيِّنــاً  ــةQ لوجدنــا النهــج السُّ ولــو راجعنــا توقيعــات الحجَّ
ــراد  ــا إي ــل فيه ــيات يتسلس ــىٰ أساس ــة ع ــات المهدوي ــزت التوقيع ــاً؛ إذ ارتك واضح
ــة التــي تُســكِت الخصــم وتُثبِــت العقيــدة وتنتهــج للموالــن طريقــاً في الحجــاج  الحجَّ
ســيكون عامــة مميَّــزة لأسُــلوب أهــل البيــتK مــع خصومهــم. ويمكننــا توضيــح 

ذلــك بــالآتي:
ه جعفر: 1- 1 حجج الإمام المهديQ في ردِّ اإمامة عمِّ

عــاءه الإمامــة في كتابــه  ــن ادِّ كان أحمــد بــن إســحاق قــد أدرج كتــاب جعفــر المتضمِّ
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ــةQ توقيعــاً لأحمــد بــن  ــةQ طالبــاً منــه المشــورة والــردّ عليــه، فكتــب الحجَّ إلٰى الحجَّ
ــي  ج منهج ــدرُّ ــر في ت ــب لجعف ــةK، وتكذي ــة الأئمَّ ــن لمنزل ــه تبي ــاء في ــحاق ج إس
ــاني  ــه: »أت ــدأ الإمــامQ بقول ــردُّ دعــوىٰ إمامــة جعفــر. فيب ــراد الحجــج التــي ت في إي
كتابــك أبقــاك الله، والكتــاب الــذي أنفذتــه دُرجَــه، وأحاطــت معرفتــي بجميــع مــا 
ر الخطــأ فيــه، ولــو تدبَّرتــه لوقفــت عــىٰ بعــض  نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرُّ تضمَّ

مــا وقفــت عليــه منــه...«)11(.
ــوت  ــي ثب ــة ه ــه الإمام عائ ــراً في ادِّ ــه جعف ــا عمّ ب به ــذَّ ــي يُك ــة الأوُلٰى الت فالحجَّ
ــيطرة  ــك الس ــن لا يمل ــن إلٰى أنَّ م ــان الموال ــت أذه ــامQ يلف ــه، فالإم ــأ في كتاب الخط
ــة؟ فالأســاس في الإمامــة  عــىٰ قواعــد العربيــة كيــف لــه أن يســيطر عــىٰ قيــادة الأمَُّ
ــه،  ــمُّ بمعرفــة القــرآن وتفســير آيات ــما يت ــاً، وهــذا إنَّ ــاً وعقائدي ــة ديني ــادة الأمَُّ هــي قي
ومــن مقدّمــات هــذا العلــم معرفــة قواعــد اللغــة العربيــة، فالــذي يفقــد المقدّمــات 
ــبلها؛ وإذا  ــون س ــن أه ــة م ــه الإمام عائ ــض لادِّ ــذا نق ــور، وه ــالي الأمُ ــل مع لا يُحصِّ
ــاب عــىٰ  ــه لم يجعــل لصاحــب الكت كان الأمــر كذلــك فــا منــاص مــن القــول: »إنَّ
المكتــوب إليــه ولا عليــك ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق إمامــة مفترضــة ولا طاعــة ولا 

ــة. ــه الإمامــة تمامــاً بهــذه الحجَّ ــة«)12(، فقــد نفــىQٰ عــن عمِّ ذمَّ
ــم مفترضــو الطاعــة بســبب مــا آتاهــم الله  وبعــد عطفــه عــىٰ ذكــر الأنبيــاءK وأنَّ
تعــالٰى مــن »الدلائــل الظاهــرة والراهــن الباهــرة والآيــات الغالبــة«)13( لتكــون عونــاً 
ــة مــن المحجــوج والإمــام مــن المأمــوم«)14( وذلــك »بــما  للنــاس عــىٰ معرفــة »الحجَّ
آتاهــم الله مــن أســماع وأبصــار وقلــوب وألبــاب«)15(. أورد الحجــج الأخُــرىٰ التــي 
عــىٰ هــذا  ــه جعفــر، فيقــولQ: »وقــد ادَّ ــة الأوُلٰى لنفــي إمامــة عمِّ ترتَّبــت بعــد الحجَّ
ــة حالــة هــي لــه رجــاء أن  عــاه، فــا أدري بأيَّ المبطــل المفــتري عــىٰ الله الكــذب بــما ادَّ
ق بــن  يتــمَّ دعــواه، أفقــه في ديــن الله؟ فــوَالله مــا يعــرف حــالاً مــن حــرام، ولا يُفــرِّ
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خطــأ وصــواب، أم بعلــم؟ فــما يعلــم حقّــاً مــن باطــل، ولا محكــمًا مــن متشــابه، ولا 
ــورع؟ فــالله شــهيد عــىٰ تركــه الصــاة الفــرض  يعــرف حــدَّ الصــاة ووقتهــا، أم ب
أربعــن يومــاً، يزعــم ذلــك لطلــب الشــعوذة، ولعــلَّ خره قــد تــأدّىٰ إليكــم، وهاتيك 
( مشــهورة قائمــة... وقــد  ظــروف مُســكِرِه منصوبــةٌ، وآثــارُ عصيانــه لله )عــزَّ وجــلَّ

( أن تكــون الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن«)16(. أبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
هــه في الديــن(، الفقــه في ديــن  ــة الثانيــة في نفــي إمامــة جعفــر هــي )عــدم تفقُّ فالحجَّ
ــه في الديــن،  الله تعــالٰى، فبــدأ بالعــامِّ الــذي بمقــدور أيِّ فــردٍ إحــرازه ألَا وهــو التفقُّ
ــن  ــز ع ــة فالعج ــذه المقدّم ــراز ه ــن إح ــز ع ــإذا عج ــرام، ف ــن الح ــال م ــة الح ومعرف

إحــراز مــا هــو أبعــد منهــا أبلــغ.
ل العلــم معرفــة الحــقِّ مــن الباطــل، وقــد  ــة الثالثــة هــي )عــدم العلــم( وأوَّ والحجَّ
، بقولــه: »اعــر ف الحقَّ تعــرف أهلــه«)17(. Q قاعــدة معرفــة الحــقِّ أثبــت الإمــام عــلٌّ
ــة لمعرفــة بطــان  ، وهــذه إشــارة للُأمَّ أي إنَّ معرفــة النــاس منوطــة بمعرفــة الحــقِّ
ــة الحــقَّ لعرفــت أنَّ جعفــراً ليــس مــن أهلــه  عــاء جعفــر للإمامــة، فلــو عرفــت الأمَُّ ادِّ

عــىٰ الإمامــة بعــد أخيــه. ــه لا يعــرف الحــقَّ مــن الباطــل لــذا ادَّ لأنَّ
والقاعــدة الثانيــة للعلــم هــي معرفــة المحكــم مــن المتشــابه، وفيهــا خصوصيــة أكثر 
مــن معرفــة الحــقِّ والباطــل، فلــكلِّ أمــر محكــم متشــابه يعرفــه الإنســان بشـــيء مــن 
الفقــه وبشـــيء مــن العلــم، ويذكــر الإمــامQ أمــراً واضحــاً وضــوح الشــمس يعرفه 
ــا عمــود الديــن، والتــي إن قُبلَِــت قُبِــلَ  كلُّ مســلم ألَا هــو حــدُّ الصــاة ووقتهــا لأنَّ
ــاً يقــود  ــن، فكيــف يمكــن أن يكــون إمام مــا ســواها، وجعفــر جاهــل بعمــود الدي

ــة باســم الديــن؟ الأمَُّ
ــة الرابعــة للمهــديQ التــي تنقــض إمامــة جعفــر هــي عــدم الــورع الــذي  والحجَّ
ــق إلاَّ بالعلــم والفقــه في ديــن الله تعــالٰى فهــو أعــىٰ مرتبــةً منهــما، وعنــد نفيــه  لا يتحقَّ
ــة واقعــة  ــه يذكــر تركــه لصــاة الفريضــة أربعــن يومــاً، وتلــك حجَّ للــورع عــن عمِّ
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يعرفهــا أحمــد بــن إســحاق وغــيره عــن جعفــر الــذي تــرك الصــاة لطلــب الشــعوذة، 

ــاك  ــن انته ع ع ــورَّ ــو لا يت ــم«، فه ــأدّىٰ إليك ــد ت ــره ق ــلَّ خ ــامQ: »ولع ــول الإم يق

ــاً، يقــول  ــك نفــي للتقــوىٰ ضمن ــة؟ وفي ذل ــاً للُأمَّ حرمــات الله، فكيــف يكــون إمام

ٰ الْاشِــعِنَ Y )البقــرة: 45()18(. تعــالٰى: fوَإِنَّهــا لَكَبـِـرَةٌ إلِاَّ عََ

ــه ليــس هــو مــن صــىّٰ  ولعــلَّ ذكــر تركــه للصــاة وهــي عمــود الديــن تنويــه إلٰى أنَّ

عــىٰ الإمــام العســكريQ عنــد وفاتــه، لأنَّ الصــاة عــىٰ الإمــام المتــوفّىٰ بمثابــة حــقٍّ 

مكتســب بالإمامــة والحصــول عــىٰ )ســابقة قانونيــة( يمكــن أن ينطلــق منهــا جعفــر 

ــع  ــكريQ م ــام العس ــىٰ الإم ــاة ع ــر للص ــف جعف ــن. يق ــير الموال ــر بجماه للتغري

ــر يــا عــمّ أنــا  جماعــة مــن شــيعته، فــإذا بصبــي يجــذب رداء جعفــر ويقــول لــه: »تأخَّ

.Qأحــقّ بالصــاة عــىٰ أبي«)19(. ويُصــلّ الصبــي عــىٰ الإمــام العســكري

لقــد أظهــر الإمــامQ وجــوده وأعلنــه عــىٰ المــلأ بضمنهــم عمّــه، فأفســد بذلــك 

ــة. ــة أبيــهQ وقــادة الأمَُّ عليــه الأمــر أمــام خاصَّ

ــن  ــة فيم ــون متوطِّن ــب أن تك ــال يج ــاث خص ــامQ ث ــع أنَّ للإم ــت التوقي أثب

ــة بعــد معرفــة العربيــة وإتقانــا، هــي: الفقــه والعلــم والــورع، فبــدأ مــن  يقــود الأمَُّ

العــامِّ والــذي بمقــدور أيِّ أحــد إحــرازه ألَا وهــو معرفــة اللغــة العربيــة والفقــه، ثــمّ 

ــورع، وجعــلQ عصمــة  ــمَّ إلٰى الأخــصّ وهــو ال ــم، ومــن ثَ إلٰى الخــاصِّ وهــو العل

ــة للإمــام الحــقِّ مــن  ــمّ الأمثــل فالأمثــل الفيصــل في معرفــة الأمَُّ ــة ث ــاء والأئمَّ الأنبي

ــة مــن النــاس، كــما أنَّ الأخطــاء الإمائيــة تظهــر لمــن  غــيره ببيــان جــلٍّ يظهــر للعامَّ

هــو ملــمٌّ بقواعــد العربيــة.

ــه جعفــر بأمــر قاطــع كان يمكــن أن ينســف  ويختــمQ حجاجــه في نفــي إمامــة عمِّ

ــىٰ  ــه، وكان ع ــن نقض ــدي لا يمك ــصٍّ تعبّ ــها بن ــن أساس ــر م ــة جعف ــده إمام ــه وح ب
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صاحــب العلــم والفقــه والــورع أن يعرفــه، وهــو: »وقــد أبــىٰ الله أن تكــون الإمامــة 
ــة  ــر هــذه الحجَّ ــةQ أخَّ في أخويــن بعــد الحســن والحســن«)20(، ولكــن الإمــام الحجَّ
ــه  ج العقــل، قاصــداً الأفهــام والعقــول في ردِّ دعــوىٰ عمِّ وهــي الأقــوىٰ مؤثـِـراً التــدرُّ

ونفيهــا، فأبطلهــا عنــه بــما لا مزيــد عليــه.
ــه، فيذكر  وآخــر حجــاج الإمــام كان الدعــاء الــذي هــو ســاح المؤمــن وصلتــه بربِّ
فيــه أنَّ اضمحــال الباطــل وانحســاره عــن الموالــن ســيكون بــإذن الله، وأنَّ إعــان 
ــك الموالــن بأهــل البيــت واستبســالهم  أمــره وإنــاء غيبتــه وظهــوره لا يتــمُّ إلاَّ بتمسُّ
 ، عــي الإمامــة بغــير حــقٍّ في الدفــاع عنهــم والــذبِّ عــن الديــن ضــدَّ المغرضــن ومدَّ
ــة  ــة وترســيخاً لمذهــب أهــل البيــت القائــم عــىٰ حجــج قويَّ وكلُّ ذلــك توعيــة للُأمَّ

. لا تُــرَدُّ
م يمكننــا القــول: إنَّ الحجــج في ردِّ الإمــام المهــديQ عــىٰ كتــاب أحمــد  ممَّــا تقــدَّ
ــه جعفــر قــد ترتَّبــت ترتيبــاً سُــلَّمياً لتعليــم الموالــن  بــن إســحاق في مســألة إمامــة عمِّ
ــوالي  ــن الم ــل م ــي تجع ــج الت ــان الحج ــة وبي ــص الأدلَّ ــق تمحي ــيعته طرائ ــام وش للإم

متثبِّتــاً مــن عقيدتــه منافحــاً عنهــا واثقــاً مــن مقالتــه في الدفــاع عنهــا.
ــيمة  ــر بالترس ــه جعف ــة عمِّ ــي إمام ــة في نف ــج المهدوي ــلَّمية الحج ــان سُ ــن بي ويمك

ــة: الآتي
ن نفي إمامة جعفر 

ح 5 لا إمامة في أخوين بعد الحسن والحسن
ح 4 لا ورع لجعفر
ح 3 لا علم لجعفر
ح 2 لا فقه لجعفر 

ح 1 لا علم لجعفر في العربية
ــلَّم الحجاجــي  ــة يقابلهــا رقــم ترتيبهــا في السُّ )ن( ترمــز إلٰى النتيجــة، و)ح( إلٰى الحجَّ
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ــة التــي تعلوهــا درجــة  ــلَّم تكــون الحجَّ ــة في درجــة مــن درجــات السُّ الــذي كلُّ حجَّ
أقــوىٰ منهــا.

ــد مــا قبلهــا بــدءاً مــن أدناهــا مرتبــةً، وهــي معرفة  ــة ذكرهــا الإمــام تُؤكِّ فــكلُّ حجَّ
الإمــام لعلــم العربيــة مــروراً بالفقــه والعلــم وصــولاً إلٰى أعاهــا مرتبــةً وهــو الــورع 
ــة الأقــوىٰ في ردِّ إمامــة جعفــر، والحــقُّ أنَّ هــذه الحجــج لا غنــىٰ لإحداهــا  وهــو الحجَّ
عــن الأخُــرىٰ، فنفــي إحداهــا هــو نفــي لمقتضـــي الإمامــة، فيكــون كلُ دليلٍ )يســتلزم 

ــة()21(. منطقيــاً مــا يقــع تحتــه مــن أدلَّ
ــه  ــام في توقيع ــا الإم ــاء به ــذي ج ــكل ال ــج بالش ــراد الحج ــة إي ــدرِك قيم ــي نُ ولك
ــون  ــا قان له ــة وأوَّ ــالم الحجاجي ــن الس ــل لقوان ــل التمثي ــرض بالتفصي ــور نع المذك
ــلَّم فــإنَّ نقيضه  ــه إذا صــدق القــول في مراتــب معيَّنــة مــن السُّ الخفــض، والمــراد بــه )أنَّ

ــي تقــع تحتهــا()22(. يصــدق في مراتــب المراتــب الت
ــه  ــه كون ــدق علي ــاً لص ــاً ورع ــةQ إمام ــام الحجَّ ــمُّ الإم ــر ع ــو كان جعف ــاً ل فمث
ــلَّم الحجاجــي،  نــاً مــن العربيــة وهــي الحجــج الأدنــىٰ في ترتيــب السُّ عالمــاً فقيهــاً متمكِّ
ــتلزم  ــاب يس ــإنَّ الخط ــير ورع، ف ــراً غ ــىٰ أنَّ جعف ــتلزم المعن ــو اس ــرىٰ ل ــارة أُخ وبعب

ــة بالعربيــة. ــأنَّ جعفــراً غــير ذي علــم ولا فقــه ولا دراي ــىٰ ب المعن
ــلَّم لا يســتلزم نفــي المرتبــة التــي تدنــوه، وهــذا  إنَّ نفــي أيِّ درجــة أو دليــل في السُّ
هــو القانــون الثــاني، ويُســمّيه طــه عبــد الرحمــن قانــون القلــب، وهــو: )إذا كان أحــد 
، فــإنَّ نقيــض الثــاني أقــوىٰ  القولــن أقــوىٰ مــن الآخــر في التدليــل عــىٰ مدلــول معــنَّ
ــي  ــد لا ينف ــر ق ــدم ورع جعف ــول()23(، فع ــض المدل ــىٰ نقي ــل ع ــر في التدلي ــن الآخ م
علمــه وفقهــه وعلمــه بالعربيــة، فــإذا صرنــا إلٰى نفــي علــم جعفــر بالعربيــة وصلنــا إلٰى 

ــة. دلالــة أقــوىٰ عــىٰ عــدم إمامتــه للُأمَّ
والحــقُّ أنَّ أبــرز الصفــات التــي يُثبتِهــا المهــديQ للإمــام هــي العصمــة، وتــأتي 
ــذي  ــل ال ــن الباط ــقِّ م ــابه والح ــم والمتش ــرام والمحك ــال والح ــة الح ــة بمعرف العصم
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ــه بالديــن. وقــد جــاءت الرســالة المحمّديــة بلســان عــربي مبــن،  لا يكــون إلاَّ بالتفقُّ
فيســتلزم ذلــك أن يكــون الإمــام عارفــاً بالعربيــة، فنفــي هــذه المعرفــة عن جعفــر كافٍ 
ــه إلٰى أُنــاس متباينــن في  ــة؛ ولكــن توقيــع الإمــام موجَّ ــه ليــس بإمــام للُأمَّ لمعرفــة أنَّ
ــوىٰ  ــوىٰ وانتهــىٰ بالأق ــه أق ــة الأضعــف لمــن كان إيمان ــدأ بالحجَّ ــم والإدراك، فب الفه
ــإذا  ــة، ف ــي العربي ــه ه ــام معرفت ــىٰ الإم ــب ع ــا يج ل م ــأوَّ ــف. ف ــه أضع ــن كان إيمان لم
ــهيد،  ــو ش ــمع وه ــىٰ الس ــن ألق ــد م ــة عن ــت الإمام ــة إذن انتف ــذه المعرف ــت ه انتف
، فجــاء لــه  وانتهــىٰ بمــن لا يعتمــد عــىٰ لبِّــه في إدراك الحقائــق ويبقــىٰ متعبِّــداً بالنــصِّ
ــة تُلقِمــه حجــراً، وهــو الحديــث القائــل بعــدم اجتــماع الإمامــة في أخويــن بعــد  بحجَّ

.Lــن ــن والحس الحس
1-2 الحتجاج بالع�ضمة في ردِّ اإمامة جعفر:

ــقِط  ــر ليُس ــه جعف ــاب عمِّ ــي وردت في كت ــة الت ــاء اللغوي ــديQ الأخط ــر المه ذك
ــه معصــوم، وبالتــالي أن يكــون هــو الإمــام بعــد أخيــه، فيكــون بذلــك قــد  شــبهة أنَّ
عائــه الإمامــة مــن الأســاس، ونَقْــضُ الأســاس يكــون الأصعــب  ض موضــوع ادِّ قــوَّ

دائــمًا.
ــاء  ــن الأخط ــاً م ــوم أيض ــو معص ــاً في كلِّ شيء، وه ــون معصوم ــوم يك إنَّ المعص
عــاء لانتفــاء الموضوع.  اللغويــة والنحويــة. وهــذا الاســتدلال بالمنطــق هــو انتفــاء الادِّ
ــت  ــد انتف ــه فق ــأ في ــراراً للخط ــاب وتك ــاظ الكت ــاً في ألف ــاك اختاف ــث إنَّ هن فحي
ــت  ــه، وأحاط ــه دُرجَ ــذي أنفذت ــاب ال ــاك الله، والكت ــك أبق ــاني كتاب ــة: »أت العصم
ر الخطــأ فيــه، ولــو تدبَّرتــه  نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرُّ معرفتــي بجميــع مــا تضمَّ
لوقفــت عــىٰ بعــض مــا وقفــت عليــه منــه....«، وبذلــك يصبــح الكتــاب غــير ذي 
ــه »لم يجعــل لصاحــب الكتــاب عــىٰ المكتــوب إليه  قيمــة. وحيــث إنَّ الأمــر كذلــك فإنَّ
ــة«)24(. ولا عليــك ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق جميعــاً إمامــة مفترضــة ولا طاعــة ولا ذمَّ
ــق  ــق الخل ــالٰى لم يخل ــال: »إنَّ الله تع ــق فق ــر الخل ــر أم ــا ذك ل م ــديQ أوَّ ــر المه ذك
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ــاراً  ــماعاً وأبص ــم أس ــل له ــه، وجع ــم بقدرت ــل خلقه ــدىٰ، ب ــم س ــاً، ولا أهمله عبث
وقلوبــاً وألبابــاً«)25(. فجعــل الضابطــة الأوُلٰى لمعرفــة الحــقِّ مــن الباطــل عنــد الإنســان 
ــهُ مَسْــؤُلًا Y )الاسراء:  ولئِــكَ كانَ عَنْ

ُ
ــؤادَ كُُّ أ ــمْعَ وَالَْصَـــرَ وَالفُْ نفســه، fإنَِّ السَّ

36(. وحيــث إنَّ النــاس متفاوتــون باســتخدام هــذه الضابطــة في معرفــة الحــقِّ فقــد 
ـــرين ومنذريــن، يأمرونــم بطاعتــه  بعــث إليهــم الأنبيــاء: »ثــمّ بعــث النبيِّــنK مبشِّ
فونــه مــا جهلــوه مــن أمــر خالقهــم ودينهــم، وأنــزل  وينهونــم عــن معصيتــه، ويُعرِّ
عليهــم كتابــاً وبعــث إليهــم مائكــة، وبايــن بينهــم وبــن مــن بعثهــم إليهــم بالفضــل 
الــذي جعلــه لهــم عليهــم، ومــا آتاهــم الله مــن الدلائــل الظاهــرة والراهــن الباهــرة، 
والآيــات الغالبــة«)26(. فــكلُّ نبــيٍّ جــاء بدليــل وبرهــان وآيــة. وهــذا مــا ســيطالب 

ــه جعفــراً بإظهــاره. الإمــامُ عمَّ
يــورد الإمــامQ بعدهــا أربعــةً مــن الأنبيــاء قبــل النبــيِّ محمّــد )صــىّٰ الله عليهــم 
ــمّ  ــم وموســىٰ وعيســىKٰ، وث ــة منهــم مــن أُولي العــزم، وهــم: إبراهي ــه(، ثاث وآل
ــاً،  ــذه خلي ــه بــرداً وســاماً واتخَّ ــار علي يذكــر ســليمانQ: »فمنهــم: مــن جعــل الن
ومنهــم: مــن كلَّمــه تكليــمًا وجعــل عصــاه ثعبانــاً مبينــاً، ومنهــم: مــن أحيــىٰ الموتــىٰ 
بــإذن الله وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، ومنهــم: مــن علَّمــه منطــق الطــير وأُوتي 
مــن كلِّ شيء. ثــمّ بعــث محمّــدا رحمــةً للعالمــن، وتمَّــم بــه نعمتــه، وختــم بــه أنبيــاءه، 
ــة، وأظهــر مــن صدقــه مــا أظهــر، وبــنَّ مــن آياتــه وعاماتــه  وأرســله إلٰى النــاس كافَّ

.)27(» مــا بــنَّ
إنَّ الذي يجمع هؤلاء الأنبياء الأربعة هو ارتباطهم بالكلمة.

ــاره  ــن اختب ــبها م ــة اكتس ــة كوني ــم ولاي ــد إبراهي ــار عن ــة ص ــال الكلم ــن خ فم
هُــنَّ قــالَ إنِِّ جاعِلُــكَ للِنَّــاسِ  تَمَّ

َ
بالكلمــة: fوَإِذِ ابْتَــىٰ إبِرْاهيِــمَ رَبُّــهُ بكَِلمِــاتٍ فَأ

إمِامــاYً )البقــرة: 124(، فــكان الابتــاء بالكلــمات هــو اختبــاره الحقيقــي.
ــاً،  ــاً مبين ــاه ثعبان ــل عص ــمًا، وجع ــه الله تكلي ــد كلَّم ــىQٰ فق ــيُّ الله موس ــا نب أمَّ
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لنْــا بَعْضَهُــمْ عَٰ بَعْــضٍ مِنهُْــمْ  فموســىٰ كليــم الله دون واســطة، fتلِـْـكَ الرُّسُــلُ فَضَّ
ــاتYٍ )البقــرة: 253(. ــمْ دَرجَ ــعَ بَعْضَهُ ــمَ الُله وَرَفَ ــنْ كََّ مَ

ــكل  ــالٰى في هي ــا الله تع ــمات الله أظهره ــن كل ــة م ــم كان )كلم ــن مري ــىٰ ب وعيس
لقْاهــا إلِٰى 

َ
مَــا المَْسِــيحُ عِيسَـــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ رسَُــولُ اللهِ وَكَمَِتُــهُ أ بشـــري()f ،)28إنَِّ

ــمYَ )النســاء: 171(. مَرْيَ
ــر الإمــام المهــديQ ذكــر النبــيِّ ســليمان مــع أنَّ مكانــه حســب التسلســل  ويُؤخِّ
الزمنــي بعــد النبــيِّ موســىٰ: »ومنهم مــن علَّمه منطــق الطــير وأُوتي مــن كلِّ شيء«)29(.
ــس كام الله  ــا لي ــكام هن ــير، فال ــة الط ــه بلغ ــليمان معرفت ( لس ــلَّ ــزَّ وج ــر )ع ذك

ــوي. ــو كام أرضي دني ــما ه ــالٰى وإنَّ تع
:K1-3 الحجاج بابتلاءات الأنبياء

إنَّ الجامــع لهــؤلاء الأنبيــاء الذيــن أوردهــم المهــديQ هــي لغــة الحــوار مــع الله 
ــب منزلتهــم مــن حيــث ارتباطهــم بالكلــمات مــن  ( ومــع أقوامهــم. ورُتِّ )عــزَّ وجــلَّ
ــن  ــر م ــراً آخ ــام أورد أم ــم إلاَّ أنَّ الإم ــب منزلته ــم وترتي ــطُّ ابتائه ــي مح ــث ه حي
ــد. ــوة التوحي ــن دع ــم ع ــراض أقوامه ــد إع ــالٰى عن ــا الله تع ــي أظهره ــم الت معاجزه
ــو  ــوىٰ ألَا وه ــاء الأق ح بالابت ــصرِّ ــلّ ولا يُ ــاء الأق ــر الابت ــك يذك ــو بذل وه

الكلــمات.
ــيُّ  ــم والنب ــيُّ إبراهي ــا النب ــاء به ــي ج ــزة الت ــة المعج ــار الآي ــوازن في اختي ــاك ت هن
ــار  ــل الن ــن جع ــم م ــول: »فمنه ــمQ يق ــيِّ إبراهي ــن النب ــما، فع ــىQٰ إلٰى قوميه موس
ــن  ــم م ــىQٰ: »ومنه ــيَّ موس ــر النب ــمّ يذك ــاً«، ث ــذه خلي ــاماً واتخَّ ــرداً وس ــه ب علي
ــا عــىٰ أعــن النــاس. ــاً«)30(. وكلتاهمــا كانت ــاً مبين ــمًا وجعــل عصــاه ثعبان كلَّمــه تكلي
ــما:  ــير أبٍ وإنَّ ــن غ ــدَ م ــه وُلِ ــزة أنَّ ــر معج ــىQٰ لم يذك ــيِّ عيس ــر النب ــد ذك وعن
»ومنهــم مــن أحيــىٰ الموتــىٰ وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله«)31(، هنــا أيضــاً ذَكَــرَ 
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للنبــيِّ عيســىQٰ الآيــة التــي لهــا عاقــة بالنــاس وإن كان لعدد محــدود منهــم. وأخيراً 
يذكــر للنبــيِّ ســليمانQ: »ومنهــم مــن علَّمــه منطــق الطــير وأُوتي مــن كلِّ شيء«)32(، 
ك مــع جيــش ســليمان مــن حيــث هــي ســحابة تظــلُّ الجيــش وتُرهِــب  فالطيــور تتحــرَّ

النــاس.
ــور  ــة بجمه ــه عاق ــا ل ــاء م ــؤلاء الأنبي ــز ه ــن معاج ــامQ م ــار الإم ــد اخت لق
ــه بآيــة كــما هــو شــأن كلِّ  ــة عــىٰ دعوتهــم لأنَّــهQ ســيطالب عمَّ الحضــور لبيــان الأدلَّ

ــة. ــوات الحقَّ ــاب الدع أصح
ــهد  ــور مش ــة لحض ــاس كافَّ ــوة للن ــاك دع ــت هن ــم كان ــيِّ إبراهي ــة النب ــي حال فف
حــرق النبــيِّ إبراهيــمQ، وقــد بنــوا المنجنيــق الكبــير كــي يــراه النــاس وهــو يُرمــىٰ 
 Y ِلقُْــوهُ فِ الَْحِيــم

َ
في النــار مــا يــدلُّ عــىٰ كثــرة الحضــور: fقالـُـوا ابْنُــوا لَُ بنُيْانــاً فَأ

ــات: 97(. )الصاف
ــالَ  ــة: fق ــوم الزين ــر ي ــن حضـ ــه م ــهد معجزت ــد ش ــىQٰ فق ــيُّ موس ــا النب أمَّ
نْ يُشَْـــرَ الَّــاسُ ضُــىًٰ Y )طــه: 59(، فــيرىٰ معجزتــه 

َ
مَوعِْدُكُــمْ يـَـومُْ الزّيِنَــةِ وَأ

مــن حضـــر في ذلــك اليــوم. فمهــما اتَّســعت الدائــرة التــي حدثــت بهــا المعجــزة تبقــىٰ 
أقــلّ مــن دائــرة النبــيِّ إبراهيــمQ، لأنَّ الَملِــك أراد أن يجعــل منــه عــرة بقتلــه حرقــاً 
 Y َــهَدُون ــمْ يشَْ ــاسِ لَعَلَّهُ ــنُِ الَّ عْ

َ
ــهِ عَٰ أ ِ ــوا ب تُ

ْ
ــوا فَأ ُ ــهاد: fقال ــىٰ رؤوس الأش ع

ــن  ــل م ــه ويُقلِّ ن دعوت ــوِّ ــك أن يُه ــد أراد الَملِ ــىQٰ فق ــا موس ــاء: 61(. أمَّ )الأنبي
ــونَ  رسَْــلَ فرِعَْــوْنُ فِ المَْدائـِـنِ حاشِِيــنَ 53 إنَِّ هــؤُلاءِ لشَِـــرْذمَِةٌ قَليِلُ

َ
شــأنا: fفَأ

ــوا  ُ ــة: fقال ــاس كافَّ ــس للن ــحرة ولي ــوة للس ــت الدع ــعراء: 53 و54(، فكان Y )الش
 Y ٍــم ِــكُلِّ ســاحِرٍ عَليِ ــوكَ ب تُ

ْ
ــنَ 111 يأَ ِــنِ حاشِِي ــلْ فِ المَْدائ رسِْ

َ
خــاهُ وَأ

َ
ــهْ وَأ رجِْ

َ
أ

f :ــاس ــور الن ــب حض ــذي طل ــو ال ــىQٰ ه ــيَّ موس ــعراء: 36 و37(. وإنَّ النب )الش
ــاسُ ضُــىًٰ Y )طــه: 59(. نْ يُشَْـــرَ الَّ

َ
قــالَ مَوعِْدُكُــمْ يَــومُْ الزّيِنَــةِ وَأ
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ــه  ــع إلي ــاد فيجتم ــل في الب ــىQٰ، إذ كان يتنقَّ ــيِّ عيس ــع النب ــور م ــلُّ الحض ويق
مانــات فيشــفيهم. فتكــون المعجــزة أمــام مــن حضـــر مــن  أصحــاب العاهــات والزِّ
ــرق  ــة ح ــع لرؤي ــن اجتم ــلّ ممَّ ــد أق ــم بالتأكي ــا وه ــي يصله ــق الت ــك المناط ــالي تل أه

ــة. ــوم الزين ــروا ي ــن ح ــم أو الذي إبراهي
نصــل أخــيراً إلٰى النبــيِّ ســليمانQ الــذي كانــت آيتــه إخضاعيــة وليســت إعامية. 
ــنَ  ــطوة: fوَمِ ة والس ــوَّ ــالٰى بالق ــإذن الله تع ــياطن ب ــنَّ والش ــليمان الج ــع س ــد أخض لق
ــهُ  ــا نذُِقْ مْرِن

َ
ــنْ أ ــمْ عَ ــزغِْ مِنهُْ ــنْ يَ ِــهِ وَمَ ــإذِنِْ رَبّ ــهِ بِ ــنَْ يدََيْ ــلُ بَ ــنْ يَعْمَ ــنِّ مَ الِْ

ــعِرِ Y )ســبأ: 12(. حتَّــىٰ دعوتــه لبلقيــس وقومهــا كانــت بلهجــة:  مِــنْ عَــذابِ السَّ
ــرُونَ  ــمْ صاغِ ــةً وَهُ ذلَِّ

َ
ــا أ ــمْ مِنهْ ــا وَلَخُْرجَِنَّهُ ــمْ بهِ ــلَ لهَُ ــودٍ لا قبَِ ــمْ بُِنُ تيَِنَّهُ

ْ
fفَلَنَأ

ل أمــره إلٰى وفاتــه عــىٰ  Y )النمــل: 37(. فاعتمــد الســلطة المطلقــة في دعوتــه مــن أوَّ
ــراد  ــبيل إي ــدوا س ــن اعتم ــر الذي ــي الذك ــزم آنف ــة أُولي الع ــاء الثاث ــاف الأنبي خ

.Qــليمان ــة كس ــس الإقناعي ــة ولي ــج الاقتناعي الحج
ــن  ــف م ــيراً إلٰى الأضع ــوىٰ تأث ــن الأق ــم م ــاء في معاجزه ج الأنبي ــدرَّ ــذا ت وهك
ــة  ــة العقلي ــاس وســوق الأدلَّ ــب الحــوار مــع الن ــذي يتطلَّ ــاع العقــل ال ــة الاقتن ناحي
ــة  ــها انفراج ــع لنفس ــاف وتصن ــن الأس ــة ع ــاس المتوارث ــات الن ــزع قناع ــي تزع الت

ــة. ــة الممكن ــحة الحرّي ــاس في فس ــا الن ــة ليختاره ــة العقلي ــا الحجَّ ــل منه تدخ
ــالم  ــب في الس ــون القل ــاء قان ــه للأنبي ــديQ في مثال ــام المه ــتخدم الإم ــد اس لق
ــاجَّ  ــذي ح ــمQ ال ــن إبراهي ــدءاً م ــف. ب ــوىٰ إلٰى الأضع ــن الأق ــدأ م ــة، فب الحجاجي
سْــتَغْفِرُ 

َ
ه( آزر: fسَأ ِي كَفَــرYَ )البقــرة: 258(، وحاجَّ أبــاه )عمَّ الَملِــك، fفَبُهِــتَ الَّ

Y )مريــم: 47(، ثــمّ عبــدة الأصنــام مــن قومــه بتفصيــل وهــو يــرىٰ النجــم  لـَـكَ رَبِّ
ــا تأفــل. والقمــر والشــمس ويعــرض عــن عبادتهــا لأنَّ

ــم كبــير الأصنــام بتكســير الأصنــام أوصلهــم إلٰى أنْ يُدرِكــوا اســتحالة  وحــن اتهَّ
نـْـتَ فَعَلـْـتَ هــذا بآِلهَِتنِــا يــا إبِرْاهيِــمُ 62 قــالَ بـَـلْ فَعَلَــهُ كَبرِهُُــمْ 
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ر الَملِــك قتلــه  ــىٰ قــرَّ هــذا فَسْــئَلوُهُمْ إنِْ كانُــوا يَنطِْقُــونYَ )الأنبيــاء: 62 و63(، حتَّ
حرقــاً.

ــة كذلــك كانــت حجــج  ــيِّ إبراهيــمQ لقومــه اقتناعي ومثلــما كانــت حجــج النب
ــح.  ــق الصحي ــول إلٰى الطري ــة للوص ــة العقلي ــىٰ الحجَّ ــة ع ــديQ قائم ــام المه الإم
ــن لتوقيعــه  ــةQ لهــذا الأسُــلوب أنَّ جمهــور المتلقِّ ــار الإمــام الحجَّ ويظهــر مــن اختي
ــرِّ  ــىٰ م ــاج ع ــذا الحج ــىٰ ه ــث يبق ــة بحي ــم والثقاف ــن العل ــتوىٰ م ــىٰ مس ــوا ع كان
ــه قائــم عــىٰ الحجــج العقليــة، وهــذه الطريقــة ضروريــة لتثبيــت المذهــب  الزمــن لأنَّ
ــه الفرقــة  عــي أنَّ ــة، وكلٌّ يدَّ د المذاهــب وانتشــار الفِــرَق الضالَّ واســتمراره وســط تعــدُّ

ــة. الناجي
إنَّ الغايــة مــن الســفارة والتوقيعــات هــو أن يســتمرَّ المذهــب بعــد الغيــاب الكامــل 
ــة  ــة ومنطقي ــد عقلي ــىQٰ قواع ــعبية، فأرس ــده الش ــن قواع ــخصه ع ــة بش للحجَّ

ــة الحــقِّ مــن الباطــل. للحِجــاج مــن أجــل معرف
ــه  ــل معجزت ــة، وجع ــاس كافَّ ــله إلٰى الن ــدN، فأرس ــاءه بمحمّ ــالٰى أنبي ــم تع وخت
ــنْ  ــهِ وَلا مِ ــنِْ يدََيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْاطِ تيِ

ْ
ــذي fلا يأَ ــو كام الله ال ــذي ه ــرآن ال الق

لــت: 42(، وهــي معجــزة قائمــة إلٰى قيــام  خَلفِْــهِ تَنِْيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَيِــدٍ Y )فُصِّ
الســاعة لــكلِّ عــصر وزمــان.

ــاء:  ــاء ومعاجزهــم يعطــفQ إلٰى ذكــر الأوصي بعــد هــذه المقدّمــة في ذكــر الأنبي
ــه  ــن عمِّ ــه واب ــده إلٰى أخي ــن بع ــر م ــل الأم ــعيداً، وجع ــداً س ــداً فقي ــهN حمي ــمّ قبض »ث
ــد  ــداً بع ــده واح ــن ول ــاء م ــمّ إلٰى الأوصي ــب، ث ــن أبي طال ــلِّ ب ــه ع ــه ووارث ووصيِّ
ــي  ــم وبن ــن إخوته ــم وب ــل بينه ــوره، وجع ــم ن ــمَّ به ــه، وأت ــم دين ــىٰ به ــد، أحي واح
ــن  ــة م ــه الحجَّ ــرَف ب ــاً، تُع ــاً بيِّن ــم فرق ــن ذوي أرحامه ــن م ــن فالأدن ــم والأدن ه عمِّ

ــوم«. ــن المأم ــام م ــوج، والإم المحج
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ــن  ــم م ــأنْ: »عصمه ــاس ب ــي الن ــن باق ــم ع قته ــم فرَّ ــال له ــع خص ــر أرب فذك
ههــم مــن اللبــس«)33(. رهــم مــن الدنــس، ونزَّ أهــم مــن العيــوب، وطهَّ الذنــوب، وبرَّ
هــه مــن اللبــس  وذنــوب جعفــر وعيوبــه وعــدم طهارتــه مــن الدنــس وعــدم تنزُّ
ــو  ــراً ه ــه: إنَّ جعف ــوا ل ــن قال ــان ح ــول أبي الأدي ــده في ق ــة نج ــر للُأمَّ ــو ظاه ــا ه ممَّ

ــت الإمامــة()34(. ــام فقــد حال ــذا الإم ــه: )إنْ يكــن ه ــد أخي الإمــام بع
 : Q ــلٍّ ــام ع ــد الإم ــن ول ــاء م ــر إلٰى الأوصي ــذا الأم ــالٰى ه ــل الله تع ــيراً جع وأخ
ــل،  ــم بالدلائ ه، وأيَّده ــع سرِّ ــه، وموض ــتودع حكمت ــه، ومس ــزّان علم ــم خ »وجعله
ــد،  ( كلُّ أح ــلَّ ــزَّ وج ــر الله )ع ــىٰ أم ع ــواء، ولادَّ ــىٰ س ــاس ع ــكان الن ــك ل ــولا ذل ول

ــل«)35(. ــن الجه ــم م ــل، ولا العل ــن الباط ــقُّ م ــرِفَ الح ــا عُ ولم
ــة الضابطــة في معرفــة الحــقِّ مــن الباطــل  فهنــا جعــل الإمــام بجعــل الله مــن الأئمَّ
ه«،  ــع سرِّ ــه، وموض ــتودع حكمت ــه، ومس ــزّان علم ــم: »خ ــل لأنَّ ــن الجه ــم م والعل
ــه  عي ــا يدَّ ــه ف ــىٰ أهل ــر ع ــذا الأم ــظ الله ه ــىٰ يحف ــاس، وحتَّ ــي الن ليُميِّزهــم عــن باق

ــد. كلُّ أح
ويعجــب الإمــام مــن جــرأة جعفــر بدعــواه عــىٰ الله الكــذب: »أم بآيــة؟ فليــأتِ 

ــة؟ فليقمهــا، أم بدلالــة؟ فليذكرهــا«)36(. بهــا، أم بحجَّ
ــد  ــة، لأنَّ الله عــادةً مــا يُؤيِّ ــة أو دلال ــة أو حجَّ ــه الإمــام المهــديQ بآي وقــد طالب
أنبيــاءه بهــا ليُميِّزهــم عــن مــن بُعثــوا إليهــم: »ومــا أتاهــم الله مــن الدلائــل الظاهــرة، 

والراهــن الباهــرة، والآيــات الغالبــة«)37(.
ــن جعفــر مــن الإتيــان  فللأنبيــاءK دلائــل وبراهــن وآيــات مجتمعــة بينــما لم يتمكَّ

ــة أو دلالــة، فطالبــه بواحــدة منهــا دونــا جميعــاً لعلمــه بعجــزه. بآيــة أو حجَّ
ــة عــىٰ جعفــر ويُثبـِـت  ــم الحجَّ لــه ليُحكِّ نــرىٰ الإمــام قــد أعــاد آخــر كامــه عــىٰ أوَّ

كــذب دعــواه ويُفسِــد عليــه أمــر إضــال النــاس.

م
حي

لر
د ا

عب
م 

سا
بت

ا



84

ة الحجج المهدوية باآيات قراآنية: 1-4 اإثبات �ضحَّ
ثتــم عنّــي بالحديــث فانحلــوني أهنــأه وأســهله  كان رســول اللهN يقــول: »إذا حدَّ

وأرشــده، فــإن وافــق كتــاب الله فأنــا قلتــه، وإنْ لم يوافــق كتــاب الله فلــم أقلــه«)38(.
وفي رســالة لأمــير المؤمنــنQ إلٰى أهــل الكوفــة: »وأعرضــوا مــا أشــكل عليكــم 

عــىٰ القــرآن، فــما عرفــه القــرآن فالزمــوه ومــا أنكــره فــردّوه«)39(.
فالمصــدر الــذي يُرجَــع إليــه في معرفــة دعــوىٰ الحــقِّ مــن دعــوىٰ الباطــل هــو القرآن 
تيِــهِ الْاطِــلُ مِــنْ بَــنِْ يدََيـْـهِ وَلا مِــنْ خَلفِْــهِ تَنْيِــلٌ 

ْ
ــه fلَكِتــابٌ عَزيِــزٌ 41 لا يأَ لأنَّ

f ،ــه لا يوجــد اختــاف في ألفاظــه لــت: 41 و42(. ولأنَّ ــدٍ Y )فُصِّ مِــنْ حَكِيــمٍ حَيِ
وَلـَـوْ كانَ مِــنْ عِنـْـدِ غَــرِْ اللهِ لوَجََــدُوا فيِــهِ اخْتاِفــاً كَثـِـراً Y )النســاء: 82(.

 Nبطــان كتــاب جعفــر عــىٰ قاعــدة رســول الله Qفقــد أثبــت الإمــام المهــدي
وأمــير المؤمنــنQ، لذلــك ناســب أن يــوردQ الآيــات )1 - 6( من ســورة الأحقاف 
لاً: أنَّ fالكِْتــابِ مِــنَ  كدليــل آخــر عــىٰ بطــان دعــوىٰ جعفــر. فذكــرت الآيــات أوَّ
رضَْ 

َ
ــماواتِ وَال ــا السَّ اللهِ العَْزِيــزِ الَْكِيــمِ Y )الأحقــاف: 2(، وثانيــاً: fمــا خَلَقْنَ

ِيــنَ كَفَــرُوا  Y )الأحقــاف: 3(، لكــن fوَالَّ ٰ جَــلٍ مُسَــىًّ
َ
ــقِّ وَأ وَمــا بيَنَْهُمــا إلِاَّ باِلَْ

نـْـذِرُوا مُعْرضُِــونَ Y )الأحقــاف: 3(. ثــمّ يطالبهــم بالدليــل وهــو كتــاب قبــل 
ُ
ــا أ عَمَّ

ــا ذا  رُونِ م
َ
ــنْ دُونِ اللهِ أ ــونَ مِ ــا تدَْعُ ــمْ م يْتُ

َ
رَأ

َ
ــلْ أ ــم: fقُ ــن عل ــارة م ــذا أو أث ه

ــماواتِ ائْتُــونِ بكِِتــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هــذا  مْ لهَُــمْ شِْكٌ فِ السَّ
َ
رضِ أ

َ
خَلَقُــوا مِــنَ الْ

نــوا  ــم لــن يتمكَّ ثــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنتُْــمْ صادِقِــنَ Y )الأحقــاف: 4(. وإذ إنَّ
َ
وْ أ

َ
أ

ــنْ يدَْعُــوا  ضَــلُّ مِمَّ
َ
مــن الإتيــان بهــما أو بأحدهمــا أثبــت ضــال دعواهــم: fوَمَــنْ أ

ــونَ  ــمْ غافلُِ ــومِْ القِْيامَــةِ وَهُــمْ عَــنْ دُعائهِِ ــنْ دُونِ اللهِ مَــنْ لا يسَْــتَجِيبُ لَُ إلِٰى يَ مِ
ــوم  ــة وأصحابهــا ي Y )الأحقــاف: 5(. وأخــيراً فــإنَّ حســاب هــذه الدعــوات الضالَّ
 Y َــن ــمْ كافرِِي ــوا بعِبِادَتهِِ ــداءً وَكانُ عْ

َ
ــمْ أ ــوا لهَُ ــاسُ كانُ ــرَ الَّ ــة: fوَإِذا حُشِـ القيام

ــاف: 6(. )الأحق
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ــاً  ــقِّ إلاَّ إتمام ( للح ــلَّ ــزَّ وج ــىٰ الله )ع ــه: »أب ل توقيع ــذا في أوَّ ــام ه ــد أورد الإم وق
وللباطــل إلاَّ زهوقــاً، وهــو شــاهد عــلَّ بــما أذكــره ولي عليكــم بــما أقولــه إذا اجتمعنــا 
Q أنَّ احتجاج  لليــوم الــذي لا ريــب فيــه، ويســألنا عماَّ نحــن فيــه مختلفــون«)40(. فبــنَّ
لاً خلقــه  ــة هــو ذات حجــاج الإمــامQ فيذكــر أوَّ الله عــىٰ أصحــاب الدعــوات الضالَّ
ــاً، ولا أهملهــم  وصنعــه، والإمــام ذكــر ذلــك في توقيعــه: »إنَّ الله لم يخلــق الخلــق عبث

سُــدىٰ، بــل خلقهــم بقدرتــه، وجعــل لهــم أســماعاً وأبصــاراً وقلوبــاً وألبابــاً«)41(.
ــونَ Y )الأحقــاف: 3(  ــذِرُوا مُعْرضُِ نْ

ُ
ــا أ ــرُوا عَمَّ ــنَ كَفَ ِي ذكــر بعدهــا أنَّ fوَالَّ

ــمّ يطالبهــم  ــن إنذارهــم، ث ــركون ع ــرض المشـ ــن أع ــاء الذي ــر الأنبي والإمــامQ ذك
 Q عــوا الــرك مــع الله تعــالٰى. ويذكــر الإمــام عــلٌّ ــم ادَّ بالدليــل خارجــاً عنهــم لأنَّ
دليــاً عــىٰ عــدم وجــود شريــك لله تعــالٰى مــن عــدم وجــود آثــار لــه: »لــو كان لربِّــك 
ــد  ــه متأكّ ــت أفعال ــلطانه، ولعرف ــه وس ــار ملك ــت آث ــله، ولرأي ــك رُسُ ــك لأتت شري
ــل في  ــراً بالدلي ــب جعف ــحاق أنْ يطال ــن إس ــد ب ــأل أحم ــام يس ــه«)42(. والإم وصفات
ــن  ــارٍ م ــر ع ــم أو ورع. وجعف ــه أو عل ــاث: فق ــه بث ــة. فطالب ــه الإمام عائ ــه لادِّ نفس

ــة جميعــاً. الثاث
ثــمّ يســأله أنْ يمتحنــه بتفســير آيــة مــن كتــاب الله تعــالٰى أو حــدود صــاة واحــدة. 

ــن مــن هــذا أيضــاً. ــه لــن يتمكَّ والإمــام يذكــر أنَّ
ــةً بالغــةً عىٰ  فنــرىٰ في الآيــة التــي أوردهــا الإمــامQ في حجاجــه دليــاً قويّــاً وحجَّ
ــة قاطعــة  كتــاب جعفــر مــن ناحيتــن: الأوُلٰى: أنَّ الاحتجــاج بالنــصِّ يكــون دائــمًا حجَّ
ج في حجــاج الإمــام عــىٰ مــن ينازعــه الإمامــة هــو  عــىٰ الخصــم. والثانيــة: أنَّ التــدرُّ
( عــىٰ مــن ينازعــه الخلــق والأمــر. وبهــذا  ج في احتجــاج الله )عــزَّ وجــلَّ ذاتــه التــدرُّ
يُثبـِـت الإمــام أنَّ كتابــه عــىٰ النقيــض مــن كتــاب جعفــر لا اختــاف فيــه وإنَّــما يعضــد 

لــه. بعضــه بعضــاً ويدعــم آخــره مــا ورد في أوَّ
إنَّ ديــدن المعصومــنK جميعــاً ومــن قبلهــم جدّهــم رســول اللهN هــو إعطــاء 
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ــة فــا يتركــوا شــاردة ولا واردة إلاَّ وذكروهــا  أكثــر مــن رأي وإدراج أكثــر مــن حجَّ
ليحيطــوا بالأمــر مــن جميــع جوانبــه.

ــر  ــة نظ ــر أو وجه ــاب الفك ــة لأصح ــر مختلف ــة نظ ــي زاوي ــة ه ــة الضعيف فالحجَّ
ــديد. ــاد الش ــاب العن ــة لأصح مختلف

ه جعفر: 1-5 الروابط الحجاجية في توقيع الإمامQ في ردِّ اإمامة عمِّ
ــة بــن الحســنQ فرأينــا في قولــه: »ولعــلَّ  كانــت اللغــة طيِّعــة في يــد إمامهــا الحجَّ
خــره قــد تأتّــىٰ إليكــم، وهاتيــك ظــروف مســكره منصوبــة وآثــار عصيانــه لله )عــزَّ 
ــة؟  ــا، أم بدلال ــة؟ فليلقمه ــا، أم بحجَّ ــأتِ به ــة؟ فلي ــة، أم بآي ــهورة قائم ( مش ــلَّ وج
ــج  ــاندة للحج ــاً س ــون حجج ــة لتك ــط الحجاجي ــق الرواب ــالاً لتاح ــا«. مث فليذكره
 Qــام ــج كان الإم ــت في حج ــد تتابع ــاء ق ــواو وأم والف ــلَّمياً، فال ــت سُ ــي تراتب الت
ــن  ــامQ للمكلَّف ــن الإم ــوة م ــة دع ــون بمثاب ــا لتك ــا في جمله ــد اصطفافه ــد تعمَّ ق
عٍ،  مــن شــيعته ومواليــه إلٰى إعــمال العقــل وتحكيــم الجــوارح في كشــف زيــف كلِّ مــدَّ
ــد أنَّ جعفــراً  ــة اختبــار متتابعــة وصلــت بحــروف العطــف المذكــورة لتؤكِّ وكلُّهــا أدلَّ

ــده. ــم ولا ورع عن ــه ولا عل لا فق
لقــد أورد الإمــامQ ثــاث حجــج في ردِّ إمامــة جعفــر هــي: »أم بآيــة؟ فليــأتِ بهــا، 
ــة؟ فليلقمهــا، أم بدلالــة؟ فليذكرهــا«. وهــي مــردودة عــىٰ قولــهQ: »أبفقه، أم  أم بحجَّ
بعلــم، أم بــورع«، فقــد اســتعمل الإمــامQ )أم( المعادلــة الاســتفهامية، فصاحــب الفقه 
ــة وصاحــب الــورع يذكــر الدلالــة، والحــقُّ أنَّ  يــأتي بآيــة وصاحــب العلــم يقيــم الحجَّ
ــة والدلالــة فمــماَّ  ــا الآيــة والحجَّ الفقــه والعلــم والــورع مــن عاقــة العبــد بالخالــق، أمَّ
يعرضــه العبــد عــىٰ النــاس، وفي ذلــك بيــان أنَّ الإمــامQ أخــذ في حجاجــه الجانــب 
ض دعــوة إمامــة جعفــر مــن جميــع أركانــا، مســتعماً  العبــادي والجانــب العمــل ليُقــوِّ

ــح جانبــاً عــىٰ آخــر. )أم( ليعــادل طــرفي الجملــة الاســتفهامية، فــا يُرجِّ
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ــراً  ــن إســحاق أن يســأل جعف ــه لأحمــد ب واســتعمل الإمــامQ الأداة )أو( في طلب
ـــرها، أو صــاة فريضــة يُبنِّ  فقــال لــه: »وامتحنــه وسَــلْه عــن آيــة مــن كتــاب الله يُفسِّ
حدودهــا ومــا يجــب فيهــا؛ لتعلــم حالــه ومقــداره ويظهــر لــك عــواره ونقصانــه«)43(، 
فاســتعمل أداة الربــط )أو( التــي تفيــد التخيــير، فلــه أن يســأله عــن كتــاب الله تعــالٰى 
بــأن يُفــرِّ آيــة فيــه أو يُبــنِّ حــدود صــاة واحــدة. وفي هــذا الاختبــار البســيط كفايــة 
ــه  ــواره ونقصان ــة لع ــر للإمام ــاح جعف ــدم ص ــي بع ــع المتلقّ ــي تقن ــج الت ــن الحج م

الظاهريــن للعيــان.
ــع  ــق الجم ــد مطل ــي تفي ــواو الت ــط ال ــديQ أداة الرب ــام المه ــتخدم الإم ــد اس وق
ث عــن فضــل الأنبيــاءK عــىٰ ســائر النــاس: »ومــا أتاهــم  والمشــاركة عندمــا تحــدَّ
ــدق  ــنِّ ص ــة«)44( ليُب ــات الغالب ــرة، والآي ــن الباه ــرة والراه ــل الظاه ــن الدلائ الله م
ــط )أم(  ــتخدم أداة الرب ــه اس ــالٰى، لكنَّ ــن فضــل الله تع ــما اجتمــع لديهــم م دعواهــم ب
ــة؟  ــا. أم بحجَّ ــأتِ به ــة؟ فلي ــراً: »أم بآي ــب جعف ــا طال ــوية عندم ــد التس ــي تفي الت

ــا«)45(. ــة؟ فليذكره ــا. أم بدلال فليقمه
ــه يتســاوىٰ في صــدق دعوتــه إنْ أتــىٰ بواحــدة منهــا لعلمــه بعــدم  وذلــك ليُبــنِّ أنَّ

ن طلبــه لهــوان المطلــوب منــه. قدرتــه عــىٰ أيِّ واحــدة منهــا، فهــوَّ
ةQ في لعن ال�ضلمغاني: 2-1 حجج الإمام الحجَّ

ــة لعــن الشــلمغاني الــذي كان  ــةQ حديثــاً يوجــب عــىٰ الأمَُّ ــه الإمــام الحجَّ وجَّ
ــا  ــاً في أصحابن م ــلمغاني: )كان متقدِّ ــد في الش ــيخ المفي ــول الش ــيعة، يق ــماء الش ــن عل م
ــرك  ــىٰ ت ــن روحG ع ــن ب ــم الحس ــد لأبي القاس ــه الحس ــة، فحمل ــتقيم الطريق ومس
ــة، فظهــرت منــه مقــالات منكــرة، وخــرج في  المذهــب والدخــول في المذاهــب الرديَّ

ــة()46(. ــع مــن الناحي ــه التوقي لعن
ــةQ في توقيعــه: »إنَّ محمّــد بــن عــلٍّ المعــروف بالشــلمغاني وهــو ممَّــن  يقــول الحجَّ
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ــل الله لــه النقمــة ولا أمهلــه قــد ارتــدَّ عــن الإســام وفارقــه وألحــد في ديــن الله،  عجَّ
عــىٰ مــا كفــر معــه بالخالــق جــلَّ وتعــالٰى، وافــترىٰ كذبــاً وزوراً وقــال بهتانــاً وإثــمًا  وادَّ

عظيــمًا، كــذب العادلــون بــالله وضلّــوا ضــالاً بعيــداً وخســـروا خرانــاً مبينــاً.
ــه  ــامه ورحمت ــوات الله وس ــه صل ــوله وآل ــالٰى وإلٰى رس ــا إلٰى الله تع ــد برئن ــا ق ن وإنَّ
ــرِّ  ــا والباطــن، في السـ ــه لعائــن الله في الظاهــر منّ ــاه علي ــه، ولعنّ ــه عليهــم بمنِّ وبركات
ــذا  ــه ه ــه أو بلغ ــايعه وتابع ــن ش ــىٰ م ــالٍ، وع ــىٰ كلِّ ح ــتٍ، وع ــر، وفي كلِّ وق والجه

ــده«)47(. ــه بع ــىٰ تولّي ــام ع ــا وأق ــول منّ الق
ــه  ــع ولقب ــدر التوقي ــه ص ــن أجل ــذي م ــخص ال ــم الش ــر اس ــع بذك ــدأQ التوقي ب
المعــروف بــه بــن النــاس، وذلــك لكــي يزيــل أيَّ التبــاس عــماَّ يمكــن أن يشــترك بــه 

مــع غــيره في الاســم واللقــب.
ــل الله لــه النقمــة  وبعــد أن ذكــر الاســم واللقــب قــالQ مبــاشرة: »وهــو ممَّــن عجَّ
ولعنــه...«)48(، فهــو إنســان حلَّــت عليــه نقمــة الله تعــالٰى وغير ممهــل للتوبــة أو غيرها.
ة انحرافــه،  والحــقُّ أنَّ عــدم الإمهــال بســبب تعجيــل النقمــة، وذلــك لشــدَّ
ــه  ــع علي ــي يقط ــه ك ــدم توبت ( بع ــلَّ ــزَّ وج ــن الله )ع ــف م ــامQ بتعري ــة الإم ومعرف
ــول  ــر، يق ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــاس، ه ــن الن ــد م ــال المزي ــق إض طري
ــنْ  ــونَ مِ ــمَّ يَتُوبُ ــةٍ ثُ ــوءَ بَِهالَ ــونَ السُّ ــنَ يَعْمَلُ ِي ٰ اللهِ للَِّ ــةُ عََ ــا التَّوْبَ مَ ــالٰى: fإنَِّ تع
قَرِيــبYٍ )النســاء: 17(، فتوبتــه ممكنــة قبــل أن يضــلَّ النــاس بدعوتــه وانحرافــه لأنَّ 

ــة. ــوم القيام ــا إلٰى ي ــل به ــن عم ــا ووزر م ــل وزره ــيِّئة يتحمَّ ــنَّة س ــة سُ ــذا بمثاب ه
ــدَّ عــن  ــه »قــد ارت ويذكــر بعــد ذكــر حجــج تعجيــل النقمــة وعــدم الإمهــال بأنَّ
الإســام وفارقــه«، والارتــداد عــن الإســام ومفارقتــه يكــون بدرجــات كأن يكــون 
ــة مــن ديــن أو إيــمان مــع  برفــض بعــض تعاليمــه وليــس كلَّهــا، فقــد يكــون لــه بقيَّ
 :Qــه ــا بقول ــوىٰ منه ــرىٰ أق ــة بأُخ ــذه الحجَّ ــع ه ــدهQ يُتبِ ــذا نج ــداد؛ ل ــذا الارت ه
ــد ألحــد أصــل  ــد والشــلمغاني ق ــن الله«، فأصــل الإســام هــو التوحي »وألحــد في دي
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ــه  ــر مع ــا كف ــىٰ م ع ــه: »وادَّ ــك بقول ــع ذل ــه، وأتب ــد فروع ــس في أح ــذا، لي ــن ه الدي
ــة هــي فصــل الخطــاب في موجبــات لعــن الشــلمغاني، بعدهــا  بالخالــق«، وتلــك حجَّ
لاً افــترىٰ عــىٰ الله تعــالٰى  ــه أوَّ ــل في ذكــر خصوصيــة »مــا كفــر معــه بالخالــق« بأنَّ فصَّ
ر الحقائــق، وأخــيراً قــال بهتانــاً وإثــمًا عظيــمًا، وتلــك أُمــور تفصــح  الكــذب، وثانيــاً زوَّ
ــما أشــاعه مــن  ــاً لكفــره وإلحــاده ب ــه خــرج عــن إطــار نفســه وصــار معلن عــن كون

ه وردِّ أذاه. ــة أقــوىٰ في وجــوب صــدِّ ــة ممَّــا يجعــل الحجَّ أباطيــل بــن العامَّ
ــالله  ــون ب ــذب العادل ــاء: »ك ــن دع ــع م ــه بمقط ــة لتوقيع ــرة الافتتاحي ــم الفق ويخت
وخســـروا خســـراناً مبينــاً«، قولــه: »كــذب العادلــون« إشــارة إلٰى قولــه تعــالٰى: fثُــمَّ 
ــمْ يَعْدِلـُـونَ Y )الأنعــام: 1(، والمــراد بهــم الذيــن يجعلــون لــه  ِيــنَ كَفَــرُوا برَِبّهِِ الَّ
شركاء فيعبدونــم دونــه، مأخــوذ في اللغــة مــن العــدول وهــو الميــل وتغيــير الجهــة، 
رونــه آلهــة مــن  ( مــا يتصوَّ فالعادلــون هــم المشـــركون الذيــن يعدلــون بــه )عــزَّ وجــلَّ
ــة  ــد وتلــك حجَّ ــادة الله تعــالٰى وخــرج عــن التوحي ــرك الشــلمغاني عب ــه، فقــد ت دون

الحجــج في بيــان أســباب لعنــه.
ن تعجيل النقمة عىٰ الشلمغاني وعدم إمهاله 

ح 4 كذب العادلون بالله تعالٰى وخروا خراناً مبيناً
ح 3 ادَّعىٰ ما كفر معه بالخالق وافترىٰ بهتاناً

ح 2 ألحد في دين الله تعالٰى
ح 1 ارتدَّ عن الإسام

بــاً تصاعديــاً مــن الأضعــف  ــةQ ترتَّبــت ترتُّ وهكــذا نجــد أنَّ حجــج الإمــام الحجَّ
ــص الدعــوات  ــاء وعيهــا الــذاتي في تفحُّ ــة وبن ــىٰ الأقــوىٰ مــن أجــل إفهــام الأمَُّ حتَّ
التــي تخــرج مــن البيــت الشــيعي متلبِّســة بالتشــيُّع وهــي خارجــة عــن المذهــب مارقــة 

عنــه؛ لأنَّ داءهــا أكــر وأثرهــا أوســع.
فالإمــامQ تسلســل في حججــه مــن الأضعــف للأقــوىٰ، فعندمــا يتســلَّل الشــكُّ 

 

م
حي

لر
د ا

عب
م 

سا
بت

ا



90

للإنســان يجعلــه يــترك بعــض الأوامــر والنواهــي، وذلــك بســبب الارتــداد القلبــي 

عــن الله تعــالٰى، فيظهــر في الجــوارح والإلحــاد يجعــل الإنســان يكفــر بخالقــه، وهــذا 

(، وبعبــارة أُخرىٰ:  ؤه عــىٰ افــتراء الكــذب والــزور والبهتــان عــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ يُجــرِّ

إنَّ الارتــداد عــن الديــن قــد يبقيــان لحقبــة طويلــة داخــل الإنســان مــن دون أن يلتفت 

ــىٰ إذا افــترىٰ عــىٰ الله تعــالٰى الكــذب انكشــف الســتر وصــار واضحــاً  إليــه أحــد حتَّ

عــي حلــول الله تعــالٰى فيــه، وفي هــذا  للعيــان، وهــو مــا حصــل للشــلمغاني. قبــل أن يدَّ

مــه الإمــامQ للمكلَّفــن بــأن يكونــوا دائــمًا واعــن لأتباعــه قبــل أعدائــه،  درس يُقدِّ

لأنَّ ضــال الأتبــاع الذيــن هــم مــن وســط الشــيعة والمؤيِّديــن للإمــامQ قــد يكــون 

ــة بقولــه:  Q للُأمَّ التخلُّــص منــه أصعــب، ممَّــا يعــود بنــا إلٰى أصــل تعليــم الإمــام عــلٍّ

ــرَف  ــقَّ لا يُع ــه، إنَّ الح ــرف أهل ــل تع ــرف الباط ــه، واع ــرف أهل ــقَّ تع ــرف الح »اع

«)49(. إذ أوضــح أمــير المؤمنــنQ معيــاراً لمعرفــة  ــما يُعــرَف الرجــال بالحــقِّ بالرجــال إنَّ

لاً. الرجــال بمعرفــة الحــقِّ أوَّ

نــه، انتقل  ــةQ ســوء طويــة الشــلمغاني وفســاد مذهبــه وتديُّ وبعــد أن أوضــح الحجَّ

نــا برئنــا إلٰى الله تعــالٰى وإلٰى رســوله وآلــه صلــوات  إلٰى لعنــه والــراءة منــه فقــال: »وإنَّ

ــا  ــاه عليــه لعائــن الله في الظاهــر منّ ــه، ولعنّ الله وســامه ورحمتــه وبركاتــه عليهــم بمنِّ

والباطــن في الســـرِّ والجهــر وفي كلِّ وقــتٍ وعــىٰ كلِّ حــالٍ وعــىٰ مــن شــايعه وتابعــه 

أو بلغــه هــذا القــول منّــا وأقــام عــىٰ تولّيــه بعــده«)50(.

 Nــالٰى ورســوله ــه أمــام الله تع أ من ــرَّ ــد أن ت ــلمغاني بع ــامQ الش ــن الإم ــد لع لق

ــالٰى  ــة الله تع ــن رحم ــداً م ــار طري ــىٰ إذا ص ــده حتَّ ــن بع ــةK م ــىٰ الأمَُّ ــج ع والحج

ــه. ــه لعن ــفاعة أوليائ وش
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وختــمQ فقــرة اللعــن بــأنْ جعــل اللعنــة تشــمل مــن شــايعه وتابعــه وأقــام عــىٰ 
ــس  ــا لي ــبقت م ــي س ــوات الت ــر بالدع ــا ذك ــع م ــة التوقي ــر في ناي ــده، وذك ــه بع تولّي
ــه عــىٰ مــا  ــي والمحــاذرة من ــا في التوقّ ن عــىٰ الســفارة »وأعلمهــم أنَّ لهــا بحــقٍّ ممَّــن ادَّ
ــالي  ــالي والب ــيري واله ــريعي والنم ــن الشـ ــه م ــن نظرائ ــه م م ــن تقدَّ ــه ممَّ ــا علي كنّ
عائــه وكثــرة  ة ادِّ وغيرهــم«)51(، وســبب ذكــره لهــؤلاء في نايــة توقيعــه يــدلُّ عــىٰ قــوَّ
ــا  ــن عندم ــه، لك ــراءة من ــه وال ــاف في لعن ــن الخ ــير م ــبِّب الكث ــد يُس ــا ق ــه ممَّ أتباع
ــخ  يقرنــهQ بمــن لعنهــم مــن قبلــه وأثبــت مــرور الســنوات كــذب دعواهــم، وترسَّ
ــة زورهــم وبهتانــم، فقــد ناســب ذكرهــم في النهايــة ليعــود النــاس إلٰى  في ضمــير الأمَُّ
ــه انتهــىٰ  ــة دعــوىٰ الشــلمغاني بدعــوىٰ هــؤلاء لأنَّ رشــدهم ويــترك لهــم أمــر مقارن
ــل،  ــن المبط ــقَّ م ــرف المح ــر لتع ــارن النظائ ــة أن تق ــم للُأمَّ ــذا تعلي ــم. وفي ه نايته
فيكــون العقــل هــو الدليــل والفيصــل في معرفــة الحــقِّ وليــس الرجــال ولا التوقيــع، 
حتَّــىٰ إذا وقعــت الغيبــة الكــرىٰ كان للنــاس دليــل مــن عقولهــم يلجــؤون إليــه عنــد 

هجــوم الفتــن كقطــع الليــل المظلــم.
2-2 الروابط الحجاجية في توقيع الإمامQ في لعن ال�ضلمغاني:

ــتخدامها في  ــل، وإنَّ اس ــل والوص ــىٰ الفص ــاً معن ــف عموم ــروف العط ــد ح تفي
 Qه كالبنيــان المرصــوص، وقــد اســتخدم الإمــام المهــدي النــصِّ يكســبه متانــة ويشــدُّ
ــه جعفــر، فاســتعمل )الــواو(  تنويعــاً في أدوات الربــط في التوقيــع الصــادر بحــقِّ عمِّ
ــي  ــع التراخ ــب م ــد التعقي ــي تفي ــمّ( الت ــاركة، و)ث ــع والمش ــق الجم ــىٰ مطل ــدلَّ ع لت
بالزمــن، و)أمْ( التــي تفيــد المعادلــة والتســوية في عطــف مــا قبلهــا عــىٰ مــا بعدهــا، 
و)الفــاء( الرابطــة والتــي تفيــد الاســتئناف، واســتخدم للتوكيــد )الــاّم( التــي تفيــد 
ــظ  ــواو وبلف ــم بال ــد( والقس ــق )ق ــرف تحقي ــد ح ــتخدم للتوكي ــاً، واس ــل أيض التعلي

الجالــة أو بهــما معــاً.
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ــواو  ــف ال ــرف العط ــىٰ بح ــد اكتف ــلمغاني فق ــقِّ الش ــادر بح ــع الص ــا في التوقي أمَّ

ة واحــدة،  فقــط في لعنــه وإيــراد الحجــج عليــه، كــما اســتخدم حــرف العطــف )أو( مــرَّ

ة واحــدة أيضــاً، فــا نجــد هنــا التنويــع المســتخدم في توقيعــه  واســتخدام )قــد( مــرَّ

ــه جعفــر، ولعــلَّ الفكــرة في ذلــك بيــان أنَّ خطــر الشــلمغاني عــىٰ ســعة انتشــاره  لعمِّ

عــىٰ الإمامــة،  ــما ادَّ عــىٰ الألُوهيــة وجعفــر إنَّ ــه ادَّ أقــلّ مــن خطــر جعفــر، وذلــك لأنَّ

ــا جعفر  كــما أنَّ دعوتــه بعيــدة مــن حيــث الزمــان عــن وفــاة الإمــام العســكريQ، أمَّ

ــن  ــدو م ــا يب ــىٰ م ــاحة ع ــوِّ الس ــه وخل ــاة أخي ــد وف ــاشرةً بع ــة مب ــىٰ الإمام ع ــد ادَّ فق

الإمــام المعصــوم وعــدم إثبــات ولادة المهــديQ لــكلِّ النــاس وعــىٰ نطــاق واســع.

لقــد ســدَّ الإمــام الطريــق أمــام دعــوىٰ الشــلمغاني منــذ الكلــمات الأوُلٰى لتوقيعــه 

ــل الله لــه  وحســم أمــره: »إنَّ محمّــد بــن عــلٍّ المعــروف بالشــلمغاني، وهــو ممَّــن عجَّ

عــىٰ مــا  ــن الله، وادَّ ــدَّ عــن الإســام وفارقــه وألحــد في دي ــه قــد ارت النقمــة ولا أمهل

كفــر معــه بالخالــق جــلَّ وتعــالٰى، وافــترىٰ كذبــاً وزوراً وقــال بهتانــاً وإثــمًا عظيــمًا«)52(، 

... وفارقــه... وألحــد...  د، فهــو »قــد ارتــدَّ فــأورد كامــه متتابعــاً دون تراخــي أو تــردُّ

عــىٰ... وافــترىٰ... وقــال بهتانــاً....«. لقــد أوقــع اللعــن عليــه والأســباب الموجبة  وادَّ

د أو الشــكِّ  لهــذا اللعــن في تسلســل متاحــق كربــات متواليــة لا تــترك مجــالاً للــتردُّ

في احتــمال ولــو ضئيــل مــن كونــه عــىٰ شيء فســد بذلــك الطريــق عــىٰ دعوتــه وأغلق 

ــة. ــة والعامَّ عــىٰ الألُوهيــة، وهــذا باطــل بــنِّ للخاصَّ ــه ادَّ بــاب الشــكِّ في أمــره لأنَّ

ــلَّ  ــلمغاني، ولع ــوىٰ الش ــة كدع ــة وقاطع ــن واضح ــم تك ــر فل ــوىٰ جعف ــا دع أمَّ

قــه لأنَّ دعوتــه مشــتبهة فهــو لم  ــما كان هنــاك مــن يُصدِّ الكثيريــن قــد اغــتّروا بــه وكأنَّ

عــىٰ الإمامــة فقــط، وهــذا  ــما ادَّ ــة، وإنَّ ــة والعامَّ عِ الألُوهيــة ليتَّضــح كذبــه للخاصَّ يــدَّ

ــان خــادم  ــو الأدي ــال أب ــة. ق ــة كشــأنه للخاصَّ عــاء غــير واضــح البطــان للعامَّ الادِّ

ب 
ه

مذ
 ال

شار
نت

 لا
ل

بي
س

ه 
ات

يع
وق

ي ت
 ف

Q
م

ما
الإ

ج 
جا

ح



93

الإمــام العســكريQ حــن قالــوا لــه: إنَّ الإمــام مــن بعــد الحســن العســكريQ هــو 

جعفــر: )إن يكــن هــذا الإمــام فقــد بطلــت الإمامــة()53(.

ــاشرةً  ــا انطلقــت مب ــي صاحبــت دعــوىٰ جعفــر لأنَّ عــت الشــبهات الت لقــد تنوَّ

ــه  ــمحت ل ــي س ــة الت ــاحة الحرك ــبه ولمس ــكريQ، ولنس ــام العس ــاة الإم ــد وف بع

ك فيهــا في إطــار الحــرب غــير المعلنــة التــي انتهجهــا  الســلطة الحاكمــة آنــذاك بالتحــرُّ

ــت  ــي ثبت ــط الت ــا أدوات الرب دت ومعه ــدَّ ــج وتع ــت الحج ع ــك تنوَّ ــون، لذل الحاكم

الحجــج وأعطــت لأسُــلوب التوقيــع رصانــة لا بــدَّ منهــا لمواجهــة الخطــر المتمثِّــل في 

ــكاذب. ــاء ال ع ــذا الادِّ ه

ــلمغاني  ــه للش ــط في توقيع ــواو فق ــف ال ــرف العط ــام ح ــد الإم ــل اعتم وفي المقاب

ــد. ــه واح ــن وج ــواه م ــان دع ــوح بط لوض
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ــكام: 104  ــم ال ــد عل ــوار وتجدي ــول الح ــر: في أُص 9.  يُنظَ
و105، اســتيراتيجيات الخطــاب: 500، باغــة الإقنــاع 

في المناظــرة: 101 و102.
10.  في باغة الخطاب الإقناعي: 108.

ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 19. 11.  مكاتيب الأئمَّ
ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 19  12.  مكاتيــب الأئمَّ

.20 و
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 20. 13.  مكاتيب الأئمَّ
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 21. 14.  مكاتيب الأئمَّ

ــة 7: 12 و13، موســوعة التوقيعــات:  15.  مكاتيــب الأئمَّ
.21

ة 7: 13، موسوعة التوقيعات: 21. 16.  مكاتيب الأئمَّ
17.  نج الباغة/ محمّد عبده 1: 200.

18.  يُنظَر: الغيبة الصغرىٰ: 297.
19.  المصدر نفسه.

20.  الكافي 1: 285.
21.  استيراتيجيات الخطاب: 503.

22.  اللسان والميزان والتكوثر العقل: 277.

23.  اللسان والميزان والتكوثر العقل: 278.
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 19. 24.  مكاتيب الأئمَّ
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 20. 25.  مكاتيب الأئمَّ

26.  المصدر نفسه.
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 20. 27.  مكاتيب الأئمَّ

28.  موسوعة الكلمة/كلمة المهدي: 96.

29.  موسوعة الكلمة/كلمة المهدي: 218.
ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 20،  30.  مكاتيــب الأئمَّ

ــدي: 218. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ
31.  المصدر نفسه.

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 20،  32.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 219. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

33.  المصدر نفسه.
34.  تاريخ الغيبة الصغرىٰ 300.

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 20  35.  مكاتيــب الأئمَّ
و21، وانظــر أيضــاً: كلمــة المهــدي: 219.

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  36.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 220. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  37.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 218. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

38.  المحاســن للرقــي 1: 221، وانظــر أيضــاً: جواهــر 
و111.  110  :13 الاســام  شرائــع  شرح  في  الــكام 

39.  تاريخ الأمُم والملوك للطري 4: 479.
ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  40.  مكاتيــب الأئمَّ

ــدي: 21/ 218. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ
41.  المصدر نفسه

42.  نج الباغة/ محمّد عبده 2: 44.
ة: 13. 43.  مكاتيب الأئمَّ

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  44.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 218/21. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  45.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 220/21. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

46.  الفصول العرة: 16.
ــة 7: 212 و213، موســوعة التوقيعــات:  47.  مكاتيــب الأئمَّ

25، تاريــخ الغيبــة الصغــرىٰ: 517.
ة: 11، موسوعة التوقيعات: 25. 48.  مكاتيب الأئمَّ

49.  نج الباغة/ محمّد عبده 1: 200.
 ،25 التوقيعــات:  موســوعة   ،11 ــة:  الأئمَّ مكاتيــب    .50

تاريــخ الغيبــة الصغــرىٰ: 518.
ة 7: 213. 51.  مكاتيب الأئمَّ
52.  كلمة المهدي: 194/21.

53.  تاريخ الغيبة الصغرىٰ، 300.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�س
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المصادر والمراجع:
1 - القرآن الكريم.

2 - جواهــر الــكام في شرح شرائــع الإســام: الشــيخ 
ــق عليه: الشــيخ  قــه وعلَّ محمّــد حســن النجفي/حقَّ
ــربي/  ــتراث الع ــاء ال ــاني/دار إحي ــاس القوج عبّ

ــة. ــة: الرابع ــيروت لبنان/الطبع ب
3 - الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه: إعــداد وتقديــم د. 
حافــظ إســماعيل علــوي/ ط 1/ عــالم الكتــب 
 ـ-2010م. هــ الأرُدن/ 1431  أربــد  الحديــث/ 
4 - اســتيراتيجيات الخطــاب )مقاربــة لغويــة تداوليــة(: 
ــاب  ــهري/دار الكت ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله عب

ــد. الجدي
ــن  ــة م ــد الغربي ــاج في التقالي ــات الحج ــمّ نظري 5 - أه
أُرســطو إلٰى اليــوم: إشراف حمــادي صمود/جامعــة 
ــة الآداب  ــانية/ تونس/كلّي ــوم الإنس الآداب والعل

منوبــة.
6 - باغــة الإقنــاع في المناظــرة: عبــد اللطيــف عــادل/

ــورات ضفاف. منش
7 - تاريــخ الغيبــة الصغــرىٰ: الســيِّد محمّــد الصــدر/دار 

ــارف للمطبوعات/بيروت/لبنان/1992م. التع
ــق:  ــن إبراهيم/تحقي ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــة: أب 8 - الغيب
فــارس الحسّــون/دار الجوادين/الطبعــة الأوُلٰى/ 

2011م.
ــة: الشــيخ المفيد/المؤتمــر  9 - الفصــول العــرة في الغيب
ــيخ  ــاة الش ــة لوف ــرىٰ الألفي ــبة الذك ــي بمناس العالم

ــون. ــارس الحسّ ــق: ف ــة الأوُلٰى/تحقي المفيد/الطبع
ــه  ــكام: ط ــم ال ــد عل ــوار وتجدي ــول الح 10 - في أُص
الثقــافي  الثانية/المركــز  الرحمن/الطبعــة  عبــد 

البيضــاء/2000م. العربي/الــدار 
ــري  ــل نظ ــي )مدخ ــاب الإقناع ــة الخط 11 - في باغ
وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة في القــرن 
ــة الأوُلٰى/ ــد العمري/الطبع ــاً(: محمّ ل نموذج الأوَّ

دار الثقافة/الــدار البيضــاء.
ــي/ ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محمّ ــكافي: الش 12 - ال

منشــورات الفجــر.
طــه  العقــل:  والتكوثــر  والميــزان  اللســان   -  13
العربي/الــدار  الثقــافي  الرحمن/المركــز  عبــد 

. 1م 9 9 8 / ء لبيضــا ا
العزّاوي/الطبعــة  أبوبكــر  والحجــاج:  اللغــة   -  14
البيضــاء/2006م. الأحمدية/الــدار  الأوُلٰى/دار 
ــة: عــلّ الأحمــدي الميانحــي/ 15 - مكاتيــب الأئمَّ
ــم/دار الحديث/1387هـــ. ــىٰ فرجي/ق ــق: مجتب تحقي
ــي/دار  ــد الرق ــن محمّ ــد ب ــيخ أحم ــن: الش 16 - المحاس

ــاميَّة/إيران/طهران. ــب الإس الكت
17 - موســوعة توقيعــات الإمــام المهــدي: محمّــد تقــي 
ــة  ــجد جمكران/الطبع ــورات مس ــر نجاد/منش أك

1427هـ. الأوُلٰى/ 
18 - موســوعة الكلمــة )كلمــة الإمــام المهدي(: الســيِّد 
حســن الحســيني الشــيرازي/دار العلــوم للطباعــة 

والنر/الكويت/الطبعــة الأوُلٰى/ 1427هـ.
ــة  ــد عبــده/دار المعرف ــة: محمّ ــج الباغ 19 - شرح ن

للطباعــة والنر/بــيروت/ لبنــان.
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مدخل اأوَّلي للمقاربة:
ــة مــن أوضــح الواضحــات في المجتمــع البشـــري، ولا يــكاد شــعبٌ  تُعَــدُّ المهدويَّ
ــةٌ مــن الأمُــم تخلــو منهــا، وإن تفاوتــت مــن زمــن إلٰى آخــر، أو  مــن الشــعوب أو أُمَّ
ــة المصلــح العالمــي،  اختلفنــا نحــن الإماميَّــة مــع الآخريــن في تحديــد وتشــخيص هويَّ

ــة بــن الحســنQ أو غــيره. وأنَّ المصلــح الموعــود هــو الحجَّ
ــما يرجــع إلٰى أنَّ نفســيَّة النــاس تكــره الظلــم  ــا ســبب وضوحِهــا وجائِهــا، فلربَّ أمَّ
ــدل في  ــق الع ــإذا لم يتحقَّ ــة -، ف ــة والأمكن ــع الأزمن ــنَّتهم في جمي ــدل - سُ ــبُّ الع وتُحِ
ــق عــىٰ  ــت نفوســهم إلٰى حاكــم عــادل تتحقَّ زمنهــم لِأيَِّ ســببٍ مــن الأســباب اشرأبَّ

يديــه العدالــة بجميــع أشــكالها.
ــات  ــف الديان ــوص مختل ــاً في نص ــراً أصي ــا عنصـ ــير به ــبب كان التبش ــذا الس وله
ــخها الوحــي الإلهــي  ــة رسَّ ــة اعتقاديَّ ــة. وهــذا كاشــف عــن أرضيَّ والدعــوات النبويَّ
دة، مثــل غيبــة  فيهــا جميعــاً، ودعمتهــا حيــاة الأنبيــاءK التــي شــهدت غيبــات متعــدِّ
إبراهيــم الخليــلQ وعودتــه، وغيبــة موســىQٰ عــن بنــي إسرائيــل وعودتــه إليهــم 
ــان  ــر الزم ــه في آخ ــىQٰ وعودت ــة عيس ــن، وغيب ــا في مَدي ــي قضاه ــنن الت ــد الس بع
ــة  ــه المســلمون مــن الأحاديــث النبويَّ ــة، ومــا اتَّفــق علي ــات القرآني تهــا الآي ــي أقرَّ الت

ة والعبّا�ضيَّة المهدويَّة في الأ�ضعار الأمويَّ
يَّة( ة ن�ضّ )مقاربة نقديَّ

أ.د. أحمد حياوي السعد
كلية الاداب ـ جامعة البصرة

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز الرابع.
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ح بذلــك  ــنَّة كــما صرَّ ــة نبــيِّ الله إليــاسQ التــي قــال بهــا أهــل السُّ الشـــريفة، وغيب
مفتــي الحرمــن الكنجــي الشــافعي، في البــاب الخامــس والعشـــرين مــن كتابــه )البيان 
 ،Qــنَّة بغيبــة الخضـــر ح كذلــك بإيــمان أهــل السُّ في أخبــار صاحــب الزمــان(، وصرَّ

ة إلٰى ظهــور المهــديQ في آخــر الزمــان. وهــي مســتمرَّ
ــة - التــي كانــت الداعــم لهــذا الأصــل -، قبــل ظهــور المصلــح  ــة الغيب إذن قضيَّ
ة، ولا يمكــن لـِــمُنصف أنْ يقــول  العالمــي، ليســت مســتغربة لــدىٰ الأديــان الســماويَّ
ــنْ  ــرقن ومَ ــض المستشـ ــم بع ــما يزع ــاطير - ك ــات والأس ــىٰ الخراف ــة ع ــا قائم بأنَّ
ة ظهــور المهــدي في آخــر الزمــان)2( -، لأنَّ الخرافــات والأســاطير  وافقهــم بأُســطوريَّ
لــة بــن جميــع الأديــان دون أنْ ينكــر أيٌّ مــن علمائهــا  لا يمكــن أنْ تُوجِــد فكــرة متأصِّ
أصلهــا. فلــم ينكــر أحــدٌ منهــم أصــل الفكــرة، وإنْ أنكــر مصداقهــا في غــير الديــن 

الــذي عشــقه.
والماحــظ أنَّ الإيــمان بحتميَّــة ظهــور المصلــح العالمــي ودولتــه العادلــة لا يختــصُّ 
ــاً.  ــة أيض ــير الدينيَّ ــفيَّة غ ــة والفلس ــدارس الفكريَّ ــمل الم ــل يش ة، ب ــماويَّ ــان الس بالأدي
فنجــد في الــتراث الفكــري الإنســاني الكثــير مــن التصـــريحات بهــذه الحتميَّــة، فمثــاً 
ــده  ــر الريطــاني الشــهير برترانــد راســل: )إنَّ العــالم في انتظــار مصلــح يُوحِّ يقــول المفكِّ

تحــت لــواء واحــد وشــعار واحــد()3(.
ــة النســبيَّة:  ويقــول العــالم الفيزيائــي المعــروف ألــرت أينشــتاين صاحــب النظري
ــه فيــه الســام والصفــاء، ويكــون النــاس متحابّــن  )إنَّ اليــوم الــذي يســود العــالم كلَّ

متآخــن ليــس ببعيــد()4(.
ــو،  ــهور برناردش ــدي المش ــر الإيرلن ــه المفكِّ ــا قال ــذا وذاك م ــن ه وأدقُّ وأصرح م
ـــر - بصـــراحة - بحتميَّــة ظهــور المصلــح، وبلــزوم أنْ يكــون عمــره طويــاً  فقــد بشَّ
يســبق ظهــوره، ويــرىٰ ذلــك ضروريــاً لإقامــة الدولــة الموعــودة. فقــد قــال في كتابــه 
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ــه  ــاد في كتاب ــود العقّ ــاس محم ــتاذ عبّ ــه الأسُ ــا نقل ــب م ــوبرمان - حس ــان الس الإنس
ة  ــة جســديَّ ــه: )إنســانٌ حــيٌّ ذو بُني عــن برناردشــو - في وصــف المصلــح العالمــي بأنَّ
ــىٰ  ــان الأدن ــذا الإنس ــه ه ــىٰ إلي ــىٰ يترقَّ ــان أع ــة، إنس ــة خارق ــة عقليَّ ــة وطاق صحيح
ــىٰ ينيــف عــىٰ ثاثمائــة ســنة، ويســتطيع  ــه يطــول عمــره حتَّ بعــد جهــد طويــل، وأنَّ
ــه  ــوار حيات ــن أط ــتجمعهُ م ــا اس ــور، وم ــوار العص ــن أط ــتجمعهُ م ــما اس ــع ب أنْ ينتف

ــة()5(. الطويل
ــح  ــدي للمصل ــر الإيرلن ــا المفكِّ ــي يذكره ــاف الت ــان أنَّ الأوص ــن البي ــيٌّ ع وغن
ــتجماع  ــىٰ اس ــدرة ع ــر، والق ــول العم ــل، وط ــمي والعق ــمال الجس ــن الك ــي م العالم
ــرىٰ،  ــة الك ــه الإصاحيَّ ت ــاز مهمَّ ــن إنج ــهُ م ن ــما يُمكِّ ــوار ب ــور والأط ــرات العص خ
قريبــة مــن الأوصــاف التــي يعتقــد بهــا مذهــب أهــل البيــتK في المهــدي المنتظــر

ــه. Q وغيبت
ــىٰ  ــر ع ــر، لم يقتصـ ــتقبل الُمنتَْظَ ــي، والُمس ــعور الغيب ــذا الش ــاس به ــىٰ أنَّ الإحس ع
ــدّ  ــىٰ أش ــىٰ ع ــس حتَّ ــاً، وانعك ــم أيض ــدَّ إلٰى غيره ــل امت ــب، ب ــاً بالغي ــن ديني المؤمن
ـــرت  ــة الجدليَّــة التي فسَّ اهــات الغيبيَّــة رفضــاً للغيــب، كالمادّيَّ الأيديولوجيــات والاتجِّ
ــىٰ فيــه كلُّ التناقضات،  التاريــخ عــىٰ أســاس التناقضــات، وآمنــت بيــوم موعــود تُصفَّ
ــما يرهــن عــىٰ أنَّ الإيــمان  ويســود فيــه الوئــام والســام. وهــذا إنْ دلَّ عــىٰ شيء فإنَّ
ــدها المهــدي الموعــود هــي مــن أكثــر الأفــكار انتشــاراً بــن بنــي  بالفكــرة التــي يُجسِّ
ــا تُعــرِّ  ــا تســتند إلٰى فكــرة التطلُّــع للكــمال بأشــمل صــورة، أي إنَّ ــة؛ لأنَّ الإنســان كافَّ
؛ لأنَّ الفطــرة لا تطلــب مــا هــو  قهــا حتمــيٌّ ــة، لذلــك فــإنَّ تحقُّ ــة عامَّ عــن حالــة فطريَّ

غــير موجــود، كــما هــو معلــوم.
جعة: ة والرَّ المهدويَّ

ــك  ــامي ذل ــر الإس ــو في الفك ــرQ، وه ــدي المنتظ ــام المه ــة الإم ــد بالمهدويَّ يُقصَ
ــال  ــمًا وجــوراً. حيــث ق ــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُلئــت ظُل الرجــل ال
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ــرج  ــمّ يخ ــاً، ث ــمًا وعدوان ــئ الأرض ظل ــىٰ تمتل ــاعة حتَّ ــوم الس ــول اللهN: »لا تق رس
رجــل مــن عــترتي أو مــن أهــل بيتــي - الترديــد مــن الــراوي - يملؤهــا قســطاً وعدلاً 

ــاً«)6(. كــما مُلئــت ظلــمًا وعدوان
ــات  ــن ضروري ــي م ــة. وه ــرة المهدويَّ ــة لفك ــدة لازم ــي عقي ــة، فه جع ــا الرَّ وأمّ
ــد  ــل عن ــاً في الرج ــا مدح ــول به ــار الق ــىٰ ص ــة حتَّ ــي عري ــة الاثن ــب الإماميَّ مذه
ــث  ــة: بع جع ــىٰ الرَّ ــة. ومعن ــد العامَّ ــيُّع عن ــات التش ــن عام ــة م ــة، وعام الخاصَّ
ــب  ــه فيج ــل علي ــد دلَّ النق ــمQ. وق ــور القائ ــد ظه ــوات عن ــن الأم ــخاص م أش
المصــير إليــه. قــال الشــيخ الُمفيــدG: )إنَّ الله تعــالٰى يــردُّ قومــاً مــن الأمــوات إلٰى الدنيــا 
ــن  في صورهــم التــي كانــوا عليهــا، فيعــزُّ منهــم فريقــاً، ويــذلُّ فريقــاً، ويديــل المحقِّ
مــن الُمبطلــن، والمظلومــن منهــم مــن الظالمــن، وذلــك عنــد قيــام مهــدي آل محمــد
K...()7(، إلٰى أنْ يقــول: )ثــمّ يصــير الفريقــان مــن بعــد ذلــك إلٰى المــوت ومــن بعــده 

ــاب()8(. ــواب والعق ــن دوام الث ــتحقّونه م ــا يس ــور، وم إلٰى النش
ــن  ــة أنَّ الراجع ــرُق الإماميَّ ــن طُ ــتفيضة م ــار المس ــوع الأخب ــن مجم ــتفاد م ويُس
ــال:  ــه ق ــادقQ أنَّ ــام الص ــن الإم ــد رُوي ع ــن، فق ــن والكافري ــن المؤمن ــان م صنف
ــنْ محــض الإيــمان محضــاً  ــة، لا يرجــع إلاَّ مَ ــة، وهــي خاصَّ جعــة ليســت بعامَّ )إنَّ الرَّ
ــا ســوىٰ هذيــن الصنفــن فــا رجــوع لهــم إلٰى يــوم  أو محــض الشـــرك محضــاً()9(. أمَّ

ــآب. الم
:Kالمهدويَّة عند �ضعراء اأهل البيت

ــزري،  ــع الُم ــىٰ الواق ــورة ع ــور الث ــن ص ــه م ــوي علي ــما ينط ــيُّع ب ــدأ التش ــلَّ مب لع
ــة المنتظــرة ــع صــوب مســتقبل يلتقــي فيــه هــذا الواقــع بمثالــه في دولــة الأئمَّ والتطلُّ
ــعراء  ــاح لش ــم، أت ــرآن الكري ــدي الق ــدي به ة، وتهت ــوَّ ــك النب ــير في فل ــي تس K الت
أهــل البيــتK - عــىٰ اختــاف فرَِقهــم - أنْ ينهلــوا مــن معينــه رحيقــاً لا ينضــب 
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وا مــن خالــه عــن نزوعهــم النفســـي إلٰى الكــمال، وعــن تطلِّعهم  لشــاعريتهم، ويُعــرِّ
إلٰى تحريــر مشــاعرهم الحبيســة في أعماقهــم. والــذي نتــمُّ لــه في هــذا الحديــث هــو دور 

ــة. الشــعر في الدعــوة إلٰى المهدويَّ
فالشــاعر كُثــيرِّ بــن عبــد الرحمــن الخزاعــي كان كيســاني المذهــب، وقــال برجعــة 
ــدلاً،  ــيملأ الأرض ع ــذي س ــر ال ــدي المنتظ ــام المه ــه الإم ــىٰ أنَّ ــة ع ــن الحنفيَّ ــد ب محمّ

ــوراً)10(: ــت ج ــا مُلئ بعدم
دعــاني إذْ  عينــي  اللهُ  الســؤالِ أقــرَّ  في  يلطــفُ  اللهِ   أمــنُ 

 ويســألُ عــن بَنِــيِّ وكيــفَ حــالي وأَثنـَـىٰ في هــوايَ عــلَّ خــيراً
كعــبٌ خرنــاهُ  المهــدي   أخــو الأحبــارِ في الِحقَــبِ الخوالي هــو 

ــن  ــة( الحس ــاؤهُ الثاث ــلٌّ وأبن ــم: )ع ــة وه ــش أربع ــن قري ــة م ــرىٰ أنَّ الأئمَّ ــو ي وه
والحســن ومحمّــد، وأنَّ محمّــداً هــو المهــدي المنتظــر، الــذي ورث عــن أبيــه علــم الباطــن، 
ولكنَّــه تــوارىٰ بأمــر الله في جبــل )رضــوىٰ( يــأكل العســل ويــرب المــاء، وســيعود بعــد 

ر البشـــر مــن الظلــم)11(: ، ويُحــرِّ اراً يرفــع رايــةَ الحــقِّ غيــاب، وهــو يقــود جيشــاً جــرَّ
قريــشٍ مــن  ــة  الأئمَّ إنَّ  ســواءُ أَلَا  أربعــةٌ  الحــقِّ   وُلاةُ 
بنيــهِ مــن  والثاثــةُ   هــم الأســباطُ ليــس بهــم خَفــاءُ عــلٌّ 
وحلــمٍ إيــمانٍ  سِــبطُ  كربــاءُ فســبطٌ  غيَّبتــهُ   وســبطٌ 
ــىٰ ــوتَ حتَّ ــذوقُ الم ــبطٌ لا ي اللــواءُ وس يقدمهــا  الخيــلَ   يقــودَ 
 برِضْــوَىٰ عِنــدهُ عســلٌ ومــاءُ تَغيَّــبَ لا يُــرىٰ عنهــم زمانــاً

ل عودته؛ ليأنس بعودتهِِ حيث يقول)12(: ولذا راح كُثيرِّ ينتظرهُ ويتعجَّ
 أَطَلــتَ بذلــكَ الجبــلِ الُمقامــا ألَا قُــلْ للوصيِّ فدتكَ نفســـي

ــة مــن كلِّ ذلــك الــذي نُسِــبَ إليــه وارتكــب باســمِهِ  والحــقُّ أنَّ محمّــد بــن الحنفيَّ
ــراء، فلقــد كان ســيِّداً جليــاً فاضــاً ورعــاً، ورث الفضــل والتُّقــىٰ والحجــىٰ عــن  بُ

.Qأبيــه عــلِّ بــن أبي طالــب
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ولقــد ينبغــي هنــا أنْ نشــير إلٰى أنَّ مــن الشــيعة مَــنْ كان يعتقــد أنَّ المهــدي المغيَّــب 
Q وهــذا واضــح في قــول البحــتري يــردُّ عــىٰ  )بشــعب رضــوىٰ( هــو الإمــام عــلٌّ

شــاعر العبّاســين عــلِّ بــن الجهــم)13(:
ً عليّــا تهَْجُــو  حالــةٍ  ـةِ  وَزُورِ لِيَّـَ كَــذِبٍ  مِــنْ  قْــتَ  لفََّ  بَِــا 

وقول علِّ بن الجهم هو)14(:
رضــوىٰ بشــعب  تقــول  إمــامِ ورافضــة  مــن  ذلــك  خــابَ   إمــام 

وليــس جديــداً القــول: إنَّ المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة هــو الإمــام الثــاني عشـــر، 
ــه اختفــىٰ ســنة )260هـــ(، فــإنْ أخذنــا بــما ورد في شــعر  واســمه محمّــد المهــدي، وأنَّ
ة، وشــعر عــلِّ بــن الجهــم، فأَخْذُنــا يــدلُّ عــىٰ قِــدَم القــول باختفــاء المهــدي  كُثــيرِّ عــزَّ
ــه أنَّ الكميــت الأســدي - وكان  ي ــا ويُقوِّ غ ذلــك عندن ــا يُســوِّ ــة. وممَّ ــهِ الُمرتقب وبعودتِ
د صفاتــه، فهــو إمــام عــادل مــن آل البيــتK، شــجاع  آن ذاك زيــدي الــرأي - حــدَّ
، فيرتــدُّ  ــهِ ميــزانَ الحــقِّ ــهِ النِّعَــم، ويُقيــم بعدلِ لَمَــة، ويُحْيــي بركتِ مبــارك، يغلــب الظَّ

الجــدبُ خصبــاً، والإجحــافُ إنصافــاً)15(: 
هاشــميٍ السياســةِ  رَبِيعَــا بَِــرضِِّْ  تِــهِ  لِمَُّ ـاً  حَيّـَ  يكــونُ 

نكِْــسٍ غــرَ  المشــاهدِ  في  مُســتطَيعَا وليثــاً  ـةِ  البريّـَ  لتِقويــمِ 

عنهــا وَيـَـذُبُّ  أمُورهَــا  مَرِيعَــا يقُيــمُ  أبــداً  جَدْبهََــا   وَيـَـركُُ 

ــدةً للإمــام الباقــرQ يُرثــي بهــا  ــه أنشــد قصي ولقــد روىٰ الكميــت - نفســه - أنَّ
ــال فيهــا)16(: ــه، ق الإمــام الحســنQ وأصحاب

وأبَـْـكاني هــرُ  الدَّ وألَــوانِ أضَْحَكَنــي  صَْفٍ  ذو  هــرُ   والدَّ

غُــودِرُوا قــد  ـفِّ  الطّـَ في  أكَْفــانِ لتِِســعةٍ  رهَْــنَ  جميعــاً   صَــارُوا 

ــام  ــر الإم ــت لذك ــل الكمي ــىٰ وص ــع، حتَّ ــىٰ الجمي ــرQ وبك ــام الباق ــىٰ الإم فبك
ــال)17(: ــةQ، إذ ق الحجَّ
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مَتـَـىٰ فِيكُــمْ  يقَــومُ الحــقُّ  ـاني؟ مَتـَـىٰ  الثّـَ مَهْدِيُّكُــمُ   يقَــومُ 

ــو  ــا ه ــتهل.. إنَّ قائمن ــا المس ــا أب ــاء الله ي ــاً إنْ ش ــرQ: »سريع ــام الباق ــال الإم فق
ــةK قــد أخــروا  التاســع مــن ولــد الحســنQ«)18(، وهــذا ممَّــا يــدلُّ عــىٰ أنَّ الأئمَّ

ــه. ــل ولادت ــةQ قب ــام الحجَّ ــن الإم ــم ع ــيعتهم ومُحبِّيه ش
ر هذا البيت)19(: وقد روي أنَّ الإمام الصادقQ كان كثيراً ما يُكرِّ

يرقبونهــا دولــةٌ  أنُــاسٍ  تظهــرُ لــكُلِّ  هــرِ  الدَّ آخــرِ  في   ودولتنــا 

ففــي هــذا البيــت يخــر الإمــام الصــادقQ شــيعتَهُ ومحبِّيــه بوجــود دولــة لهــم في 
ــو الله  ــت يدع ــا كان الكمي ــن هن ــه م ــةQ، ولعلَّ ــام الحجَّ ــادة الإم ــان بقي ــر الزم آخ

ــول)20(: ــن يق ــه ح ــرِّ عن ــا يُع ــذا م ــة، وه ــام دولتهــم العادل ــاً لقي مخلص
ــلُ فيهُــمُ ــلْ مــا نؤَُمِّ مُرمِْــلُ فيــا ربِّ عجِّ ويشَْــبَعَ  مَقْــرُورٌ   ليَِدْفـَـأَ 

بحُكْمِــهِ مُقِــرٍّ  راضٍ  في  ـلُ وَينَْفَــذُ  المعَُطّـَ الكتــابُ  مِنَّــا  سَــاخِطٍ  وفي 

ــم  ــىٰ رأيه ــره ع ــادئ أم ــدي في ب ــت الأس ــة - وكان الكمي ــن الزيديَّ ــدو أنَّ م ويب
عــي إمامــةَ زيــد بــن عــلِّ بــن الحســنL؛ لأنَّ مــن شــعراء  ومذهبهــم - مَــنْ كان يدَّ
رون بهــا،  ــة لــدىٰ الشــيعة ويتنــدَّ ــم مــن فكــرة المهدويَّ الحــزب الأمُــوي مَــنْ كان يتهكَّ

ــاش الكلبــي)21(: فيقــول شــاعرهم حكيــمُ بــن عيَّ

 ولم نَــرَ مَهْديَّــاً عــىٰ الجِــذْعِ يصُْلَــبُ صَلبَْنــا لكــم زيــداً عــىٰ جِــذْعِ نخَْلـَـةٍ

ويقول بعد هذا البيت: 
ســفاهةً عَلِيَّــاً  بعثــانٍ  ــبُ وَقِسْــتمُ  ــيٍّ وأطَيَْ ــن ع ــرٌ م ــانُ خ  وعث

ــروىٰ عــن الإمــام الصــادقQ أنــه لـــماَّ ســمع هــذا الهجــاء رفــع يديــه وهمــا  ويُ
ــو  ــه بن ــك«، فبعث ــه كلب ــلِّط علي ــاً فس ــدكَ كاذب ــمّ إنْ كان عب ــال: »اللّه ــان، وق يرعش
ــة إلٰى الكوفــة، فبينــا يــدور في ســككها إذْ افترســه الأســد، واتَّصــل خــره بجعفــر  أُميَّ

ــده«)22(. ــا وع ــذي أنجزن ــد لله ال ــال: »الحم ــمّ ق ــاجداً، ث ــرَّ س ــادقQ فخ الص
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 Qــدي ــام المه ــدة الإم ــم عقي ــروا في قصائده ــن ذك ــعراء الذي ــن الش وم
ــة  ــدة مدحيَّ ــه قصي ــت -، فل ــو الكمي ــدي - أخ ــد الأس ــن زي ــورد ب ــاعر ال الش
ــةQ فيهــا،  في آل البيــتK أنبــأَ فيهــا عــن بنــاء ســامراء، وغيبــة الإمــام الحجَّ
ــور  ــذه الأمُ ــدوث ه ــل ح ــك قب ــاء - كلُّ ذل ــبَّهه بالأنبي ــاز، وش ــه بالحج ورؤيت
بعشـــرات الســنن، ممَّــا يكشــف عــن عمق هــذه العقيــدة وانتشــارها بــن قواعد 
ــه عــىٰ الإمــام  الشــيعة آنــذاك ومحبِّيهــم والموالــن لهــم -، وقــد عــرض ذلــك كلَّ

ــال)23(: ــرQ إذْ ق الباق
بنُيَــتْ إذا  بســامَرَّا  الوليــدُ  ــاَّعِ مَتـَـىٰ  ــلِ طَ ــهابِ اللَّي ــل ش ــدو كَمِث  يب

ــهِ ــراقِ ب ــتْ أرضُ الع ــىٰ إذا قذََفَ بِجَعْجَــاعِ)24( حتَّ أناخــوهُ  الحجــازِ   إلٰى 

ــاعِ وغــابَ سَــبْتاً وسَــبْتاً مــن ولادتـِـهِ ــأرضِ قطََّ ــوَبٍ ل ــعْ كُلِّ ذي جُ  مَ

ــاعِ لا يسَــأمونَ بــه الجُــوَّابُ قــد تبَِعُــوا ــاعِ بالصَّ  أســباطَ هــارونَ كيــلَ الصَّ

ــا ــىٰ في مَغابِه ــوسٰى وعي ــبيهُ م ــهُ ناعــي ش ــا لم ينَْعَ ــو عــاشَ عُمْرَيهِ  ل

فأدُركُِــهُ رُؤيــا  لــه  لرجُــو  ــاعِ إنيِّ  ــرِ أتب ــن خ ــهُ م ــونَ ل ــىٰ أك  حتَّ

مان  ودفعــاً لمَِظنَّــة عِلْــم الشــاعر بالغيــب، ومعرفتــه مــا يحصــل في نايــة الزَّ
ــة  ــن الأئمَّ ــهُ م ــك كلَّ ــمع ذل ــه س ــترف بأنَّ ــراه يع ــور، ن ــداث وظه ــن أح م
 ،Nهــم الرســول الطاهريــنK الذيــن كانــت علومهــم امتــداداً لعلــوم جدِّ

ولذلــك قــال)25(:
اعِ بــذاكَ أنبأنَــا الــرَّاوونَ عــن نفََــرٍ طـُـوَّ للــهِ  خَشْــيَةٍ  ذوي   منهــم 

وَشَُّاعُ رَوَتـْـهُ عنكُــم رواةُ الحــقِّ مــا شَعََــتْ آبــاءٍ  خــرُ   آباؤُكُــمْ 

 Qًــا ــه العبــدي الكــوفي يمــدح الإمــام عليَّ ــة مــا عــرَّ عن وهــذه المعــاني مــن جمل
:)26(Qــدي ــام المه ــده إلٰى الإم ــن بع ــةK م ــر الأئمَّ ويذك

ية
س

با
لع

وا
ة 

وي
م

الأ
ار 

شع
الأ

ي 
 ف

ية
دو

ه
م

ال



105

ــرمٍ ــمِّ مخ ــكٍ بالسُّ ــن هال ــه م تــربِ وابني ىٰ  الــرَّ في  خَــدٍّ  ــرِ  معَفَّ  ومــن 

ــمُ ــنَ هُ ــادَ الذي ــا ق ــةُ م ــولا الفعيل  أبنــاءُ حــربٍ إليهــم جحفــل الحــربِ ل

يتبعــهُ الســجّاد  الزاهــد  الطلــبِ والعابــد  غايــة  داني  العلــم   وباقــر 

ــه الـــ ــوسٰى ويتبع ــه م ــر وابن ئــبِ وجعف الدَّ العابــدِ  الرضــا والجــواد   بــرُّ 

قائمهــم والمهــديُّ   ذو المــرِ لابــس أثــواب الهــدىٰ القشــبِ والعســكريَّيِن 

ــغَبِ مَــنْ يمــأ الرضَ عــدلاً بعدمــا مُلئــتْ ــغِ والشَّ ي ــلَ الزَّ ــع أه ــوراً ويقم  ج

ة برجعــة محمّــد بــن الحنفيَّــة.  وكان الســيِّد الحمــيري لا يــزال يُؤمِــن مثــل كُثــيرِّ عــزَّ

ــد بــن عبــد الله، قــال: قــال الســدري  ــزِّ - بســنده - عــن محمّ ث ابــن المعت فقــد حــدَّ

ــة  ــن الحنفيَّ ــد ب ــة محمّ ــول برجع ــانياً يق ــه كيس ل زمان ــيِّد أوَّ ــيِّد: كان الس ــة الس راوي

وأنشــدني في ذلــك)27(:
ــرْزقَُ حتَّــىٰ مَتــىٰ؟ وإلٰى مَتىٰ؟ وكــمِ المدَىٰ؟ ــتَ حــيٌّ تُ ــوصيِّ وأن ــنَ ال ــا بْ  ي

ــنْ  ــه بالإمــام الرابــع في أبيــات أُخَــر كان يجيــب بهــا عــىٰ كلِّ مَ ٰ عقيدت وقــد جــىَّ

ــات)28(: ســأله عنهــا كــما في فــوات الوفي
منهــمْ يبــقَ  لم  نبيِّنــا  الرَّجــاءُ سَــمِيُّ  حصــلَ  فعَِنــدَهُ   سِــواهُ 

مــوتٍ غــرِ  مــن  غيبــةً  القَضــاءُ تغيَّــبَ  بــه  وســارَ  قتَـْـلٍ   ولا 

ريــاضٍ في  يرَعــىٰ  الوحــشِ  خَــاءُ وبــيَن  مَرتْعُهــا  الآفــاقِ   مِــنَ 

سِــواهُ بشَـــرٌ  بهــا  فــا  ومــاءُ فحــلَّ  عَسَــلٌ  لــهُ   بِعَقْوتـِـهِ 

وقــتٍ كُلِّ  ةُ  ومُــدَّ وقــتٍ  انقِْضــاءُ إلٰى  لهــا  عليــه  طالــتْ   وَإنْ 

فإمامــه - في هــذه الأبيــات - تغيَّــب مــن غــير مــوتٍ ولا قتــلٍ وســار بــه القضــاء 
مــن غــير هذيــن الطريقــن إلٰى )ريــاض مــن الآفــاق مرتعُهــا خــاءُ(، وليــس يرعــىٰ 
احتــان، تجريــان بعســل ومــاء  فيهــا معــه غــير الوحــش مــن الظبــاء، وعنــده عينــان نضَّ
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ةُ كُلِّ وقــتٍ وإنْ  ــة الوقــت الــذي لا بــدَّ وأنْ ينقضـــي )ومــدَّ يســتعن بهــما عــىٰ قضيَّ
طالــتْ عليــه لهــا انْقِضــاءُ(.

ب  ــيِّد قصائــد فيهــا إقــرارٌ بالخافــة العبّاســيَّة، والذَّ وينبغــي أنْ ناحــظ هنــا أنَّ للسَّ
ــر  ــفاح يظه ــاس الس ــو العبّ ــد أب ــم يك ــة. فل ــن الحنفيَّ ــد ب ــع محمّ ــىٰ يرج ــا حتَّ عنه
بالكوفــة، ويخطــب في أهلهــا، ويأخــذ منهــم البيعــة حتَّــىٰ بــادر الســيِّد الحمــيري إليــه، 
وحــفَّ بــه، فرحــاً بانتصــار العبّاســين، ومستبشـــراً بقيــام دولتهــم، فلــه يقــول مهنِّئــاً 

ــاً)29(: ومبايع
هاشــمٍ بنَــي  يــا  الطَّامِســا دُونكَُمُوهــا  آيِهــا  مــن  دوا   فجَــدِّ

مَــنْ كعــبُ  عَــاَ  لا  نافِســا دُونكَُمُوهــا  مُلكَْهــا  عليكُــم   أمــىٰ 

تاجَهــا فالبَســوا  لابِســا دُونكَُمُوهــا  لــهُ  منكُــم  تعَدَمُــوا   لا 

وســلطانهُُ اللــهِ  دارسِــا خافــةُ  لكــمْ  كانَ   وعنصـــرٌ 

يابِســا قــد ساسَــها مــن قبِلكــم ساسَــةٌ ولا  رطَبْــاً  يركــوا   لم 

فرســانهَُ المنــبُر  خُــرِّ  فارسِــا لــو  منكُــمُ  إلاَّ  اختــارَ   مــا 

ســائسٍ في  شُــووِرَ  لــو  سائسِــا والممُلـْـكُ  غرَكُــمُ  ارتضَـــىٰ   لـَـاَ 

مــنْ ــامِ  بالشَّ اللــهِ  يبُْــقِ عبــدُ  عاطِســا لم  امــرأً  العــاصِ  أبي   آلِ 

إلٰى تملكِوهــا  أنْ  مــن  آيِســا فلســتُ  منكُــمُ  عيــىٰ   هبــوطِ 

ــىٰ يعــود  فهــو يبــارك لــه بالخافــة، ويراهــا باقيــة في العبّاســين، صافيــة لهــم، حتَّ
ــزَ لهــا بهبــوط عيســىٰ عــىٰ الأرض.  ــهِ، وهــي عــودةٌ رَمَ ــة مــن غيبتِ محمّــد بــن الحنفيَّ
ــه لذلــك وصفــه الدكتــور طــه حســن بالمنافقــة أو التقيَّــة في مدائحــه للعبّاســين؛  ولعلَّ
ــانه  ــاس بلس ــي العبّ ــدح بن ــر، وأنْ يم ــا يضم ــير م ــر غ ــتحلُّ أنْ يُظهِ ــه )كان يس لأنَّ
هــم()30(. وجــاراه في ذلك أحمد الشــايب،  ــم، ويتَّقــي شرَّ ويلعنهــم في قلبــه، فيظفــر بمالِهِ

ــباً()31(. نــاً، ومــدح العبّاســين تكسُّ ــب للعلويــن تديُّ ــه )جمــعَ بــن التعصُّ إذْ ظــنَّ أنَّ
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ــباً أو متَّقيــاً، وإنَّــما مدحهــم  ــق أنَّــه لم يمدحهــم منافقــاً أو متكسِّ ومــن المحقَّ
ــه.  ــن ب ــذي يدي ــاني ال ــب الكيس ــاء المذه ــم أولي ــم، فه ــلِّمًا بخافته ــم، مس ــاً به مؤمن
ومعــروف أنَّ بعــض الكيســانيَّة - وفيهــم جمهــور فرقــة الهاشــميَّة - كانــوا يعتقــدون 
ــة -،  بــأنَّ العبّاســين ورثــوا الإمامــة عــن أبي هاشــم - عبــد الله بــن محمّــد بــن الحنفيَّ
ــه أوصٰى بهــا لمحمّــد بــن عــلٍّ العبّــاس، فســاقها محمّــد لابنــه إبراهيــم، ثــمّ ســاقها  لأنَّ
ــاء  ــاس الســفاح. فالعبّاســيون في نظــر الكيســانيَّة هــم أوصي إبراهيــم لأخيــه أبي العبّ

ــم. ــة عنده ــة مقبول ــم صحيح ــاني، وخافته ــب الكيس المذه
ومــن الطبيعــي لذلــك أنْ يواليهــم الســيِّد الحمــيري، ويُهلِّــل لنجاحهم، ويرتضـــي 
ــه  ــوزاً لمذهب ــة ف ــم بالدول ــن وفوزه ــم بالأمُوي ــد أنَّ ظَفَره ــد كان يعتق ــم، فق خافته
ــه  ــأنَّ خافت ــفاح ب ــاس الس ــهِ لأبي العبّ ــا - في تهنئتِ ــما قلن ح - ك ــذك صرَّ ــه. ول وفرقت
تجديــد لخافــة عــلِّ بــن أبي طالــبQ، كــما ربــط تأييــده لبنــي العبّــاس بغيــاب محمّــد 

ــة، فــإذا رجــع وجــب أنْ يتنازلــوا لــه عــن الإمامــة، ويُســلِّموا الخافــة. بــن الحنفيَّ
ــة  ومــا زال الســيِّد يقــول بمذهــب الكيســانيَّة حتَّــىٰ لَقِــي الإمــام الصــادقQ بمكَّ
ــة،  ــة، فرجــع عــن ذلــك، واعتنــق مذهــب الإماميَّ ــام الحــجِّ فناظــره وألزمــه الحجَّ أيّ

وهــو القائــل)32(:
ينِ قد غَوَوْا تجَعْفــرتُ باســمِ اللــهِ فيمَــنْ تجَعفــرُوا ولـــاَّ رأيتُ الناسَ في الدِّ

ــاً ــتُ بديــنٍ غــرِ مــا كنــتُ دائنِ بــهِ ونهــاني ســيِّدُ النَّــاسِ جعفــرُ وَدِنْ

ــعٍ ــتُ وراج ــا حيي ــالٍ م ــتُ بِغَ ــرُ فلَس ــهِ كنــتُ أخُفــي وأضُمِ  إلٰى مــا علي

ــدٌ محمَّ برضِْــوىٰ  حــيٌّ  قائــلٍ   وإنْ عــابَ جُهَّــالٌ مقــالي فأكــروُا ولا 

لسِــبيلهِ مضـــىٰ  مــاَّ   عــىٰ أفضــلِ الحــالاتِ يقفــىٰ ويخــبُر ولكنَّــهُ 

ــرُ مــع الطَّيِّبــيَن الطَّاهريــنَ الوُلٰى لهــم ــرعٌ زكيٌّ وعنصُـ ــىٰ ف ــن المصطف  م

والقائل أيضاً)33(:
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قِــىٰ ابــنَ خولــةَ لا عــن  الوامِــقِ تركــتُ  لكَالكَلـِـفِ   وإنيِّ 

المغيــبِ في  حافــظٌ  لــهُ  ــادقِ وإنيِّ  الصَّ في  دانَ  بــا   أديــنُ 

هاشــمٍ بنــي  حَــبْرُ  الحَــبْرُ  الــرَّازِقِ هــو  الملــكِ  مــنَ   ونــورٌ 

ومــن هنــا ليــس صحيحــاً مــا يزعمــه أبــو الفــرج الأصفهــاني)34(، ومَــنْ تبعــه مــن 
ثــن مــن أمثــال أحمــد الشــايب)35( وشــوقي ضيــف)36( وحســن عطــوان)37(، من  المحدِّ
مــق الأخــير مــن حياتـِـهِ. يــدلُّ عــىٰ ذلــك مــا  أنَّ الســيِّد قــد ظــلَّ عــىٰ كيســانيته إلٰى الرَّ
ذكرنــاه مــن أبيــات، فضــاً عــن قولــه مــن قصيــدة بعثهــا للإمــام الصــادقQ يــرح 

فيهــا أسرار اعتناقــه لمذهــب الكيســانيَّة، وقوله هــو)38(:
ً مُبْطِنــا خَولــةَ  ابــنِ  في  قــولي  كانَ  المطُيََّــبِ ومــا  لنَِسْــلِ  مِنِّــي   مُعانــدةً 

محمّــدٍ وَصِيِّ  عــن  رُوِينــا  بِ ولكــنْ  بالمتُكــذِّ قــالَ  فيــا  كانَ   ومــا 

يـُـرىٰ لا  يفُْقَــدُ  المــرِ  وليَّ  ـبِ بــأنَّ  المرَُقَّـِ الخائـِـفِ  كَفِعــلِ   سِــنيَن 

ــت  ــي صحَّ ــة الت ــون - أنَّ الرواي ــرِّ الأصُولي ــما يُع ــوت - ك ــام الثب ــه في مق ت فحجَّ
ــنن...)39(. ــر س ــة وليِّ الأم ــة في غيب ــدN صريح Q وصيِّ محمّ ــلٍّ ــام ع ــن الإم ع

غائــبٌ خَولــةَ  ابــنَ  أنَّ  رُوِيِ  نكَْــذِبِ فلــاَّ  لمْ  قولنَــا  إليــهِ   صَفنْــا 

الــذي والقائـِـمُ  المهــديُّ  هــو  مُجْــدِبِ وقلُنــا  كُلُّ  بــهِ مــن عدلـِـهِ   يعيــشُ 

ــه،  ــة إمام ــىٰ غيب ــصُّ ع ــة الأوُلٰى تن ــاد؛ لأنَّ الرواي ــألة اجته ــألة - إذن - مس فالمس
ــإذن  ــيره، ف ــة غ ــن غيب ث ع ــدَّ ــاب ولم تتح ــد غ ــداً ق ــول إنَّ محمّ ــة تق ــة الثاني والرواي
ــمَّ  ب وليت ــذِّ ــير مُك ــه غ ــول إلي ــرف الق ــام، فليصـ ــو الإم ــه ه ــة أنَّ ــه النتيج ــلم ل تس
ــىٰ يبــدو لــه مــا ينقــض إحــدىٰ مقدّمتيــه،  لــه اعتنــاق هــذا المذهــب بخصوصــه حتَّ
وفعــاً بــدا لــه مــا ينقــض هــذا المذهــب واعتنــق مذهــب الإماميَّــة أصحــاب الإمــام 

ــه)40(: ــل وفات ــه قب ــىٰ نفس ــال ينع ــه ق ــىٰ إنَّ ــادقQ حتَّ ــر الص جعف
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لكــم وامــقٌ  إنيِّ  كوفــان  أهــلَ  ــبِر يــا  ــبعيَن والك ــاً إلٰى السَّ ــتُ طِف ــذْ كن  م

وأمدَحكُــمْ وأوُاليكُــمْ  القــدَرِ أهواكُــمُ  مــن  كمحتــومٍ  عــيَّ   حتــاً 

وكَفَــىٰ المصطفــىٰ  لـِـوصيِّ  البشـــرِ لحُِبِّكُــم   بالمصطفــىٰ وبــهِ مــن ســائرِ 

ونجلِهُــمُ الحُســنىٰ  أوُلي  ــورِ والســيِّدينِ  والسُّ بالآيــاتِ  جــاءَ  مَــنْ   سَــمِيِّ 

بــهِ النَّجــاةَ  نرجــو  الــذي  الإمــامُ   مــن حَــرِّ نــارٍ عــىٰ العــداءِ مســتعِرِ هــو 

ــة الشــاعر - بعــد الــوصيِّ - جماعــة عــرَّ عنهــم بلفــظ الجمــع )الســيِّدينِ أُولي  فأئمَّ
ــذي كان  ــة ال ــن الحنفيَّ ــد ب ــم( لا محمّ ــو )نجله ــيغيب ه ــذي س ــه ال ــنىٰ(، وإمام الحُس

.Qأخــاً للإمــام الحســن
ونعــدو الســيِّد الحمــيري إلٰى الشــاعر عــلٍّ الخــوافي، الــذي عــاش في عصـــر الإمــام 
 ،Qــة ــام الحجَّ ــا الإم ــر فيه ــدة ذك ــاهُ بقصي ــامQ رث ــوفّي الإم ــا تُ ــاQ، وعندم ض الرِّ

ــة، إذْ قــال)41(: ــىٰ خروجــه وإقامــة دولــة الحــقِّ والإصــاح في هــذه الأمَُّ وتمنَّ
هــدىٰ إمــام  منَّــا  لكــم  عصـــر  كلِّ  ومأنــوسُ في  منكــم  آهــلٌ   فربعــهُ 

آفلــة الديــن  ســاء  نجــوم  ــسُ أمســت  ــا الخي ه ــد ضمَّ ــرىٰ ق  وظــلَّ أزد الشـ

وأربعــةٌ منكــم  ثمانيــةٌ  العيــسُ غابــتْ   يرُجــىٰ مطالعهــا مــا حنَّــتْ 

ـىٰ متــىٰ يظهــر الحــقُّ المنــرُ بكــم ومطمــوسُ حتّـَ داجٍ  غركــم  في   فالحــقُّ 

ومثــل الخــوافي، القاســم بــن يوســف. وقــد عمــل في خافــة المأمــون فكانــت إليــه 
جبايــة الســواد. ونــرىٰ الصــولي يــروي لــه في كتــاب الأوراق أشــعاراً شــيعيَّة مختلفــة 
 Qوفي رثــاء الإمــام الحســن ،Q في مديــح بنــي هاشــم وبيــان فضائــل الإمــام عــلٍّ
ــوه  ــر، وفي وج ــر وعم ــيخن أبي بك ــه الش ــده في وج ــاً بي ح اً، مُلوِّ ــارَّ ــاً ح ــه ندب وندب
ــم المنتظــرQ الــذي ســيأخذ بثأرهــم، فيقــول)42(: خصــوم الإماميَّــة، مشــيراً إلٰى مهديهِّ

تنالهُــمُ أنْ  لرجــو  ــدرِ إنيِّ  الصَّ حَــوَىٰ  تشــفي  يــدٌ   منّــي 

عاجــاً إنْ  المهــديِّ  عُمْــري بالقائــمِ  في  مُــدَّ  إنْ  آجــاً   أو 
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ــاء  ــن رؤس ــه كان م ــا: إنَّ ــل لن ــي، قي ــام الطائ ــاعر إلٰى أبي تم ــذا الش ــا ه وإذا تركن
ــير. ــتK كث ــل البي ــعرٌ في أه ــه ش ــة)43(، وكان ل الرافض

وقــد أورد لــه الحافــظ ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني في كتابــه المناقــب قصيــدة - 
ــىٰ انتهــىٰ  ــة الاثنــي عشـــرK حتَّ حُذِفَــت مــن ديوانــه المطبــوع - يذكــر فيهــا الأئمَّ
ــاني )الإمــام  ــه ذكــر فيهــا مــا بعــد أبي جعفــر الث إلٰى الإمــام المهــديQ. والظاهــر أنَّ
ــي  ــة في الاثن ــار المرويَّ ــن الآث ــت م ــما ثب ــم ب ــداً إمامته ــه كان معتق ــوادQ(؛ لكون الج

ــو تمــام)44(: عــرK. يقــول أب
نبيِّــي والمــيُن  اللــهُ   َ إمامــي ربيِّ والــوصيُّ  اللــهِ   صفــوةُ 

تاليِــاهُ ــد  محمَّ ســبطا  حامــي ثــمَّ  العلــمِ  وباقِــرِ   وعــيٌّ 

الطَّيـــْ جعفــرُ  الــزَّكيُّ  والمعُْتـَـامِ والتقــيُّ  المغُْــرَِّ  مــأوىٰ   ـــيبُ 

الفَضْـــ عَلـَـمُ  الرِّضــا  ثــمَّ  مــوسٰى  العــامِ ثــمَّ  ســائرَِ  طــالَ  الــذي   ـــلِ 

عــيٍّ بــنُ  ــدُ  محمَّ ــىٰ  وذَامِ والمصُفَّ سُــوءٍ  كُلِّ  مــن   والمعَُــرَّىٰ 

القــا نجلــه  مَــعْ  الإمــامُ  ـامِ والــزَّكيُّ  الظّـَ نـُـورِ  النــامِ  مَــولٰى   ئـِـمِ 

وعــىٰ شــاكلة أبي تمــام، شــاعر أهــل البيــتK دعبــل بــن عــلٍّ الخزاعــي. فقــد 
ضــاQ بالخافــة مــن بعــده لســنة )201هـــ(، وكان  أتــاه نبــأ عهــد المأمــون للإمــام الرِّ
ــىٰ أنشــد  ــلُ بــن أيديهــما حتَّ المأمــون لا يــزال بخراســان فارتحــل إليهــما ولم يكــد يَمْثُ

تائيتــه المشــهورة)45(:
تـِـاوةٍ مــن  خَلــتْ  آيــاتٍ  العَرصََــاتِ مــدارسُ  مُقْفــرُ  وحــيٍ   ومنــزلُ 

ــاً  ( نائح ــخٍّ ــاء( و)ف ــوارث في )كرب ــن ك ــن م ــزل بالعلوي ــا ن ــا م ر فيه ــوَّ ــد ص وق
ــراً ويفيــض في حرمانــم مــن  ــة الإمــام الحســنQ نواحــاً مؤثِّ عــىٰ قتاهــم وخاصَّ
ــلأ  ــذي يم ــرQ ال ــم المنتظ ــروج مهديهِّ ــاً في خ ــة آم ــم في الخاف ه ــتمتاع بحقِّ الاس

ــول)46(: ــا يق ــوراً، وفيه ــمًا وج ــت ظل ــد أنْ مُلئ ــدلاً بع الأرض ع

ية
س

با
لع

وا
ة 

وي
م

الأ
ار 

شع
الأ

ي 
 ف

ية
دو

ه
م

ال



111

فإنَّهــمْ النَّبــيِّ  أهــلِ  في  ثِقــاتي مَامَــكَ  وأهــلُ  عاشــوا  مــا   أحبَّــايَ 

بصَــرةً يقَينــي  مــن  زدِنِي  ربِّ  حَسَــناتي فيــا  في  ربِّ  يــا  حبَّهــمْ   وزدِْ 

ــةً حِجَّ ثاثــيَن  مُــذْ  أنيِّ  تــرَ  الحَسَـــرات ألَـَـمْ  دائــمَ  وأغــدُو   أروحُ 

ــاً مُتقََسَّ غرهــم  في  فيَْئهَُــمْ  صَفِــراتِ أرىٰ  فيئِهِــمْ  مــن   وأيَديهَــمْ 

غَــدٍ أو  اليــومِ  في  أرجــوهُ  الــذي  حَسَـــراتِ فلــولا  إثرهَُــمْ  قلبــي  ـعَ   تقَطّـَ

خــارجٌ مَحالــةَ  لا  إمــامٍ  والــبركاتِ خُــروجُ  اللــهِ  اســمِ  عــىٰ   يقــومُ 

وباطــلٍ حــقٍّ  كلَّ  فينــا  والنَقَــاتِ يُميِّــزُ  النَّعْــاءِ  عــىٰ   ويجَــزي 

فالخروج حتميٌّ وعىٰ لسان مَنْ لا ينطقُ عن الهوىٰ إنْ هو إلاَّ وحيٌ يُوحىٰ.
ضــاQ: »فهــل  ودعبــل عــىٰ معرفــة ويقــن بهــذا الخــر، عندمــا ســأله الإمــام الرِّ
ــمعت  ــولاي، إلاَّ أنيِّ س ــا م ــال: لا ي ــوم؟«، فق ــىٰ يق ــام؟ ومت ــذا الإم ــنْ ه ــدري مَ ت
ــر الأرض مــن الفســاد ويملأها عــدلاً كــما مُلئت جــوراً)47(. بخــروج إمــام منكــم يُطهِّ

ــة تخــصُّ المشـــروع التكميــل للإمامــة ألَا وهــو الإمــام  فالشــاعر ذكــر مســألة عقديَّ

ــه الحــاضر والنــصِّ  الغائــبQ، فــكان خطابــه الشــعري بوتقــة للتفاعــل مــا بــن نصِّ

الغائــب - حديــث الرســولN -، فجعلــه أداةً ناجحــةً داخــل تجربتــه يُقلِّبهــا وينهــلُّ 

ــه  ــديQ، وأنَّ ــام المه ــة الإم ــر بقضيَّ ــتقبل ويُذكِّ ــورة المس ــم ص ــا ليرس ــن معانيه م

ــتقبل  ــل بالمس ــو متفائ ــك ه ــا، ولذل ــوق إلٰى أصحابه ــد الحق ــة ويُعي ــيخرج لا محال س

وغــير مبــالٍ بالمــوت؛ لأنَّ عقيدتــه الــولاء والمحبَّــة لأهل البيتK. ولـــماَّ كان عصـــر 

دعبــل يطغــىٰ بالفــوضٰى والاضطــراب والصـــراع والمنازعــات مــن الناحيــة السياســيَّة 

، وهــي عــودة مأمولــة  ــدَّ - إذن - مــن إعــادة الحــقِّ لاســتياء عــىٰ الخافــة، فــا ب

ــل  ــة مث ــأتي بغت ــه ي ــالٰى، وأنَّ ــن الله تع ــرٌ م ــور أم ــة، وأنَّ الظه ــذه الأمَُّ ــان له ــل الأم تُمثِّ

الســاعة.
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ــةً مــن ثيابِــهِ، ويُقــال:  لقــد أُعجــب بالقصيــدة الإمــام الرضــاQ فخلــع عليــه حُلَّ
ــة بثاثــن ألــف درهــم، كــما اشــتروا  ســة اشــتروا منــه الحُلَّ إنَّ أهــل مدينــة )قــم( المقدَّ
 : ضــاQ كلَّ درهــم بعشـــرة. ويقــول ابــن المعتزِّ الدراهــم المضـــروبة باســم الإمــام الرِّ

ــطوا لــه كلَّ ســنة خمســن ألــف درهــم()48(. )إنَّ أهــل هــذه المدينــة قسَّ
ســة فــا ضــير أنْ نذكــر شــاعرها محمّــد  ومــا دمنــا قريبــن مــن مدينــة )قــم( المقدَّ
 ،- Qــادي ــام اله ــاب الإم ــن أصح ــو م ــري - وه يم ــح الصَّ ــن صال ــماعيل ب ــن إس ب
ــةQ، ويذكــر  ض فيهــا للإمــام الحجَّ فلــه قصيــدة يمــدح فيهــا أهــل البيــتK ويتعــرَّ
فيهــا أنَّ للإمــام غيبتــن لا بــدَّ منهــما، وبعدهمــا ســوف يظهــر وينــر العــدل والرفــاه، 

ــة المترقــب. يقــول)49(: وهــو أمــل هــذه الأمَُّ
فلُكِْهــا في  أفَلَـَـتْ  نجــومٍ  أمَثالهَــا عَشْـــرُ  لنــا  اللــهُ   ويطُلْــعُ 

ــدٍ محمَّ أبي  الهــادي  آمالهَــا بالحســنِ  الهــدىٰ  أشــياعُ   تـُـدْركُِ 

طلُوُعُــهُ يرُتجَــىٰ  مَــنْ  جِزالهَــا وبعَْــدَهُ  الفَــاَ  جَــوَّابَ   يظَـَـلُّ 

التــي الحــقِّ  ـوَّلِ  الطّـُ الغَيْبَتـَـيْنِ  اســتطالهَا ذو  مَــنِ  اللــهُ  يقَبَــلُ   لا 

عشـــرةٍ إحــدىٰ  الرَّحمــنِ  حُجَــجَ  آمالهــا يــا  عَشْـــرهِا  فثــاني   آلــت 

وللشــاعر عــلِّ بــن الحســن المعــروف بلقــب ابــن الرومــي قصيــدة عصماء رثــىٰ بها 
ل  الثائــر الطالبــي يحيــىٰ بــن عمــر العلــوي الــذي ثــار ضــدَّ بنــي العبّــاس أيّــام المتــوكِّ
ر هــذا الشــاعر مظــالم بنــي العبّــاس ومــا جنــوه  والمســتعن. وفي هــذه القصيــدة يُصــوِّ
ـــر بانقــراض دولتهــم وإقامــة دولــة الحــقِّ عــىٰ يــد الإمام  ــة، ويُبشِّ ديَّ ــة المحمَّ عــىٰ الأمَُّ
( و)الثائــر في  المهــدي المنتظــرQ الــذي رمــز إليــه بأوصــاف مــن قبيــل )إمــام الحــقِّ
ة الأوضــاع التــي عاصرهــا هــذا  منطــوىٰ الغيــب( دون تصـــريح باســمه؛ بســبب شــدَّ
الشــاعر ســنة ثــاث وثمانــن ومائتــن، أي بدايــات الغيبــة الصغــرىٰ)50(، يقــول ابــن 
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حالــةً أنَّ  قتْـُـمُ  صَدَّ إذا  أخْــرَجُ غُرِرتْـُـم  لوَنــانِ  هــرُ  والدَّ لكــم   تــدوم 

بــحُ في اللَّيــلِ مُولـَـجُ لعــلَّ لهــم في مُنطــوىٰ الغيــبِ ثائــراً  سيســمو لكــم والصُّ

دينِــهِ أنصــارُ  اللــهِ  ثــارَ  وخَــزْرَجُ فيَُــدركُِ  آخــرونَ  أوسٌ   وللــهِ 

تخُْــدَجُ ويقَضِـــي إمــامُ الحــقِّ فيكــم قضــاءَهُ الحوامــلُ  كُلُّ  ومــا   تمامــاً 

ــة دول الجــور، وأنَّ ظهــوره  ــة ظهــور المهــدي الموعــود وإزال فهــو يُشــير إلٰى حتميَّ

ــت  ــل البي ــم بأه ــن ظل ــرون م ــه الجائ ــا أنزل ــأنَّ م ــاً ب ح ــة، مصرِّ ــد غيب ــيكون بع س

ــن  ــاره المخلص ــمًا بأنص ــأره حت ــدرِك ث ــالٰى مُ ــالٰى، والله تع ــأر الله تع ــو ث ــويK ه النب

.Qــر ــدي المنتظ ــقِّ المه ــام الح وبإم

ــبعة  ــن س ــة م ف ــة مؤلَّ ــىٰ مقطوع ــا ع ــي عثرن ــن الروم ــد اب ــاً بع ــا قلي من وإذا تقدَّ

 Kــر ــي عشـ ــة الاثن ــر الأئمَّ ــا ذك ــداني، أورد فيه ــراس الحم ــاعر أبي ف ــات، للش أبي

عاً راجياً  Q. وفيهــا يقــف متضـــرِّ د ألقابهــم، واختتــم كلَّ بيــت منهــا باســم عــلٍّ وعــدَّ

ة وبإيــمان متــن قــلَّ نظــيره في بعــض الُمترفــن ناهيــك عــن أبنــاء الملــوك  بعاطفــة حــارَّ

ــراس)51(: ــو ف والســاطن. يقــول أب
ــا أخَْـــ ــنْ كلِّ م ــاةَ مِ ــو النَّج ــتُ أرَجُ وعَــيِِّ لس بأحمــدٍ  إلاَّ   ـــشاهُ 

الطُّهْـــ فاطِمَــةَ  الرَّسُــولِ  عَــيِِّ وَبِبِنْــتِ  والإمَــامِ  وسِــبْطيَْهِ   ـــرِ 

الـــ عِلـْـمِ  باقِــرِ  النَّقِــيِّ  عَــيِِّ والتَّقِــيِّ  مِــنْ  بــهِ  ــدِ  مُحمَّ فِينَــا   ـــلَّهِ 

وَمَــوْلاَ ومُــوسٰى  جَعْفَــرٍ  عــيِّ وابنِْــهِ  مــن  بــه  أكَْــرمِْ  عَــيٍِّ   نــا 

الـــ رسَُــولِ  سَــمِيِّ  جَعْفَــرٍ  عَــيِِّ وأبي  الــزَّكيِّ  ابنِْــهِ  ثـُـمَّ   ـــلَّهِ 

المـُـظْ والقَائـِـمِ  العَسْــكَريِّ  عَــيِِّ وَابنِْــهِ  و  الالــه  ــدِ  مُحمَّ ــي  حَقِّ  ـــهِرِ 

المََــانِي  بلــوغَ  أرتجَِــي  عَــيِِّ بيهــم  مَلِيــكٍ  عــىٰ  عَــرضِْ   يـَـوْمَ 
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ة مقطوعة ثانية في ذكر آل البيتK، يقول فيها)52(: وثَمَّ
وَمَــوْلاَ النَّبــيُّ  أحمــدُ  ــبْطانِ شَــافِعِي  والسِّ والبِنْــتُ  عَــيٌِّ   يَ 

ــا والصَّ العِلـْـمِ  وباقِــرُ  التِّبيَــانِ وَعَــيٌِّ  ذو  المِــيُن  ثـُـمَّ   دِقُ 

عَــيٍِّ بـْـنُ  ــدُ  ومُحمَّ انِي وَعَــيٌِّ  الــدَّ والعَسْــكَرِيُّ   وَعَــيٌِّ 

ينَـــ لا  يـَـومِ  في  المهَْــدِيُّ  الغُفْــراَنِ والإمــامُ  ذِي  غُفْــراَنُ  إلاَّ   ـــفَعُ 

ــد وعــلٍّ  ــاً بأهــل البيــتK، محمَّ فهــو في كا القطعتــن يرجــو الله تعــالٰى متوسِّ
ــد(؛  ــىٰ قائــم آل محمّــدQ الــذي ينتظــرهُ بلهفــة؛ ليُظهِــر )حقــي مُحمَّ وفاطمــةK حتَّ

وليشــفع لــه )يــوم لا ينفــعُ إلاَّ غُفــران ذي الغفــرانِ(.
ــهم  ــىٰ رأس ــور، وع ــة الثغ ــراء دول ــن أُم ــتحضار الحمداني ــكٍّ أنَّ اس ــن ش ــا م وم
ــر  ــم الأم ــابي، يحس ــار الإيج ــام، الانتظ ــار الإم ــن بانتظ ــد المؤم ــراس المجاه ــو ف أب
تاريخيــاً؛ لأنَّ هــذه الدولــة التــي عــاصرت الغيبتــن: الصغــرىٰ والكــرىٰ. وعــاصرت 
ــة - وفارســها وأميرهــا الشــاعر الــذي يشــهد شــعره بولائــه  ــة والعامَّ النيابتــن: الخاصَّ
لــه أعباء الجهــاد في دولــة الثغــور، وآلام الأسر  لأهــل البيــتK ويشــهد تاريخــه بتحمُّ
في ســجون الــروم الأعــداء - مــا ينــمُّ عــن ارتــكاز مفهــوم الانتظــار الإيجــابي العمــل 

في وعيهــا الملتصــق بالمفهــوم الإســامي كتابــاً وسُــنَّةً، وعــترةً وســيرةً.
ــن  ــذون م ــوا يتَّخ ــن كان ــعراء آخري ــداني ش ــراس الحم ــمَّ إلٰى أبي ف ــن أنْ نض ويمك
ــة مثــالاً يحتذونــه، وطريقــاً يســلكونه، للتعبــير عــن عاطفتهــم الدينيَّــة  العقيــدة المهدويَّ
ــن  ــود ب ــح محم ــو الفت ــعراء أب ــؤلاء الش ــن ه ــهK، وم ــيِّ وآل بيت ــو النب ــة نح الريئ
ــر النبــوي حــن يذكــر  ــق الأث ــت مصادي الحســن المعــروف بـــ )كشــاجم(، فهــو يُثبِ

ــةK، إذْ قــال)53(: د أســماء الأئمَّ الإمــام المهــديQ بعــد أنْ عــدَّ
وحيــدر  والبتــول  شــفيعي  المجــدِ نبيِّــي  والباقــر  ــجّاد  والسَّ  وســبطاهُ 

ــدٍ بحمَّ بالرِّضــا  بــوسٰى  والمهــدي بِجَعْفَــرْ  والعســكريَّيِن  الرِّضــا   بنجــلِ 
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وفي نحو هذا المعنىٰ يقول الصاحب بن عباد)54(:
وابنَْيْهِــا وَوَصيِّــهِ  ــدٍ  وكاظِــمِ بحمَّ وبباقِرَيـْـنِ   وبعابِــدٍ 

ابنِــهِ ثــمَّ  ــدٍ  ومحمَّ الرِّضــا  والقائـِـمِ ثــمَّ  المتَُّقــي   والعســكريِّ 

كُلِّهــا المواقِــفِ  مــن  النَّجــاةَ  دائــمِ أرجُــو  نعيــمٍ  إلٰى  أصــرَ  ـىٰ   حتّـَ

ــن  ــىٰ ب ــل يحي ــو الفض ــافعي أب ــه الش ــول الفقي ــة ق ــرة وصياغ ــما فك ــب منه وقري
ــي)55(: ــامة الحَصْكَف س

بعَْــدَهُ والحَسَــنانِ  ــدُ حَيْــدَرةٌ  مُحمَّ وابنُــهُ  عــيٌّ   ثــمَّ 

جعفــرٍ وابــنُ  ــادقُ  الصَّ الســيِّد وجَعفــرُ  عــيُّ  ويتَلـُـوهُ   مُــوسَىٰ 

ــدٌ محمَّ ابنُــهُ  ثــمَّ  الرِّضــا  دُ أعنــي  المسَُــدَّ ابنُــهُ  عــيٌّ   ثــمَّ 

تلِـْـوَهُ يتلـُـو  ـانَي  الثّـَ المفُْتقََــدُ والحَسَــنُ  الحَسَــنِ  بــنُ  ــدُ   محمَّ

وســادتي أئمَّتــي  وفنََّــدوا فإنَّهــم  مَعْشَـــرٌ  لحَــاني   وإنْ 

ضي)56(: وكذلك قول الريف الرَّ
والـــ اللــهِ  رســولُ  مِنهُــمْ  عــراَ معشـــرٌ  الكَــربُْ  إذا  الكَــربِْ   ـــكاشفُ 

نفسَــهُ عنــهُ  البَــاذِلُ  الوَغَــىٰ صِهْــرهُُ  يـَـوْمِ  في  اللــهِ   وَحُسَــامُ 

فـَـذَا ــهيدَانِ  الشَّ سِــبْطاهُ  بالظُّبـَـىٰ ثــمَّ  وهــذا  ــمِّ  السُّ  بِحَسَــا 

والصـــ الباقِــرُ  وابنُــهُ  والرِّضَــا وعــيٌّ  ومُــوسَىٰ  القَــوْلِ   ـــادِقُ 

وابنُــهُ وأبـُـوهُ  غَــدَا وعــيٌّ  القــومُ  ينَْتظَِــرُ   والــذي 

العَمَــىٰ داءِ  مــن  ــافونَ  الشَّ الــرِّوَا أنتـُـمُ  حَــوْضِ  مــن  سَــاقوُنَ   وغــداً 

ــم في  ــد نظ ــاني فق ــوني الغسّ ــد الع ــو محمَّ ــتK أب ــل البي ــولاء لأه ــاعر ال ــا ش أمَّ
ــا)57(: ــول فيه ــاً يق ــرQ أبيات ــام المنتظ الإم

ه بجــدِّ ىٰ  المســمَّ الطهــر  عــىٰ  تجــري ســامٌ  عبرتـُـه  القلــبِ  حزيــنِ   ســامَ 

ـه الزُبـُـرِ ســامٌ عــىٰ مــن سَُّ مــن رأىٰ محلّـَ محكــمِ  في  المرجــو  عــىٰ   ســامٌ 
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اه ذاته يقول الشاعر نفسه)58(: وفي هذا الاتجِّ
في والقائــم  المهــدي  المنتظـَـر الســيِّد  فهــو  غُيِّــب  الــذي   الرض 

مُلئــت قــد  كــا  عــدلاً  الظفَــر يمأهــا  يعُطيــه  العــزَّة  وذو   جــوراً 

د)59(: وك فارس بن محمَّ وفي مثله يقول الأمير حسام الدولة أبو الشَّ
لظــىٰ مــن  اعتصامِــي  غــدِ بالعســكرييِن  في  أحمــد  آلِ  مــن   وبقائــمٍ 

ومنه لمهيار الديلمي يمدح أهل البيتK ويذكر قائمهم)60(:
المحُــال تعَْلـُـو  الحــقِّ  ســطوةُ  ــؤَدُدِ عــىٰ  بالسُّ النقــصُ  يغُْلـَـبُ   عــىٰ 

لكنَّنــي اللــهُ  فعََــلَ  تـَـبْردُِ وقــد  لم  بعَْــدُ  كَبِــدي   أرىٰ 

دعــوةٌ لقائِمكُِــم  مُســتنَْجَدِ بســمعي  كُلُّ  لهــا   يلُبَِّــي 

ويطــول بنــا الأمــر لــو رحنــا نتتبَّــع قصائــد الموالــن لأهــل البيــتK ومُحبِّيهــم في 
ــة، ويكفــي أنْ نعلــم أنَّ هــؤلاء  ــاه مــن أمثلــة غُنيْ ــم المنتظــرQ، ففــي مــا نقلن مهديهِّ
 Nــه رســول الله ــر ب ـ ــاً شــديداً بإمامهــم الغائــب الــذي بشَّ ــوا إيمان الشــعراء قــد آمن
ــذي  ــاد ال ــا: إنَّ الاضطه ــق إذا قلن ــل الحقائ ــد لا نتعجَّ ــرونK. وق ــة الطاه والأئمَّ
ــم إلاَّ أنْ  ــد أمامه ــه لم يع ــعراء؛ لأنَّ ــوس الش ــا في نف اه ــذي قوَّ ــو ال ــيعة، ه ــاق بالش ح
يحلمــوا بالإنقــاذ؛ ولــذا كانــت هــذه القصائــد تُمثِّــل رفضــاً سياســياً واضحــاً - للواقــع 
الســيِّئ الــذي كان يعيشــه الشــاعر - فضــاً عــن كونــا تنفيســاً نفســياً عــماَّ يصطــرع 
في نفــس الشــاعر مــن آمــال وأحــام ورؤيــة للواقــع بأفضــل مــا يكــون مــن الســعادة 
ــه مــن هنــا كان الطلــب مــن الله بتعجيــل الظهــور لتغيــير الواقــع الــذي  والهنــاء، ولعلَّ
ضاقــت بــه الصــدور نتيجــة الظلــم والجــور والفقــر والعــوز الــذي كانــت تعــاني منــه 

النــاس آنــذاك.
المتمهِّدون في الع�ضرين الأُموي والعبّا�ضي:

ــة كذبــاً وزوراً. أو نُسِــبَتْ إليــه - في حياتــه -  عــىٰ المهدويَّ المتمهــدي: هــو كلُّ مَــنْ ادَّ
جَــل وحُــبِّ الرئاســة، أو لجلــب القلــوب واكتســاب  وســكت عــن ذلــك؛ بدافــع الدَّ
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ــي  ــة وبن ــي أُميَّ ــاء بن ــد خلف ــن عن ــن المعني ــق هذي ــد مصادي ــة. ونج ــدرة والعظم الق
العبّــاس.

إذْ يبــدو أنَّ بريــق عقيــدة الشــيعة في المهــدي المنتظــرQ، وخروجــه في آخــر الزمان؛ 
ليمــلأ الأرض أمنــاً وعــدلاً بعــد أنْ مُلِئَــت خوفــاً وجــوراً، قــد دفــع بعــض أنصــار 
البيــت الســفياني مــن الأمُويــن إلٰى القــول بمهــدي مــن بنــي ســفيان بــن حــرب بــن 

أُميَّــة.
ــن  ــد ب ــن يزي ــد ب ــة تذهــب إلٰى أنَّ خال ــو الفــرج الأصفهــاني)61( رواي فقــد أورد أب
ه، وأراد أنْ يكــون للنــاس فيــه طمــعٌ،  معاويــة هــو الــذي وضــع خــر الســفياني وكــرَّ
ــىٰ  ــاً في إذلالــه.. حتَّ ــه إمعان ج أُمَّ حــن غَلَبــهُ مــروان بــن الحَكَــم عــىٰ الُملــك، وتــزوَّ
ــاً ســفيانياً(  ــأنَّ )إمام ــوا ب ــد آمن ــن مــن المســلمن - مــن غــير الشــيعة - ق إنَّ الكثيري
ســوف يظهــر ويُعيــد الخافــة إلٰى البيــت الســفياني. ثــمّ قــال بهــذه العقيــدة المروانيون، 
ــوا  ــم رام ــح أنَّ ــر(. والمرجَّ ــدي المنتظ ــو )المه ــم ه ــرواني القائ ــة الم ــوا أنَّ الخليف فزعم
نــوا مــن المســلمن وأنْ يســتميلوهم، ويبعثــوا في الوقــت  عــاء إلٰى أنْ يتمكَّ مــن هــذا الادِّ
نفســه اليــأس في قلــوب الشــيعة والســفيانين جميعــاً مــن زوال حكمهــم وانتقالــه إلٰى 

غيرهــم.
فســليمان بــن عبــد الملــك بــن مــروان - كــما يقــول الفــرزدق - )المهــدي( الــذي 
ــده  ــي عه ــار، فف ــة والأحب ــه القساوس ث عن ــدَّ ــور، وح ب ــوراة والزَّ ــرهُ في الت ــاء ذك ج

ــن)62(: ــصر المب ة والن ــزَّ ــدل، وبالع ــير والع ــلمون بالخ ــينعم المس س
لنََــا الكتــابُ  نعََــتَ  الــذي  بـْـرِ أنــتَ  والزُّ ـوراةِ  التّـَ ناطِــقِ   في 

نُــا يخَُبرِّ قـَـسٍّ  مــن  كانَ  حَــبْرِ كَــمْ  أو  المهــديِّ   بِخافـَـةِ 

خافتَـَـهُ لنََــا  الإلــهُ  الجَــبْرِ جَعَــلَ  وعِصْمَــةَ  القُــرُوحِ   بـُـرءَْ 

سُــنَّتِهِ عَــدْلُ  عنَّــا  حَــلَّ  إِصِْ كَــمْ  وَمِــنْ  ثِقْــلٍ  مَغْــرمٍ   مِــنْ 
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ويقول في كلمة أُخرىٰ)63(:
جَاعــةٍ حَبْــلَ  يْــكَ  كَفَّ مــن  النَّقائــمِ وألقيــتَ  شَــديدِ  مَهــديٍّ   وطاعــةَ 

ــد  ــن عب ــليمان ب ــه س ــد مدح ــاً، عن ــعة أيض ــن توس ــار ب ده ن ــا ردَّ ــذا م وه
الملــك، ســاعياً إلٰى أنْ يغــرس في أذهــان النــاس فكــرة أنَّ ســليمان هــو المهــدي 

ــر)64(: المنتظ
تــزل لم  ســوداءُ  بالثَّغــر  رايــةٌ  جمــوعُ لــه  للمشـــركين  بهــا   تفــضُّ 

كأنَّهــا الجنــودَ  تهــدي  لوقــوعُ مباركــةٌ  ريشــها  مــن  نحــت   عُقــابٌ 

يبــقَ غرهــا المهــدي لم  جميــعُ عــىٰ طاعــة  المســلمين  وأمــر   فأبنــا 

ــدي(  ــو )المه ــعة، فه ــن توس ــار ب ــرزدق ون ــا رآه الف ــليمان م ــر في س ــرىٰ جري وي

ــىٰ  ــم، والســائر في سياســته ع ــاد والظل ــن الفس ــذ م ــريعة، المنق ــادل، العــالم بالشـ الع

:)65(N ــيِّ ــنَّة النب س
عَلمتـُـمْ قــد  المبــاركُ  الســبيلُ ســليانُ  وضَــحَ  قــد  المهــديُّ   هــو 

نفَْــسٍ كلَّ  المظــالِم  مــن  الرَّســولُ أجــرتَ  عَهِــدَ  الــذي   وأدََّيــتَ 

عَهْــدٍ بثبــاتِ  بيعــةٌ  لــكَ  يَميــلُ صَفَــتْ  لا  أصبــحَ  العــدلِ   فـَـوَزْنُ 

د جريــر في أكثــر مــن قصيــدة هــذه المعــاني التــي تــدور حــول فكــرة واحــدة،  ويُــردِّ

ــاس  ــىٰ الن ــه ع ــون خليفت ــاره الله ليك ــدي( اخت ــو )المه ــرواني ه ــم الم ــي أنَّ الحاك وه

ــلٍ  ــهُ بحب ــهِ، وعصم ــداهُ اللهُ بهدْي ــك ه ــد المل ــده عب ــل وال ــام مث ــم. فهش ــاً له وإمام

متــن مــن قدرتــه، وأولاهُ مــن الكرامــات مــا جعلــه يهــدي النــاس إلٰى دينـِـهِ القويــم، 

ــم،  ــح حياته ــم، وتصل ــه دينه ــتقيم ب ــدي، يس ــم المه ــو إمامه ــده، فه ــم عن ــفع له ويش

وهــو وســيلتهم إلٰى الله تعــالٰى ليحيــل بركــةٍ منــه، وبشــفاعتهِِ، خوفهــم أمنــاً، وجدبهــم 

ــاً. يقــول جريــر)66(: خصب

ية
س

با
لع

وا
ة 

وي
م

الأ
ار 

شع
الأ

ي 
 ف

ية
دو

ه
م

ال



119

فزَِعْنــا إنْ  نفَــزَعُ  المهــديِّ  الغَاَمــا إلٰى  بِغُرَّتـِـهِ   ونسَتسَْــقِي 

قـُـواهُ تعَْصِمُكُــمْ  اللــهِ  انفِْصَامــا وَحَبْــلُ  لعِروتـِـهِ  تخَــىَٰ   فــا 

كنَّــا حــيَن  بالخليفــةِ  إمَامــا رضَِينــا  لنــا  وكان  تبََعــاً   لــهُ 

بحُكْــمٍ لكُــمْ  البــادُ  واسْــتقَاما تبَــاشَتَِ  الفَرائــضَ  لنــا   أقــامَ 

ــه المهــدي  عيــاً أنَّ ر المعنــىٰ ذاتــه عنــد تــوليِّ عمــر بــن عبــد العزيــز الخافــة مدَّ ويُكــرِّ
ة لأنبيائِــهِ، فيقــول)67(: ر مــن قبــل النُّبــوَّ ر لــه الخافــة كــما قــدَّ المنتظــر، وأنَّ الله قــد قــدَّ

سِــرتَهُُ والمهــديُّ  المبــاركُ  ــورِ أنــتَ   تعَصِـــي الهــوىٰ وتقــومَ اللَّيــلَ بالسُّ

قـَـدَراً لـَـهُ  كانــتْ  إذْ  الخافــةَ  قـَـدَرِ نــالَ  عــىٰ  مُــوسٰى  ـهُ  ربّـَ أتَىٰ   كــا 

ــىٰ أنَّ  ــم - ع ــن الفه ــه م ــب إلي ــا نذه ــحَّ م ــدلُّ - إنْ ص ــات ت ــذه الصف ــل ه ومث
ــة وهــي تــرزح  الشــاعر الأمُــوي كان مطَّلعــاً عــىٰ المعانــاة التــي عاشــتها جماهــير الأمَُّ
ــذه  ــغل ه ــا يش ــمَّ م ــد أدرك أنَّ أه ــر، فق ــوَ الآخ ــداً تل ــة، واح ــي أُميَّ ــلِّ بن ــت ظ تح
الجماهــير في عصـــر الأمُويــن، هــو البحــث عــن خليفــة عــادل يســتطيع إنقاذهــا مــن 
وطــأة الظلــم، ومــن هنــا ســعىٰ الشــاعر إلٰى اســتغال آلام النــاس وهمومهــا خدمــةً 
ــا  ــدَ إلٰى تحويره ــد أنْ عَمَ ــر، بع ــدي المنتظ ــرة المه ــتعان بفك ــيَّة، فاس ــه السياس لِأهَداف
ــدي،  ــام المه ــة الإم ــول بغيب ــيعة تق ــت الش ــإذا كان ــيَّة، ف ــه السياس ــع أهداف ــاءم م لتت
ــإنَّ  ــوراً، ف ــمًا وج ــت ظل ــد أنْ مُلِئَ ــطاً بع ــدلاً وقس ــلأ الأرض ع ــه؛ ليم ــر عودت وتنتظ
ــو  ــم ه ــم بالحك ــوي القائ ــة الأمُ ــأنَّ الخليف ــاس ب ــام الن ــاول إيه ــوي ح ــاعر الأمُ الش

ــدل. ــم الع ــق له ــروه؛ ليُحقِّ ــذي انتظ ــدي ال المه
ــة،  وصفــوة القــول: إنَّ شــعراء الحــزب الأمُــوي قــد تأثَّــروا بفكــرة المهدويَّ
فنســجوا عليهــا بــما ينســجم مــع مقولــة المــدح التــي كانــوا يمدحــون بهــا أســيادهم 

ــوي. ــاط الأمُ ــن الب م
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ــن  ــه م ــون ب ــماَّ يتمتَّع ــاً ع ــوه في الأرض، فض ــالٰى ليخلف ــم الله تع ــم اختاره فه

ة وشــكيمة. وكلُّ خــروج عليهــم هــو خــروج عــىٰ إرادة الجماعــة  ســطوة ومهابــة وقــوَّ

ــةً، واســتخلفهم ليكونــوا خلفــاءً عــىٰ  النابعــة مــن إرادة الله تعــالٰى الــذي جعلهــم أئمَّ

المســلمن جميعــاً.

ــاً في شــعر الأمُويــن، فقــد اعتمــد عليهــا  ومثلــما كان لعقيــدة المهــدي صــدىٰ قويَّ

ونــا لممدوحيهــم و)يزايــدون( بهــا عــىٰ مُبدعيهــا  الشــعراء العبّاســيون وأخــذوا يُجيرِّ

ــا  ــلمن. ف ــوس المس ــعرهم في نف ــهُ ش ــذي كان يترك ــير ال ــاء التأث ــهم؛ لإضف أنفس

بــن  ــىٰ قصــدوه مادحــن ومصوِّ ــل الشــعراء حتَّ يــكاد عهــد أبي جعفــر المنصــور يُظلِّ

ــهِ. لسياســتهِِ ومنافحــن عــن خافتِ

ومــن أوائــل الشــعراء الذيــن داهنــوه، واســتظهروا في مداهنتهــم لــه أبــو دُلامــة، 

ــة. ــه لم يصــل إلٰى أحــد مــن الشــعراء مــا وصــل إليــه مــن المنصــور خاصَّ حتَّــىٰ قيــل: إنَّ

ــا  ــلَ أب ــن قَتَ ــا ح ــه به ــي مدح ــه الت ــز داليَّت ــه الجوائ ــنىٰ ل ــه يُسْ ــا جعل ل م وكان أوَّ

ــول)68(: ــا يق ــاني، وفيه ــلم الخراس مس
نعمــةً اللــهُ   َ غــرَّ مــا  مُجــرمٍ  العَبْــدُ أبــا  هــا  يغُرِّ ـىٰ  حتّـَ عبــده   عــىٰ 

غــدرةً حاولــتَ  المهــديِّ  دولــة  الكُــردُْ أفي  آبــاؤُكَ  الغــدرِ  أهــلَ  إنَّ   ألََا 

ــه المنقــذ الــذي يُخلِّص  ــب المنصــور في البيــت الثــاني بالمهــدي، وأنَّ ــه يُلقِّ وواضــح أنَّ

النــاس مــن باياهــم، ويمــلأ الأرض عــدلاً بعدمــا مُلِئَــت ظلــمًا، ويهــدي النــاس إلٰى 

ــويِّ المســتقيم. الطريــق السَّ

ــد، ولعــلَّ المنصــور لاحــظ ذلــك حــن  انَّ الاســم الحقيقــي للمهــدي إنَّــما هــو محمَّ

ــه المهــدي المنتظــر.  ــهُ كان يُريــد أنْ يُوحــي للنــاس بأنَّ ــداً بالمهــدي، وكأنَّ ــب ابنــه محمَّ لقَّ
ــع  ــب. م ــذا اللق ــه به ــه نفس ب ــة يُلقِّ ــل أبي دُلام ــىٰ مث ــنْ م ــعراء مَ ــن الش ــىٰ أنَّ م ع
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ــد بــن عبــد الله المحــض المعــروف  العلــم أنَّ المنصــور كان قــد بايــع - قبــل ذلــك - محمَّ
ــة. بالنفــس الزكيَّــة، الــذي نُسِــبَت إليــه المهدويَّ

ــر  ــا جعف ــد أب ــىٰ ينتق ــن مضـ ــون  ح ــن ميم ــديف ب ــه سُ ــا أدرك ــذا م ــلَّ ه ولع
ــة  ــن صف ــاخراً م ــاء، س ــفك الدم ــان، وس ــتبداد والطغي ــه بالاس ــاً ل ــور دامغ المنص
ــف،  ــش كثي ــه بجي ــذراً ل ــاره، ومن ــض أنص ــه بع ــا علي ــي كان يخلعه ــدي الت المه

ــه)69(: كقول
ً ظالمــا الرَّعيَّــةِ  قتَـْـلِ  في  مَهْدِيُّهــا أسفــتَ  أضََلَّهــا  يدَيـْـكَ   فاكْفُــفْ 

حَسَــنِيَّةٌ رايــةٌ  حَسَــنِيُّها فلتأتْيَِنَّــكَ  يقَتادُهــا   جَــرَّارةٌ 

ــا  ل م ــداً. ولعــلَّ أوَّ ــده المهــدي عهــداً جدي وينتهــي عهــد المنصــور، فيســتقبل ول
ــه اســتغلَّ مــن اســمه ولقبــه طريقــاً يســلك منــه إلٰى دعــوىٰ عريضــة.  يُاحَــظ عليــه أنَّ
ــه يملؤها  ـــر بــه رســول اللهN وقــال: إنَّ ــد المهــدي الــذي بشَّ ــه هــو محمَّ عــىٰ بأنَّ فقــد ادَّ

ــه...)70(: ــل بــن أَميــل المحــاربي بأنَّ عــدلاً وقســطاً. ولــذا يصفــه المؤمَّ
فيــه أنَّ  إلاَّ  المهــديُّ  المنــرِ هــو  القمــر  صــورة   مشــابه 

ويصفه ابن المولٰى بأنَّه القائم بالخافة)71(:
ناقتــي أعملــتُ  المهــديِّ  القائــم  إلٰى  يرقــرقُ آلهُــا  فــاةٍ  بــكلِّ 

ــن  ــدي م ــا المه ــدح به ــي م ــد الت ــن القصائ ــدة م ــو قصي ــا تخل ــرد ف ــن ب ــار ب ــا بشّ أمَّ
ــة.  ــه في الخاف ــن حقِّ ــة ع ــته، والمقارع ــة لسياس ــه، والدعاي ــخصيته وأُسرت ــال لش الإج
ث عنــه الكتــب والــذي ينتظــرهُ المســلمون)72(: وهــو عنــده المهــدي الحقيقــي الــذي تتحــدَّ

بــه الصــاةُ  قامــت  مَــنْ  كذبــا سَــمِيُّ  يقــل  ولم  بخــاً  يــأتِ   لم 

خائقُــهُ بأخاقــه  انتســبا شِــيبت  إذا  مراثــه   وحــازَ 

الـــ يقــرَأهُُ  ــاةِ  الصَّ آلِ  رِيبَــا مهــديُّ  جَــاَ  دِثـْـراً  كتابــاً   ـــقسُّ 

ولايتــهِ في  المــنُ  ســطعَ  الكُتبُــا قــد  يقــرأُ  مَــنْ  فيــه   وقــال 
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ــد في قصيــدة ثانيــة - يهجــو فيهــا الحســن بــن إبراهيــم بــن عبــد الله العلوي -  ويُؤكِّ
ــه مهــدي بنــي العبّــاس الــذي زهد في  بــأنَّ المهــدي هــو وارث الخافــة الشـــرعي، وأنَّ

يــن وحراســته، يقــول)73(: متــاع الدنيــا ونعيمهــا، ووهــب نفســه لنــصرة الدِّ
أحمــدٍ خافــةِ  عــن  بصــبٍر  وارقــدِ تعََــزَّ  تشـــرَّفتَ  مــاَّ  رغــداً   وكُلْ 

مــرَّةً الخافــةَ  أنَّ  تــرىٰ  ـدِ ألســتَ  مؤيّـَ غــرُ  الحــيِّ  عنــد  ـكَ   وأنّـَ

ــدٍ محمَّ آلِ  مهــديُّ  قعُــدَدِ ســيكفيكها  غــر  والــدٍ  عــن  بهــا   أحــاطَ 

راكــبٍ زادَ  خــاَ  نيــا  بالدُّ جــادَ  ـدِ فتــىٰ  المؤيّـَ النَّبــيِّ  ديــن  عــىٰ   وســح 

ــع  ــا، م ــة وأولٰى به ــقّ بالإمام ــدي أح ــأنَّ المه ــة ب ــدة ثالث ح في قصي ــصرِّ ــراه يُ ون
قــه العبّاســيون مــن أحاديــث نحلُوهــا للرســول ــما لفَّ ــه المهــدي المنتظــر ب ــده بأنَّ تأكي
ــه أشــار إلٰى أنَّ  ــهِ العبّــاس، وأنَّ ــه أوصٰى بــأنْ تكــون الخافــة لعمِّ N وزعمــوا فيهــا أنَّ
ة  المهــدي يكــون مــن وِلْــدهِ، دَعْــمًا لدولتهــم، وهَدْمــاً لـِــمَا كان يعتقــده الشــيعة مــن أدلَّ

ــة)74(: ــم في الخاف ه ــىٰ حقِّ ع
ـةٍ برقّـَ المؤمنــيَن  أمــر  كِــبِر عُرفــتَ  ولا  بفخــرٍ  تعُــرف  ولم   علينــا 

خافــةٍ بيــتَ  اللــهِ  عبــدُ  لــك  والنســـرِ بنــىٰ  الفراقــدِ  بــين  بهــا   نزلــتَ 

ــدٍ محمَّ وصــاةِ  مــن  عهــدٌ   فرعــتَ بــه المــاك مــن ولــد النَّضـــرِ وعنــدكَ 

أريحيــةً شــيمةً  عليَّــاً  بالشــكرِ ورثــتَ  وأيُــدتَ  عبّــاسٍ  ابــنَ   وصُنــتَ 

ــدٍ محمَّ النبــيِّ  مــراث  دعــرِ وأحــرزتَ  عــىٰ  ينظــرونَ  قــومٍ  رغــم   عــىٰ 

نهــا مــا اخترعهُ العبّاســيون  ف في مدائحــه للمهــدي، وضمَّ وإذا كان بشّــار قــد تطــرَّ
مــن أحاديــث وضعوهــا عــىٰ الرســولN، وحمَّلوهــا شــهادته بــأنَّ الخافــة لهــم، وأنَّ 
ــد  ف، فق ــرُّ ــذا التط ــهُ في ه ــة تابع ــن أبي حفص ــروان ب ــإنَّ م ــم، ف ــرجُ منه ــدي يخ المه
ــه الإمــام الــذي يشــعُّ ضــوؤُهُ في الليــالي المظلمــة  ــه المصطفــىٰ المهــدي، وأنَّ وصفــه بأنَّ

فيهــدي الســائرين إليــه)75(:
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ــا ــتْ ركِابنُ ــديِّ خاضَ ــىٰ المه ــا إلٰى المصُْطفَ مَ ــريحَ المخَدَّ ـ ــنَ السَّ ــلِ يخَْبِطْ ــىٰ اللَّي  دُجَ

ــدٍ مُحمَّ الإمــامِ  نـُـورُ  لهَــا  أظلْـَـاَ يكَــونُ  اللَّيــلُ  إذا  تسَـــرىٰ  بِــهِ   دَليِــاً 

ــد  ــيِّد الحمــيري موقــف يختلــف عــن مواقــف غــيره مــن الشــعراء، فق وكان للسِّ
ــة  ــه الإماميَّ ــع عقيدت ــق م ــر لا يتَّف ــدي المنتظ ــو المه ــه ه ــة بأنَّ ــاء الخليف ع ــد أنَّ ادِّ وج
ــه  ــد، وأنَّ ــد بع ــدي لم يُولَ ــد أنَّ المه ــخ تعتق ــك التاري ــت إلٰى ذل ــي كان ــدة(، الت )الجدي

ــاس؟ ــه الن ــل ب ــك، ويُضلِّ ــة ذل ــي الخليف ع ــف يدَّ ــن، فكي ــد ح ــيُولَد بع سَ
ــال  ــذا ق ــه بحــال مــن الأحــوال، ول ــع مــا لا يســتطيع أنْ يصــر علي وهــذا بالطب

ــه)76(: ضاً ب معرِّ
ً ــا حقَّ المهــديُّ  ـهُ  أنّـَ ظنََنَّــاظنََنَّــا  كــا  المُــورُ  تقَــعُ   ولا 

إلاَّ المهــديُّ  مــا  واللــهِ  وأســنىٰ ولَا  أعــىٰ  فضَلـُـهُ   إمــامٌ 

ب  ب بعــد كــما جرَّ وتبلــغ المهــدي هــذه الأبيــات، وهــو رجــل جديــد العهــد لم يُجــرِّ
أبــوهُ المنصــور ليصــر عليــه وعــىٰ أمثالــه ويحتفــظ بهــم كدعــاة لتوطيــد عنــاصر مُلْكِــهِ 
في البــاد، فيغضــب ويقــول فيــه: )هــذا شــعره ومــا أحتــاج فيــه برهانــاً عــىٰ ذلــك(، 
ة يضيق  يــاً عنــه مــدَّ ــي عنــه، ويظــلُّ متخفِّ ثــمَّ يطلبــهُ، فيضطــرُّ هــو إلٰى الاســتتار والتخفِّ
بهــا عليــه الأمــر فيفــزع بالآخــرة إلٰى التقيَّــة التــي هــي مــن مبــادئ عقيدتــه الجديــدة، 
ــما  ع بــه للطــوارئ، ثــمّ يظــلُّ يلتمــس الفــرص لإرضائِــهِ، وربَّ ويتَّخــذ منهــا مجنَّــاً يتــدرَّ
اســتغلَّ أقربهــا إليــه، وقــد تكــون هــي فرصــة أخــذ البيعــة لولديــه موســىٰ وهــارون، 

فيقبــل عليــه يُهنِّئــه بهــذه القصيــدة)77(:
نائــلٍ ذا  أمــدحُ  لا  هاشِــمِ آليــتُ  بنــي  غــرَ  مَعْشـــرٍ   مــن 

المصُطفَــىٰ يـَـدُ  عِنــدي  القاسِــمِ أوْلتَهُْــمُ  أبي  والمــنِّ  الفَضْــلِ   ذي 

محمــودةٌ بيضــاءُ  العالـَـمِ فإنَّهــا  عــىٰ  ــكرُ  الشُّ  جزاؤُهــا 

جعفــرٍ أبي  حِفــظُ  والقائـِـمِ جزاؤهــا  الرَّحمــنِ   خليفــةِ 
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ابنِــهِ ثـُـمَّ  المهــديِّ  الحــازمِِ وطاعــةُ  الإربـَـةِ  ذي  عــىٰ  مــوسٰى 

المرُتضََـــىٰ الرَّابــعِ  الــازمِِ وللرشــيدِ  ــهِ  حقِّ مــن  مُفــرَضٌَ 

غرهَــمْ بقــوا  مــا  علينــا  حاكـِـمِ ليــس  مــن  ــةِ  المَُّ هــذه  في 

ومضـــىٰ الشــعراء يمدحــون الهــادي بعــد المهــدي مضيفــن عليــه نفــس صفــات 
ــب  ــذي وه ــالٰى ال ــد الله تع ــبِّحاً بحم ني مس ــماَّ ــول الع ــل ق ــن مث ــال م ــة والج القداس

ــادي)78(: ــدي اله ــاس المه للن
بحمــدهِ الــذي  للــهِ  بعبــدهِ الحمــدُ  عبــادهِ  عــىٰ   مَــنَّ 

برشــدِهِ الــذي  الهــادي  ينــا  وَنجَْــدِهِ مهدِّ غَــوْرهِ  بــيَن   أصبــحَ 

ــىٰ يقصــدهُ مــروان بــن أبي حفصــة ويمدحــهُ بقصيــدة  ولا يطــلّ عهــد هــارون حتَّ
تشــبه ترانيــم الكهنــة، خلــع عليــه فيهــا وعــىٰ أخيــه الهــادي مــن قبلــه، لقــب المهــدي 
ــل  ــن نس ــما م داً أنَّ ــردِّ ــاس، م ــه الن ق إلي ــوَّ ــفار ويتش ــه الأس ــر ب ـ ــذي تُبشِّ ــر ال المنتظ

ل، وفيهــا يقــول)79(: المهــدي الأوَّ
ـذانِ اللّـَ هــا  وهَــارُون  يوُجَــدانِ مُــوسٰى  الخبــارِ  كُتـُـبِ   في 

ـانِ مَهْدِيّـَ المهــديِّ  وَلـَـدِ  عِنَــانِ مِــنْ  عَــىٰ  عِنَانـَـيْنِ  ا   قـُـدَّ

وفي نحو هذا المعنىٰ يقول أبو العتاهية يمدح هارون)80(:
مَعنيَّــا يــنِ  بالدِّ أصَْبحــتَ  الهُــدَىٰ  إمــامَ  ـا رِيّـَ مُســتمَطرٍ  كُلَّ  تسَــقي  وأصَْبحــتَ 

ا مــن رشَــادٍ ومــن هُــدىٰ ــكَ اســانِ شُــقَّ ل ـا ومَهْدِيّـَ رشَــيداً  تدُْعَــىٰ  الــذي  فأنــتَ 

ولإبراهيم الموصل في مثله)81(:
تجََلَّلتْنــا البــادِ  ظلُـَـمُ  ضِيــاءُ إذا  لهــا  الإمــامُ   فهــارونُ 

فينــا العَــدْلُ  اســتقام  الرَّجــاءُ بهــارونَ  وانفســحَ  الجَــوْرُ   وغــاضَ 

حــقٍّ ســبيلَ  الرَّســولِ  مــن  اقتــداءُ تبَِعْــتَ  بــهِ  المُــورِ  في   فشــأنْكَُ 

هم  ــدوا العبّاســين، اســتظهروا حقَّ وظاهــرٌ مــن كلِّ مــا أســلفنا أنَّ الشــعراء الذيــن أيَّ
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ــم،  ته ــىٰ أئمَّ ــا ع ــيعة يُطلِقون ــي كان الش ــاب الت ــم الألق ــوا عليه ــة، وخلع في الخاف
N أوصٰى بالخافة  جونــا مــن أنَّ النبــيَّ ومتأثِّريــن بالأســاطير التــي كان العبّاســيون يُروِّ

ح بــأنَّ المهــدي المنتظــر يخــرج مــن بــن صفوفهــم. ــه صرَّ هــم العبّــاس، وأنَّ إلٰى جدِّ
تكــم وأولادهــم وأحفادهــم -  وقــد يســأل ســائل بعــد ذلــك فيقــول: إنَّ مــن أئمَّ
ــة وســكتوا عــن ذلــك، مــن  كــما تناولتــم في هــذا البحــث - مَــنْ نُسِــبَت إليهــم المهدويَّ

. ــد بــن الحنفيَّــة، وحفيــده زيــد بــن عــلٍّ نحــو عــلِّ بــن أبي طالــبQ وابنــه محمَّ
ــم  ــبَت إليه ــن نُسِ ــؤلاء الذي ــيرة؛ لأنَّ ه ــؤال يس ــذا الس ــن ه ــة ع ــقُّ أنَّ الإجاب والح
ــا في حياتهم فلم يشــهد  ــما ادَّعاهــا لهــم أصحابهــم وأتباعهــم بعــد مماتهــم، أمَّ ــة إنَّ المهدويَّ
م  ــدوا أنَّ التاريــخ أيَّ تصـــريح لهــم بذلــك، بــل رفضــوا ذلك - جملــةً وتفصيــاً -، وأكَّ
ــد بــن الحنفيَّــة بالمهــدي وقــال ناقــاً الروايــة  ـــر محمَّ هُــداة إلٰى الله تعــالٰى فقــط، ولهــذا بشَّ
عــن أبيــهQ، عــن رســول اللهN: »المهــدي منَّــا أهــل البيــت يصلحــه اللهُ في ليلــة«)82(.
G وعنــده صالــح  ــد بــن بكــير، قــال: دخلــت عــىٰ زيــد بــن عــلٍّ كــما روىٰ محمَّ
بــن بشــير، فســلَّمتُ عليــه - وهــو يُريــد الخــروج إلٰى العــراق -، فقلــت لــه: يــا بــن 
رســول اللهN، متــىٰ يقــوم قائمكــم؟ قــال: يــا بــن بكــير، إنَّــكَ لم تلحقــهُ، وإنَّ الأمــرَ 
يليــه ســتَّة مــن الأوصيــاء بعــد هــذا - الصــادقQ -، ثــمَّ يجعــل الله خــروج قائمنــا 
فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كــما مُلِئَت جــوراً وظلــمًا. قلــتُ: يا بن رســول اللهN، ألســتَ 
، فقلــتُ: هــذا الــذي  صاحــب هــذا الأمــر؟ قــال: أنــا مــن العــترة، فعــدتُ فعــاد إليَّ
تقولــهُ عنــك أو عــن رســول اللهN؟ قــال: لــو كنــتُ أعلــمُ الغيــب لاســتكثرت مــن 

الخــير، ولكــن عهــدٌ عهــدهُ إلينــا رســول اللهN. ثــمَّ أنشــأ يقــول)83(:
المخـــ المصطفــىٰ  منَّــا  مِنَّــا نحــنُ  والمهــديُّ   ـــتارُ 

اللَّـــ عُــرفَِ  قــد  أقَمَْنــافبَِنــا  وبالحــقِّ   ـــهُ 

ســعرٌ يصــاهُ  عَنَّــاســوف  اليــوم   ٰ تــولىَّ  مَــنْ 

:)84(Q هُ الإمام علٌّ وقبله قال جدُّ
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الـــ صَاحِــبَ  قائِمنَــا  اللــهُ  دَأبِْهــا سَــقَىٰ  في  والنَّــاسُ   ـــقيامةِ 

حُســيـ يــا  لِي  ـأرِْ  الثّـَ المـُـدْركُِ  لِتَعْابِهــا هــو  فاَصْــبِرْ  لــكَ  بـَـلْ   ـــنُ 

ومــا ألَـْـفٍ  ألَـْـفُ  دَمٍ  أحَْزابِهــا لـِـكُلِّ  قتَـْـلِ  في  ـــرُ   يقَُصِّ

الظَّالميـــ ينَْفَــعُ  لا  وَإعِْتاَبِهــا هُنالــكَ  بِعُــذْرٍ  قـَـوْلٌ   ـــنَ 

وله أيضاً)85(:
سُــمَيْدعٍ إمــامٍ  مــن  درُّهْ  ـهِ  بصــارمِِ فللّـٰ المشـــركيَن  جيــوشَ   يــذلُّ 

بقُْعَــةٍ كُلِّ  في  يــنَ  الدِّ هــذا  الغَواشِــمِ ويظُهــرُ  المشـــركيَن  أنــفَ   ويرغــمُ 

ــا هاشِــمِ ومــا قلــتُ هــذا القَــوْلَ فخــراً وإنَّ آلِ  مــن  المختــارُ  أخــبرني   قــد 

ــام  ــم الإم ــارK ومنه ــة الأطه ــيراً إلٰى الأئمَّ ــه، مش ــمQ في مثل ــام الكاظ وللإم
:)86(Qــة الحجَّ

وزمــزمَِ والمشــعرينِ  منــىٰ  ابــنُ  ـمِ أنــا  المعظّـَ العتيــق  والبيــت   ومكَّــة 

النَّبــيِّ المصطفــىٰ وأبي الــذي ي  مســلمِ وجــدِّ كُلِّ  عــىٰ  فـَـرضٌْ   ولايتــه 

بنورهــا المسُــتضاء  البتــول  مريــمِ وأمُــي  عديلــة  عددناهــا  مــا   إذا 

ــي ووالــدي اللــهِ عمِّ أنجُــمِ وســبطا رســول  تســعة  الطهــار   وأولاده 

نبيِّهــم بعــد  الخلــق  هــذا  ـة  فاعلــمِ أئمّـَ بذلــك  تعلــم  لم  كنــتَ   فــإنْ 

 ،Qوأبناؤهــم وأحفادهــم، كلُّهــم متَّفقــون عــىٰ أنَّ الإمــام المهــدي Kــة فالأئمَّ
هــو إمــام مــن أهــل البيــتK حــيٌّ لم يمــت، ولكنَّــه اختفــىٰ مــن وجــه الظلــم، وهو 
يظــلُّ مختفيــاً إلٰى أنْ تُتــاح لــه الفرصــة للظهــور واســترداد الحــقِّ وإقامــة العــدل. ولهــذا 

قــال الإمــام الصــادقQ وقــد أنشــدناهُ مــن قبــل:
يرقبونهــا دولــةٌ  أنُــاسٍ  تظهــرُ لــكُلِّ  هــرِ  الدَّ آخــرِ  في   ودولتنــا 

خاتمة:
ــد  ــربي بالقصائ ــد الأدب الع ــتK في رف ــل البي ــعراء أه ــاهم ش ــد س ــة لق بالجمل
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نــة لســيرة الإمــام المهــدي المنتظــرQ، فقــد وضــع أُولئــك الشــعراء بن  والمقطعــات المتضمِّ
أيدينــا صــورة واضحــة عــن ســلوك هــذا )المصلــح المهــديQ( ودوره في بنــاء المجتمــع 
الإســامي، وإرســاء قواعــد الفكــر الأصيــل، وتشــويق النــاس إلٰى الأدب الرفيــع، وحثِّهم 

ــة والسياســيَّة. ــة والعقائديَّ عــىٰ الســيرة الصالحــة، ومــا فيهــا مــن الأبعــاد الأخاقيَّ
ــراً  ولقــد كان لعقيــدة المهــديQ صــدىً قــوي في شــعر الأمُويــن والعبّاســين تأثُّ
ــداً  ــهم بعي ــأوا بأنفس ــيعة لم ين ــعراء الش ــإذا كان ش ــيعيَّة. ف ــدة الش ــذه العقي ــق ه بري
عــن نظريــة الإصــاح، ومَــنْ يُمثِّلهــا مــن أهــل البيــت النبــويK، فــإنَّ الشــعر في 
ـــر في ذلــك المعنــىٰ، بــل غــا فيــه وزاد عليــه؛  ركاب بنــي أُميَّــة وبنــي العبّــاس لم يُقصِّ
إحساســاً مــن الشــعراء أنَّ مشــاعر النــاس وقلوبهــم أقــرب إلٰى الوقــوف بعيــداً عــن 

الأمُويــن والعبّاســين رغــم اتِّســاع ملكهــم وســخاء أيديهــم.
ومــن هنــا لا نبتعــد عــن الواقــع إذا قلنــا: إنَّ أكثــر هــذا الشــعر الــذي قيــل - رغــم 
ــاف  ــىٰ خ ــبيله - ع ــه في س ــه وتفاني ــه ب ــمان قائل ــن إي ــادراً ع ــن ص ــه - لم يك جودت
شــعراء الشــيعة الذيــن كانــوا ينشــدون شــعرهم عــن إيــمان صــادق وعقيــدة أصيلــة 
ــا  ــعرهم إمَّ ــون ش ــوا يقول ــاس كان ــي العبّ ــة وبن ــي أُميَّ ــعراء بن ــهم -؛ لأنَّ ش في أنفس
نــا  تقليــداً أو استنشــاداً أو رغبــةً في صلــة أو تحاميــاً لأذىٰ أو تحاشــياً لاضطهــاد. غــير أنَّ
ل في الوقــت نفســه، وبكثــير مــن الثقــة، أنَّ هــذا الشــعر هــو ضربٌ مبتــدع مــن  نُســجِّ
ــف قيــد  القــول الجديــد جعلــهُ يســير في موكــب السياســة مُمسِْــكاً بأســبابها غــير متخلِّ

أنملــة عــماَّ جــرىٰ مــن أحــداث ومــا نشــب مــن عظائــم الأمُــور.
ــهُ  ــا، كلَّ ــعر هن ــو أنَّ الش ــاً، ه ــه أيض ــا أنْ لا نغفل ــي لن ــذي ينبغ ــر ال ــىٰ أنَّ الأم ع
في خدمــة الفكــرة يستقصـــي المعــاني دون الألفــاظ، والمضمــون دون الشــكل، فجــاء 
ــاً بعمــق الأفــكار  ــه جــاء - في الوقــت نفســه - ثريَّ ــاً مــن زخــرف اللفــظ ولكنَّ خالي

ــاني. ــام المع وازدح
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40.  المصدر نفسه: 116.
41.  مقتضــب الأثــر في النــصِّ عــىٰ إمامــة الاثنــي عــر: 
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.51
42.  الأوراق )قسم أخبار الشعراء(: 182.

43.  الكنــىٰ والألقــاب 1: 30، نقــاً عــن الجاحــظ في 
ــام وكان  ــو تم ــي أب ثن ــال: )وحدَّ ــوان، إذْ ق ــه الحي كتاب

ــة(. ــاء الرافض ــن رؤس م
44.  مناقب آل أبي طالب 1: 254.

45.  شعره: 71.
46.  المصدر نفسه: 74 - 76.

47.  أُصول الكافي 1: 338.
العبّــاسي  )العــصر  العــربي  تاريــخ الأدب  انظــر:    .48

.321 ل(:  الأوَّ
49.  مقتضــب الأثــر في النــصِّ عــىٰ إمامــة الاثنــي عــر: 

.55
50.  ديوانه 2: 496 و497.
51.  ديوانه 3: 429 و430.
52.  المصدر نفسه 3: 397.

53.  مناقب آل أبي طالب 1: 266.
54.  ديوانــه: المســتدرك ق 274/192. وانظــر: مناقــب آل 

أبي طالــب 1: 265.
ــب  ــر: مناق ــة 12: 297 و298. وانظ ــة والنهاي 55.  البداي

ــب 1: 255. آل أبي طال
ــب  ــب آل أبي طال ــر: مناق ــه 1: 50 و51. وانظ 56.  ديوان

.255  :1
57.  مناقب آل أبي طالب 1: 258.

58.  المصدر نفسه 1: 258.

59.  المصدر نفسه 1: 256.
60.  ديوانه 1: 300.

ــه: الشــعر  ــمّ انظــر في ذلــك كلِّ 61.  الأغــاني 17: 777. ث
العــصر  إلٰى نايــة  الرســول  الســياسي مــن وفــاة 

.324 الأمُــوي: 
ــاة  ــن وف ــياسي م ــعر الس ــر: الش ــه: 196. وانظ 62.  ديوان

ــوي: 324. ــصر الأمُ ــة الع ــول إلٰى ناي الرس

63.  المصدر نفسه: 560.
64.  شعره: ق 100/19.

65.  ديوانه: 358.
66.  المصــدر نفســه: 412. وانظــر: الشــعر الســياسي مــن 

وفــاة الرســول إلٰى نايــة العــصر الأمُــوي: 326.
67.  المصدر نفسه: 238.

68.  الشعر والشعراء: 778.
69.  العقد الفريد 5: 346.

70.  الأغاني )طبعة ساسي( 19: 147.
اب. 71.  الأغاني 3: 286. الآل: الرَّ

72.  ديوانه 1: 327.
73.  المصدر نفسه 3: 73.

74.  المصدر نفسه 3: 284.
75.  شعره: 102. 

76.  ديوانه: 206 و207.
77.  المصــدر نفســه: 189 و190. ثــمّ انظــر: شــاعر 

الســيِّد الحمــيري: 94. العقيــدة 
.111 : 78.  طبقات ابن المعتزِّ

79.  شعره: 110.
80.  ديوانه: 489.

81.  الأغاني 5: 217.
82.  حلية الأولياء 3: 177.
83.  أعيان الشيعة 23: 76.

ة: 495. 84.  ينابيع المودَّ
85.  المصدر نفسه: 496.

86.  بحار الأنوار 48: 181.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�س
عد

س
 ال

ي
او

حي
د 

م
أح

د. 
أ. 



130

ــي )ت:  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكافي: محمّ ــول ال 1 - أُص
329 هـــ(، تحقيــق: محمّــد جــواد الفقيــه، ود. يوســف 

ــيروت، 1993م. ــواء، ب ــي، دار الأض البقاع
2 - أعيــان الشــيعة: محســن الأمــن، تحقيــق: حســن 
ســة التاريــخ العــربي، دار التعــارف  الأمــن، مؤسَّ

2000م.  ،5 ط  بــيروت،  للمطبوعــات، 
ــاني  ــن الأصفه ــن الحس ــل ب ــرج ع ــو الف ــاني: أب 3 - الأغ
)ت: 356 هـــ(، طبعــة دار الكتــب المصـــرية، وطبعــة 

ــاسي. الس
ــد،  ــد المفي ــن محمّ ــد ب ــيخ محمّ ــالات: الش ــل المق 4 - أوائ
تحقيــق: إبراهيــم الأنصــاري، بــيروت، دار المفيــد، ط 

1414هـ.  ،2
5 - الأوراق )قســم أخبــار الشــعراء(: أبــو بكــر محمّــد بــن 
يحيــىٰ الصــولي )ت: 335 هـــ(، اعتناء: هيــورث. دن، 

مطبعــة الصــاوي بمــصر، 1934م.
6 - بحــار الأنــوار: محمّــد باقر المجلســـي )ت: 1111 هـ(، 
ســة  تحقيــق: الشــيخ عــلّ النــمازي الشــاهرودي، مؤسَّ

الأعلمــي، بــيروت، 2008م.
7 - البدايــة والنهايــة: ابــن كثــير الدمشــقي )ت: 774هـ(، 

مكتبــة الســعادة بمــصر، 1932م.
ل(: د.  ــاسي الأوَّ ــر العبّ ــربي )العصـ ــخ الأدب الع 8 - تاري
ــر، ط 8، 1966م. ــارف، مصـ ــف، دار المع ــوقي ضي ش
ــاني:  ــرن الث ــف الق ــياسي إلٰى منتص ــعر الس ــخ الش 9 - تاري
ــان، 1976م. ــيروت، لبن ــم، ب ــايب، دار القل ــد الش أحم
10 - حديــث الأربعــاء: د. طــه حســن، دار المعــارف، 

مــصر، د.ت.
11 - حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: أبــو نعيــم أحمــد 
ــر: دار  ــاني )ت: 430 هـــ(، ن ــد الله الأصفه ــن عب ب

الســعادة، مــصر، د.ت.
ــار،  ــن نصَّ ــق: د. حس ــي: تحقي وم ــن الرُّ ــوان اب 12 - دي

مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة بالقاهــرة، 
2003م.

ــر،  ــة والن ــيروت للطباع ــة: دار ب ــوان أبي العتاهي 13 - دي
ــيروت، 1986م. ب

14 - ديــوان أبي فــراس الحمــداني: عنــىٰ بجمعــه ونشـــره 
وتعليــق حواشــيه ووضــع فهارســه: ســامي الدهّــان، 

ــيروت 1944م. ب
15 - ديــوان البحــتري: تحقيــق حســن كامــل الصــيرفي، دار 

المعــارف بمــصر، ط 3، 2009م.
ــن  ــر ب ــد الطاه ــر محمّ ــرد: نشـ ــن ب ــار ب ــوان بشّ 16 - دي
عاشــور، لجنــة التأليــف والترجمــة والنشـــر بالقاهــرة، 

د.ت.
م  17 - ديــوان جريــر: شرحــه وضبــط نصوصــه وقــدَّ
ــة  ــم للطباع ــاع، دار الأرق ــاروق الطب ــر ف ــه: د. عم ل

والنــر، بــيروت، 1997م.
ــه:  ــه وشرح ق ــه وحقَّ ــيري: جمع ــيِّد الحم ــوان الس 18 - دي
ــيروت، 1961م. ــة، ب ــكر، دار الثقاف ــادي ش ــاكر ه ش
19 - ديــوان الريــف الــرضي: شرح د. يوســف شــكري 

ــل، بــيروت، 1995م. فرحــات، دار الجي
ــد  ــيخ محمَّ ــق الش ــاد: تحقي ــن عبّ ــب ب ــوان الصاح 20 - دي
ــداد، 1965م. ــارف، بغ ــة المع ــن، مطبع ــن آل ياس حس
ــه: عــلّ  م ل ــوان الفــرزدق: شرحــه وضبطــه وقــدَّ 21 - دي
ســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت،  خريــس، مؤسَّ

ــان، 1996م. لبن
ة: جمــع وتحقيــق د. إحســان عبّــاس،  22 - ديــوان كُثــيرِّ عــزَّ

دار الثقافــة، بــيروت، 1971م.
23 - ديــوان مهيــار الديلمــي: مطبعــة دار الكتــب المصرية، 

1931م.
ــمان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء: محمَّ ــام النب ــير أع 24 - س
الذهبــي )ت: 748 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 
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ــيروت، 1992م. ــالة، ب ــة الرس س مؤسَّ
ــد تقــي  25 - شــاعر العقيــدة الســيِّد الحمــيري: الســيِّد محمَّ
ســة الدوليــة للدراســات والنــر،  الحكيــم، المؤسَّ

بــيروت، 2001م.
26 - شرح هاشــميات الكميــت بــن زيــد الأســدي: 
ــي،  ــودي القي ــوري حم ــلوم، ود. ن ــق د. داود س تحقي

عــالم الكتــب، بــيروت، ط2، 1986م.
الأمُويــة  الدولتــن  مخضـــرمي  مــن  الشــعراء   -  27
والعبّاســية: د. حســن عطــوان، دار الجيــل، ط 3، 

. 1م 9 9 7
ــد  ــه د. عب ــي: صنع ــلٍّ الخزاع ــن ع ــل ب ــعر دعب 28 - ش
ــة، 1427هـــ. ــة الحيدري ــر: المكتب ــتر، نشـ ــم الأش الكري
29 - الشــعر الســياسي مــن وفــاة الرســول إلٰى نايــة 
ــار،  ــة، دار البح ــب مغني ــوي: د. حبي ــر الأمُ العصـ

2009م. بــيروت، 
م  ــه وقــدَّ 30 - شــعر مــروان بــن أبي حفصــة: جمعــه وحققَّ
لــه: د. حســن عطــوان، دار المعــارف بمصـــر، ط 3، 

د.ت.
ــم  ــق د. إبراهي ــع وتحقي ــعة: جم ــن توس ــار ب ــعر ن 31 - ش
ــد الرابــع، العــدد الرابــع،  ــة المــورد، المجلَّ العطيَّــة، مجلَّ

1975م.
ــد الله  ــد عب ــو محمّ ــة، أب ــن قتيب ــعراء: اب ــعر والش 32 - الش
ــيروت،  ــادر، ب ــلم )ت: 276 هـــ(، دار ص ــن مس ب

1964م.
ــزِّ )ت: 296  ــن المعت ــد الله ب ــعراء: عب ــات الش 33 - طبق
هـــ(، تحقيــق: عبــد الســتّار أحمــد فــراج، دار المعــارف 

ــصر، د.ت. بم
ــه، )ت:  ــد بــن عبــد ربِّ 34 - العقــد الفريــد: أحمــد بــن محمَّ
ــر  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــع لجن 328 هـــ(، طب

ــرة. بالقاه

ــن  ــد الحس ــنَّة والأدب: عب ــاب والسُّ ــر في الكت 35 - الغدي
العــربي،  الكتــاب  دار  النجفــي،  الأمينــي  أحمــد 

1967م. بــيروت، 
ــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي  36 - فــوات الوفيــات: محمَّ
ــد  ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محمَّ )ت: 764 هـــ(، تحقي

ــرة. ــة بالقاه ــة المصري ــة النهض ــع مكتب ــد، طب الحمي
القمّــي،  عبّــاس  الشــيخ  والألقــاب:  الكنــىٰ   -  37

د.ت. طهــران،  الصــدر،  مكتبــة  منشــورات 
38 - مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر: أبــو الحســن بــن 
ــد  ــق: محمَّ ــعودي )ت: 346 هـــ(، تحقي ــن المس الحس
محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، مــصر، 

1958م.
39 - مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أحمــد بــن محمــدَّ )ت: 

241 هـــ(، المطبعة الميمنيَّة، القاهــرة، 1313 هـ.
40 - مقتضــب الأثــر في النــصِّ عــىٰ إمامــة الاثنــي عشـــر: 
أحمــد بــن عبــد الله بــن عبّــاس الجواهــري )ت: 401 

هـــ(، المطبعــة العلميَّة، قــم، د.ت.
41 - مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني 

)ت 588 هـ(، دار المرتضـــىٰ، بيروت، 2007م.
ــد  ــكارم عب ــو الم ــة: أب ــعرية المهدويَّ ــوعة الش 42 - الموس
القــادر الشــيخ عــلّ، دار العلــوم، بــيروت، 2010م.
ــد  ة: ســليمان بــن إبراهيــم بــن محمَّ 43 - ينابيــع المــودَّ
حــه: عــاء الديــن  القنــدوزي )ت: 1294 هـــ(، صحَّ
 ،2 ط  بــيروت،  الأعلمــي،  ســة  مؤسَّ الأعلمــي، 

2009م.
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ــة تخــصُّ البشـــرية كلِّهــا، وهــي أيضــاً عقيــدة مركزية  ــة قضيَّــة عامَّ العقيــدة المهدويَّ
ــذا،  ــا ه ــل وإلٰى زمانن ــد جي ــاً بع ــماء جي ــب العل ــد كت ــامي، وق ــن الإس في الدي
ــث  ــدا البح ــىٰ غ ــتّىٰ، حتَّ ــب ش ــن جوان ــة وم ــدة المهدويَّ ــدة في العقي ــات عدي مصنَّف
ــاه المنفــردة، وأتبــاع مدرســة أهــل البيــتK في  ــاً لــه مزاي ــاً معرفي ــة ميدان في المهدويَّ

ــة. ــة هائل ــروة فكري ل ث ــكَّ ــا ش ــة، ممَّ الطليع
ــل  ــن قبي ــيرة، م ــب كب ــيعي مصاع ــدوي الش ــتراث المه ــول ال ــث ح ــه الباح تواج
ــة  ــون وافي ــن أن تك ــوع لا يمك ــذا الموض ــول ه ــرة ح ــات المتوفِّ ــات والبيان أنَّ المعلوم
لدراســة قائمــة عــىٰ الموضوعيــة ومنهــج البحــث العلمــي، وذلــك للحجــم الهائــل 
ــذا انبثقــت هــذه  ــه. ول ــاع الكثــير مــن مفردات لهــذا الــتراث وســعته، بالإضافــة لضي
الدراســة التــي ســنحاول فيها إن شــاء الله: دراســة التطوّر الفكــري والمعــرفي في الثقافة 
ــه  ــة الشــيعية عــىٰ ضــوء المســار التاريخــي، ورغــم أهّميــة هــذا الموضــوع إلاَّ أنَّ المهدويَّ
لم ينــل نصيبــه مــن اهتــمام الباحثــن والمختصّــن إلاَّ قليــاً، وظــلَّ يفتقــر للدراســات 
نــا لســنا في مقــام الرصــد والاســتقصاء لتلــك  التــي تتنــاول تاريــخ تطــوّره، علــمًا بأنَّ

ــة. ــة المهدويَّ المصنَّفــات التــي عنيــت بتدويــن القضيَّ
ــة منــذ فجــر التاريــخ وإلٰى يــوم القيامــة  مــن الحقائــق الثابتــة: أنَّ العقيــدة المهدويَّ

ا�ضتقراء التطوّر الفكري
في م�ضيرة التراث المهدوي ال�ضيعي

الباحث مجتبى السادة
السعودية ـ صفوى

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز الخامس.



134

ر، ومــع مــرور الأيّام  ر، ولكــن فهمنــا لهــا هــو الــذي يتغــيرَّ ويتطــوَّ لــن تتغــيرَّ أو تتطــوَّ
نســتوعب مفاهيمهــا أكثــر فأكثــر. إذاً دراســة الــتراث المهــدوي الشــيعي والتغــيّرات 
التــي طــرأت عليــه عــر مراحــل التاريــخ، تعطينــا فكــرة واضحــة عــن تطــوّر فهــم 
الإنســانية واســتيعابها للمهدويــة، علــمًا بــأنَّ إدراكنــا في الوقــت الحــالي لا زال قــاصراً 

للإحاطــة بجميــع جوانبهــا حيــث يخيــم عليــه ضبــاب وحجــاب )الغيبــة(.
ــد  ــن تزي ــن الزم ــاحة م ــدىٰ مس ــىٰ م ــيعي ع ــدوي الش ــتراث المه ل ال ــكَّ ــد تش لق
رت فيهــا الأفــكار والمعــارف والعلــوم. ومثــل هــذه المســاحة  عــىٰ )1400عــام( تطــوَّ
ــيرة  ــياق المس ــق س ــوّر وف ــذا التط ــاصر ه ــاط عن ــع لالتق ــب أن نندف ــة تتطلَّ الزمني
ــرات ومناخــات المعرفــة  التاريخيــة، وهــذا يتطلَّــب منـّـا دراســة مجمــل الظــروف والمؤثِّ
ليــة  مــه هنــا هــو رؤيــة أوَّ والفكــر والسياســة والأحــداث بشــكل عــام، وعليــه فــما نُقدِّ

ــتراث المهــدوي. ــم تطــوّر الأداء الفكــري في ال لتقوي
إنَّ اســتقراء التطــور المعــرفي المهــدوي ومــن خــال دراســة شــاملة للكتــب ذات 
ث  ــنتحدَّ ــية، س ــل وأطــوار أساس ــماني مراح ــه في ث ــدوي يمكــن أن نختزل ــأن المه الش
بتفصيــل مناســب عــن كلِّ واحــدٍ مــن هــذه الأطــوار - وهــذا هــو صلــب البحــث 
ــيرة  ــر المس ــة ع ــة المهدويَّ ــة في الثقاف ــتجدّات المتراكم ــىٰ المس ــوء ع ــلِّط الض -، ونُس
ــدأ مــن  ــاج الفكــري المهــدوي، ونب ــير الأوضــاع السياســية عــىٰ النت ــة، وتأث التاريخي
ــات  ــا المعــاصر واستشــفاف أولوي فجــر التاريــخ مــروراً بالعصـــر الإســامي ووقتن

ــتقبل. ــاق المس ــة وآف المرحل
ــف.  ــىٰ الكي ــما ع ــمِّ وإنَّ ــىٰ الك ــبَّ ع ــن ينص ــث ل ــذا البح ــا في ه ــمًا أنَّ اهتمامن عل
ــة  ونُحِــبُّ أن نجيــب باختصــار عــىٰ تســاؤل قــد يثــار لمــن يقــرأ هــذا البحــث، وخاصَّ
ــب مــن كيفيــة اســتعراض  لمــن يطَّلــع عــىٰ ســعة الــتراث المهــدوي الشــيعي، فيتعجَّ
هــذا الــتراث وقــراءة ســياقه ومســاره في هــذه الصفحــات المحــدودة، والجــواب عــىٰ 

ة وجــوه: ذلــك مــن عــدَّ
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لاً: أنَّ التراث المهدوي الشيعي مع كثرته وسعته ممتلئ بالتكرار. أوَّ
ز عــىٰ القضايــا الكــرىٰ التــي تميَّــز بهــا الــتراث  نــا في هــذه الدراســة ســنرُكِّ ثانيــاً: أنَّ

المهــدوي في مراحلــه التاريخيــة، ولا نتــمُّ كثــيراً بالتفاصيــل.
ثالثــاً: نُســلِّط الضــوء عــىٰ الأطــوار الفكريــة وعاقــة الأوضــاع السياســية آنــذاك 
نــه مــن تطــوّر أو انكــماش أو تغــيّرات جوهريــة في  عــىٰ الــتراث المهــدوي ومــا تضمَّ

مســتواه الفكــري.
ــورة  ــواة وباك ــع ن ــد المتواض ــذا الجه ــون ه ــىٰ أن يك ــة نتمنّ م ــذه المقدَّ ــام ه وفي خت
ــل  ــذا العم ــح ه ــل أن يفت ــوع، ونأم ــذا الموض ــل ه ــة في مث ــات قادم ــوث ودراس لبح
ــي  ــد موضوع ــة وبنق ــوث تحليلي ــوم ببح ــتقبلية تق ــات مس ــمّاً لدراس ــاً مه ــي باب البحث

ــيعي.  ــدوي الش ــتراث المه لل
التراث المهدوي ال�ضيعي:

ــدي ــام المه ــة بالإم ــه عاق ــا ل ــكلِّ م ــامل يتَّســع ل ــه: مصطلــح ش ف عــىٰ أنَّ ــرَّ يُع
ــنَّة واجتهــادات العلــماء، وهــو لا يقتصـــر بالضـــرورة  Q مــن نصــوص القــرآن والسُّ
عــىٰ الإنتــاج الفكــري، بــل يتَّســع ليشــمل كلَّ مــا خلفــه الشــيعة عــر العصــور مــن 
ــاع  ــن بق ــة م ــات وفي كلِّ بقع ــتّىٰ اللغ ــة، وبش ــة وفكري ــة وفنيّ دة ثقافي ــدِّ ــكال متع أش
الأرض، وبعبــارة مختصـــرة: هــو الســجل الكامــل للنشــاط الشــيعي في مجــال القضيَّــة 

ــة. المهدويَّ
ــات  ــب والمصنَّف ــوره في الكت ــرز ص ــح أب ــيعي تتَّض ــدوي الش ــتراث المه إنَّ ال
ــة،  ــة المهدويَّ ــة القضيَّ ــن أهّمي ــيراً ع ــاً كب ــي انطباع ــي تعط ــف الت وضروب التألي
ــصر  ــكاله، وفي الع ــتّىٰ أش ــدوي بش ــعر المه ــماء، والش ــة للعل ــاضرات الصوتي والمح
ــواع  ــن أن ــرىٰ م ــكال الأخُ ــة للأش ــة، بالإضاف ــة المهدويَّ ــام الوثائقي ــث الأف الحدي
ــة الأصيلــة وصونــا مــن  الــتراث، ممَّــا كان لــه بالــغ الأثــر في المحافظــة عــىٰ المهدويَّ

ــل. ــراف والتضلي الانح
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قبل بدء البحث:
ــل  ــن قبي ــيرة، م ــب كب ــيعي مصاع ــدوي الش ــتراث المه ــول ال ــث ح ــه الباح تواج
ــة  ــون وافي ــن أن تك ــوع لا يمك ــذا الموض ــول ه ــرة ح ــات المتوفِّ ــات والبيان أنَّ المعلوم
لدراســة قائمــة عــىٰ الموضوعيــة ومنهــج البحــث العلمــي وذلــك للأســباب التاليــة:
ــة  1 - الكتــب والمصنَّفــات الشــيعية القديمــة التــي كُتبَِــت في مجــال العقيــدة المهدويَّ
تــكاد تكــون كلُّهــا مفقــودة، وأنَّ معظــم الــتراث المهــدوي الشــيعي في مرحلــة صــدر 
ــد في  ــاً، ولا نج ــاع تمام ــد ض ــرىٰ ق ــة الصغ ــر الغيب ــك في عصـ ل وكذل ــام الأوَّ الإس

عصرنــا الحــالي إليــه ســبياً. 
ــة ومحاولــة تحريــف  2 - محاربــة الســلطات الحاكمــة الظالمــة للعقيــدة المهدويَّ
مفاهيمهــا، كونــا تُمثِّــل التهديــد الحقيقــي لتلــك الأنظمــة، وبالخصــوص إبّــان الدولة 
ــاذ بعــض الإجــراءات بمنــع تدويــن أيِّ حديــث  الأمُويــة والعبّاســية، ممَّــا دفعهــا لاتخِّ

.Qــدي ــة بالمه ــه عاق ــة أيِّ شيء ل ــف أو كتاب شري
ــد  ــي، فتؤكِّ ــا الدين ــاً( إلٰى مذهبه ــمًا وحديث ــات )قدي ــم الحكوم ــاز معظ 3 - انحي
عــىٰ مذهبهــا وتنشـــر كتــب المتــون والشـــروح حولــه، وتلغــي لصالحــه تــراث الفِرَق 
الإســاميَّة الأخُــرىٰ، ويصــل منطــق الإلغــاء والتغييــب إلٰى حــدِّ الحظــر والمنــع لكتــب 

ــر ســلباً عــىٰ الــتراث المهــدوي الشــيعي. المذاهــب المختلفــة، ممَّــا أثَّ
ة الباحــث في دراســة شــاملة عــن الــتراث المهــدوي، انعــدام  4 - إنَّ ممَّــا يزيــد مشــقَّ
ــيّرات  ــب التغ ــي تواك ــة والت ص ــة المتخصِّ ــة التاريخي ــات المهدويَّ ــر الدراس ــة توفّ أو قلَّ
التــي طــرأت عــىٰ هــذا الــتراث في العصــور المختلفــة، ممَّــا يجعــل ذلــك تحدّيــاً رئيســياً 

في هــذا الإطــار.
مــن هنــا ناحــظ أنَّ البحــث حــول الــتراث المهــدوي بالــغ العُســـر، فــإنَّ مــا في 
ــه،  ــه عن ــا معلومــات شــاملة وافي ــتراث لا يعطين ــا مــن أو عــن هــذا ال ــاول أيدين متن

ــع. ــة ضائ ــتراث القديم ــب ال ــن كت ــير م ــث إنَّ الكث حي
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الهدف من الدرا�ضة:
لت مــن المفاهيــم والأفكار الإســاميَّة  ــة المعــاصرة تشــكَّ إنَّ مامــح الثقافــة المهدويَّ
الأصيلــة التــي بُنيــت عليهــا أُسســه، ومــن الــتراث المهــدوي الواســع الــذي تواصلت 
ــتراث  ــخ ال ــف بتاري ــة للتعري ــذه الدراس ــت ه ــد انبثق ــذا فق ــه. ل ــت من ــه وانطلق مع
ــات كلِّ  ــه لمتطلِّب ــتجدّات في ــيّرات والمس ــتجابة التغ ــدىٰ اس ــيعي، وم ــدوي الش المه

مرحلــة تاريخيــة، وســيكون تركيزنــا فيهــا عــىٰ نقطتــن جوهريتــن:
لاً: إعطــاء رؤيــة واضحــة عــن الــتراث المهــدوي الشــيعي، ومجــرىٰ الأحــداث  أوَّ
ــة، لتتَّضــح لنــا الأزمنــة الفكريــة التــي مــرَّ  ــرة في مســيرة القضيَّــة المهدويَّ التاريخيــة المؤثِّ

ــرات الجوهريــة عــىٰ النتــاج الثقــافي المهــدوي لــكلِّ مرحلــة. بهــا الــتراث، والمؤثِّ
ثانيــاً: اســتقراء التطــوّر الفكــري في الــتراث المهــدوي الشــيعي عــىٰ ضــوء المســار 
ــو  ــة ه ــة المهدويَّ ــة الفكري ــوّر في المنظوم ــد التط ــا في رص ــيكون معيارن ــي، وس التاريخ
ز عىٰ منهجــن: المنهــج الروائي  المنهــج العلمــي المتبــع في كلِّ مرحلــة تاريخيــة، وســنرُكِّ
والمنهــج العقــل، ومــدىٰ اتِّســاع اســتخدام كلِّ منهــج في مصنَّفــات الفــترات الزمنيــة 

المختلفــة.
اإح�ضائيات عن التراث المهدوي ال�ضيعي:

أهــمّ مــا يُميِّــز أتبــاع مدرســة أهــل البيــتK عــىٰ طــول التاريــخ هــو حضاريــة 
الفكــر والموقــف، فقــد انحــاز الشــيعة إلٰى العلــم وحرّيــة الــرأي، واهتمّــوا كثــيراً بآليــة 
المعرفــة وبالأخــصِّ فيــما يرجــع إلٰى تدويــن العلــوم والمعــارف والأحاديــث الشـــريفة، 

ممَّــا كان لــه بالــغ الأثــر في النهــوض الفكــري للطائفــة وتشــكيل الــتراث الشــيعي.
ــلُّ  ــة تحت ــات المهدويَّ ــب والدراس ــد أنَّ الكت ــز نج ــع موج ــة وبتتبُّ ــرة سريع وبنظ
ــة خزانــة عظيمــة  مســاحة واســعة مــن البحــوث والتقــصّي المعــرفي، فالمكتبــة المهدويَّ
دة الجوانــب، ومــن أجــل تســليط الضــوء عــىٰ أهّميــة الــتراث  بة الأبعــاد ومتعــدِّ متشــعِّ
ــن  ــح ع ــي تفص ــات الت ــارة إلٰى الإحصائي ــودُّ الإش ــه، ن ــه وغزارت ــدوي وحجم المه

دة
سا

 ال
ى

تب
مج



138

ــل  ــر مراح ــيعة ع ــماء الش ــف عل ــن تصاني ــرة ع ــا فك ــتراث، وتعطين ــذا ال ــم ه حج
ــخ: التاري

لً: اإح�ضائيات عن المهديQ في القراآن الكريم: اأوَّ
ــا ورد في  ــب م ــديQ حس ــام المه ــة في الإم ل ــرة والمؤوَّ ـ ــة المفسَّ ــات القرآني إنَّ الآي
ــة فيــما نــزل في القائــم  الأحاديــث الشـــريفة كثــيرة جــدّاً، فمثــا ذُكِــرَ في كتــاب )المحجَّ

.Qــة( للســيِّد هاشــم البحــراني )120( آيــة مرتبطــة بالإمــام الحجَّ
نَّة ال�ضريفة: ثانياً: اإح�ضائيات عن المهديQ في ال�ضُّ

ــدي، أو  ــن المه ــتقاًّ ع ــاً مس ــا فص ــت فيه ص ــد خصَّ ــيرة ق ــة كث ــات حديثي مصنَّف
موســوعات مســتقلَّة فمثــاً كتــاب )منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني عشـــر( للشــيخ 
لطــف الله الصــافي الكلبايــكاني، أحصـــىٰ عــدد )1287 حديثــاً( ممَّــا رواه الفريقــان في 

موضــوع المهــدي.
:Qثالثاً: اإح�ضائيات عن الكتب التي تتعلَّق بالمهدي

ث عــن صاحــب الزمــانQ، وجدنــاه  عندمــا جلنــا في عــالم الكتــب التــي تتحــدَّ
ــامQ )255هـــ(، وأنَّ  ــل ولادة الإم ــت قب ــب أُلِّف ــك الكت ــض تل ــاً، فبع ــاً حاف غنيّ
ة  المؤلــف تــوفّىٰ قبــل هــذا التاريــخ بســنن، وعندمــا نتتبَّــع مــا كُتـِـبَ في القضيَّــة المهدويَّ
عــر القــرون نجــده لا يــكاد يُحصـــىٰ، فمثــاً بيانــات موســوعة )معجــم مــا كُتـِـبَ عن 
ــن معلومــات كافيــة عــن )1144 كتابــاً( مجمــوع مــا  الرســول وأهــل البيــت()1( يتضمَّ

.Qــف عــن الإمــام المهــدي أحصــاه المؤلِّ
:Qرابعاً: اإح�ضائيات للاأديان التي تتعلَّق بالمهدي

ــان  ــة الأدي ــن كافَّ ــود، وم ــص الموع ــأن المخلِّ ــق بش ــير يتعلَّ ــاري كب ــراث حض ت
الســماوية وغيرهــا، فمثــاً موســوعة )معجــم أحاديــث الإمــام المهــديQ()2( ذكــرت 
بشــارات الأديــان، وقــد أحصيناهــا فاشــتملت عــىٰ الآتي: في العهــد القديــم: أشــار 
إلٰى المخلِّــص في )54( نصّــاً، والعهــد الجديــد: أشــار إلٰى المنقــذ في )45( نصّــاً، وكتــب 
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الهنــدوس: أشــارت إلٰى الموعــود )7( مــرّات، وكتــب الزرادشــتية: أشــارت إلٰى المنجــي 
)6( مــرّات.

:Qخام�ضاً: اإح�ضائيات �ضعرية تتعلَّق بالمهدي
ــة)3( ذكــرت )1763 قصيــدة(، اشــتملت عــىٰ  فمثــاً الموســوعة الشــعرية المهدويَّ
ــعبي، )68(  ــعر الش ــد الش ــح، )557( قصائ ــعر الفصي ــد الش الآتي: )1138( قصائ

قصائــد الأناشــيد والجلــوات، لـــ )592( شــاعراً.
الموجــزة  والإحصائيــات  والبيانــات  المعلومــات  هــذه  عــرض  مــن  آملــن 
ــة عــن مكانة الإمــام المهــديQ عند المســلمن وفي  والمختصـــرة، أن نُعطــي فكــرة عامَّ
م صــورة حقيقيــة عــن الإنتــاج الثقــافي  فضــاء الثقافــة الدينيــة والإنســانية، وأن نُقــدِّ

ــيعي. ــري والأدبي الش ــتراث الفك ــة في ال ــة المهدويَّ ــط بالقضيَّ المرتب
مراحل تطوّر التراث المهدوي:

ــذ  ــرية، من ــخ البشـ ــة تاري ــن بداي ــدَتْ م ــاني وُجِ ــج ربّ ــدة ومنه ــة كعقي إنَّ المهدويَّ
f :ــه ــال ل ــن وق ــس اللع ــا إبلي ــلَّ وع ــب ج ــا خاط ــة، فعندم ــود آدم في الجنَّ وج
ــومِْ  ــنَ 37 إلِٰى يَ ــنَ المُْنظَْرِي ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــونَ 36 ق ــومِْ يُبعَْثُ ــرْنِ إلِٰى يَ نظِْ

َ
ــالَ رَبِّ فَأ ق

الوَْقـْـتِ المَْعْلُــومِ Y )الحجــر: 36 - 38()4( الوقــت المعلــوم: أي وقــت ظهــور المهــدي
ــل آدم ــن نس ــرية م ــق البشـ ــل أن تُخلَ ــة قب ــير للمهدوي ــاب يش ــذا الخط ــكان ه Q، ف
ــة باقيــة إلٰى يــوم القيامــة، حيــث نايــة المطــاف ســيؤول  Q، ومســتقباً فــإنَّ المهدويَّ
نَّ 

َ
ــرِ أ ــدِ الِّكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: fوَلَقَ ــال تع ــن، ق ــن الصالح للمتَّق

ــاء: 105()5(. ــونYَ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ
َ
ال

ــدوي  ــتراث المه ــة ال ــه فدراس ــة، وعلي ــوم القيام ــة آدم وإلٰى ي ــذ جنَّ ــة من فالمهدويَّ
ات التــي طــرأت عليــه عــر مراحــل التاريــخ يعطينــا فكــرة واضحة  الإنســاني والتغــيرُّ
ر فهمنــا واســتيعابنا للمهدويــة، مــع التأكيــد عــىٰ أنَّ عقلنــا يظــلُّ قــاصراً  عــن تطــوُّ
عــن الإحاطــة بجميــع جوانبهــا حيــث يخيــم عليــه حاليــاً ضبــاب وحجــاب )الغيبة(.
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ــدوي  ــتراث المه ــوار ال ــل أو أط ــدرس مراح ــن ن ــىٰ ونح ــمِّ أن لا ننس ــن المه م
ــلطات  ــها الس ــي تمارس ــات الت ــأنَّ السياس ــه ب ــيعي من ــب الش ــوص الجان وبالخص
الحاكمــة والعقيــدة الدينيــة التــي تتبناّهــا لهــا تأثــير عميــق عــىٰ ثقافــة المجتمــع، وأنَّ 
تفاعــل العلــماء عــىٰ مــرِّ العصــور التاريخيــة مــع مــا كان متاحــاً مــن الحرّيــة الفكريــة 

ــرفي. ــري والمع ــم الفك ــم ونتاجه ــر في كتاباته ــح الأث واض
ر الفكــري في الــتراث المهــدوي الشــيعي ومــن خــال دراســة  إنَّ اســتقراء التطــوُّ
ــد لنــا أنَّ ثقافتنــا منذ  ــة وعــىٰ ضــوء المســار التاريخــي، يؤكِّ شــاملة للمصنَّفــات المهدويَّ
ف  ت بمراحــل تحــولّات كبــيرة. وســنقوم بالتعــرُّ أقــدم العصــور وإلٰى يومنــا هــذا مــرَّ
ــة  ــترات تاريخي ــة ف ــال دراس ــن خ ــة م ــة المهدويَّ ــياقات الثقاف ات في س ــيرِّ ــىٰ المتغ ع
ــتجدّات أو  ات والمس ــيرُّ ــذه التغ ــنختزل ه ــي، وس ــل الزمن ــب التسلس ــة وبحس متعاقب
ــمها الٰى  ــالم وأن نُقسِّ دة المع ــدَّ ــية مح ــوار أساس ــة أط ــوّرات في ثماني ــر التط ــىٰ آخ بمعن

مراحــل مختلفــة، وهــي:
1 - طور الأمُنية.

2 - طور التأسيس.
3 - طور الواقع.

4 - طور التأصيل.
5 - طور الركود.
6 - طور التفريع.
7 - طور الدفاع.

8 - طور التجديد.
ث بتفصيــل مناســب وبعــرض موجــز عــن كلِّ واحــدٍ مــن هــذه الأطوار،  ولنتحــدَّ
رات الفكريــة أو  وعــن ثمــرة كلِّ مرحلــة مختلفــة، ونُســلِّط الضــوء عــىٰ أبــرز التطــوُّ

ــة. المســتجدّات التــي طــرأت عــىٰ الثقافــة المهدويَّ
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1 - طور الأُمنية: مرحلة ما قبل الإ�ضلام )اآدمQ - البعثة 610 م(:
ــن  ــن زم ــانية، م ــر الإنس ــن فج ــخ، م ــماق التاري ــن أع ــص م ــرة المخلِّ ــدأت فك ب
ت في  تــه مــع إبليــس )الســجود، الوقــت المعلــوم(، واســتمرَّ أبي البشـــر آدمQ وقصَّ
أُفــق الإنســانية تتَّصــل بمحطّــات مختلفــة في كلِّ مراحــل التاريــخ. وبنظــرة فاحصــة 
شــاملة في تاريخنــا البشـــري، نجــد أنَّ هــذه الفكــرة مفصليــة ودقيقــة تختــزل في عقليــة 
ــارزة في  ــص مــن المواضيــع الب ر مــع الزمــن. فمســألة المنقــذ والمخلِّ الإنســان وتتطــوَّ
المســيرة البشـــرية واهتماماتهــا المتَّصلــة بالعــدل، بــل هــي إحــدىٰ الأمُنيــات الكــرىٰ 
ــا في الأصــل فكــرة دينيــة ســماوية  ــدَم. وأنَّ ــم منــذ القِ سُــل والأمُ ــاء والرُّ عنــد الأنبي

منــذ القــدم.
ج الأنبياء في طرح فكرة المخلِّص: تدرُّ

ــة( انبعثــت  إشــارات عديــدة ودلالات كثــيرة ومتاحقــة لفكــرة المخلِّــص )المهدويَّ
ــث  ــن حي ــب م ــرح كان يتناس ــتوىٰ الط ــن مس ــابقن، ولك ــاء الس ــدي الأنبي ــىٰ أي ع
ــة في  ــه البري ــون علي ــذي تك ــري ال ــج الفك ــتوىٰ النض ــع مس ــاع م ــق والاتِّس العم

ــن. ــك الزم ذل
ــزت النبــوّات القديمــة عــىٰ ضرورة الإصــاح النفســـي، الــذي هــو  في البدايــة ركَّ
ــدوا ذلــك  خطــوة أُولٰى في إصــاح المجتمــع وإصــاح العــالم، ومــن الأنبيــاء الذيــن أكَّ

.Qنبــيُّ الله نــوح
تميَّــزت المرحلــة الثانيــة بالإشــارة إلٰى المخلِّــص والمنقــذ كأُمنيــة وحلــم، قــال تعــالٰى 
 Yَــن ــمْ مُؤْمِنِ ــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُْ ــتُ اللهِ خَ ــيِّ الله شــعيبQ:ـ fبقَِيَّ عــىٰ لســان نب
ــة  ــو النتيج ــدي ه ــام المه ــط بالإم ــذي أُني ــروع ال ــد أنَّ الم ــذا يؤكِّ ــود: 86(، وه )ه

ــم. ــك أحامه ــق بذل ــاء، فيُحقَّ ــود كلِّ الأنبي ــة لجه النهائي
ــود  ــوح بوج ــريح بوض ــاء التصـ ــق فج ــت لاح ــرح في وق ر الط ــوَّ ــك تط ــد ذل بع
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ــة الأرض، جــاء  ــد والعــدل عــىٰ كافَّ ــص يظهــر في آخــر الزمــان، يبســط التوحي مخلِّ
f :ــالٰى ــال تع ــور 1/72 - 15( ق ــور: المزم ــىٰ داود )الزب ــزل ع ــاب المن ــك في الكت ذل
 Yَــون الُِ رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ

َ
نَّ ال

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الِّكْــرِ أ وَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

.)105 )الأنبياء: 
ــد  ــة عن ــة الديني ــة الفكري ــن المنظوم ــزءاً م ــة ج ــألة المهدويَّ ــت المس ــذا أصبح وهك

.Nــد ــاء محمّ ــم الأنبي ــذ آدمQ وإلٰى خات ــاء، من ــع الأنبي جمي
1 - التراث اليهودي )العهد القديم(:

ــر  ــه لا زال ينتظ ــد بعثت ــىQٰ وبع ــيُّ عيس ــث النب ــل أن يُبعَ ــن قب ــودي م ــعب اليه الش
ــتراث  ــا في ال لن ــالته، وإذا تأمَّ ــيحQ ورس ــيِّد المس ــوا بالس ــود لم يؤمن ــل، فاليه ــوده المؤمَّ موع
ــيُّ  ــيحQ النب ــيِّد المس ــن: الس ــة منتظَري ــح ثاث ــراً لمام ــه تصوي ــد في ــي نج ــودي الدين اليه
ــص. ورغــم  ــيُّ الخاتــم، الإمــام المهــديQ المخلِّ القــادم، الرســول الأعظــم محمّــدN النب
ــب  ــوراة وكت ــفار الت ــة وأس ــة اليهودي ــار الديان ــح في آث ــك المام ــة وتل ــذه الرؤي ــوح ه وض
أُخــرىٰ، إلاَّ أنَّ اليهــود لم يؤمنــوا بالمســيحQ ولا بالنبــيِّ محمّــدN، وعليــه فما زالــوا منتظرين 
كلَّ البشــائر والإشــارات التــي وردت في نصــوص كتبهــم. هنــاك مجموعــة مــن كتــب وآثــار 
اليهــود الدينيــة )العهــد القديــم / التــوراة أو التنــاخ( التــي ورد فيهــا الحديــث عــن المخلِّــص 
والمنتظــر الموعــود، وقــد بلغــت النبــوءات في هــذا المجــال العشـــرات)9(، وســنذكر شــاهداً 
ــه:  ــا نصُّ ــور داودQ م ــن زب ــور )72( م ــاء في المزم ــار: ج ــاةً لاختص ــط مراع ــداً فق واح
ــدل،  ــعبك بالع ــن ش ــم ب ــك، ليحك ــن الَملِ ــك لاب ــك، وعدل ــك للمَلِ ــط شريعت ــمّ اع )اللّه
ــدل،  ــلِّ الع ــعب في ظ ــام للش ــال والآكام الس ــل الجب ، فلتحم ــقِّ ــاكن بالح ــادك المس ولعب
ليحكــم لمســاكن الشــعب بالحــق...، يــرق في أيّامــه الأبــرار ويعــمُّ الســام، ويملــك مــن 
البحــر إلٰى البحــر ومــن النهــر إلٰى أقــاصي الأرض()10(. هــذا النــصُّ واضــح المعــالم في ذكــر 
ــك(، وفقــرة )وعدلــك  الرســول محمّــدN صاحــب الريعــة الإســاميَّة )شريعتــك للمَلِ
ــص الموعــود الــذي يحكــم بريعــة أبيــه التــي ســتعمُّ العــالم. لابــن الَملِــك( إشــارة إلٰى المخلِّ
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2 -  التراث الم�ضيحي )العهد الجديد(:
ـــر النبــيُّ عيســىQٰ بظهــور نبــيِّ آخــر الزمــانN وبأوصيائــه الاثني عر لقــد بشَّ
K، وبقــي ذلــك راســخاً في الــتراث المســيحي، وذلــك يعــود إلٰى أنَّ المســيحية هــي 
ــة  ــائر محفوظ ــارات والبش ــدلالات والإش ــون ال ــام، فتك ــل الإس ــات قب ــر الديان آخ
ــتراث  ــاضرة في ال ــود ح ــص الموع ــائر بالمخلِّ ــد البش ــذا نج ــح. ل ــر وأوض ــا أكث فيه
المســيحي الدينــي بشــكل واضــح، وقــد بلغــت العشـــرات، وســنذكر شــاهداً واحــداً 
ــه:  فقــط مراعــاةً لاختصــار: جــاء في الإصحــاح )14( مــن ســفر رؤيــا يوحنـّـا مــا نصُّ
ــاكنن  ــر الس ـ ــة، ليُبشِّ ــارة أبدي ــه بش ــماء مع ــط الس ــراً في وس ــاكاً طائ ــت مَ ــمّ رأي )ث
ــة وقبيلــة ولســان وشــعب، مناديــاً بصــوت عظيــم: خافــوا الله  عــىٰ الأرض وكلَّ أُمَّ
ــه قــد جــاءت ســاعة حكمــه، واســجدوا لصانــع الســماء والأرض  وأعطــوه مجــداً، لأنَّ
والبحــر وينابيــع الميــاه()11(. هــذا النــصُّ إشــارة إلٰى )الصيحــة الســماوية( التــي هــي 
ــومَْ  إحــدىٰ عامــات الظهــور المحتومــة، وهــذا مصــداق لقولــه تعــالٰى: fوَاسْــتَمِعْ يَ
ــومُْ  ِــكَ يَ ــقِّ ذل ــةَ باِلَْ يحَْ ــمَعُونَ الصَّ ــومَْ يسَْ ــبٍ 41 يَ ــانٍ قَريِ ــنْ مَ ــادِ مِ ــادِ المُْن ينُ

ــرُوجِ Y )ق: 41 و42(. الُْ
س، لم نشـــر  ــاب المقــدَّ ــص موجــودة في الكت ــدة عــن المخلِّ ــاك نصــوص عدي وهن

ــث. ــج البح ــاةً لمنه ــا مراع إليه
3 - المخلِّ�س )المهدي( في الأديان المختلفة:

بشــائر وتنبُّــؤات كثــيرة حــول المخلِّــص نجدهــا في الــتراث الدينــي غــير الســماوي 
وفي آثــار الحكــماء القدامــىٰ، بــل حتَّــىٰ في الآثــار المصـــرية والهنديــة والصينيــة القديمة 
توجــد بهــا دلالات وإشــارات حــول المنقــذ. فــكلُّ ديــن ومذهــب لــه منقــذه ومخلِّصــه 
ل محــوراً مركزيــاً في المنظومــة  الــذي ســيظهر في آخــر الزمــان، ممَّــا جعــل المســألة تُشــكِّ

الفكريــة العقديــة للبريــة أجمــع.
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الم�ضداق الحقيقي للمخلِّ�س في التراث الديني:
ــل البشــارات  ــي الســماوي ويتأمَّ ــتراث الدين ــن النظــر في نصــوص ال إنَّ مــن يُمعِ
ــىٰ  ــق إلاَّ ع ــي لا تنطب ــذ العالم ــات للمنق م مواصف ــدِّ ــا تُق ــوح أنَّ ــرىٰ بوض ــا، ي فيه
ــن لم  ــد فم ــرية، وبالتأكي ــي عشـ ــيعية الاثن ــة الش ــاً للُأطروح ــديQ طبق ــام المه الإم
ــذي  ــل إلٰى المصــداق ال ــة فلــن يســتطيع التوصُّ ــة في المهدويَّ ف عــىٰ آراء الإماميَّ يتعــرَّ
ث عنــه بشــارات الكتــب الســماوية والقــرآن الكريــم. وعندمــا يكــون البحــث  تتحــدَّ
ــيصل  ــي س ــب الدين ــن التعصُّ ــداً ع ــي وبعي ــي وموضوع ــلوب علم ــة بأُس والدراس
الباحــث للحقيقــة وإلٰى نتيجــة منطقيــة واقعيــة، ونشــير هنــا إلٰى بعــض الشــخصيات 
لــوا  العلميــة وهــم مــن مشــارب شــتّىٰ، كنــماذج بحثــوا الموضــوع بحيــاد علمــي فتوصَّ

للحقيقــة مثــل:
1 - القــاضي الســاباطي مــن أعام )ق 12هـــ( إذ كان في بدايــة أمره عالماً نصـــرانياً 
ــنيّ وألَّــف كتابــه )الراهــن الســاباطية(، كانــت نتيجــة  بــع المذهــب السُّ ثــمّ أســلم واتَّ
تحقيقــه عندمــا تنــاول إحــدىٰ البشــارات الــواردة في كتــب إشــعياء )العهــد القديــم( 
ــص وبعــد أن ناقــش تفســير اليهــود والنصــارىٰ دحــض آراءهــم وقــال:  بشــأن المخلِّ
ــة محمّــد ، وإنَّ هــدفي الدفــاع عــن أُمَّ )إنَّ قــول الإماميَّــة أقــرب لمــا يتناولــه هــذا النــصُّ
ــه  عي ــا يدَّ ــك أنَّ م ــرت ل ــك ذك ــب، لذل ــب لمذه ــن التعصُّ ــر ع ــع النظ ــع قط N م

.)13(» ــة يتطابــق مــع هــذا النــصِّ الإماميَّ
2 - الأسُــتاذ محمّــد صــادق فخر الإســام)14( الذي كان نصـــرانياً واعتنق الإســام 
ــه الموســوعي )أنيــس الأعــام( في ردِّ  ــف كتاب وانتمــىٰ لمذهــب أهــل البيــتK وألَّ
اليهــود والنصــارىٰ، وتنــاول فيــه دراســة البشــارات وانطباقهــا عــىٰ الإمــام المهــدي 

.Qبــن الحســن العســكري
3 - فعــل مثلــه أيضــاً الأسُــتاذ محمّــد رضــا رضائــي الــذي أعــرض عــن اليهوديــة 
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ــف كتــاب )منقــول رضائــي( الــذي بحــث  وكان مــن علمائهــا واعتنــق الإســام، وألَّ
فيــه موضــوع البشــارات وأثبــت النتيجــة نفســها.

ــد النتيجــة نفســها الأسُــتاذ ســعيد أيّــوب)15( وهــو باحــث مســلم مــن أهــل  4 - أكَّ
ث عنــه بشــارات الكتــب  ــنَّة الــذي اســتطاع الاهتــداء إلٰى المصــداق الــذي تتحــدَّ السُّ
ــول  ــث يق ــرQ، حي ــدي المنتظ ــيعة في المه ــدة الش ــىٰ عقي ف ع ــرَّ ــا تع ــماوية عندم الس
ــا )الإصحــاح  في كتابــه )المســيح الدجّــال( عندمــا ناقــش بشــارة ســفر الرؤيــا ليوحنّ
ــة  ــيعة الإماميَّ ــد الش ــه عن ــس أوصاف ــي نف ــدي، وه ــاف المه ــي أوص ــذه ه 12(: )ه

ــة()16(. الاثنــي عري
ــة الإماميَّــة تفتــح آفاقاً أوســع لاهتــداء للمصداق  إذن فدراســة الأطُروحــة المهدويَّ
ــاً  ــه طبق ــماوي خصوصيات ــي الس ــتراث الدين ــاول ال ــذي تن ــص، ال ــي للمخلِّ الحقيق

لــدلالات نصــوص البشــارات الــواردة فيهــا.
ثمرة المرحلة )الطور(:

ــا  ــص، أنَّ ــزت بــه مرحلــة مــا قبــل الإســام فيــما يخــصُّ فكــرة المخلِّ أهــمُّ مــا تميَّ
ج حتَّــىٰ تتكامــل الفكــرة في  مرحلــة طــرح الفكــرة، وقــد بــدأ الأنبيــاء ذكرهــا بالتــدرُّ
الذهــن البشـــري، وكان يغلــب عــىٰ هــذا الطــرح أُســلوب الأمُنيــة والحلــم، كذلــك 
ــص، وأنَّ  نجــد أنَّ الكتــب والــتراث الدينــي الســماوي قــد اتَّفقــت عــىٰ مجــيء المخلِّ
ــر  ــا هــو جدي سُــلK قــد ذكــروه وحلمــوا بيومــه الموعــود. وممَّ ــاء والرُّ ــع الأنبي جمي

ة نقــاط: بالذكــر في تــراث هــذه المرحلــة عــدَّ
الأوُلٰى: أنَّ الــتراث الدينــي المتبقّــي في مرحلــة مــا قبــل الإســام هــو تــراث الأديان 
ــة  ــة كالصابئ ــات المختلف ــض الديان ــراث بع ــرانية أو ت ــة والنصـ ــماوية اليهودي الس
ــا  ــير بينه ــكل كب ــان بش ــد والأدي ــاف العقائ ــم اخت ــتية، ورغ ــية والزرادش والهندوس
ــص )المهــديQ( الــذي هــو حلــم  إلاَّ أنَّ جميعهــا مشــترك ومتَّفــق عــىٰ فكــرة المخلِّ

ــرىٰ.  ــة الك ــو الأمُني ــترك وه ــانية المش الإنس
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ــص في الــتراث  الثانيــة: أنَّ التحقيــق العلمــي الدقيــق في موضــوع الاعتقــاد بالمخلِّ
ــة  ــر معرف ــو أكث ــامي ه ــتراث الإس ــة: أنَّ ال ــا حقيق ــح لن ــماوي يُوضِّ ــي الس الدين
ــك  ــرىٰ، وذل ــان الأخُ ــة الأدي ــن بقيَّ ــديQ( م ــص )المه ــل المخلِّ ــح بتفاصي وتوضي
لغــزارة مــا ورد فيــه وكثــرة التفاصيــل عــن المهــدي وصفاتــه وخصائصــه وعامــات 
خروجــه آخــر الزمــان. وتــأتي في المرتبــة الثانيــة الديانــة المســيحية، وذلــك للبشــارات 
 Qــه المســيح ح ب ــل( وصرَّ ــص كــما جــاء في )الإنجي ــدة والواضحــة عــن المخلِّ العدي
ــأتي  ــمّ ي ــماوية(. ث ــة الس ــه )الصيح ــةٍ لخروج ــرز عام ــارة إلٰى أب ــه والإش ــن هويت ع
ــة  ــوراة( بحتمي ــفارهم )الت ــا ورد في أس ــرة م ــك لكث ــة، وذل ــة الثالث ــود بالدرج اليه
ــة  مجــيء المنقــذ وانتصــاره الكبــير في يــوم الله الأعظــم. وهكــذا عــىٰ التــوالي تــأتي بقيَّ

ــرىٰ)17(. ــفات الأخُ ــان والفلس الأدي
ــص  ــة المخلِّ ــخيص هوي ــب في تش ــرَق والمذاه ــان والفِ ــاف الأدي ــة: أنَّ اخت الثالث
ــل  ــير أو تأوي ــوء تفس ــن س ــئ م ــدأ، ناش ــرة والمب ــل الفك ــىٰ أص ــاق ع ــم الاتِّف رغ
ــارات  ــوص البش ــن نص ــاف م ــس الاخت ــماوي، ولي ــي الس ــتراث الدين ــوص ال نص
ــن  ــخصية م ــذه الش ــداق له ــاد مص ــوص وإيج ــق النص ــة تطبي ــك محاول ــها، وكذل نفس

ــة.  ــة الديني ــع العصبي ــه بداف ــب نفس ــن أو المذه الدي
2 - طور التاأ�ضي�س: مرحلة �ضدر الإ�ضلام )البعثة 13 قبل هـ - 260 هـ(:

ل، وإلٰى  ــام الأوَّ ــدر الإس ــلمن إلٰى ص ــد المس ــة عن ــة المهدويَّ ــذور القضيَّ ــود ج تع
ـــر بظهــور حفيــده وأخــر بتطهــير الأرض مــن الظلــم  عهــد رســول اللهN الــذي بشَّ
والفســاد عــىٰ يديــه، فصــارت مســألة المهــديQ مــن الأمُــور البديهيــة ومــن المســائل 
المســلَّم بهــا لديهــم، فكانــوا ينتظــرون ظهــوره ليُصلِــح شــأن العــالم، ولهــذا لم يكونــوا 
ــدور  ــاراتهم ت ــم استفس ــت معظ ــل كان ــه، ب ــوع وعنوان ــل الموض ــن أص ــاءلون ع يتس
ــه ونســبه، عــن  ــة وتفاصيــل متعلِّقــة بأصــل المســألة، عــن هويت حــول مســائل فرعي
ــير  ــه إلٰى غ ــوره ودولت ــات ظه ــن عام ــه، ع ــه وأحوال ــن غيبت ــه، ع ــه وخصال صفات
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ــة أقــوال  ــة والروائي نــت المصــادر الحديثي ذلــك مــن الاستفســارات. نعــم لقــد تضمَّ
ح  ــاً)18( وصرَّ ــن )563( حديث ــر م ــة في أكث ــدة المهدويَّ ــة بالعقي ــولN المتعلِّق الرس
العلــماء بتواترهــا، ممَّــا جعلهــا مــن العقائــد الإســاميَّة الصحيحــة والمتَّفــق عليهــا بــن 

ــاميَّة. ــب الإس ــدارس والمذاه الم
الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:

ــور  ــة عص ت بأربع ــرَّ ــا م ــزت بأنَّ ــيس( تميَّ ــور التأس ــة )ط ــة التاريخي ــذه المرحل ه
ــي: ــة، وه مختلف

ــة إســاميَّة قادهــا  ل دول ــام أوَّ ــة )52ق هـــ - 11هـــ(: وقي ل: الســيرة النبوي الأوَّ
رة قاعــدة لهــا، ثــمّ مــا لبثــت أن شــملت  ــذت المدينــة المنــوَّ الرســول الأكــرمN، واتخَّ

ــة. ــرة العربي الجزي
ل )11 - 41هـــ(: تــولّىٰ فيهــا أربعة حُــكّام، كانت  الثــاني: العصـــر الإســامي الأوَّ

رة ثــمّ الكوفــة عاصمــة لهــا. المدينــة المنــوَّ
ــمًا،  ــا )14( حاك ــولّىٰ فيه ــة )41 - 132هـــ(: ت ــة الأمُوي ــر الدول ــث: عصـ الثال

ــة. ــي العاصم ــق ه ــت دمش وكان
ــمًا،  ــا )37( حاك ــولّىٰ فيه ــية )132 - 656هـــ(: ت ــة العبّاس ــر الدول ــع: عصـ الراب

ــة. ــي العاصم ــداد ه ــت بغ وكان
بعــد وفــاة النبــيِّ الأكــرمN كانــت مســألة المهــديQ معروفــة لــدىٰ المســلمن 
ــب ذلــك  ــة، ويــروي أحاديثهــا الكثــير مــن الصحابــة، ولكــن ممَّــا يُؤسَــف لــه عقَّ كافَّ
ــة  ــيراث فاطم ــادرة م ــة ومص ــن الخاف Q ع ــلٍّ ــام ع ــاء الإم ــرة كإقص ــوادث مري ح
ــن  ــير المؤمن ــة أم ــن خاف ــة في زم ــن الداخلي ــروراً إلٰى الفت ــا، م ــن أبيه ــراءP م الزه
إلٰى أنْ ســقط شــهيداً عــام )40هـــ(، ولـــماَّ تصــدّىٰ الإمــام الحســنQ للخافــة بعده، 
كان معاويــة )حكــم 41 - 60هـــ( قــد أحكــم قبضتــه عــىٰ الشــام ومناطــق أُخــرىٰ 
ة والنفــوذ، فاستشــهد الإمــام  ــة، فســيطروا عــىٰ وســائل القــوَّ وآل الأمــر إلٰى بنــي أُميَّ
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الحســنQ مســموماً، واستشــهد الإمــام الحســنQ في فاجعــة عاشــوراء )61هـــ( 
ــة  ــم 60 - 64هـــ( المدين ــد )حك ــش يزي ــاح جي ــور باجتي ــت الأمُ ــولاً، إلٰى أنْ آل مقت
ــآسي والآلام،  ــة، وآلاف الم ــن الصحاب ــير م ــت الكث ــي طال ــات الت رة، والإعدام ــوَّ المن
ــم  ــوف الظل ــوي كلَّ صن ــد الأمُ ــيعتهم في العه ــتK وش ــل البي ــىٰ أه ــد عان وق
والقهــر، واســتولٰى بنــو أُميَّــة عــىٰ مقــدرات المســلمن وأصبــح الحكــم وراثيــاً عائليــاً. 
وجــاء بنــي العبّــاس بعدهــم بنفــس المنهــج، وكان نصيــب العلويــن ومــن ناصرهــم 

ــد والســجن. ــل والتري ــة القت في هــذه الحقب
ل الأعــمال التــي  ــا يــؤلم القلــب ويبعــث عــىٰ الأســىٰ والأســف أيضــاً، أنَّ أوَّ وممَّ
قــام بهــا الخلفــاء بعــد وفــاة رســول اللهN أنْ مُنعَِــت روايــة وكتابــة أحاديث الرســول
N، وحــرق كلّ مــا وصلــت إليــه أيديهــم مــن الأحاديــث النبويــة، فلــم يعــد بوســع 
ــث  ــذا الحدي ــث إلاَّ إذا كان ه ــج بحدي ــاً أو يحت ــروي حديث ــلمن أن ي ــن المس ــد م أح
ــا فيــما يخــصُّ الأحاديــث المتعلِّقــة  ــداً لدولــة الخافــة أو تصـــرّفاتها وسياســاتها، أمَّ مؤيِّ
نــة مكانــة أهــل البيــتK وفضائلهــم  بالإمامــة أو الولايــة مــن بعــد النبــيِّ أو المتضمِّ
ــة.  ــوز الثمين ــك الكن ــة تل ــرم الأمَُّ ــا ح ــاً، ممَّ ــاً تامّ ــة منع ــورة وممنوع ــت محظ ــد كان فق
ــاميَّة  ــا الإس ــن القضاي ــا م ــك، كغيره ــاً لذل ــلباً تبع ــة س ــة المهدويَّ ــرت القضيَّ وتأثَّ
الرئيســية بفقــد وضيــاع أحاديــث وتعليــمات المصطفــىNٰ، واســتمرَّ هــذا المنــع قرابــة 
ــمح  ــذي س ــز )99 - 101هـــ( ال ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــن خاف ــام إلٰى زم ــة ع مائ

بكتابــة وروايــة الأحاديــث النبويــة.
ــيرةً في  ــوداً كب ــةK جه ــذل الأئمَّ ــن، ب ــن الزم ــرة م ــة المري ــك الحقب ــال تل خ
ــة وبأهدافهــا، فمــن خــال البشــارات  ــة المهدويَّ ــة فكريــاً وعاطفيــاً بالقضيَّ ربــط الأمَُّ
 Qــر ــاني عشـ ــام الث ــتK في الإم ــل البي ــن أه ــادرة ع ــيرة الص ــدات الكث والتأكي
ــة في عمــق الواقع  ــخت الحالــة التفاعليــة مــع المهدويَّ ــة وترسَّ لــت العقيــدة المهدويَّ تأصَّ
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ــة، ممَّــا دفــع الأنظمــة الحاكمــة إلٰى محاربتهــا ومحاولــة تحريــف  الفكــري والنفســـي للُأمَّ
مفاهيمهــا ورؤاهــا، كونــا تُمثِّــل التهديــد الحقيقــي لتلــك الأنظمــة، وخــير مثــال لهــذه 
 ،Qــر ــدي المنتظ ــح بالمه ــث صري ــا أيَّ حدي ــلم لم يروي ــاري ومس ــة، أنَّ البخ المحارب
 ،)19(Qــة وأنَّ الشــيخن قــد كتبــا صحيحيهــما بالتاريــخ المرتقــب لــولادة الإمــام خاصَّ
د ذكــر لفظــة المهــديQ يثــير الرعــب في أوصــال أركان الدولــة العبّاســية. وكان مجــرَّ

المهدويَّة في التراث الإ�ضلامي:
ــة عنــد الشــيعة الإماميَّــة مــن ركنـَـي  انبثقــت جــذور الاعتقــاد بالأطُروحــة المهدويَّ
ــار أنَّ  ــهولة باعتب ــر وس ــه بيسـ ــاد طريق ــقَّ الاعتق ــترة، فش ــاب والع ــام: الكت الإس
أصــل القضيَّــة ومنبــع الفكــرة هــي المصــادر الرئيســية للشـــريعة الإســاميَّة )القــرآن 
ــنَّة(. وبنظــرة فاحصــة وجوهريــة للــتراث المهــدوي الشــيعي يلــزم التأكيــد عــىٰ  والسُّ

ضرورة التفريــق بــن جهتــن)20( مــن هــذا الــتراث:
ــن  ــارة ع ــو عب ــاني(، وه ــتراث الوحي ــي )ال ــط بالوح ــتراث المرتب ــة الأوُلٰى: ال الجه
الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشـــريفة المرتبطــة بالشــأن المهــدوي، والــذي أضفــىٰ 
ــل إلاَّ  ــدي( لا يقب ــرفي )العق ــتراث المع ــن ال ــب م ــذا الجان ــه، وه ــة علي ــة القداس صف
ــور  ــي والمنظ ــار الدين د الإط ــدِّ ــذي يُح ــو ال ــع، وه ــقِّ والواق ــة الح ــواب وموافق الص

ــرفي. المع
ــتراث  ــيرِّ )ال ــر المتغ ــاني أي الفك ــز الإنس ــط بالمنج ــتراث المرتب ــة: ال ــة الثاني الجه
البشـــري(، وهــو عبــارة عــن الآراء والأفــكار والنظريــات المرتبطــة بالشــأن المهدوي، 
د  ــدِّ ــذي يُح ــو ال ــأ، وه ــواب والخط ــل الص ــري يقب ــتراث الفك ــن ال ــب م ــذا الجان وه

ــاري. ــي والحض ــور التاريخ ــي والمنظ ــار الزمن الإط
بالتأكيــد ليــس هنــاك انفصــال بــن هاتــن الجهتــن في الــتراث المهــدوي الشــيعي، 

بــل هنــاك وحــدة وترابــط وتناســق في الجانــب المعــرفي في المنظومــة الفكريــة.
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مصنَّفات مهدوية في هذه المرحلة:
ــةK مــن عهــد أمــير المؤمنــن وإلٰى عهــد  صنَّــف علــماء الشــيعة المعــاصرون للأئمَّ
ــة  ــث المرويَّ ــف()21( في الأحادي ــىٰ )6600 مصنَّ ــد ع ــا يزي ــكريQ م ــام العس الإم
ــل()22(  ــات )400 أص ــذه المصنَّف ــن ه ــن ب ــاز م ــتK، وامت ــل البي ــق أه ــن طري م
لت أســاس الجوامــع الروائيــة للشــيعة فيــما  عُرِفَــت بالأصُــول الأربعمائــة التــي شــكَّ
بعــد، حيــث يمكــن القــول: إنَّ موضــوع المهــديQ قــد احتــلَّ مســاحة واســعة مــن 
الحديــث والروايــة، فقــد ذكــرت المجاميــع الحديثيــة والكتــب الروائيــة التــي بأيدينــا 

.Kــة المعصومــن ــاً()23( عــن الأئمَّ ــر مــن )875 حديث ــاً أكث حالي
نــودُّ الإشــارة إلٰى الحجــم الهائــل مــن الــتراث )الفكــري - العقائــدي( في الثقافــة 
ــب  ــض الكت ــاك بع ــة، فهن ــة المهدويَّ ــق بالقضيَّ ــما يتعلَّ ــة في ــذه المرحل ــاميَّة في ه الإس
ــل  ــتْ قب فَ ــدوي وأُلِّ ــأن المه ــت في الش ــنَّة( كُتبَِ ــيعة والسُّ ــتن )الش ــي إلٰى المدرس تنتم

ــنن. ــك بس ــل ذل ــوفّىٰ قب ــف ت ــه، وأنَّ المؤلِّ ولادت
فقــد ذكــر الدكتــور جــواد عــلّ في رســالته )المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي 
فيهــا من  عشـــرية()24( عناويــن أكثــر مــن )18( كتابــاً في موضــوع المهــدي وأســماء مؤلِّ

الشــيعة، كُتبَِــت قبــل ولادتــهQ بعناويــن )الغيبــة، القائــم، الرجعــة(.
ومن هؤلاء:

ــوفّىٰ  ــةK، ت 1 - الفضــل بــن شــاذان الأزدي النيشــابوري، عــاصر بعــض الأئمَّ
ســنة )258هـــ أو 260هـــ(، كان عالمــاً وأديبــاً، له خمســة كتب في الشــأن المهــدوي)25(، 
ــة البليغــة في إثبــات القائــم،  وهــي بعناويــن: )الغيبــة، إثبــات الرجعــة، الماحــم، الحجَّ
كتــاب حــذو النعــل بالنعــل(. وتظهــر أهّميــة كتــابي )الغيبــة( و)إثبــات الرجعــة( لأنَّ 
ث عــن تفاصيــل كثــيرة لم يألفهــا الشــيعة، فالإمــامQ لم  المؤلِّــف ذكــر روايــات تتحــدَّ
ث عــن الغيبــة قبــل حــدوث الغيبــة  ــه كان قــد تحــدَّ يكــن قــد وُلـِـدَ آنــذاك، بمعنــىٰ: أنَّ

الصغــرىٰ. وللأســف لم تصلنــا أيٌّ مــن هــذه الكتــب الخمســة.
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ــن  ــو م ــروزي، وه ــي الم ــاد الخزاع ــن حّم ــم ب ــظ نعي ــن( للحاف ــاب )الفت 2 - كت
ث  ــة( تتحــدَّ ــه عــىٰ )2004 رواي ــة، تــوفّي ســنة )229هـــ(، يحتــوي كتاب أهــل العامَّ
ــىٰ  ــزول عيس ــديQ، ون ــار المه ــرىٰ، وأخب ــرىٰ والك ــاعة الصغ ــات الس ــن عام ع
ل مــن صنَّــف كتابــاً مســتقاًّ  بــن مريــمL، وأحــداث آخــر الزمــان، ونعيــم هــو أوَّ
ــتّ  ــديQ بس ــام المه ــل ولادة الإم ــوفّىٰ قب ــف ت ــا أنَّ المؤلِّ ن ــوع. ويهمُّ ــذا الموض في ه
ــة وصــل إلينــا في  وعشـــرين ســنة تقريبــاً، وهــو أقــدم كتــاب مــن تــراث أهــل العامَّ

ــالي. ــا الح ــديQ في عصرن ــوع المه موض
3 - مســند أحمــد: لأحمــد بــن محمّد بــن حنبــل الشــيباني الذهــل )164 - 241هـ(، 
فــه إمــام المذهــب الحنبــل، يُعتَــر مــن أشــهر  كتــاب مســند في الحديــث النبــوي، ومؤلِّ
ــق  ــاً()26( تتعلَّ ــه )136 حديث ــة، أورد في ــل العامَّ ــد أه ــعها عن ــث وأوس ــب الحدي كت

.Qبالمهــدي الموعــود
ثمرة هذه المرحلة )الطور(:

أهــمُّ مــا تميَّــزت بــه هــذه المرحلــة فيــما يخــصُّ فكــرة المخلِّــص والــتراث المهــدوي، 
 ،Kــا مرحلــة التأســيس وعصـــر بنــاء الأسُــس والمفاهيــم مــن قِبَــل المعصومــن أنَّ
ــة، حيــث اتَّســمت ببلــورة فكــرة المنقــذ الموعود  وطــور إرســاء دعائــم العقيــدة المهدويَّ
بشــكلها النهائــي، ويظهــر ذلــك جليّــاً في الحجــم الهائــل مــن الأحاديــث والروايــات 
ــة،  ــت العصم ــن بي ــدرت م ــي ص ــدة الت ــارات العدي ــت، والبش ــي قيل ــريفة الت الشـ

ــة في الإســام. ــة التــي حظيــت بهــا المهدويَّ والتــي تــدلُّ عــىٰ المكانــة الهامَّ
وبإلقــاء نظــرة سريعــة عــىٰ الــتراث المهــدوي في صــدر الإســام تســتوقفنا بعــض 

الماحظــات:
ــث  ــن أحادي ــير م ــة الكث ــر الأمَُّ ـ ــث، خسَّ ــن الحدي ــن تدوي ــلمن م ــع المس 1 - من
ــة في مدرســة الخلفــاء، حيــث نقلــت بعــض روايــات الرســول  المصطفــىNٰ، وخاصَّ

ــل الاحــق شــفوياً. ــة للجي ــوال الصحاب وأق
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ــمت  ــة اتَّس ــذه المرحل ــت في ه ن ــي دُوِّ ــيعية الت ــات الش ــب والمصنَّف 2 - كلُّ الكت
بتجميــع روايــات أهــل البيــتK، والاقتصــار عــىٰ التدويــن والتجميــع من غــير أيِّ 
تصنيــف أو تبويــب مثــل الأصُــول الأربعمائــة، وللأســف فــكلُّ المصنَّفــات الشــيعية 
المرتبطــة بالشــأن المهــدوي في هــذه المرحلــة، ضاعــت وفُقِــدَت ولا نجــد إليها ســبياً، 

ــما وصلنــا خرهــا أو الكتــب التــي نقلــت عنهــا مبــاشرةً كالــكافي مثــاً. إنَّ
ــة  ــة في القضيَّ ــارات التحليلي ــة والاستفس ــة والعقلي ــث الكامي ــاب المباح 3 - غي

ــة. ــة التاريخي ــذه الحقب ــة في ه المهدويَّ
4 - في أواخــر هــذه المرحلــة، عمــل الإمــام العســكريQ عــىٰ التمهيــد لإمامــة 
ــاليب  ــر أس ــعبان )255 هـــ(، ع ــدَ في )15( ش ــذي وُلِ ــديQ، ال ــام المه ــده الإم ول
ــه مــن الســلطة العبّاســية،  ــاً علي ــدة منهــا: كتــمان ولادة الإمــام المهــديQ خوف عدي
ــىٰ  ــصّ ع ــم، والن ــه عليه ــدي وعرض ــام المه ــولادة الإم ــيعة ب ــواصِّ الش ــار خ وإخب

ــك. ــىٰ ذل ــهاد ع ــه والإش ــديQ وغيبت ــة المه إمام
لــة هــذه المرحلــة نتائــج إيجابيــة، فقــد أرســىٰ الرســول الأكــرم نســتنتج مــن محصَّ
ــة فكريــاً ونظريــاً وفــق  ــة الأطهــارK القواعــد الأساســية للعقيــدة المهدويَّ N والأئمَّ
ــدي  ــداق للمه ــخيص المص ــال تش ــن خ ــك م ــة، وذل ــيعية الإماميَّ ــة الش الأطُروح
ــبية  ــلة نس ــر سلس ــة ع ــل الإمام ــد تسلس ــع، وبتحدي ــع مان ــف جام ــود وبتعري الموع
N وتنتهــي بالــوصيِّ الخاتمQ، فهــو الإمــام الثاني عشـــر والإمام  دة تبــدأ بالنبــيِّ محــدَّ
التاســع مــن ولــد الحســنQ وهكــذا، فأصبحــت هويتــه وشــخصيته معروفــه لــدىٰ 
ــد  ــاط القواع ــرQ في أوس ــدي المنتظ ــرة المه ــيخ فك ــر ترس ــاً ع ــلمن. وعملي المس

ــه. ــة لاســتقبال مرحلت ــة الأمَُّ الشــعبية لمدرســة أهــل البيــتK وتهيئ
3 - طور الواقع: مرحلة الغيبة ال�ضغرى )260 - 329 هـ(:

ــذا  ــارب ه ــة، إذ ق ــة خاصَّ ــيعة بأهّمي ــخ الش ــة في تاري ــة الزمني ــذه الره ــاز ه تمت
العصـــر عــىٰ الســبعن عامــاً، بــدأ بوفــاة الإمام الحســن العســكريQ عــام )260هـ( 
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وتــولّي الإمــام المهــديQ الولايــة والإمامــة، وانتهــىٰ في الخامــس عشـــر مــن شــعبان 
ه( رابــع وآخــر نائــب خاصّ  س سرُّ عــام )329هـــ( بوفــاة الســفير عــلّ الســمري )قُــدِّ
للإمــام المهــديQ. ففــي هــذا الفــترة انتقــل الشــيعة إلٰى مرحلــة جديــدة في العاقــة 

مــع القيــادة الرعيــة.
أوضاع تلك المرحلة:

ــتَّة  ــم س ــع حك ــرىٰ م ــة الصغ ــترة الغيب ــت ف ــياسي)27(: تزامن ــع الس ل: الوض الأوَّ
ــىٰ  خلفــاء عبّاســين، مــن الخليفــة الخامــس عشـــر المعتمــد )256 - 279هـــ( وحتَّ
الخليفــة العشـــرين الــراضي )322 - 329هـــ(. ومــن المشــاكل التــي واجهــت العــالم 
دهــم عــام )277هـــ(  ــة الصغــرىٰ ظهــور القرامطــة وتمرُّ الإســامي في عصـــر الغيب
وفتنتهــم وممارســتهم للظلــم والجــور طيلــة )30 عامــاً(، وهــذا مــا اســتدعىٰ ممارســة 
الســلطة العبّاســية الظلــم ضــدَّ الشــيعة بذريعة انتســاب هــذه الفرقــة إليهــم، وتصاعُد 
ــاً دول  ــرت أيض ــخ ظه ــن التاري ــترة م ــذه الف ــي ه ــيعة. فف ــدَّ الش ــت ض ــواء الكب أج
مســتقلَّة، فانقســم العــالم الإســامي إلٰى ثاثــة أنظمــة: الحكومــة العبّاســية في بغــداد، 

ــة في مــصر. ــة في الأندلــس، الحكومــة الفاطمي الحكومــة الأمُوي
الثــاني: الوضــع الفكــري: بــدأت حركــة تدويــن المصــادر الروائيــة في هــذه الفــترة، 

حيــث صُنِّفــت فيــه كتــب عديــدة، منهــا الكتــاب الشــهير )الــكافي(.
م والــذي نشــأ عقــب  الثالــث: نظــام الســفارة: ففــي ظــلِّ الوضــع الأمنــي المتــأزِّ
ــاً، أنَّ  ــون تمام ــية يُدرك ــة العبّاس ــكّام الدول ــإنَّ حُ ــكريQ ف ــام العس ــهاد الإم استش
N ســتزول دولتهــم عــىٰ يديه  ـــر بــه النبــيُّ المهــديQ - آخــر الأوصيــاء - الــذي بشَّ
ض عروشــهم، ولهــذا بذلــوا أقصـــىٰ جهودهــم للقضــاء عليــه، وهكــذا نجــد  ويُقــوِّ
ــازل  ــة موســىٰ وفرعــون، ومــن أجــل هــذا كانــت من ــد نفســه كقصَّ ــخ يعي أنَّ التاري
ف  بنــي هاشــم تخضــع لمراقبــة شــديدة، للبحــث عــن الصبــي الموعــود. فكيــف يتــصرَّ

دة
سا

 ال
ى

تب
مج



154

الإمــام المهــدي في جــوٍّ خانــق مــلء بالجواســيس والعيــون، وكيــف يتســنىّٰ لــه حمايــة 
نفســه مــن بطــش الطغــاة؟ وتحذيــراً مــن خطــر القتــل وإبقــاء نفســه الشـــريفة لأجــل 

ر اعتــزال النــاس بالغيبــة والاســتتار)28(. إظهــار الديــن وبأمــر إلهــي قــرَّ
ــام  ــد نظ ــة، فوج ــراغ الغيب ــج ف ــاول أن تعال ــة تح ــاد طريق ــن إيج ــدَّ م كان لا ب
)الســفارة( كنــوع مــن الارتبــاط غــير المبــاشر بالإمــام الغائــب مــن خــال ســفير أو 
ــة الســفراء رفــع حوائــج النــاس  نائــب خــاصٍّ يُعيِّنــه الإمــامQ بنفســه، وكانــت مهمَّ
ل في ورقــة فيــأتي جوابهــا بتوقيعه والســعي في حــلِّ مشــاكلهم، وكانــت الأســئلة تُســجَّ

ســة. ــة المقدَّ ــع الناحي ــحَ عليهــا بتواقي Q، اصطُلِ
إنَّ الغيبــة الصغــرىٰ هــي حقبــة انتقاليــة، وهــو أمــر واقــع تاريخياً تــرز فيه الســفارة 
ــة وجدانيــاً وعمليــاً مــع القيــادة  م أســاسي لهــذه المرحلــة، أدّىٰ إلٰى تفاعــل الأمَُّ كمقــوِّ

الربّانيــة المتمثِّلــة في إمــام الزمــان )المهــديQ( وذلــك تجســيداً لمبــدأ الإمامــة.
ة ال�ضيعية: خ�ضو�ضية الأُطروحة المهدويَّ

 Qــكري ــام العس ــده الإم ــهاد وال ــد استش ــة بع ــديQ الإمام ــام المه ــولّىٰ الإم ت
ــت حالــة  ــا بدلَّ عــام )260هـــ(، وهــذه ميــزة تحســب إلٰى المدرســة الإماميَّــة حيــث إنَّ
ــاً  ــة موجــودة، فهــي بذلــك تنتظــر مهدي ــة واقعي ــة إلٰى حال ــة في المســألة المهدويَّ الأمُني
داً، معــروف الهويــة والشــخصية، وُلِــدَ في عصـــره، وهــو الآن حــاضر موجــود. محــدَّ

:Qمراحل غياب الإمام المهدي
م في بدايــة فــترة إمامتــه وتناغــمًا مــع الــدور الإلهي  بنــاءً عــىٰ الوضــع الأمنــي المتــأزِّ
الكبــير المنــاط بــه تحقيقــه، احتجــب الإمــام عــن النــاس بأمــر إلهــي إلٰى أن يــأذن الله 
ــم إلٰى  ــه تُقسَّ ــه واختفائ ــروف احتجاب ــت ظ ــود. فكان ــوم الموع ــوره في الي ــالٰى بظه تع

مرحلتــن:
الأُولى: الغيبة ال�ضغرى )260 - 329هـ(:

بــدأت منــذ وفــاة أبيــه الإمــام العســكريQ، حيــث تواصــل الإمــام المهــدي مــع 
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قاعدتــه الشــعبية عــن طريــق تعيــن أربعــة ســفراء لــه. وإن لم يكــن أمــر الســفارة غريباً 
 Lعــىٰ أذهــان الموالــن )الشــيعة( بعــد أن كان نظــام الإمامــن الهــادي والعســكري
ــة  ــادي، وكان مركــز الســفراء الأربعــة بمدين ــمًا عــىٰ ذلــك بشــكل طبيعــي واعتي قائ
ــون  ــة، وكان الموال ــاميَّة المختلف ــدن الإس ــاً( في الم ــم وكاء )20 وكي ــداد، وله بغ
ــه  ــون ل م ــدة ويُقدِّ ــاب بعي ــز وأقط ــن مراك ــفير م ــم للس ــون حاجاته ــوكاء يحمل أو ال
ــما  ــاس ب ــع الحس ــذا الموق ــة ه ــراً لأهّمي ــامQ، ونظ ــا للإم ــدوره ينقله ــئلتهم، وب أس
ــىٰ  ــا ع ــت حصوله ــي ادَّع ــوات الت ــن الأص ــد م ــرز العدي ــات، ب ــن إمكاني ــه م يحمل
عــاءات الكاذبــة  شرف الســفارة )كذبــاً وزوراً(، فابتــدأت في عهــد الســفير الثــاني الادِّ
وتوالــت في زمــن الغيبــة الكــرىٰ وإلٰى يومنــا، وهــذا مــن أكــر الفتــن عنــد الشــيعة 

ــة. الإماميَّ
الثانية: الغيبة الكبرى )329هـ - اليوم الموعود(:

ــر مــن شــعبان عــام )329هـــ(  ــوم الخامــس عشـ ــع ي ــفير الراب ــاة الس ــت وف كان
إيذانــاً بابتــداء عصـــر الغيبــة الكــرىٰ، وكان التوقيــع الصــادر عــن الإمــامQ إلٰى عل 
ــرىٰ  ــة الصغ ــد الغيب ــاء أم ــن انته ــان ع ــو الإع ــام ه ــتَّة أيّ ــه بس ــل وفات ــمري قب الس
ــة وبــدء عصـــر الغيبــة الكــرىٰ. وبــدأت مرحلــة  وانقطــاع الســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــما  ــم، وإنَّ ص بالاس ــخَّ ــامّ لم يُش ــب الع ــة: فالنائ ــة العامَّ ــة النياب ــي مرحل ــدة ه جدي

ــة(. ــة الفقاه ــة )ملك ص بالصف ــخِّ شُ
التراث المهدوي الشيعي في هذه المرحلة:

ــذه  ــتراث في ه ــديQ، فال ــام المه ــائل الإم ــة رس ــة أهّمي ــذه المرحل ــرزت في ه ب
ــام: ــة أقس ــيمه إلٰى ثاث ــن تقس ــة يمك المرحل

سة: 1 - تواقيع الناحية المقدَّ
أســئلة واستفســارات الشــيعة في هــذا العصـــر وإجابــات الإمــام المهــديQ عليها 
يتــمُّ نقلهــا وتداولهــا عــر الســفير، وهــي كثــيرة جــدّاً وعــىٰ امتــداد مــا يقــرب مــن 
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رهــا مــراراً(، فإنَّ أغلــب رســائل الإمام  ســبعن ســنة. ولكــن للأســف الشــديد )وأُكرِّ
ر عددهــا بــن )حــدود 8820 رســالة في الحــدِّ الأدنــىٰ()29(  المهــديQ والــذي يُقــدَّ
ــد الســيِّد محمّــد القبانجــي، أنَّ  أو )حــدود 28800 رســالة في الحــدِّ الأعــىٰ(، وقــد أكَّ
ــال: )فيكــون  ــث ق ــير، حي ــلّ مــن الحــدِّ الأعــىٰ لرســائل الإمــام بكث ــم أق هــذا الرق
ــذا  ــع، ه ــفراء )28800( توقي ــق الس ــن طري ــوكاء ع ــة لل ــع الواصل ــوع التواقي مجم
عــدا مئــات، بــل آلاف التواقيــع المبــاشرة مــن الســفير إلٰى صاحــب الشــأن والحاجــة(
)30(. فالــذي بــن أيدينــا حاليــاً من هــذه التواقيــع والرســائل الثمينــة لا يتجــاوز )85( 

توقيعــاً)31(، منهــا: )39( دعــاءً، )15( توقيعــاً تنقــل مســائل فقهيــة، )31( توقيعــاً في 
ــا البقيَّــة الكــرىٰ منهــا فقــد ضــاع، وهــذه إحــدىٰ المصائــب  ــة، أمَّ ــة وخاصَّ أُمــور عامَّ

ــة. ــة المهدويَّ في القضيَّ
ــر الحديــث  ــادر بعــضٌ مــن العلــماء في العصـ ــي ب نشــير إلٰى بعــض المصنَّفــات الت
إلٰى جمــع هــذا الــتراث النفيــس مثــل: كتــاب )كلمــة الإمــام المهــدي( للســيِّد حســن 
الشــيرازي تــوفّىٰ )1400هـــ(، وكتــاب )موســوعة توقيعــات الإمــام المهــدي( للشــيخ 

محمّــد تقــي أكــر نجــاد، طُبـِـعَ )1427هـــ(.
2 - كتب ومصنَّفات الشيعة:

ــات  ــن المصنَّف ــة، فم ــن الغيب ث ع ــدَّ ــي تتح ــترة الت ــذه الف ــات في ه ــرت المصنَّف كث
نــت وكُتبَِــت في هــذه المرحلــة، النــماذج التاليــة)32(: كتــاب )صاحــب  التــي دُوِّ
الزمــان(: أبــو العنبــس محمّــد بــن إســحاق بــن أبي العنبــس الصيمــريّ، تــوفّىٰ ببغــداد 
عــام )275 هـــ(. عبــد الله بــن جعفــر بــن الحســن القمــي، لــه الكتــب التاليــة: )الغيبة 
والحــيرة، المســائل والتوقيعــات، قــرب الإســناد إلٰى صاحــب الأمــر(، تــوفّىٰ بعــد ســنة 

)290هـ(.
3 - شعر الشيعة في زمن الغيبة الصغرىٰ:

ــد  ــترة، فق ــذه الف ــم في ه ــم حياته ــيعة وتراج ــعراء الش ــدد الش ــصُّ ع ــا يخ ــا م أمَّ
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ــوعته  ــماءهم في موس ــت أس ــد أثب ــن، وق ــن الأم ــيِّد محس ــم الس ض لإحصائه ــرَّ تع
ــيعة()33(. ــان الش ــة )أعي الرائع

ومن الملاحظ في تراث هذه الفترة أنَّه:
ث أيُّ كتــاب مــن كتــب الشــيعة في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ )الــكافي  لاً: لم يتحــدَّ أوَّ
مثــاً(، بــل والفــترة التــي بعدهــا مثــل كتــب )النعــماني والمفيد والصــدوق والمرتضـــىٰ 
والطــوسي( عــن اختفــاء الإمــام المهــدي في الــرداب. نســتغرب إذن! مــن أيــن جــاء 

عــاء؟ هــذا الادِّ
نوا أيَّ كتاب؟ ثانياً: لماذا لم يكتب السفراء الأربعة أو يُدوِّ

فالســفراء الأربعــة الكــرام وهــم مــن أعــام الطائفــة وفقهائهــا قــد تجنَّبــوا تأليــف 
ــما  وتدويــن الكتــب، وذلــك: لأنَّ شــخصيتهم لم تكــن تُطــرَح في المجتمــع كعلــماء وإنَّ
كتجّــار وأصحــاب مهــن لكــي تبقــىٰ مســألة الســفارة في طيِّ الكتــمان والخفــاء، ويجب 
ــول  ــكوك ح ــيروا أيَّ ش ــر، ودون أن يث ــم بخط ــاسي تجاهه ــاز العبّ ــعر الجه أنْ لا يش

عاقتهــم بالإمــام، ولــذا اقتــصروا في نــر آرائهــم عــن طريــق الروايــة الشــفوية.
ثمرة المرحلة )الطور(:

ــي،  ــكلها النهائ ــص بش ــرة المخلِّ ــورت فك ــة أن تبل ــذه المرحل ــز ه ــا يُميِّ ــمُّ م أه
ــة  ــا مرحل ــوس، إنَّ ــع ملم ــت إلٰى واق ل ــا وتحوَّ ــور نضجه ــىٰ ص ــه أرق ــت مع وبلغ
ــة وطــور البدايــة في العهــد المهــدوي الــذي تنتظــره  التأســيس العمــل للعقيــدة المهدويَّ
البشـــرية منــذ آلاف الســنن، حيــث بدأنــا الخطــوة الأوُلٰى في تجســيد الأمُنيــة الكــرىٰ 
لجميــع أُمــم العــالم. وحيــث إنَّ البدايــة اتَّســمت بظــروف أمنيَّــة عصيبــة، والبشـــرية لم 
ــب الإمــام بأمــر إلهــي عــن النــاس إلٰى أن  ــأ بعــد لاســتقبال العهــد الميمــون، فغُيِّ تتهيَّ
يــأذن الله تعــالٰى بظهــوره في اليــوم الموعــود، فانتقلــت البشـــرية وبالخصــوص الشــيعة 
إلٰى حقبــة جديــدة مــن العاقــة مــع إمــام الزمــانQ لم تعتــد عليهــا الأجيــال الســابقة.
ــدّاً في  ــة ج ــا مهمَّ ــا، إلاَّ أنَّ ته ــة مدَّ ــن محدودي ــم م ــرىٰ بالرغ ــة الصغ ــة الغيب مرحل
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ــة، ومفصليــة في تاريــخ البشـــرية، فلــو افترضنــا فشــل التخطيــط في  ــة المهدويَّ القضيَّ
ــة  هــذه المرحلــة ولم ينجــح التنفيــذ، فــإنَّ النتائــج ســوف تكــون كارثيــة، ممَّــا يقــود الأمَُّ
والقواعــد الشــعبية الشــيعية إلٰى نســيان الإمــام المهــديQ وعــدم التصديــق بوجــوده 
وولادتــه. ولكــن الإدارة الحكيمــة مــن قِبَــل الإمــام ووالــده مــن قبلــهL، بالإضافــة 

ــل المرحلــة بالنجــاح. إلٰى نجــاح التنفيــذ مــن قِبَــل جهــاز الســفارة أدّىٰ إلٰى تكلُّ
ــا  ــا محطَّــة قصــيرة في تاريــخ الشــيعة، إلاَّ أنَّ لــة هــذه المرحلــة: أنَّ نســتنتج مــن محصَّ

ضروريــة لانتقــال إلٰى مرحلــة الغيبــة الكــرىٰ.
4 - طور التاأ�ضيل: مرحلة بداية الغيبة الكبرى )329 - 447هـ(:

ــيعة  ــل الش ــفارة، جع ــام الس ــر نظ ــرىٰ ع ــة الصغ ــبق في الغيب ــذي س ــد ال التمهي
تعتــاد عــىٰ عــدم رؤيــة الإمــام، وأنَّ الجيــل الــذي كان معتــاداً عــىٰ الاتِّصــال بقيادتــه 
د عــىٰ غيبــة  الشـــرعية والرجــوع لهــا في كلِّ الأمُــور قــد انتهــىٰ، والجيــل الجديــد تعــوَّ
ل صدمــة لهــم، إذ ألفــوا  الإمــام المعصــومQ، فعندمــا حدثــت الغيبــة الكــرىٰ لم تُشــكِّ

هــذا النمــط مــن الغيــاب والاحتجــاب.
غيبــة الإمــام المهــديQ لا تعنــي انســحابه عــن دور القيــادة والتوجيــه للمجتمــع 
ــام  ــلمن، ونظ ــر للمس ــاني عشـ ــام الث ــو الإم ــم وه ــام الخات ــو الإم ــامي، فه الإس
ــمارس  ــرىٰ ي ــة الك ــة الغيب ــام في مرحل ــة. فالإم ــوم القيام ــل إلٰى ي ــدٌّ متَّص ــة ممت الإمام
ــة في هــذه المرحلــة أن ترتبــط بإمــام  ــة، ويجــب عــىٰ الأمَُّ دوره مــن خــال النيابــة العامَّ
ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا  الزمــانQ مــن خــال الارتبــاط بنوّابــه )الفقهــاء(: »أمَّ

ــا...«)34(. ــا إلٰى رواة حديثن فيه
ــادّاً في  ــاً ح ــتثنائياً ومنعطف ــاً اس ــا حدث ــة في بداياته ــة التامَّ ل الغيب ــكِّ ــع تُش في الواق
مســيرة الشــيعة، ممَّــا تُحتِّــم عــىٰ الفقهــاء القيــام بجــزء مــن دورهQ والتصــدّي لقيــادة 

الشــيعة.
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الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:
ــن  ــيطرة البويهي ــا أدّىٰ إلٰى س ــا، م ــية وضعفه ــة العبّاس ــماش الدول ــترة انك ــي ف وه
ــد  ــن تواج ــمّ أماك ــن أه ــدة م ــام )334هـــ( وواح ــة ع ــة الخاف ــداد عاصم ــىٰ بغ ع

ــيعة. الش
ــا  ــيعة اثن ــم ش ــن وه ــة البويهي ــأت دول ــة )321 - 447هـــ(: نش ــة البويهي الدول
لت دولتهــم غــير المركزيــة مــن ثاثة فــروع: فــارس والــريّ وبغداد.  عشـــرية، وتشــكَّ
ــة الكــرىٰ، وســيطرتها  ــزة)34( مــن الغيب ــترة وجي ــة بعــد ف ــة البويهي ــزغ نجــم الدول ب
ــة العبّاســية )334هـــ(، وإحالــة )منصــب الخليفــة( إلٰى  ــة للدول عــىٰ الســلطة الفعلي
ــب  ــون المذه ــن يعتنق ــون البويهي ــن ك ــم م ــوري. وبالرغ ــوي ص ــزي معن ــع رم موق
ــة،  ــات الديني اه ــول والاتجِّ ــع المي ــن جمي ــطاً ب ــبياً وس ــلكوا س ــم س ــي، إلاَّ أنَّ الإمام
هــذه التوفيقيــة هــي التــي أســهمت في تهدئــة الأحــوال واســتقرار الأمــن في البــاد، 

وهــذا ممَّــا ســاعد عــىٰ ترعــرع العلــم والثقافــة.
ــع بالحرّيــة الدينيــة والفكريــة والثقافيــة  امتــاز العصـــر البويهــي في العــراق بالتمتُّ
ــرَق الإســاميَّة، ولهــذا اعتــرت هــذه  المتاحــة لجميــع أفــراد المجتمــع مــن جميــع الفِ
الفــترة مــن أزهــىٰ العصــور الثقافيــة، فأســهم ذلــك في النهضــة العلميــة التي شــهدتها 

ل مــن القــرن الخامــس الهجــري)35(. بغــداد في القــرن الرابــع والنصــف الأوَّ
الدولــة الحمدانيــة )317 - 394هـــ(: كان الحمدانيــون وهــم شــيعة اثنا عشـــرية، 
ــم، دام  ــة له ــب عاصم ــن حل ــذوا م ــام، واتخَّ ــمال الش ــة وش ــرة الفراتي ــون الجزي يحكُم
حكمهــم )77( ســنة. هجــم الفاطميــون عــىٰ حلــب ودخلوهــا، وقبــل ذلــك عــادت 
الموصــل إلٰى كنــف الدولــة العبّاســية الواقعــة تحــت الســيطرة البويهيــة، لتــزول بذلــك 

الدولــة الحمدانيــة في الشــام.
ــيرة،  ــة كب ــة نض ــة الحمداني ــد الدول ــة في عه ــة والثقافي ــاة الفكري ــهدت الحي ش
ــوم والآداب، وكان  ــة للعل ــة خصب ــب بيئ ــل حل ــن جع ــة م ــيف الدول ــن س وتمكَّ
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ممَّــن ذهــب إليهــا الشــيخ محمّــد بــن إبراهيــم المعــروف بالنعــماني في ســنة )342هـــ( 
)صاحــب كتــاب الغيبــة الشــهير(، فأصبــح البــاط الحمــداني مرتــع مشــاهير العلــماء 
ــبَ في الشــام في  والأدُبــاء والشــعراء أمثــال المتنبّــي. مــن الــتراث المهــدوي الــذي كُتِ
ــر  ــات نذك ــن المصنَّف ــة م ــا، مجموع ــراف عهده ــىٰ أط ــة أو ع ــة الحمداني ــن الدول زم
ــاب  ــنة )342هـــ(، وكت ــب س ــه في حل ــذي كتب ــماني(: وال ــة النع ــاب )غيب ــا: كت منه
)تقريــب المعــارف(: لأبي الصــاح تقــي بــن نجــم الحلبــي )374 - 447هـــ( والــذي 
ــات  ــث )إثب ــة في مبح ــديQ في )50( صفح ــام المه ــوع الإم ــه إلٰى موض ق في ــرَّ تط
ــة  ــة بــن الحســنQ ووجــه الحكمــة في غيبتــه(، ويُرهِــن عــىٰ ذلــك بأدلَّ إمامــة الحجَّ
عقليــة ونقليــة ثاقبــة، وكتــاب )كنــز الفوائــد(: لأبي الفتــح محمّــد بــن عــلٍّ الكراجكــي 
 Qق فيــه إلٰى موضوع الإمــام المهدي الطرابلســـي تــوفّىٰ عــام )449هـــ(، والــذي تطــرَّ
في )18( صفحــة في مبحــث )الــكام في الغيبــة وســببها(، وقــد كان للمؤلِّــف العديــد 
ــوص  ــرىٰ، وبالخص ــان الأخُ ــف والأدي ــماء الطوائ ــع عل ــة م ــرات الكامي ــن المناظ م

ــة. ــة الفاطمي ــروز الدول الإســماعيلية في فــترة ب
ــاميَّة في  ــة الإس ــدىٰ دول الخاف ــي إح ــة )297 - 567هـــ(: ه ــة الفاطمي الدول
ــذت مــن المذهــب الشــيعي )الإســماعيل( مذهبــاً  المغــرب العــربي، والوحيــدة التــي اتخَّ
ــب بالمهــدي،  ــد الله بــن الحســن )ت 322هـــ( بالخافــة ولُقِّ ــع عبي رســمياً لهــا، بوي
وهــو الإمــام الحــادي عشـــر للإســماعيلية، وقــام ببنــاء مدينــة جديــدة عــىٰ الســاحل 

ــة. ــذت عاصمــةً للدول ــة واتخُّ التونــي ســمّاها المهدي
ــتطاع  ــا فاس كه ــر وتفكُّ ــيدية في مصـ ــة الإخش ــف الدول ــون ضع ــتغلَّ الفاطمي اس
جوهــر الصقــل دخولهــا عــام )358هـــ(، وأصبحــت مصـــر ولايــة فاطميــة، وبعــد 
مــرور أربــع ســنوات انتقلــت عاصمــة الخافــة الفاطميــة إلٰى مصـــر، حيث أنشــأوا في 
عهــد المعــزِّ لديــن الله مدينــة القاهــرة في عــام )362هـــ( وبنــوا فيهــا الجامــع الأزهــر 

ــة. ودار الحكم
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ــرق  ــا والشـ ــمال أفريقي ــعة في ش ــم واس ــق وأقالي ــة مناط ــة الفاطمي ــملت الدول ش
الأوســط، وضمّــوا إلٰى ســيطرتهم جزيــرة صقليــة والشــام والحجــاز فأضحــت 
دولتهــم أكــر دولــة اســتقلَّت عــن الدولــة العبّاســية، والمنافــس الرئيســـي لهــا عــىٰ 
ت الدولــة الفاطميــة مــا يقــارب )270( عامــاً، وقــد  زعامــة المســلمن، وقــد اســتمرَّ

كانــت خاتمتهــا عــام )567هـــ( عــىٰ يــد الأيّوبيــن.
والفاطميــن  )البويهيــن  الشــيعة  الحُــكّام  باطــات  كانــت  عــامٍّ  بشــكل 
ريــن ومراكــز لاســتقطابهم، فالمنافســة العلميــة  والحمدانيــن( منتديــات للعلــماء والمفكِّ
لــت هــذه الفــترة إلٰى أن يُطلَــق عليهــا عصـــر  الشــديدة والخصبــة بــن هــذه الــدول، أهَّ
ــف  ــع والنص ــرن الراب ــا في الق ــة مجده ــت قمَّ ــاميَّة، وبلغ ــارة الإس ــة في الحض النهض
ل مــن القــرن الخامــس الهجــري الــذي عُــرِفَ بالعــصر الذهبــي لعلــماء المســلمن.  الأوَّ

تأصيل التراث الحديثي الشيعي:
ة  بــرز الفكــر الشــيعي الإمامي وشــهد تطــوّراً علميــاً فريداً في هــذه الفــترة، وبخاصَّ
في بغــداد حيــث أفــرزت أجــواء الحرّيــة المتاحــة توافــد العلــماء عليهــا، ممَّــا نتــج عنــه 
ــع العلمــي الكبــير بــرز بعــض العلــماء  طفــرة علميــة ثقافيــة، وفي وســط هــذا التجمُّ
والفقهــاء الشــيعة منهــم: الصــدوق )306 - 381 هـــ(، والمفيــد )336 - 413 هـــ(، 

والمرتــىٰ )355 - 436 هـــ(، والطــوسي )385 - 460هـ(.
ــص الدينــي في المذهــب الإمامــي، وقــد  هــؤلاء الجهابــذة العظــام هــم أهــل التخصُّ
بيَّنــوا في مصنَّفاتهــم أصالــة العقيــدة الإماميَّــة، ومــن المواضيــع التــي أعطوهــا اهتمامــاً 
كبــيراً هــو موضــوع الإمــام المهــديQ، فهــم أصحــاب رأي ســديد ومنهــج عقــل 
ــة،  ــون بالدقائــق المذهبيــة، ويغوصــون في أعــماق القضيَّــة المهدويَّ وعلمــي أصيــل، يُلمُّ
ويجلــون الخــافي في الأمُــور الكاميــة، ويتجــىّٰ ذلــك بوضــوح عنــد مطالعــة مصنَّفاتهم 

ة والعمــق والأصالــة. في هــذا الموضــوع، فقــد تركــوا تراثــاً علميــاً يتَّســم بالقــوَّ
ــة المذاهــب  في رحــم هــذه المرحلــة بــدأت حركــة تدويــن نشــطة تظهــر عنــد كافَّ
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ــترة،  ــذه الف ــت في ه ــيعية كُتبَِ ــات الش ــب الرواي ــات كت ــة، فأُمّه ــاميَّة المختلف الإس
وبــدأت تتَّضــح مامــح المدرســة الإماميَّــة، وأصبحــت مصنَّفــات هــذه الفــترة مصادر 
ــب  ــيعة الكت ــة للش ــة المرجعي ــول الحديثي ــت الأصُ ــا كتب ــة، وفيه ــية ومرجعي أساس
الأربعــة: )الــكافي( و)مــن لا يحضـــره الفقيــه( و)تهذيــب الأحــكام( و)الاســتبصار(. 
م فكــرة عــماَّ كانــت عليــه تصانيــف علــماء الشــيعة في هــذا  إجمــالاً هــذه الكتــب تُقــدِّ
العصـــر مــن ســعة وشــمول وعمــق، ممَّــا كان لــه بالــغ الأثــر في المحافظــة عــىٰ أحكام 

الريعــة الغــرّاء وسُــننها وآدابهــا.
أهمُّ كتب التراث المهدوي الشيعي في هذه المرحلة:

كان مــن البديهــي تأصيــل الــتراث المهــدوي الشــيعي في هــذه الفــترة أيضــاً، فكتابة 
مصنَّفــات مهدويــة مرجعيــة للشــيعة لم يــأتِ مــن فــراغ، بــل هــو مواكــب للحركــة 
د مراجعــة إجماليــة لتصنيفــات  العلميــة والفكريــة التــي تبناّهــا علــماء الشــيعة. إنَّ مجــرَّ
ــألة  ــورة مس ــة وخط ــر حاج ــرىٰ، تظه ــة الك ــر الغيب ــة عصـ ــيعة في بداي ــاء الش فقه
ــة، وحفــظ الروايــات الشـــريفة المرتبــط بالشــأن المهــدوي، فانصـــرف العلــماء  الغيب
ــة، وأنَّ الدافــع  لكتابــة مصنَّفــات مســتقلَّة عــن علــل الغيبــة وبلــورة العقيــدة المهدويَّ
الأكــر مــن ورائهــا يكمــن في رفــع الحــيرة والشــكِّ الــذي أصــاب بعــض الشــيعة. 
ــة، فهــي  ــة المهدويَّ ــرَِت بعــض مصنَّفــات هــذه الفــترة المراجــع )الأمُّ( في القضيَّ واعتُ
ــة بمحافظتهــا عــىٰ الروايــات الشـــريفة في هــذا الشــأن،  لــت للثقافــة المهدويَّ التــي أصَّ
فكــما هــو ثابــت فــإنَّ الوحــي هــو مرجعيــة التأصيــل في المرتبــة الأوُلٰى، ولــذا انطلــق 
ــل  ــات أه ــع رواي ــة بتجمي ــدة المهدويَّ ــل العقي ــدء بتأصي ــة في الب ــذه المرحل ــماء ه عل
لاً، ثــمّ ردّ الشــبهات ثانيــاً، ومــن هنــا تــرز أهّميــة هــذه المصنَّفــات، ولا  البيــتK أوَّ

بــدَّ مــن الإشــارة إلٰى بعضهــا:
1 - كتــاب )الغيبــة للنعــماني(: لأبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعــماني المشــهور 
بابــن أبي زينــب، وهــو مــن تامــذة الكلينــي، تــوفّي بحلــب )عــام 360هـــ( في عهــد 
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فــه في موضــوع الإمــام المهــدي ــه مؤلِّ الدولــة الحمدانيــة. هــذا الكتــاب أثــر ثمــن خصَّ
ــم الكتــاب إلٰى )26( بابــاً، واشــتمل عــىٰ )478 روايــة(، وقــد اكتفــىٰ  Q، قسَّ
ــالات  ــق أو شرح إلاَّ في ح ــة تعلي ــا إضاف ــا ب ــات وتصنيفه ــع الرواي ــف بجم المؤلِّ
نــادرة، مكتفيــاً أيضــاً بنقــل الروايــة في بــاب واحــد مــن دون تكــرار لهــا في الأبــواب 
ن النعــماني هــذا المصنَّــف وهــو في حلــب )الشــام(، وفــرغ مــن تأليفــه في  الأخُــرىٰ، دوَّ
ــة مــن ســنة )342هـــ()36(، وهــذا المصنَّــف أقــدم كتــاب شــيعي وصل  شــهر ذي الحجَّ

إلينــا في موضــوع الإمــام المهــديQ في عصرنــا الحــالي.
ــي  ــه القمّ ــن بابوي ــلِّ ب ــن ع ــد ب ــة(: لمحمّ ــام النعم ــن وتم ــمال الدي ــاب )ك 2 - كت
المعــروف بالصــدوق )306 - 381هـــ(، كتــب هــذا المصنَّــف بأمــر الإمــام المهــدي
ــة، ويُعَــدُّ مــن  Q، لِإزالــة بعــض الشــبهات التــي أُثــيرت عنــد الشــيعة حــول المهدويَّ
ــاً عــن  ــه روائي ــف في ــد الشــيعة الاثنــي عشـــرية، يبحــث المؤلِّ المصنَّفــات القيِّمــة عن
شــخصية الإمــامQ ومــا يختــصُّ بوجــوده وغيبتــه ومــا يــدور حولــه في )58( بابــاً.
3 - كتــاب )المســائل العشـــر في الغيبــة(: لمحمّــد بــن النعــمان العكــري المعــروف 
بالمفيــد )336 - 413هـــ(، وموضوعــه دفــع أهــمّ الشــبهات التــي كانــت تُثــار آنــذاك 
ــذري  ــاج ج ــكالات بع ــيخ الإش ــج الش ــرQ، عال ــام المنتظ ــوع الإم ــول موض ح
ــة النقليــة والعقلية،  ه الشــبهات عــىٰ الأدلَّ وناقشــها مــن جميــع الجهــات، واعتمــد في ردِّ
شــأنه شــأن الكتــب الكاميــة العميقــة، وقــد بــدأ بتأليفــه في أواخــر ســنة )410هـــ(، 

وانتهــىٰ منــه في ســنة )411هـ(.
ــريف  ــروف بالشـ ــن المع ــن الحس ــلِّ ب ــيِّد ع ــة(: للس ــع في الغيب ــاب )المقن 4 - كت
ــوع  ــبَ في موض ــا كُتِ ــس م ــيرة وأنف ــن خ ــاب م ــىٰ )355 - 436هـــ(، الكت المرتضـ
ــىٰ  ــز ع ــق مميَّ ــلوب ونس ــه بأُس ــف كتاب ــة، صنَّ ــوث الكامي ــور البح ــن مح ــة م الغيب
ــه شــبهات المخالفــن،  ــة، دحــض في ــا( فجــاء قــويُّ الحجَّ ــإن قيــل... قلن طريقــة )ف
وأثبــت غيبــة الإمــام المهــديQ وعللهــا وأســبابها والحكمــة الإلهيَّــة التــي اقتضتهــا.

دة
سا

 ال
ى

تب
مج



164

ــة  ــيخ الطائف ــروف بش ــن المع ــن الحس ــد ب ــوسي(: لمحمّ ــة الط ــاب )غيب 5 - كت
ــف الشــيخ هــذا الكتــاب في بغــداد ســنة )447هـــ(، ويُعتَــر  )385 - 460هـــ(، ألَّ
ــة التــي يعتمدهــا الباحثــون، وذلــك  ــة في المعــارف المهدويَّ مــن أفضــل المصــادر المهمَّ
ــة المعلومــات فيــه، فالمؤلِّــف ذو خــرة وإحاطــة عاليــة بالعلــوم  لشــموليته وعمــق ودقَّ
ــة بــن يــدي الشــيخ أثنــاء تدوينــه  ــر بعــض المصــادر المهمَّ الإســاميَّة، بالإضافــة لتوفُّ
ــردِّ عــىٰ  ــاء في ال ــاب )الضي ــل: كت ــاً)37(، مث ــا حالي ــن أيدين ــاب غــير موجــودة ب الكت
ــة(  ــاب )الرجع ــي، وكت ــعري القمّ ــد الله الأش ــن عب ــعد ب ــة( لس ــة والجعفري المحمّدي
ــن  ــة( لاب ــوكاء الأربع ــار ال ــاب )أخب ــاذان، وكت ــن ش ــل ب ــم( للفض ــاب )القائ وكت
ــاب )في  ــلمغاني، وكت ــة( للش ــاب )الغيب ــاء( وكت ــاب )الأوصي ــيرفي، وكت ــوح الص ن
نصـــرة الواقفــة( لعــلِّ بــن أحمــد العلــوي، وهــذا مــا يرفــع القيمــة العلميــة للكتــاب 

ــه. ويُبــنِّ مــدىٰ أهّميت
: كتــاب )الغيبــة( لابــن أبي زينــب  وبنظــرة شــاملة لهــذه الكتــب الخمســة نجــد أنَّ
النعــماني، و)كــمال الديــن وتمــام النعمــة( للشــيخ الصــدوق، قــد اشــتما عــىٰ روايات 
الغيبــة، فتــمَّ تصنيــف وتبويــب الروايــات الشـــريفة إلٰى موضوعــات مختلفــة، فانتهــج 
فــان المنحــىٰ الروائــي في الغالــب. في حــن كتــاب )الفصــول العشـــرة في الغيبــة(  المؤلِّ
ــان  ف ــج المؤلِّ ــىٰ، انته ــريف المرتضـ ــة( للشـ ــع في الغيب ــاب )المقن ــد، وكت ــيخ المفي للش
ــة  ــة العقلي ــن الناحي ــة م ــاث الغيب ــاول أبح ــىٰ تن ــرا ع ــث اقتصـ ــل حي ــىٰ العق المنح
والكاميــة فقــط. بينــما كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي قــد اهتــمَّ بالمنهجــن معــاً 
حيــث ذكــر روايــات كثــيرة بالإضافــة إلٰى المباحــث العقليــة، ممَّــا جعلــه كتابــاً جامعــاً 

ــزاً في موضوعــه. مميَّ
التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة)38(:

نذكــر بعــض مــا صنَّفــه العلــماء عــن موضــوع الإمــام المهــديQ والدفــاع عنــه في 
هــذه الحقبــة التاريخيــة:
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ــن إســماعيل الأرْذني،  ــد ب ــن محمّ ــة وكشــف الحــيرة(: ســامة ب ــاب )الغيب 1 - كت
ــنة )339هـ(. ــوفّىٰ س المت

ــوفّىٰ في  ــتعطفِ، ت ــران المس ــن مه ــىٰ ب ــىٰ عيس ــو موس ــدي(: أب ــاب )المه 2 - كت
حــدود )345هـــ(.

3 - كتــاب )الغيبــة(: أبــو محمّــد الحســن بــن حمــزة، المعــروف بالطــري والمرعــش، 
ــنة )358هـ(.  توفّي س

سة في هذه المرحلة: تواقيع الناحية المقدَّ
ذكــر الشــيخ الطــرسي في الاحتجــاج كتابــن)39( أرســلهما الإمــام المهــديQ إلٰى 
ــتقبلية  ــار المس ــض الأخب ــة، وبع ــات العالي ــض التوجيه ــان بع ن ــد، يتضمَّ ــيخ المفي الش
ل زمــان الغيبــة الكــرىٰ. كا  ــة في أوَّ الصادقــة، وذلــك وفقــاً للمصلحــة العامَّ
ــون  ــره )ت 413هـــ(، ويك ــام عم ــر أيّ ــد في أواخ ــيخ المفي ــل للش ــن)40( وص الخطاب
مضـــىٰ عــىٰ وفــاة الســمري )الســفير الرابــع والأخــير( مــا يزيــد عــىٰ الثمانــن عامــاً 

ــة الصغــرىٰ عــام )329هـــ(.  ــل، أي عــىٰ انتهــاء الغيب بقلي
ثمرة المرحلة )الطور(: 

في هــذه المرحلــة التاريخيــة تــمَّ وضــع الأسُــس لأصُــول المعرفــة والــتراث المهــدوي 
ــة.  ــة الإماميَّ ــة المهدويَّ ــق الأطُروح ــة في أُف ــة العامَّ ــة العلمي ــاء الخريط ــيعي، وبن الش
ــيعة  ــك أنَّ الش ــة، ذل ــة خاصَّ ــيُّع بأهّمي ــخ التش ــة في تاري ــة الزمني ــذه الره ــاز ه وتمت
ــيعية  ــات ش ــكيل حكوم ــد تش ــم بع ــراز معتقداته ــبية في إب ــة نس ــىٰ حرّي ــوا ع حصل
ــذا كان للعامــل الســياسي  ــة(، ول ــة - الفاطمي ــة - الحمداني مســتقلَّة )الــدول: البويهي
دور كبــير في النهضــة الشــيعية العلميــة، وكان للظــرف التاريخــي أيضــاً )بدايــة 
الغيبــة الكــرىٰ( عامــل مهــمّ في تكويــن وبلــورة معــارف الإمامــة، فاســتمرار حركــة 
ــث  ــا، حي ــة وتأصيله ــارف المهدويَّ ــز المع ــا في تعزي ــت ثماره ــي أعط ــاط العلم النش
ــة  ــذه المرحل ــة في ه ــة والفكري ــات الاجتماعي ــية والحاج ــروف السياس ــاعدت الظ س
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التاريخيــة للشــيعة في معالجــة قضايــا الغيبــة وعللهــا، فقــد تخطّــىٰ علــماء هــذه المرحلــة 
الطــور الســابق، واتَّبعــوا منهــج التأصيــل الروائــي بتصنيفــه وتبويبــه، بالإضافــة إلٰى 

ــة. ــة والعقلي ــادات الكامي الاجته
ة دفــع كــرىٰ في هــذه المرحلــة،  ــة قــوَّ ــة التأصيــل للمعــارف المهدويَّ أخــذت قضيَّ
ــات  ــة المصنَّف ــيعة )بكتاب ــماء الش ــا عل ــام به ــي ق ــدة الت ــة والرائ ــزة الابتكاري فالقف
ــة الكــرىٰ(، يضــع  ــة في المرحلــة الأوُلٰى مــن عــصر الغيب ــة والكامي ــة الروائي المهدويَّ
مــا يشــبه أن يكــون إطــاراً عامّــاً في موضــوع الإمــام المهــديQ وفــق رؤيــة منهجيــة 
ــاج  لــت بالنت ــة وتأصَّ يتكامــل فيهــا النقــل والعقــل. لقــد تبلــورت المعــارف المهدويَّ
العلمــي الخصــب لعلــماء هــذه المرحلــة، ممَّــا يرمــز إلٰى تطــوّر كبــير في مســار الثقافــة 
ــة  ــال إلٰى مرحل ــه لانتق ل ــاً أهَّ ــاً ثمين ــاً علمي ــا نتاج ــتطاع أن يعطين ــه اس ــة، لأنَّ المهدويَّ

ــري. ــج الفك ــوّر والنض ــوِّ والتط ــل النم ــن مراح ــدة م جدي
لــت  ل مــن علــماء الشــيعة بدايــة الغيبــة الكــرىٰ أُصِّ الحمــد لله بفضــل الرعيــل الأوَّ
ــة، ممَّــا جعــل الشــيعة تقبــل ظــروف الإمامــة الخاتمــة، وتتأقلــم مــع  المعــارف المهدويَّ
غيبــة الإمــام واحتجابــه عــن النــاس. وفي عصـــرنا الحــالي مازلنــا نتغــذّىٰ فكريــاً عــىٰ 

النتــاج الثقــافي والفكــري لهــذه المرحلــة.
5 - طور الركود: مرحلة التقلّبات الطائفية )447 - 907هـ(:

ــة،  تمتــاز هــذه الحقبــة الزمنيــة في تاريــخ الشــيعة بتحــوّلات سياســية وفكريــة خاصَّ
ــك  ــس ذل ــلجوق، وانعك ــو س ــا بن ــي قاده ــي الت ــب الطائف ــة التعصُّ ــدأت مرحل إذ ب

عــىٰ الســياق العــامّ للفكــر المهــدوي، فعــاش حالــة مــن الانكــماش والتراجــع.
الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:

ــب الطائفــي عندمــا دخــل الســاجقة بغــداد عــام  بــدأت مرحلــة التعصُّ
د، وأسرفــوا في الفتــك  ــاه الســلفي المتشــدِّ )447هـــ(، فســـرعان مــا انحــازوا إلٰى الاتجِّ
والبطــش، وتُعَــدُّ الفــترة )447 - 449هـــ( مــن أســوأ مــا شــهدته بغــداد )حــاضرة 
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العــالم الإســامي(، فقــد ضــاع مــن خالهــا كثــير مــن الــتراث الشــيعي، وهــذا الــذي 
ــة. ــة المهدويَّ ــع في الثقاف ــة التراج ــا حال ــرِّ لن يُف

الدولة السلجوقية )429 - 583هـ(:
ســت عــىٰ يــد ســالة الســاجقة وهــي ســالة تركيــة، لقــد ظهــرت الدولــة  تأسَّ
عندمــا قــاد طغــرل بــك الســلجوقي حربــاً مــع الدولــة الغزنويــة في إقليــم خراســان 
مــه نحــو الغــرب، فخــاض حربــاً مــع الدولــة  وانتصـــر عليهــم، واصــل طغــرل تقدُّ
ت  ــتمرَّ ــام )447هـــ(، اس ــداد في ع ــىٰ بغ ــيطر ع ــراق، وس ــران والع ــة في إي البويهي

الدولــة فــترة مــن الزمــن إلٰى أن انتهــت في ســنة )583هـــ(.
استقلال الخلافة العبّاسية )583 - 656هـ(:

ــن الله قصــور الســاجقة  ــاسي النــاصر لدي في عــام )583هـــ( هــدم الخليفــة العبّ
تهــا، وكان  ــة وقوَّ ــدة مــن ســموِّ الخاف ــداء صفحــة جدي بالمخــرم، لمحــو أثرهــم وابت
ــة. النــاصر لديــن الله )حكــم 575 - 622هـــ( يميــل إلٰى التشــيُّع ويــرىٰ رأي الإماميَّ
ــم 640  ــتعصم )حك ــد المس ــية في عه ــة العبّاس ــاب الخاف ــذي أص ــف ال إنَّ الضع
- 656هـــ( وقــع في ظــلِّ تهديــدات خارجيــة خطــيرة للغايــة، وهــي أنَّ سرايــا التتــار 
تتواصــل عــىٰ ثغــور الدولــة، فاجتــاح التتــار مدينــة بغــداد عاصمــة الدولــة العبّاســية 

يــوم )9( صفــر )656هـــ(، وســقطت عــىٰ يــد المغــول، وانتهــىٰ الحكــم العبّــاسي.
الدولة الإيلخانية المغولية )656 - 736هـ(:

حكــم المغــول العــراق بعــد ســقوط بغــداد، ويعــود أصلهــم لقبائــل كبيرة ســكنت 
ل  ــق القائــد المغــولي )هولاكــو( هدفــه الأوَّ هضبــة منغوليــا بأطــراف الصــن، وقــد حقَّ
ــىٰ  ــمّ مضـ ــام )654هـــ(، ث ــرس ع ــراء الف ــماعيلية وأُم ــاع الإس ــىٰ ق ــتياء ع بالاس
ــداد،  ــقطت بغ ــاً س ــية، وفع ــة العبّاس ــىٰ الخاف ــاء ع ــر بالقض ــه الآخ ــق هدف في تحقي
ــروا معظــم معــالم المدينــة، وقضــوا عــىٰ  وقتــل المغــول عــدداً كبــيراً مــن أهلهــا، ودمَّ
المكتبــات ودور العلــم التــي تحتــوي عــىٰ وثائــق تاريخيــة ثمينــة وكتــب علميــة كثــيرة، 

ــىٰ أنَّ ميــاه نــر دجلــة أصبحــت ســوداء. حتَّ
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ر هولاكــو  حدثــت نزاعــات داخليــة عائليــة عــىٰ الحكــم عنــد مغــول الصــن، فقــرَّ
ــران والعــراق  ــة بإي ــه الإيلخاني ل دولت ــه، وشــكَّ ــي تحــت يدي الانفصــال بالمناطــق الت

)656 - 736هـــ( وعاصمتهــا تريــز، وصــار الحكــم وراثيــاً في نســل هولاكــو.
رة مــع دولــة المماليــك  إنَّ ســوء العاقــة مــع المغــول في الصــن، والمناوشــات المتكــرِّ
ــيرة  ــرىٰ كث ــل أُخ ــة لعوام ــوت، بالإضاف ــن جال ــة ع ــد معرك ــام بع ــر والش في مصـ
قــات اســتقرار، وكان اعتنــاق الإســام هــو الســبيل الأمثــل  تظافــرت وأصبحــت معوِّ
ر الإيلخــان الســابع محمــود غــازان )حكــم 694  للخــروج مــن هــذه الأزمــات، فقــرَّ
ــنيّة )الحنفــي(  - 703هـــ( أن يفتتــح عهــده بفــرض الإســام وفــق أحــد المذاهــب السُّ
للدولــة في مطلــع شــعبان )694هـــ( أي بعــد )35( ســنة عــىٰ تأســيس الدولــة، وبــدأ 

مــون أنفســهم باعتبارهــم مســلمن)41(. ــكّام المغــول يُقدِّ الحُ
ــنيّ  في الواقــع إنَّ المغــول اكتشــفوا أنَّ اعتناقهــم للإســام واتِّباعهــم للمذهــب السُّ
يُحبِّــط مشـــروعهم الســياسي، فبــدأ التحــوّل الإيديولوجــي الثــاني، فانتقــل الســلطان 
الجايتوخــان - غــيرَّ اســمه إلٰى محمّــد خدابنــده - إلٰى مذهــب التشــيُّع وإقــراره مذهبــاً 
رســمياً للدولــة الإيلخانيــة عــام )709هـــ(، أي بعــد نحــو )15( عامــاً عــىٰ التحــوّل 
مــة الحــلّ، فخرجــت الدولــة مــن المعــارك المذهبيــة  ل، وذلــك بركــة جهــود العاَّ الأوَّ
وســمح للحرّيــات الدينيــة، كــما ســمح للمذاهــب الأخُــرىٰ أن تقيــم طقوســها بحرّية 

ــة. تامَّ
يذكــر )د. فــؤاد إبراهيــم(: )في حقيقــة الأمــر، أنَّ المغــول ســعوا باعتناقهــم التشــيُّع 
ــوا  ــق مآربهــم السياســية، فقــد بات ــال يســتعملونه لتحقي ر معقــول وفعّ ــزوّد بمــرِّ للت
ــاميَّة  ــات الإس ــة كلِّ الحكوم ــكيك في مروعي ــىٰ التش ــن ع ــيُّعهم قادري ــد تش بع

ــنيّة()42(. السُّ
مــن الــدول التــي حكمــت العــراق بعــد المغــول، الدولــة الجائريــة )736 - 813 
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ــة  ــو - التركماني ــره قوينل ــة الق ــة، ودول ــول مغولي ــن أُص ــيعية وم ــة ش ــي دول وه
الأوُلٰى )813 - 872هـــ(، ودولــة آلاق قوينلــو - التركمانية الثانيــة )872 - 914هـ(.

الو�ضع الفكري:
يمكــن إدراك انعكاســات التحــوّل الســياسي عقــب انيــار الدولــة البويهيــة، وقيــام 
الدولــة الســلجوقية التــي أعــادت التضييــق عــىٰ الشــيعة، وكان مــن آثارهــا الهجــوم 
عــىٰ دار الشــيخ الطــوسي وإحــراق كتبــه وكرســيه، وإحــراق مكتبــات شــيعية أُخــرىٰ 
ــا  ــم، ممَّ ــب ودور العل ــن الكت ــودَع في خزائ ــيعي الم ــتراث الش ــاف ال ــداد، وإت في بغ

أجــرت المرجعيــة في عــام )448هـــ( لانتقــال إلٰى النجــف.
ــتراث  ــة ال ــماء الشــيعة عــىٰ حماي ــمام عل ــزت اهت ــدة ركَّ ــية الجدي الظــروف السياس
ــول  ــي مي ــاري وتنام ــىٰ الإخب ــب المنح ــار، فغل ــن الاندث ــه م ــاظ علي ــيعي والحف الش
ــي  ــاط العلم ــر النش ــرن انح ــن ق ــر م ــداد أكث ــىٰ امت ــذات. وع ــىٰ ال ــاق ع الانغ
التجديــدي في الوســط الشــيعي، فيــما انتعشــت البحــوث التقليديــة، التــي بــرزت في 
ــنَّة. ففــي ظــروف عصيبــة  صــورة محاججــات ومناظــرات عقديــة بــن الشــيعة والسُّ
ــاء  ــل، والاكتف ــاصّ الداخ ــتراث الخ ــام بال ــة لاعتص ــب الديني ــأت المذاه ــذه لج كه
ــىٰ  ــذا المنح ــاد ه ــد س ــب، وق ــة المذه ــر هوي ــي تُظهِ ــمال الت ــن الأع ــىٰ م ــدِّ الأدن بالح
ــع  ــىٰ الرب ــة منــذ وفــاة شــيخ الطائفــة الطــوسي عــام )460هـــ(، حتَّ بصــورة متفاوت
ــور  ــي بظه ــوّل علم ــات تح ــدأ إرهاص ــري، لتب ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــير م الأخ
ــة  ــار الدول ــهد اني ــذي ش ــلّ )ت 598هـــ(، ال ــس الح ــن إدري ــور ب ــن منص ــد ب محمّ
ــة  ــدة المؤاتي ــواء الجدي ــية )583هـــ(، والأج ــة العبّاس ــتقال الخاف ــلجوقية واس الس
والباعثــة عــىٰ اســتئناف النشــاط الفقهــي التجديــدي، وخصوصــاً في عهــد النــاصر 
ــرز  ــك ب ــل ذل ــماء)43(. وفي مقاب ــة للعل ــض الحرّي ــاح بع ــذي أت ــاسي، ال ــن الله العبّ لدي
ل انتكاســه في  ــاه الأصُــولي الاجتهــادي ممَّــا شــكَّ ــاه الإخبــاري الــذي واجــه الاتجِّ الاتجِّ

ــة. ــوزة العلمي ــاح الح انفت
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ــاخ  ــيُّع، والمن ــول إلٰى التش ــوّل المغ ــاً تح ــرىٰ وخصوص ــوّلات الك ــوء التح في ض
التحــرّري الــذي عاشــه فقهــاء الشــيعة، شــهد المذهــب الشــيعي الاثنــي عشـــري في 
ــنيّ الــذي شــهد  هــذه الفــترة انتعاشــاً في مجــالَي الفقــه والعقائــد، بخــاف الفقــه السُّ
ــو  ــدره هولاك ــذي أص ــان ال ــد الإع ــد بع ــذي تأكَّ ــاش ال ــذا الانتع ــود، ه ــترة رك ف
ــة،  ــة في العــراق، وانتقــل عــىٰ أثــره معظــم علــماء الشــيعة إلٰى الحلَّ بالأمــان لأهــل الحلَّ
التــي بــدأت تشــهد نشــاطاً علميــاً تجديديــاً، حيــث انتقلــت الزعامــة للحــوزة العلميــة 

ــة مــن القــرن الســابع إلٰى القــرن التاســع الهجــري. في الحلَّ
ــق الحــلّ  عــىٰ الرغــم مــن إعــادة إطــاق حركــة التجديــد الفقهــي مــع بــروز المحقِّ
مــة الحــلّ )648 - 726هـــ( والــذي كان لــه دورٌ أســاسيٌّ  )602 - 676هـــ(، والعاَّ
ل )734 - 786هـــ(  في تشــيُّع الدولــة المغوليــة )الإيلخانيــة(، وبعدهمــا الشــهيد الأوَّ
ــترة  ــذه الف ــيعي في ه ــدوي الش ــتراث المه ــر في ال ــوّرات تُذكَ ــىٰ تط ــع ع ــا لا نق ن إلاَّ أنَّ
التاريخيــة، وأنَّ مســار التطــوّر المعــرفي المهــدوي أقــرب إلٰى الانكــماش منــه إلٰى التجديــد 
ــد  ــاس الجام ــل والاقتب ــدود النق ــد ح ــف عن ــة تق ــات المهدويَّ ــاق، فالمصنَّف والانط
دة،  للنصــوص، والســعي إلٰى تصنيــف وتجميــع الروايــات وإدراجهــا في عناويــن محــدَّ
وخــير مثــال عــىٰ هــذا المنهــج في هــذه الحقبــة التاريخيــة: كتــاب )الماحــم والفتــن( 

لابــن طــاووس.
ــة البارزيــن، لا نجــد لهــم أيَّ تصانيــف مســتقلَّة  ــا بالنســبة لعلــماء مدرســة الحلَّ أمَّ
ــاك في  ــا وهن ــة هن ق ــيرة المتفرِّ ــوث الصغ ــض البح ــما بع ــدوي، إنَّ ــأن المه ــة بالش مرتبط
ــدودة  ــات المح ــذه الصفح ــض ه ــا لبع ــن قراءتن ــفُّ م ــرىٰ، ونستش ــم الأخُ مصنَّفاته
ــم لم يولوهــا المزيــد مــن الاهتــمام، إنَّــما تدخــل  ــة، أنَّ التــي كُتبَِــت عــن القضيَّــة المهدويَّ
ضمــن مبحثهــم للإمامــة باعتبارهــا الإمامــة الخاتمــة أو الــردّ عــىٰ بعــض الشــبهات 
المتعلِّقــة بالغيبــة، ونجــد ذلــك عنــد مطالعتنــا لبعــض الكتــب العقائديــة التــي كُتبَِــت 

في هــذه الفــترة الزمنيــة)44(، مثــل:
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ــق الحــل، نجــد بــه )8( صفحــات في  - كتــاب )المســلك في أُصــول الديــن( للمحقِّ
مباحــث متعلِّقــة بالغيبــة.

- كتــاب )النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة( لميثــم البحــراني )ت 699هـ(، 
نجــد بــه )6( صفحــات في ردِّ شــبهات المخالفــن عــن الغيبــة.

- كتــاب )اللوامــع الإلهيــة في المباحــث الكاميــة( لجــمال الديــن مقــداد الســيوري 
الحــلّ )ت 826هـــ(، نجــد بــه )4( صفحــات في موضــوع الغيبــة.

ــل  ــىٰ عق ــن منح ــا م ــو بعضه ــة، لا يخل ــة القليل ــات المهدويَّ ــذه الصفح ــالاً ه إجم
ــىٰ  ــردود ع ــاكاة لل ــرات ومح ــاجات والمناظ ــع المس ــت بطاب ــا كُتبَِ ــي، إلاَّ أنَّ وكام
ــب  ــىٰ كت ــاس ع ــدة في الأس ــة، ومعتم ــل الغيب ــن عل ــة ع ــن القديم ــبهات المخالف ش

ــىٰ.  ــف المرت ــد والري ــيخ المفي الش
عوامل ركود الحركة الفكرية في التراث المهدوي:

خ للركــود الثقــافي في هــذه الحقبــة مــن تاريــخ الــتراث المهــدوي في الفــترة مــا  يُــؤرَّ
بــن وفــاة الشــيخ الطــوسي )ت 460هـــ( وبدايــات القــرن العــاشر الهجــري، وقــد 

ســاعدت عــىٰ ذلــك مجموعــة مــن العوامــل، منهــا:
1 - انيــار الدولــة البويهيــة الشــيعية الداعــم الأســاسي لرجــال الفكــر والمعرفــة، 
وخصوصــاً مــع كــون البديــل تُمثِّــل بالحكومــة الســلجوقية والمواقــف التعسّــفية الــذي 

ذتهــا تجــاه العلــماء ودور العلــم والمكتبــات وإحــراق خزائــن العلــم الشــيعية. اتخَّ
2 - عظمــة شــخصية الشــيخ الطــوسي ومكانتــه العلميــة ممَّــا جعلــه مهيمنــاً عــىٰ 
الحركــة الفكريــة الشــيعية لفــترة طويلــة مــن الزمــن انحســـر فيهــا النشــاط العلمــي 
ــد بــن إدريــس الحــلّ )ت  ــة، إلٰى أن ظهــر العــالم محمّ التجديــدي في الأوســاط العلمي
ــل منهــج الاجتهــاد والاســتنباط  598هـــ( ليضــع حــدّاً للتبعيــة لآراء الطــوسي، ويُفعِّ

القائــم عــىٰ النقــد والتحليــل.
ــه الأوســاط العلميــة )الحــوزة( نحــو الفقــه والأصُــول والتركيــز عليهــما،  3 - توجُّ
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ــة بالمســتوىٰ الرفيــع  ولم يكــن العطــاء العقــل والاجتهــاد والتجديــد في القضيَّــة المهدويَّ
الــذي وصلــت إليــه في مجــال الدراســات النقليــة والفقــه وأُصولــه حيــث تمحــورت 
ــال  ــم في مج ــىٰ نتاجاته ــه ع ــك بظال ــىٰ ذل ــد ألق ــما، وق ــة حوله ــة الحوزوي الدراس

ــة. ــارف المهدويَّ المع
ــع المحــاكاة  كلُّ ذلــك ســاعد في انحســار النشــاط الفكــري المهــدوي، وعــاد طاب
ــد  ــم نج ــتراث، فل ــىٰ ال ــك ع ــس ذل ــترة، فانعك ــذه الف ــال ه ــرفي خ ــل الح والنق

ــة. ــات المهدويَّ ــر في المصنَّف ــذي يُذكَ ــر ال ــد أو التطوي التجدي
التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة:

ــل  ــاه النق ــر الاتجِّ ــد أث ــة، نج ــذه المرحل ــدوي في ه ــتراث المه ــة ال ــد مراجع عن
ــة ذات منحــىٰ عقــل في  ــه، ولم نلحــظ أيَّ إضافــات جديــدة مهمَّ واضحــاً في مصنَّفات
هــذا الشــأن، فمثــاً نقــرأ في مصنَّــف مهــدوي بــارز مــن هــذه الفــترة مثــل كتــاب ابن 
طــاووس )ت 664هـــ( )الماحــم والفتــن في ظهــور الغائــب المنتظــر(، وهــو مقــارب 
ــح مســتوىٰ  ــد يُوضِّ في عنوانــه ومضمونــه للكتــب التــي نقــل منهــا، وهــو مثــال جيِّ
ــة المرحليــة. حيــث يُعتَــر الكتــاب مــن المصنَّفــات الحديثيــة  الحركــة الفكريــة المهدويَّ
ــت  ــي تناول ــة الت ــصرات الجامع ــن المخت ــو م ــدوي، وه ــأن المه ــات( في الش )الرواي
ــواب )الفتــن(، يجمعهــا كلَّهــا بصــورة  ــيراً مــن المســائل المندرجــة تحــت أب عــدداً كب
شــاملة وبصيغــة موجــزة، ويُعتَــر هــذا الكتــاب تقليديــاً في منهجــه وأُســلوبه وطريقــة 
ــه:  ــية في موضوع ــب أساس ــة كت ــىٰ ثاث ــف ع ــد المؤلِّ ــد اعتم ــائل، وق ــه للمس عرض
كتــاب الفتــن لنعيــم بــن حّمــاد المــروزي )ت 229هـــ(، وكتــاب الفتــن لأبي صالــح 
الســليل بــن أحمــد الحسّــاني )نســخة عــام 307هـــ(، وكتــاب الفتــن لأبي يحيــىٰ زكريــا 
بــن الحــارث البــزار )نســخة عــام 391هـــ(. والغالبيــة العظمــىٰ للكتــاب عبــارة عــن 
ــة - ليــس مــن رواياتنــا -، والســيِّد ابــن طــاووس أراد أن  نقــل روايــات لأهــل العامَّ
ــون بحديــث العامــات  ث ثيهــم يتحدَّ ــأنَّ علماءهــم ومحدِّ ــة ب ــل عــىٰ العامَّ ــم الدلي يقي
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ــض  ــف بع ــارة تخال ــع المخت ــض المواضي ــظ أنَّ بع ــب، والماح ــيعة فحس ــس الش ولي
ــم  ــاب )162( في اس ــاً في الب ــري، فمث ــي عشـ ــيعي الاثن ــب الش ــت للمذه الثواب
ــة ومــن  ــق أهــل العامَّ N عــن طري ــيِّ ــدة منســوبة للنب المهــدي يذكــر أحاديــث عدي
ــراءة  ــم أبي«. بق ــه اس ــم أبي ــمي، واس ــمه اس ــئ اس ــا »يواط ــي اعتمده ــادره الت مص
ــما منغمــس  ــة إضافــة فكريــة أو منحــىٰ عقــل إنَّ إجماليــة نجــد أنَّ الكتــاب ليــس بــه أيَّ

ــب. ــل والتبوي في النق
ة في هذه المرحلة)45(: من المصنَّفات المهدويَّ

ــزة  ــن حم ــن ب ــن الحس ــد ب ــان(: محمّ ــب الزم ــد صاح ــألة في مول ــاب )المس 1 - كت
الجعفــري، تــوفّىٰ )563هـــ(.

ــىٰ )ت  ــاج الع ــروف بت ــم المع ــن هاش ــرّ ب ــن الغ ــة(: الأشرف ب ــاب )الغيب 2 - كت
610هـ(.

ج عــن أهــل الإيــمان( وكتــاب )الغيبة( وكتــاب )سرور  3 - كتــاب )الســلطان المفــرِّ
أهــل الإيــمان في عائــم ظهــور صاحــب الزمــان(: عــلُّ بــن عبــد الكريــم النيــل، كان 

حيّــاً ســنة )803هـ(.
ــياق  ــن س ــت ضم ــما دُمِجَ ــتقلَّة إنَّ ــب مس ــي لم تُكتَ ــوث الت ــض البح ــة لبع بالإضاف
ــاب  ــا: كت ــر منه ــام)46(، نذك ــا الأع ــرىٰ لعلمائن ــات أُخ ــة أو مجموع ــب عقائدي كت
ــرسي )ت 548هـــ(،  ــام الط ــن الإس ــف: أم ــدىٰ( تألي ــام اله ــورىٰ بأع ــام ال )إع
وكتــاب )الاحتجــاج( تأليــف: أبــو منصــور أحمــد بــن عــلٍّ الطــرسي )ت 620هـــ(، 

ــلّ )ت 802هـــ(. ــليمان الح ــن س ــن ب ــف: الحس ــر( تألي ــصر البصائ ــاب )مخت وكت
ثمرة المرحلة )الطور(:

إنَّ الظــروف السياســية التــي عاشــها الشــيعة في هــذه الحقبــة التاريخيــة كان لهــا تأثير 
ــي  ــب المذهب ــواء التعصُّ ــت أج ــد خيَّم ــيعي، فق ــتراث الش ــىٰ ال ــدّاً ع ــير ج ــلبي كب س

. اهاتــه بشــكل عــامٍّ عــىٰ الحرّيــة المتاحــة للعلــماء وعــىٰ المســتوىٰ الفكــري واتجِّ
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ــاً منهــم أنَّ  ــه في صــدر الإســام مُنــع الحديــث النبــوي ظنّ ــاً أنَّ مــن المؤســف حقّ
ــير  ــرية الكث ــر البشـ ـ ــا خسَّ ــل، ممَّ ــم باط ــو توهُّ ــام وه ــظ الإس ــذي يحف ــو ال ــذا ه ه
 .Kــت ــل البي ــراث أه ــن ت ــير م ــا الكث ــىNٰ، وأفقدن ــب المصطف ــراث الحبي ــن ت م
ــب  ــة والجهــل والتعصُّ ــة - فــإنَّ الهمجي ــة التاريخي وفي عصــور لاحقــة - كهــذه الحقب
الطائفــي والحــروب المقيتــة قضــت عــىٰ العلــم والفكــر، فتُحــرَق وتُبيــد جهــود مئات 
ــة إلٰى الخلــف، فضاعــت علينــا الأصُــول الأربعمائــة واندثــرت  الســنن وترجــع بالأمَُّ

ســة. ــة المقدَّ ــع الناحي معظــم تواقي
إنَّ ممَّــا يقــرح الفــؤاد حقّــاً، هــو الكــمُّ الهائــل الــذي أُحــرق مــن مكتبــات الشــيعة 
عــىٰ مــرِّ التاريــخ، وفي هــذه المرحلــة بالــذات، فتــوارت واختفــت للأبــد كلُّ مصنَّفات 
ــةK وعــصر الغيبــة الصغــرىٰ، فصــارت  الشــيعة في الشــأن المهــدوي في عصـــر الأئمَّ

ــة النفيســة طعمــة للنــار! مئــات الكتــب المهدويَّ
علــمًا بــأنَّ الأحــداث الطائفيــة التــي قــام بهــا الســاجقة لم تكــن فريــدة في التاريــخ 
الإســامي وبالخصــوص في هــذه الفــترة، فقــد ســبقتها بــاد فــارس في عهــد الدولــة 
الغزنويــة، وأعقبتهــا أحــداث مصـــر في عهــد الدولــة الأيّوبيــة، وكذلــك مــا قــام بــه 

المغــول عــىٰ حــاضرة العــالم الإســامي.
التقلّبــات السياســية والطائفيــة للــدول المتعاقبــة في هــذه المرحلــة الزمنيــة، أدَّت إلٰى 

اهــن: ــاه الفكــري الشــيعي في اتجِّ أنْ يتمثَّــل الاتجِّ
ــة  ــماء مدرس ــار عل ــن كب ــة م ــه ثُلَّ ــادي، وتُمثِّل ــل اجته ــىٰ عق ــاه ذو منح ل: اتجِّ الأوَّ
ــار  ــادة الاعتب ــاد وإع ــاب الاجته ــت ب ــد وفتح ــيرة التجدي ــلكت مس ــد س ــة، وق الحلَّ
ــأن  ــبَ في الش ــتقلٍّ كُتِ ــف مس ــاب أو مصنَّ ــد أيَّ كت ــف لم نج ــن للأس ــل، ولك للعق

ــاه. ــذا الاتجِّ ــماء ه ــل عل ــن قِبَ ــدوي م المه
ــذا  ــأ ه ــاري، ونش ــرورة إخب ــس بالضـ ــري، ولي ــل أث ــىٰ نق ــاه ذو منح ــاني: اتجِّ الث
ــد  ــة، تقــف عن ــىٰ نزعــة ســلفية تقليدي ل، ويتبنّ ــاه الأوَّ ــاه كــردِّ فعــلٍ عــىٰ الاتجِّ الاتجِّ

ــوص. ــد للنص ــاس الجام ــل والاقتب ــدود النق ح
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ــر  ــة في الفك ــة التصاعدي ــار الحرك ــف مس ــيرَّ واختل ــة تغ ــة التاريخي ــذه المرحل في ه
ــية  ــات السياس ــز البيئ ــة وتماي ــروف الزماني ــة الظ ــت طبيع ــورة عكس ــدوي، بص المه
ــتوىٰ  ــاض مس ــزت بانخف ــة تميَّ ــات فكري ــوّلات وتراجع ــهدت تح ــد ش ــة، فق الحاكم
الناتــج الفكــري المهــدوي كــمّاً وكيفــاً نتيجــة للتراجــع في النشــاط العلمــي، وغلــب 
ــة مــع  عــىٰ تصنيفــات هــذه الفــترة الزمنيــة طابــع المطارحــات والســجالات الفكري
ــة نقــاً عــن  المــدارس الأخُــرىٰ، وطابــع النقــل الــذي يعيــد صياغــة الثقافــة المهدويَّ
ــارف  ــة والمع ــار الثقاف ــىٰ مس ــم ع ــا خيَّ ــرها، ممَّ ــا أو يختصـ به ــابقة يُبوِّ ــات س مصنَّف

ــماش. ــود والانك ــن الرك ــة م ــة حال ــذه المرحل ــة في ه المهدويَّ
6 - طور التفريع: مرحلة انت�ضار الت�ضيّع )907 - 1148هـ(:

تمتــاز هــذه الفــترة الزمنيــة بتحــوّلات مفصليــة سياســية وفكريــة في تاريــخ 
ــع التشــيُّع، وانفتــاح المجــال الســياسي أمــام  الشــيعة، إذ بــدأت مرحلــة انتشــار وتوسُّ
ــاً للإمــام المهــديQ، وارتفــع  ــه نائب ــه بصفت ــة للفقي ــة العامَّ فقهــاء الشــيعة، والولاي

ــة. ــران خاصَّ ــيعة في إي ــن الش ــاد ع الاضطه
الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة:

ــراني،  ــع الإي ــم في المجتم ــار والظل ــاع الدم ــران، أش ــىٰ إي ــولي ع ــوم المغ إنَّ الهج
ــوّف  ــاة إلٰى التص ــادة الحي ــبة لإع ــدة مناس ــر قاع ــا وفَّ ــي ممَّ ــار الروح ــه إلٰى الاني ودفع
ــار  ــبة لانتش ــة المناس ــأت الأرضي ــرىٰ تهيَّ ــل أُخ ــة لعوام ــارس، وإضاف ر في ف ــذِّ المتج

ــيعي. ــب الش المذه
الدولة الصفوية )907 - 1148هـ(:

هــم الأعــىٰ الشــيخ صفــي الديــن إســحاق الأردبيــل،  يُنسَــب الصفويــون إلٰى جدِّ
ــة، انتقــل إلٰى  ــنيّ عــىٰ مذهــب الشــافعي، وكان شــيخ طريقــة صوفي وهــو تركــي سُ
أردبيــل )التابعــة للحكــم في مقاطعــة أذربيجــان(. اعتنــق أحد أحفــاده )الشــيخ جنيد( 
المذهــب الشــيعي الاثنــي عشـــري، والــذي قــام برحلــة إلٰى الأناضــول والشــام، حيث 
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ر  التشــيُّع منتشـــر في تلــك المناطــق، ويقــول )د. طقــوش( عــن هــذه الرحلــة: )فقــرَّ
اســتقطاب التركــمان إلٰى صفــه مــن خــال تبنيّــه لشــعائرهم في التشــيُّع، وأشــاع بــأنَّ 
دولــة العلويــن الموعــودة التــي ســتظهر في آخــر الزمــان هــي وشــيكة القيــام بقيادتــه، 
ــروع  ــية لمشـ ــىٰ التأسيس ــك البن ــاً بذل ــديQ، واضع ــش المه ــيحارب في جي ــو س وه
ســياسي يهــدف إلٰى إنشــاء دولــة()47(، فالتــفَّ حولــه عشـــرات الآلاف مــن التركــمان 
ــة إلٰى  ــة الصوفي ــوّل الحرك ــة في تح ــه الانعطاف ــىٰ يدي ــول، وتمَّــت ع ــيعة في الأناض الش
ــأ لهــا الجــوّ الســياسي بتفتُّــت إمراطوريــة تيمــور لنــك. حركــة سياســية، بعــد أن تهيَّ

وخطــا ابنــه )حيــدر( خطــوة أُخــرىٰ في دفــع الحركــة الصوفيــة إلٰى التشــيُّع، وذلــك 
ة عســكرية، وتوالــت الأحــداث بســـرعة، فتــولّىٰ رئاســة الأسُرة ابنــه  بوضــع نــواة لقــوَّ
ــتْ حولــه القبائــل التركمانيــة وطبعــت شــخصيته  الفتــىٰ إســماعيل )14 عامــاً(، فالتفَّ
ــل،  ــذه القبائ ــي له ــم الروح ــكري والمله ــد العس ــاره القائ ــة باعتب ــن القداس ــة م بهال
فانطلــق الجيــش مــن أردبيــل وقــاده بنفســه للغــزو والفتــح، واســتولٰى عــىٰ مناطــق 
ــام  ــوم ع ــجاع )892 - 930هـــ( أن يق ــىٰ الش ــذا الفت ر له ــدِّ ــران، وقُ ــن إي ــدة م عدي

)907هـــ( بخطوتــن مثيرتــن للغايــة:
ــة  ــت راي ــران تح ــد إي ــتطاعت أن تُوحِّ ــة، اس ــدة قويَّ ــة جدي ــيس دول لاً: تأس أوَّ

ــدة. واح
ثانياً: إعان المذهب الشيعي الإمامي الاثني عري مذهباً رسمياً في الباد.

قاً انتصــارات متاحقة،  قاد الشــاه إســماعيل )حكــم 907 - 930 هـــ( جيوشــه محقِّ
وفي ســنة )914هـــ( دخلــت بغــداد في حكمــه. جــاء قيــام الدولــة الصفويــة ليكــون 
ــة  ــف الدول ــيُّع كلَّ ــرار التش ــن ق ــران، ولك ــخ إي ــرىٰ في تاري ــوادث الك ــدىٰ الح إح
بــن في  ــي كمّاشــة: الأوُزبــك المتعصِّ الصفويــة الكثــير، فقــد وجــدت نفســها بــن فكَّ
جــن بالســاح في الغــرب، وسرعــان مــا وجــدت الدولــة  الشـــرق، والعثمانيــن المدجَّ

ــة نفســها تخــوض حروبــاً مصيريــة في حدودهــا الرقيــة والغربيــة. الصفويــة الفتيَّ
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وفي )38( مــن العمــر تــوفّىٰ شــاه إســماعيل تــاركاً عــىٰ العــرش نجلــه طهماســب 
هــت الدولــة إلٰى  )حكــم 930 - 984هـــ(، وهكــذا انطــوت الفــترة التأسيســية، فاتجَّ
ــة تســتند إلٰى قاعــدة مذهبيــة جديــدة. توالــت الأحــداث، وفي  بنــاء جبهــة داخليــة قويَّ
ل )996 - 1038هـــ( ترتَّبــت الأوضــاع الداخليــة للدولــة  عهــد الشــاه عبّــاس الأوَّ
ــة  ــاع الخارجي ــج الأوض ــد عال ــة، وق ــرىٰ في المنطق ــدول الك ــافِّ ال ــت إلٰى مص وارتق
ــن العاقــات مــع بعــض دول أُوربــا. حكــم الدولــة الصفويــة )11( مَلِــكاً مــن  وحسَّ
ــور  ــف والفت ــا الضع ــا أصابه ــري، وعندم ــام )1148( هج ــىٰ ع ــام )907( وحتَّ ع
أغــرىٰ ذلــك الــدول الأخُــرىٰ في الســيطرة عــىٰ مناطقهــا، فاحتلَّــت القبائــل الأفغانية 
أجــزاءً مــن إيــران، وكذلــك فعلــت الدولــة العثمانيــة مــع المناطــق الغربيــة، واحتلَّــت 
ــادر شــاه الأفشــاري )1100 -  ــا يظهــر ن روســيا القيصـــرية المناطــق الشــمالية، وهن
1160هـــ( كقائــد عســكري عــىٰ مســـرح الأحــداث، الــذي أعلــن ســقوط الدولــة 

الصفويــة التــي دامــت قرابــة قرنــن ونصــف، وقيــام دولــة جديــدة محلّهــا.
الوضع الفكري:

بــرزت حاجــة الدولــة الصفويــة في بدايــة تأسيســها إلٰى إيجــاد قاعــدة فقهــاء شــيعة 
هــت الأنظــار إلٰى الخــارج وبالخصــوص  حيــث لا يمكــن العثــور عليهــم في تريــز، فاتجَّ
ــماء والفقهــاء لاســتفادة  ــدأ الاتِّصــال بالعل ــان والحــواضر الشــيعية، فب العــراق ولبن
ــير في  ــان دور كب ــماء لبن ــد كان لعل ــة. وق ــة والقضائي ــؤون الديني ــم في إدارة الش منه
ــه إلٰى إيــران  تعميــق التشــيُّع في إيــران، وأصبحــت اســتمالة علــماء جبــل عامــل للتوجُّ
مــن السياســات الأساســية للحكومــة الصفويــة، وكان مــن بينهــم الشــيخ عــلّ عبــد 
ــىٰ  ــام - أع ــيخ الإس ــب ش ــنَّم منص ــذي تس ــي )870 - 940هـــ( ال ــال الكرك الع
ة في تاريــخ الشــيعة  ل مــرَّ منصــب دينــي رســمي - في عهــد الشــاه طهماســب، فــلأوَّ
ــىٰ  ــديQ، بمعن ــام المه ــن الإم ــة ع ــة( العامَّ ــة )الولاي ــب النياب ــه منص ــد الفقي يتقلَّ
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أن يصبــح الفقيــه المصــدر الرئيســـي لإضفــاء الشـــرعية عــىٰ الســلطة، فهــذه بدايــة 

مرحلــة جديــدة لعاقــة الفقيــه مــع الســلطان.

ومــن أجــل فهــم الظــروف التــي ســاعدت عــىٰ حــدوث هــذا التطــوّر، علينــا أنْ 

ــة حــول إشــكاليات التعامــل مــع  نعــرف ولــو بشـــيء مــن الإيجــاز النظريــة الإماميَّ

الســلطان:

ــال  ــن خ ــة م ــة المعصوم ــىٰ الإمام ــوم ع ــلطة يق ــيعي للس ــيس الش )إنَّ التأس

، فــإنَّ شرعيــة ممارســة الســلطة في زمــن حضــور الإمــام المعصــومQ منوطــة  النــصِّ

ــس  ــا يُؤسِّ ــي م ــة ه ــوال )فالوصيَّ ــن الأح ــال م ــاوزه بح ــن تج ــده، ولا يمك ــه وح ب

لت تحــوّلاً  نظريــة الســلطة عنــد الشــيعة(، ولكــن غيبــة الإمــام الثــاني عشـــرQ شــكَّ

ــاب الإمــام المهــديQ في العــام  ــدة، إذ إنَّ غي ــدوره إشــكاليات جدي ــيراً وأنتــج ب كب

ــه إمــام الزمــانQ وصاحــب الســلطة الفعلية،  )329هـــ( تــرك فراغــاً فعليــاً، رغــم أنَّ

وعــىٰ ضــوء ذلــك لا يمكــن الإقــرار بشـــرعية أيِّ نظــام ســياسي يقــوم عــىٰ غصــب 

ــلطته()48(. ــه وس ــوم صاحيات ــام المعص الإم

لقــد تبَّــوأ العلــماء والفقهــاء مناصــب قياديــة في الدولــة الصفويــة، وهــو مــا يتماهىٰ 

مــع حاجــة الصفويــون إلٰى تدعيــم أركان حكمهــم عــر كســب شرعيــة دينيــة، وكان 

ل الطابــع والســياق العــامّ في الدولــة الصفويــة. ولكــن عنــد تقييــم التجربة  هــذا يُشــكِّ

ــاف في  ــد الاخت ــتقلٍّ نج ــكل مس ــك بش ــد كلِّ مَلِ ــة عه ــران، ودراس ــة في إي الصفوي

ــة  ــن الروحي ــخصيته الزعامت ــع في ش ــماعيل يجم ــاه إس ــد كان ش ــل كالآتي: )لق التعام

ــا شــاه طهماســب فقــد  والسياســية، واعتُــرَِ إلٰى حــدٍّ كبــير نائبــاً للإمــام المهــديQ. أمَّ

أعلــن وبصراحــة مثــيرة أنَّ الشــيخ الكركــي - وهــو عــالم عــربي لا يعــرف الفارســية 

ــه هــو الحاكــم الحقيقــي لإيــران، وأنَّه  ولا التركيــة - هــو نائــب الإمــام المهــديQ، وأنَّ

ي
يع

ش
ي ال

دو
ه

م
ث ال

ترا
ة ال

سير
 م

ي
 ف

ري
فك

ر ال
وّ

ط
الت

اء 
قر

ست
ا



179

ض في إدارة شــؤون الدولــة. وعندمــا جــاء شــاه عبّــاس إلٰى الحكــم أصبــح هــو  مفــوَّ
الحاكــم المطلــق لإيــران والدكتاتــور الــذي لا يُســئَل عــماَّ يفعــل()49(، كلُّ ذلــك أدّىٰ 
إلٰى أن يكثــر الحديــث عــن دور )الفقيــه الجامــع للشـــروط( في شــؤون الحكم وتوســيع 
هــذا الــدور باعتبــاره نائبــاً للإمــام الغائــب، فانطلــق جــدال فقهــي وســياسي وســط 
فقهــاء الشــيعة في القــرن العــاشر الهجــري حــول العاقــة مــع الســلطة وقبــل ذلــك 
مشـــروعيتها، فــرزت آراء فقهيــة معارضــة لمــا يطرحــه الكركــي وتيّــار جبــل عامــل، 
ــع  ــاون م ــاه التع ــاً تج ظ ــذي كان متحفِّ ــي)50( ال ــم القطيف ــل إبراهي ــع الفاض ــدأت م ب

الســلطة الصفويــة.
شــهدت العقــود الأخــيرة مــن عمــر الدولــة الصفويــة صراعــات فكريــة عــىٰ أكثــر 
مــن جبهــة: صراع بــن الفقهــاء والحركــة الصوفيــة، وآخــر بــن أهــل الحديــث وأهــل 
ــير  ــلمن والتبش ــن المس ــة ب ــن، ومواجه ــن والأصُولي ــن الإخباري ــه ب ــفة، ومثل الفلس
ــة  ــراعات الفكري ــوّلات والصـ ــذه التح ــا. ه ــىٰ أُورب ــاح ع ــبب الانفت ــيحي بس المس
ــزة في هــذه الحقبــة، مثــل: كتــاب )الــوافي(  هيــأت الأجــواء لظهــور كتــب حديــث مميَّ
للفيــض الكاشــاني )ت 1091هـــ(، كتــاب )وســائل الشــيعة( للحــرِّ العامــل )1033 
مــة المجلســـي )1037 - 1110هـــ(،  - 1104هـــ(، موســوعة )بحــار الأنــوار( للعاَّ
ــة الشــيعية في  ــر هــذه الكتــب مــن أهــمّ مــا أضافــه العصـــر الصفــوي إلٰى المكتب وتُعتَ
حقــل الدراســات الفقهيــة والعلــوم الإســاميَّة، وهــذه المصنَّفــات الحديثيــة قــد أكملت 

ــة. ــة لفقــه الإماميَّ سلســلة كتــب الحديــث الأربعــة القديمــة، ذات القيمــة التاريخي
التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة:

ــة البــارزة والتــي كُتبَِــت في زمــن العهــد  نقتطــف بعــض المصنَّفــات المهدويَّ
ــكل  ــىٰ ش ــت ع ــات، وكُتبَِ ــات والتبويب ــرة التفريع ــا كث ــظ فيه ــوي، وناح الصف
ــدة،  ــواب جدي ق إلٰى أب ــرُّ ــا أو التط ــع فيه ــل والتوسُّ ــرة التفصي ــن كث ــوعات م موس

ونشــير إلٰى:
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ــيخ  ــار( لش ــة الأطه ــار الأئمَّ ــدُرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن ــوعة )بح 1 - موس
مــة محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي الأصفهــاني المجلــي، تُعتَــر الموســوعة  الإســام العاَّ
مــن أشــهر الكتــب الحديثيــة والروائيــة لدىٰ الشــيعة الاثنــي عشـــرية، كتبه المجلســـي 
ن  ــدات ضخمــة. دوَّ ن مــن )110( مجلَّ في أصفهــان في زمــن الدولــة الصفويــة، يتكــوَّ
ــة  ــاني مــن عمــره وبعــد أن طــوىٰ مــدارج عالي المجلســـي الموســوعة في النصــف الث
في العلــم والتأليــف، وحظــي بدعــم مــادّي ومعنــوي مــن الدولــة الصفويــة. تحتــوي 
ع مــن كلِّ عنــوان أبــواب  موســوعة البحــار عــىٰ عناويــن ومواضيــع عديــدة ويتفــرَّ
ــد الثالث عشـــر( طبقــاً للطبعــة الحجرية ذات الخمســة والعشـــرين  شــتّىٰ، فــإنَّ )المجلَّ
مجلَّــداً، والطبعــة الحديثــة ذات المائــة والعشـــرة أجــزاء )المجلَّــدات 51 إلٰى 53( 
ــه أنَّ  ــكَّ في ــا لا ش ــرQ(، وممَّ ــاني عشـ ــام الث ــخ الإم ــوع )في تاري ــىٰ موض ــتمل ع اش
هــذه المجلَّــدات الثاثــة وجُلّهــا روايــات وأخبــار أهــل البيــتK تشــارك في تثبيــت 
ــة،  الحقائــق العقائديــة وتثبــت أنَّ قضيَّــة الإمــام المهــديQ هــي قضيَّــة إســاميَّة عامَّ
ــن )54(  ــر م ــىٰ أكث ــديQ ع ــام المه ــوع الإم ــق بموض ــزء المتعلِّ ــد في الج ــد اعتم وق
مصــدراً شــيعياً. وقــد اســتغرق جمــع الموســوعة وتدوينهــا مــا يقــرب مــن )34( ســنة 

كاملــة )1072 - 1106هـــ(.
2 - موســوعة )عــوالم العلــوم والمعــارف والأحــوال من الآيــات والأخبار( للشــيخ 
عبــد الله بــن نــور الله البحــراني الأصفهــاني )ت 1114 هـــ( مــن أعــام تامــذة شــيخ 
ــدات الموســوعة )129( جــزءاً، وهــذا الكتــاب أخــذه  الإســام المجلســـي. عــدد مجلَّ
البحــراني مــن )بحــار الأنــوار( مــع تنظيــم دقيــق وتنســيق جيِّــد في ترتيــب الأحاديــث 
وتبويبهــا، وقــد انتقــد عليــه جماعــة واعتــروا كتابــه تحويــراً شــائناً عــن البحــار، ولــذا لم 
يُــرزَق مــن الحــظِّ مــا رُزِقَ البحــار. طُبـِـعَ في العصـــر الحديــث)51( بعض أجزائه بشــكل 
ــيرة في )2625(  ــدات كب ــة( في )5( مجلَّ ــام الحجَّ ــوال الإم ــاب )أح ــا كت ، منه ــتقلٍّ مس

صفحــة وهــي عبــارة عــن الجــزء )26( مــن الطبعــة الحجريــة القديمــة.
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ــليمان  ــن س ــم ب ــيِّد هاش ــة( للس ــم الحجَّ ــزل في القائ ــما ن ــة في ــاب )المحجَّ 3 - كت
ــلوب  ــذا الأسُ ــاب وبه ــذا الب ــف في ه ل مصنَّ ــر أوَّ ــراني )ت 1107هـــ(، يُعتَ البح
حيــث جمــع فيــه الآيــات القرآنيــة النازلــة في الإمــام المهــديQ عــىٰ ضــوء الروايــات 
الــواردة عــن أهــل البيــتK، وهــو مــن الكتــب القيِّمــة في هــذا المجــال، ويحتــوي 
عــىٰ )120( آيــة ابتــداءً مــن ســورة البقــرة إلٰى ســورة العصـــر، يقــول البحــراني عــن 
ــما كانــت الآيــة قــد نزلــت فيه  فتــه مــن تفســير أهــل البيــتK وربَّ ــة: )ألَّ كتابــه المحجَّ
وفي آبائــه الطاهريــن، فاقتــصرت في هــذا الكتــاب عــىٰ ذكــر الروايــة فيــهQ وأُحيــل 
ــة كتــاب قيِّــم  في الروايــة في آبائــه عــىٰ كتــاب )الرهــان في تفســير القــرآن(()52(. المحجَّ
لم يســبقه أحــد عــىٰ هــذا النهــج، وعــاوة عــىٰ ذلــك فــإنَّ فيــه ميــزة أُخــرىٰ، وهــي 
نقلــه مبــاشرة مــن كتــب مفقــودة اليــوم ولا أثــر لهــا، مثــل: كتــاب )الهدايــة( للحســن 
بــن حمــدان الخصيبــي، وكتــاب )كشــف البيــان( لمحمّــد بــن الحســن الشــيباني. انتهــىٰ 

ــة )1104هـــ(. مــن تأليفــه قبــل )22( ذي الحجَّ
ة كذلك في هذه المرحلة التاريخية: ومن بين المصنَّفات المهدويَّ

4 - كتاب )رسالة في الغيبة(: للشيخ علِّ عبد العال الكركي )ت 940هـ(.
ــيني  ــر الحس ــد باق ــديQ(: محمّ ــميات المه ــج تس ــالة في مناه ــاب )رس 5 - كت

ــاد )ت 1040هـــ(. الدام
ــن الحســن  ــد ب ــاب )الإيقــاظ مــن الهجعــة بالرهــان عــىٰ الرجعــة(: محمّ 6 - كت

الحــرّ العامــل )ت 1104هـــ(.
ثمرة المرحلة )الطور(:

ــال  ــاح المج ــة بانفت ــذه المرحل ــيعة في ه ــها الش ــي عاش ــية الت ــروف السياس إنَّ الظ
ــر بشــكل كبــير  الســياسي أمــام فقهــاء الشــيعة، وانتشــار التشــيُّع في مناطــق جديــدة، أثَّ

عــىٰ تطــوّر الفكــر الإمامــي مــن ناحيتــن:
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لاً: في الجانب السياسي: أوَّ

ــة  مــن الناحيــة النظريــة وكذلــك الناحيــة العمليــة )ونقصــد بذلــك الولايــة العامَّ

للفقيــه عــن الإمــام المهــديQ(، ففــي الســابق لم يكــن لــدىٰ علــماء الشــيعة قبــل قيــام 

ــىٰ خــرة  ــة، أو حتَّ ــة سياســية واضحــة المعــالم في عــصر الغيب ــة نظري ــة الصفوي الدول

ــم  ــن قِيَ ــتمدُّ م ــة تس ــة لدول ــة واقعي ــاء نظري ــىٰ بن ــه ع ــن الفقي ــن أن تع ــة يمك عملي

الديــن والمذهــب أُسســها وسياســاتها، فقــد قَــصُرَ دور العلــماء عــىٰ الاعتقــاد بالإمامــة 

لــت إلٰى نظريــة مقفلــة بإحــكام، فمنــذ انقطــاع الجــدل الفقهــي حــول  الإلهيَّــة التــي تحوَّ

ــري  ــس الهج ــع والخام ــن الراب ــيعة في القرن ــاء الش ــط فقه ــلطة وس ــع الس ــة م العاق

ــىٰ القــرن  - في عهــد الدولــة البويهيــة - لم يشــهد الوســط الشــيعي جــدالاً مماثــاً حتَّ

العــاشر الهجــري، حيــث بقيــت مســألة العاقة مــع الســلطة وقبــل ذلك مشـــروعيتها 

غــير محســومة، بالرغــم مــن الظــروف المســاعدة والمنــاخ الســياسي الــذي يتيــح للفقيــه 

فرصــة إنتــاج معــارف دينيــة سياســية، ونخــصُّ بتلــك الظــروف النــماذج التاليــة:

ــة،  ــة المغولي ــة الإيلخاني ــده في الدول ــو خدابن ــلّ وأُلجايت ــة الح م ــوذج: العاَّ * نم

ــي. ــادي التبليغ ــز الإرش ــصراً في الحيِّ ــه منح وكان دور الفقي

ــد في  ــن المؤيَّ ــلّ اب ــم ع ــل والحاك ــي العام ــد مكّ ل محمّ ــهيد الأوَّ ــوذج: الش * نم

ــاء. ــصراً في دور الافت ــه منح ــربدارية، وكان دور الفقي ــة السـ الدول

ــرت  ــية ج ــدالات سياس ــة ج ــير إلٰى ثَمَّ ــة لا تش ــة والفقهي ــادر التاريخي إلاَّ أنَّ المص

ــات  ــىٰ بداي ة مــن القــرن الســادس وحتَّ ــدَّ وســط فقهــاء الشــيعة خــال الفــترة الممت

ل نمــوذج الشــيخ  ــا في عهــد الدولــة الصفويــة، فقــد شــكَّ القــرن العــاشر الهجــري. أمَّ

ــاً في عاقــة الفقيــه والســلطان، بمعنــىٰ أنــه أصبــح المصــدر  الكركــي منعطفــاً تاريخي

الرئيســـي لإضفــاء الشـــرعية عــىٰ الســلطة. ولذا يمكــن القول بــأنَّ التراث الســياسي 
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ــة عــن الإمــام المهــديQ( بــدأ مــع قيــام الدولــة الصفويــة،  الشــيعي )الولايــة العامَّ
ــة  ــياسي والعاق ــأن الس ــي بالش ــن التعاط ــة م ــف العامَّ ــق بالمواق ــما يتعلَّ ــداً في وتحدي
ــر ذلــك نشــاط ثقــافي وفكــري وجــدل حــادٍّ في  ــه والســلطان، فأنطلــق أث بــن الفقي
ة  ــد للتماهــي مــع الدولــة الصفويــة وبــن مســتنكر بشــدَّ الأوســاط الشــيعية، بــن مؤيِّ
ــة وهــي  ــة الغصبي ــة المندرجــة تحــت عنــوان الدول لأيِّ نــوع مــن العاقــة مــع الدول
ن ســلطانم بالرعيــة التــي لا تصــحُّ  دولــة زمنيــة لا دينيــة، كــون العاقــة معهــم تُلــوِّ

إلاَّ للإمــام المعصــوم)53(.
ثانياً: في الجانب المعرفي المهدوي:

ــع في مختلــف المســائل  د العلــوم والمعــارف والتوسُّ نتيجــة لانتشــار التشــيُّع وتعــدُّ
الدينيــة، ونتيجــة للتحــوّلات والصـــراعات الفكريــة التــي حدثــت في عهــد الدولــة 
ــة  ــن إلٰى مواكب ــهم مضطرّي ــماء أنفس ــد العل ــة، وج ــن جبه ــر م ــىٰ أكث ــة وع الصفوي
عــت الأبــواب في الثقافــة  ــعت المعــارف والعلــوم الدينيــة، وتفرَّ المرحلــة، فتوسَّ
فــات  ــة، فأطلــق العلــماء العنــان لأفكارهــم وانســابت أقامهــم، فأنتجــوا مؤلَّ المهدويَّ
لــة ذات فــروع متكاثــرة وأبــواب متناثــرة،  حديثيــة ضخمــة وموســوعات جامعــة مطوَّ
والتــي كانــت إحــدىٰ الســمات الجديــدة في التأليــف في هــذه المرحلــة التاريخيــة، فســار 
التصنيــف الموســوعي إلٰى جانــب التصنيــف الموضوعــي، إضافــة لهــدف حفــظ التراث 
ــار(  ــوعة )البح ــل: موس ــا مث ــر لن ــار، فظه ــاع والاندث ــن الضي ــدوي م ــيعي المه الش
ــل  ــث أه ــمُّ بأحادي ــارف تهت ــر مع ــارف( كدوائ ــوم والمع ــوالم العل ــوعة )ع وموس
 ،Qــدي ــام المه ــة بالإم ــث المتعلِّق ــمُّ بالأحادي ــدات تهت ة مجلَّ ــدَّ ــا ع ــتK، ومنه البي
وقــد اشــتملت هــذه المصنَّفــات عــىٰ العديــد مــن الأبــواب والتفريعــات الجديــدة في 
ق إلٰى فــروع مبتكــرة  ــة. إضافــةً إلٰى ذلــك ففــي هــذه المرحلــة تــمَّ التطــرُّ القضيَّــة المهدويَّ
ل مصنَّــف في بابــه. وبنــاءً  ــة( والــذي يُعتَــر أوَّ ــة مثــل كتــاب )المحجَّ في الثقافــة المهدويَّ
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ــرة  ــعوا في دائ ــة، وتوسَّ ــرون الاحق ــات في الق ــة التفريع رت حرك ــوَّ ــك تط ــىٰ ذل ع
ــوّلاً  ــارزاً وتح ــالاً ب ــر مث ــار( يُعتَ ــاب )البح ــإنَّ كت ــول: ف ــة الق ــات، وخاص التفريع
واضحــاً في مســار الــتراث المهــدوي الشــيعي، ونقلــة في النشــاط الثقــافي والفكــري 
ــدات الثاثــة )51،  المهــدوي مــن طــور الركــود إلٰى طــور التفريــع والتفصيــل، فالمجلَّ
ــة الرائــدة والشــاملة الجامعــة، وقــد تناولــت  52، 53( تُعتَــر مــن المصنَّفــات المهدويَّ

عــدداً كبــيراً مــن المســائل والأبــواب.
ــة )1148 -  ــدة المهدويَّ 7 - طــور الدفــاع: مرحلــة دحــض الشــبهات عــن العقي

1390هـ(:
بعــد انتهــاء الدولــة الصفويــة والتعاقــب الســـريع لــدول عديــدة عىٰ حكــم إيران، 
ــل الأجنبــي الســافر في البــاد الإيرانيــة، فقــد أفــرزت هــذه الظــروف واقعــاً  والتدخُّ
نفســياً محبطــاً وســيِّئاً لــدىٰ الإيرانيــن، فدخــل الشــيعة في صراع ومواجهــة مــع فِــرَق 
ــتغلَّت  ــي اس ــة، والت ــة والبهائي ــي كالبابي ــتعمار الأجنب ــة الاس ــة صنيع ــة وضالَّ هدّام
ــة في بدايــة انطــاق دعوتهــا، ممَّــا دفــع علــماء الشــيعة في  بعــض ســمات القضيَّــة المهدويَّ

الــردِّ عــىٰ ادِّعاءاتهــم ومزاعمهــم وفضــح خبــث مخطَّطاتهــم.
الوضع السياسي في هذه المرحلة:

ل ملوكهــا، والذي  الدولــة الأفشــارية )1148 - 1163هـــ()54(: كان نــادر شــاه أوَّ
ــان في  ــمال خراس ت في ش ــتقرَّ ــي اس ــة، والت ــار التركماني ــيرة أفش ــه إلٰى عش ــع أصل يرج
منطقــة )أبيــورد(، بــدأ نــادر حياتــه العســكرية بانضمامــه إلٰى عســاكر حاكــم أبيــورد، 
ــائر  ــن عش ــيٌر م ــددٌ كب ــه ع ــع حول ــا، فاجتم ــان كلَّه ــم خراس ــه أن يحك وكان طموح
ــوذه  ــرة نف ــع دائ ــان ووسَّ ــىٰ خراس ــيطر ع ــان، فس ــراد قوج ــة وأك ــار التركماني الأفش
بســـرعة، وبســبب ضعــف الدولــة الصفويــة في أيّامهــا الأخــيرة، عــزل عبّاســاً الثالث 
ــب نفســه شــاهاً جديــداً عــىٰ إيــران عــام )1148هـــ(. وقــد دخلــت  الصفــوي، ونصَّ
إيــران بعــد مقتلــه عــام )1160هـــ( في دوّامــة مــن الفــوضٰى والاضطرابــات الدموية، 
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ــن كريــم خــان الزنــدي مــن اســتغال الظــروف وتأســيس دولــة الزنديــن. وقــد تمكَّ
ــس الدولــة كريــم خــان الزنــدي  الدولــة الزنديــة )1166 - 1209هـــ()55(: مؤسِّ
والــذي تنتســب أُسرتــه إلٰى )قبيلــة لــك( الكرديــة، كان كريــم جنديــاً في جيــش نــادر 
ــادر  ــل ن ــد مقت ــاه، وبع ــادل ش ــد ع ــة في عه ــكرية رفيع ــب عس ــد مناص ــاه، وتقلَّ ش
دخلــت البــاد الإيرانيــة بعــد عــام )1160هـــ( في حــروب داخليــه قاســية، فاســتغلَّ 
ــران لاســتحواذ عــىٰ  ــي اجتاحــت إي ــة الت ــم خــان الأوضــاع القلقــة والمضطرب كري
الســلطة والحكــم، فتــمَّ لــه ذلــك عــام )1166هـ(، ولكــن بعد مماتــه )1193هـــ( دبَّ 
الخــاف والنــزاع بــن أخافــه وتقاتلــوا وضعفــت الدولــة الزنديــة، وبعــد قتــل لطف 
عــلّ خــان الزنــدي عــام )1209هـــ( في طهــران، قامــت مكانــا الدولــة القاجاريــة.

الدولــة القاجاريــة )1209 - 1343 هـــ()56(: تنحــدر ســالة القاجــار مــن إحدىٰ 
ــتولي  ــان أن يس ــد خ ــا محمّ ــتطاع آغ ــمان، اس ــن الترك ــة م ــاش البدوي ــل القزلب قبائ
ــد في  ــاد فــارس بعــد قيامــه ســنة )1209هـــ( بالقضــاء عــىٰ الزن عــىٰ الحكــم في ب
ــه  ــذ لنفس ــاد واتخَّ ــد الب ــان، فوحَّ ــارين في خراس ــىٰ الأفش ــاء ع ــمّ القض ــان، ث كرم
لقــب الشــاه، وبســبب القيــادة السياســية الفاشــلة والخســائر العســكرية في عهــد فتــح 
عــلّ شــاه )1212 - 1250هـــ(، تدهــورت أوضــاع البــاد وتغلغــل النفــوذ الروسي 
والريطــاني في إيــران بشــكل كبــير، وانفصلــت مناطــق كثــيرة مــن القوقــاز وأجــزاء 
مــن ســواحل بحــر قزويــن عــن إيــران بموجــب معاهــدة )گُلســتان عــام 1228هـــ( 
ومعاهــدة )تُركمــن چــاي عــام 1234هـــ( مــع روســيا القيصـــرية، ومعاهــدة باريس 
)1274هـــ( مــع الحكومــة الريطانيــة، والامتيــازات التــي حصلــوا عليهــا نتيجــة لهذه 
ــدوث  ــاع إلٰى ح ــذه الأوض ــأدَّت ه ــة، ف ــران كدول ــة إي ــت كرام ض ــدات، فتعرَّ المعاه

ــة: انتفاضــات داخليــة مهمَّ
ــير  ــارت الجماه ــاري )1314 - 1323هـــ( ث ــاه القاج ــن ش ــر الدي ــد مظفَّ في عه
الإيرانيــة للمطالبــة بإقــرار دســتور للبــاد، فــرز كلٌّ مــن آيــة الله )محمّــد الطباطبائــي( 
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وآيــة الله )عبــد الله البهبهــاني( اللذيــن كان لهــما دور كبــير في إذكاء روح الثــورة، 
ــاً يقضـــي بإنشــاء  وتحــت ضغــط الجماهــير أصــدر الشــاه في عــام )1324هـــ( قانون
ــح  مجلــس نيــابي منتخــب، وافتتــح مجلــس الشــورىٰ وتمَّــت صياغــة الدســتور، وتوضِّ
فــة مــن خمســة  ــة مؤلَّ ه أن يكــون في كلِّ دورة مــن دورات المجلــس لجن إحــدىٰ مــوادِّ
أشــخاص مــن الفقهــاء المجتهديــن يدرســون جميــع اللوائــح التشـــريعية عــىٰ ضــوء 
ــإذا وجــدوا مــا  الشـــريعة الإســاميَّة ووفقــاً للمذهــب الشــيعي الاثنــي عــري، ف
يخالــف الشـــريعة رفضــوه، وأنَّ قراراتهــم في هــذا الصــدد واجبــة التنفيــذ، وأنَّ هــذا 

.Qــان ــام الزم ــور إم ــن ظه ــيره إلٰى ح ــن تغي ــتور لا يمك ــرط في الدس ال
الدولــة البهلويــة )1343 - 1399هـــ(: بانتهــاء الحــرب العالميــة تخلَّصــت بريطانيا 
ــت  ــة، وكان ــة الإيراني ــق في السياس ــيِّد المطل ــت الس ــران وأصبح ــيها في إي ــن منافس م
معاهــدة عــام )1337هـــ/1919م( مــع بريطانيــا بمثابــة فرض حمايــة اســتعمارية عىٰ 
إيــران. فباركــت الاســتخبارات الريطانيــة الانقــاب العســكري الــذي قــاده رضــا 
ــة،  ــة البهلوي ــت الدول س ــرة )1339هـــ(، فتأسَّ ــادىٰ الآخ ــوي في )13( جم ــان بهل خ
وفي ســنة )1343هـــ( خلــع الشــاه أحمــد مــيرزا القاجــاري رســمياً وأصبــح بهلــوي 
بَــع سياســة داخليــة تقــوم عــىٰ فصــل الديــن عــن السياســة، تأسّــياً  مَلِــكاً لإيــران، واتَّ

بأُســلوب كــمال أتاتــورك التركــي، فــكان في صراع دائــم مــع رجــال الديــن.
ــب بـ )شاهنشــاه(  خلفــه ابنــه محمّــد رضــا بهلــوي )1338 - 1400هـــ( وكان يُلقَّ
أي ملــك الملــوك. في عهــده بــدأت عائــم النفــور تظهــر عــىٰ العاقــات بــن إيــران 
ــاد الســوفيتي، وبــدأت الولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة تدخــل عــىٰ خــطِّ نيــل  والاتحِّ
ــة،  ــات الديني س ــع المؤسَّ ة م ــادَّ ــة ح ــده بمجابه ــن عه ــة، وتزام ــازات الاقتصادي الامتي
ــام  ــا الإم ــعبية قاده ــة ش ــر انتفاض ــام )1399هـــ(، أث ــه ع ــقوط نظام ــا أدّىٰ الٰى س ممَّ
ــة  الخمينــي، وقامــت مكانــا الجمهوريــة الإســاميَّة حيــث رافقتهــا تغيــيرات جذري
شــاملة، فاضطــرَّ الشــاه إلٰى تــرك إيــران في )17( صفــر )1399هـــ( وتُــوفّي في مــصر.
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الو�ضع الفكري في هذه المرحلة:
ت تمذهــب الدولــة  اقتفــت الدولــة القاجاريــة ســيرة التشــيُّع الصفــوي، فأقــرَّ
ــه يقــع خــارج نطــاق حركــة الدولــة، أي إنَّ النشــاط الدينــي مســتقلّ  ولكــن ســمته أنَّ
دة.  ــدَّ ــة مح ــة أو مذهبي ــالة ديني ــل رس ــة لم تحم ــة القاجاري ــذا فالدول ــة، ول ــن الحكوم ع
ــه القاجاريــون لمســتوىٰ وعــي فقهــاء الشــيعة في الميــدان الســياسي، حيــث كان  وقــد تنبَّ
ــدأ  ــتورية، فب ــة الدس ــاك والحرك ــورة التنب ــية كث ــوادث السياس ــاً في الح ــم محوري دوره
عون المنحــىٰ القريــب إلٰى نزعتهــم التســلطية عــر ترســيخ الفكــر  ملــوك القاجــار يُشــجِّ
الانعــزالي الصــوفي، والحــدّ مــن تأثــيرات النزعــة العقانيــة التحرّريــة في الفكــر الشــيعي، 
وفي هــذه الفــترة ظهــرت الفرقــة الشــيخية بزعامــة الشــيخ أحمــد زيــن الديــن الأحســائي 
بــاً لــدىٰ الَملِــك القاجــاري فتــح عــلّ شــاه )حكم  )1166 - 1241هـــ(، الــذي كان مقرَّ
ــل  ــوفي داخ ــاري والص ــار الأخب ــر التيّ ــة لتطوي ــياق خطَّ 1212 - 1250هـــ(، في س
د التيّــار الأصُــولي الاجتهــادي المهيِّــئ للعــب دور  التشــيُّع بــما يتيــح لــه فرصــة وقــف تمــدُّ
ســياسي احتجاجــي داخــل الدولــة)57(، فابتــدأ فصــل جديــد مــن الصـــراع )الأخبــاري 
دة. كــه أغــراض سياســية محــدَّ - الأصُــولي( في العهــد القاجــاري، في ســجال فقهــي تُحرِّ
ــداء  ــىٰ لأع ــد أوح ــراني، ق ــع الإي ــر للمجتم ــيِّئ والمري ــي الس ــع النفسـ إنَّ الواق
الإســام باســتغال هــذه الحالــة النفســية، وجــدوىٰ اســتثمارها وتوظيفهــا في 
خدمــة أهدافهــم وتحقيــق مآربهــم، وتــمَّ ذلــك بتشــويه العقيــدة الإســاميَّة الأصيلــة 
ــاري ووزارة  ــد القاج ــاه محمّ ــن الش ــة في زم ــة. إنَّ الأرضي ــرة المهدويَّ ــتخدام فك باس
ــام  ــرىٰ وإم ــة أُخ ــاء مهدوي ع ــور وادِّ ــأة لظه ــت مهيَّ ــرواني كان ــاسي الإي ــيرزا الأق الم
زمــان جديــد في إيــران، فلــم يمــض عــىٰ هزيمــة الشــاه فتــح عــلّ وخســـرانه مــدن 
القفقــاز إلاَّ خمســة عشـــر عامــاً حتَّــىٰ خســـر الشــاه محمّــد بــاد الأفغــان، ومــن جهــة 
ــر مــن قِبَــل الشــعب الإيــراني قــد بلغــت أوجها  أُخــرىٰ كانــت موجــة الســخط والتذمُّ
لمــا يعانيــه مــن ظلــم الحُــكّام وانتشــار الفقــر وتدهــور الحالــة الاقتصاديــة وخســـران 
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ــز  ــروس والإنجلي ــع ال ب ــد اتَّ ــه، وق ــب علي ــلُّط الأجان ــد وتس ــن أرض البل ــزء م ج
ــية  ــرات الروس ــتغلَّت المخاب ــر، فاس ــاء العك ــد في الم ــاً للصي ــة تمام س ــة متحمِّ سياس
ــزة  ــترة وجي ــي إلاَّ ف ــا ه ــي(، وم ــاز دالكورك ــهم )كيني ــطة جاسوس ــة وبواس الفرص
عــاء عــلّ  ــىٰ ســمع الإيرانيــون أنَّ إمــام الزمــان )المهــدي( قــد ظهــر، وذلــك بادِّ حتَّ
ــة، وأنَّ عهــد ظلــم الحُــكّام وجــور أُمــراء القاجــار وعتوّهــم  محمّــد )البــاب( بالمهدويَّ
ــتَأصل  ــور، وتُس ــن الزه ــة م ــه إلٰى جنَّ ــالم كلُّ ــل الع ــران ب ل إي ــوَّ ــاً تتح ، وقريب ــد ولّىٰ ق
جــذور الظلــم والجــور إلٰى الأبــد والمحظــوظ مــن طــار صوبــه، وبواســطة أســاليب 
الحيــل والمكــر والخديعــة ووســائل الخبــث الاجتماعــي والســياسي انطلــت الخديعــة 
ــاعة  ــار الإش ــا أدّىٰ إلٰى انتش ــان، ممَّ ــك الزم ــل ذل ــن أه ــن م ــطاء والمحروم ــىٰ البس ع
الكاذبــة وتصديقهــا، فبهــذا المكــر والخــداع الــذي صاحبــه حاجــة النــاس للهــروب 
ــأنَّ  ــم ب ــاداً منه ــة( اعتق ــىٰ )البابي ج ع ــذَّ ــطاء والسُّ ــدَ البس ــور توافَ ــم والج ــن الظل م
ــة( يكــن مــن أنصــاره  ــة والمهدويَّ عــي البابي ــد )مدَّ مــن يســبق إلٰى اللحــاق بعــلّ محمّ

ــه. ــح إلي ــا أراد وطم ــي م ــدوِّ الأجنب ــق للع )313(، فتحقَّ
الكتب الشيعية في الردِّ علٰى البابية والبهائية:

ــت  ع ــي تفرَّ ــة والت ــة الضالَّ ــة البابي ــة الفرق ــة ومجابه ــيعة لمحارب ــماء الش ــرىٰ عل ان
ــة البهائيــة، فــرزت العديــد مــن المصنَّفــات العربيــة والفارســية في الــردِّ  منهــا الديان

ــب)62(: ــذه الكت ــن ه ــة م ــر أمثل ــم. نذك ــم وادِّعاءاته ــىٰ ضالاته ع
1 - إزهــاق الباطــل: للحــاجّ محمّــد كريــم خــان الكرمــاني )1225 - 1288هـــ(، 

زعيــم الشــيخية الكرمانيــة.
ــاني  ــن الكرم ــن العابدي ــاجّ زي ــان: الح ــل الإيق ــان في ردِّ دلائ ــق الره 2 - صواع

)1276 - 1360هـــ(. 
3 - بارقــه حقيقــت: مــن تأليــف البابيَّــة الإيرانيــة قــدس إيــران التــي أســلمت في 

فــترة لاحقــة، وهــو بالفــارسي.

ي
يع

ش
ي ال

دو
ه

م
ث ال

ترا
ة ال

سير
 م

ي
 ف

ري
فك

ر ال
وّ

ط
الت

اء 
قر

ست
ا



189

التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة:
بعــض مصنَّفــات علــماء الشــيعة في موضــوع الإمــام المهــديQ في هــذه المرحلــة 

ــة: التاريخي
ــة الغائــب(، حســن بــن محمّد  1 - كتــاب )النجــم الثاقــب في أحــوال الإمــام الحجَّ

تقــي النــوري الطــرسي )ت 1320هـــ(، وقد فــرغ من تأليفــه ســنة )1303هـ(.
ــن  ــن العابدي ــن زي ــة الغائــب(: عــلّ ب ــات الحجَّ ــزام الناصــب في إثب ــاب )إل 2 - كت
اليــزدي الحائــري )ت 1333هـــ(، انتهــىٰ من كتابته ســنة )1327هـــ(، طُبـِـعَ في مجلَّدين.
3 - كتــاب )بشــارة الإســام في عامــات صاحــب الزمــان(: مصطفــىٰ إبراهيــم 

حيــدر الكاظمــي، انتهــىٰ مــن تدوينــه ســنة )1332هـــ(.
4 - كتــاب )البابيــة والبهائيــة(: للشــيخ محمّــد جــواد الباغــي )1282 - 
1352هـــ(، هــذا الأثــر النفيــس صُنِّــف للردِّ عــىٰ ضــالات البابيــة والبهائيــة وتفنيد 
فــه )نصائــح الهــدىٰ والديــن إلٰى مــن  مزاعمهــم ودحــض ادِّعاءاتهــم، وقــد ســمّاه مؤلِّ
ض فيــه لمجمــل عقائدهــم وشــبهاتهم فنقضهــا  ــاً(، فقــد تعــرَّ كان مســلمًا وصــار بابي
هــا، هــذا عــاوة عــىٰ كلِّ خصوصيــات الكتــاب وفوائــده، فــإنَّ فيــه ميــزة نــادرة  وردَّ
أُخــرىٰ، وهــي نقلــه مبــاشرةً مــن كتــاب )الغيبــة( ونقــل منــه )19( حديثــاً، وكتــاب 
ــن  ــل ب ــيخ الفض ــات الش ــن مصنَّف ــي م ــداً، وه ــاً واح ــه حديث ــل من ــة( ونق )الرجع
شــاذان النيســابوري )ت 260هـــ( وهمــا كتابــان يُعَــدّان مــن الكتــب المفقــودة التــي 
لا أثــر لهــا اليــوم. وقــد تــمَّ الانتهــاء مــن تأليفــه في شــهر شــعبان ســنة )1339هـــ( في 

ــف الأشرف. النج
ــة( للشــيخ محمّــد أمــن  5 - كتــاب )مــع أحمــد أمــن في حديــث المهــدي والمهدويَّ

زيــن الديــن )1333 - 1419هـــ(.
ــن  ــن الأم ــيِّد محس ــان( للس ــب الزم ــود صاح ــىٰ وج ــان ع ــاب )الره 6 - كت

الحســيني العامــل )1284 - 1371هـــ(.
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8 - طور التجديد: مرحلة الع�ضر الحديث )1390هـ - اإلى يومنا الحالي(:
ــة  ــات الفكري ــاصر بالمخاض ــخ المع ــور في التاري ــذا الط ــالم ه ــد مع ــن تحدي يمك
ــيعة  ــامّ والش ــكل ع ــامي بش ــالم الإس ــىٰ الع ت ع ــرَّ ــي م ــة الت ــوّلات الثقافي والتح
ــة بشــقّيه  بشــكل خــاصّ، حيــث تجلَّــت الثمــرة بقفــزة نوعيــة في مجــال القضيَّــة المهدويَّ

ــل. ــري والعم الفك
ــة  صــة في القضيَّ ــزة والمنشــورات الرائعــة للمراكــز المتخصِّ بالإضافــة للكتابــات المميَّ
ــة، والتــي كثــير مــن نتاجهــا الثقــافي يواكــب حاجــات ومتطلَّبــات العــصر الحالي. المهدويَّ

صية تُعنىٰ بالشأن المهدوي: ثانياً: مجلّات ونشرات تخصُّ
تطــوّر جديــد حــدث في الــتراث المهــدوي، حيث نشــأت وصــدرت في هــذه الفترة 
صــة في موضوع  الزمنيــة بعــض المجاّت والنشـــرات الثقافيــة الدوريــة العلمية المتخصِّ
ــا في  ــة وفاعليته ــة الثقافي ــة دور المتابع ــا أهّمي ــث أدرك أصحابه ــدي، حي ــام المه الإم
تنميــة وعــي المجتمــع بالفكــر الأصيــل، ومكانــة الإعــام المهــدوي كطــرف مهــمٍّ في 

ــة. هــة ضــدَّ العقيــدة المهدويَّ دحــض الشــبهات والأفــكار المنحرفــة الموجَّ
ــة  اً عــىٰ ازدهــار الفكــر والمعــارف المهدويَّ ــة تُعطــي مــؤشرِّ هــذه الدوريــات المهدويَّ
صــة بالعصـــرية وتوطيد  في هــذه المرحلــة، حيــث تميَّــز نتــاج المجــاّت العلميــة المتخصِّ
ــماء  ــة، وخلــق جــوٍّ مــن الدراســة والنقــد بــن العل العلــوم الأكاديميــة المهدويَّ
ــي  ــتوىٰ العلم ــي المس ــىٰ رق ــل ع ــذه دلائ ــة، وه ــة المهدويَّ ــال القضيَّ ــن في مج ري والمفكِّ

ــاً. ــة حديث ــة المهدويَّ ــه الثقاف الــذي وصلــت إلي
ثالثاً: دراسات وبحوث أكاديمية مهدوية:

ــترة  ــذه الف ــر في ه ــدأت تظه ــث ب ــدوي، حي ــتراث المه ــر في ال ــد آخ ر جدي ــوُّ تط
ــر  ــىٰ آخ ــدوي، أو بمعن ــأن المه ــط بالش ــي ترتب ــة والت ــات الأكاديمي ــض الدراس بع
ــة تشــقُّ طريقهــا للبحــوث التعليميــة الجامعيــة ولكــن بخجــل  أخــذت المســألة المهدويَّ

شــديد جــدّاً.
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اً عــىٰ التجديــد والتطويــر  هــذه البحــوث والدراســات الأكاديميــة تُعطــي مــؤشرِّ
ــة في هــذه المرحلــة، وتنبــع أهّميــة هــذه الدراســات مــن الأسُــلوب  في الثقافــة المهدويَّ
ــذه  ــة ه ــة في كتاب ــة الممنهج ــوات العلمي ــات، والخط ــق المعلوم ــع وتوثي ــم في جم المنظَّ
ــة، وينعكــس ذلــك  ــة علمي ــاج مصنَّفــات ذات مصداقي ــا يســاهم في إنت البحــوث، ممَّ

ــة. ــة والمعــارف المهدويَّ ــاً عــىٰ الرقــي بمســتوىٰ الثقاف إيجابي
المشهد الأدبي في مسار التاريخ الشيعي:

ــار  ــة في مس ــات الفكري ــية والمخاض ــوّلات السياس ــيعة التح ــعراء الش ــب الش واك
ســاً لبــثِّ شــكواهم إلٰى  ــة متنفَّ التاريــخ الشــيعي، ووجــدوا في القصائــد المهدويَّ
ــارين:  ــة في مس ــم المهدويَّ ــيعة في قصائده ــاء الش ــه الأدُب ــانQ، فاتجَّ ــب الزم صاح
ــور،  ــل الظه ــار( وتعجي ــد )الانتظ ــأر، وقصائ ــذ بالث ــتنهاض( والأخ ــد )الاس قصائ
فالغرضــان الشــعريان: الاســتنهاض والانتظــار نجدهمــا أكثــر التصاقــاً بقضيَّــة الإمــام 
المهــديQ، وهــذا يُعَــدُّ نوعــاً مــن أنــواع التجديــد في الشــعر العــربي، فأبــدع الضمــير 

ــة. ــيرته التاريخي ــول مس ــىٰ ط ــة ع ــة رائع ــد مهدوي ــيعي بقصائ الش
ثمرة المرحلة )الطور(:

ر هــذه الحقبــة الزمنيــة في مســيرة الــتراث المهــدوي الشــيعي في  إذا أردنــا أن نُصــوِّ
ــة  أطــوار مــن التقســيمات الفكريــة التاريخيــة، وعملنــا مقارنــة بــن الكتابــات المهدويَّ
ــا أن نقيــس  ــة الكــرىٰ وجيــل العصـــر الحديــث، وحاولن ــة الغيب ل بداي للجيــل الأوَّ
المســافة الفكريــة التــي تفصــل بــن كتــابي: )المســائل العشـــر في الغيبــة( للشــيخ المفيــد 
)ت 413هـــ( و)المقنــع في الغيبــة( للشـــريف المرتضـــىٰ )ت 436هـــ( وبــن كتــابي: 
ــوعة  ــدر )ت 1400هـــ( و)موس ــر الص ــد باق ــيِّد محمّ ــدي( للس ــول المه ــث ح )بح
الإمــام المهــدي( للســيِّد محمّــد صــادق الصــدر )ت 1419هـــ(، فــإنَّ هــذه المســافة 
ة الزمنيــة الفاصلــة بينهــم )حــدود  في قياســات التطــوّر الفكــري لا تتناســب مــع المــدَّ
ــار  ــرفي في مس ــري والمع ــد الفك ــوّر والتصاع ــىٰ أنَّ التط ــن ع ــا يُرهِ ــام(، ممَّ ــف ع أل

الــتراث المهــدوي بشــكل عــام يزحــف ببــطء وبتثاقــل شــديد جــدّاً.
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ــان إلٰى علــم الــكام، في  لــن ينتمي فمــن جهــة الحقــل المعــرفي فــإنَّ الكتابــن الأوَّ
حــن ينتمــي الكتابــان الحديثــان إلٰى علــم الفلســفة )المنطــق والتحليــل(، وهــذا بــدوره 
ــة  ــة التأصيلي ــن المنهجي ــوّل م ــو تح ــدوي، وه ــتراث المه ــاً في ال ــوّلاً منهجي ــس تح يعك
ــديدة  ــورة ش ــول بص ــن الق ــذا يمك ــة. ول ــفية التحليلي ــة الفلس ــة إلٰى المنهجي الكامي
ــة  ــارف المهدويَّ ــتراث والمع ــياق ال ــري في س ــوّر الفك ــأنَّ التط ــة ب ــة وإجمالي العمومي

ــة. ــة الخاتم ــات الإمام ــع متطلَّب ــب م ــدّاً، ولا يتناس ــدّاً ج ــيء ج بط
هل التراث المهدوي الشيعي مفقود؟

ة أسباب نذكر منها: * التراث المهدوي الشيعي لايزال مفقوداً، وذلك لعدَّ
لاً: بحكــم الواقــع الإحصائــي، وذلــك لأنَّ إحصــاء مــا نُشِـــرَ مــن هــذا الــتراث  أوَّ
ــما لم يــزل مخطوطــاً أو بــما ضــاع مــع الزمــن،  ــه ب المرتبــط بالشــأن المهــدوي، ومقارنت
ــر بــن أيدينــا مــن تــراث الرســولN وتــراث أهــل  يــدلُّ عــىٰ أنَّ نســبة الــتراث المتوفِّ
ــرة  ــىٰ ع ــد ع ــيعة لا يزي ــماء الش ــراث عل ــة أو ت س ــة المقدَّ ــراث الناحي ــتK وت البي

بالمئــة مــن مجمــوع الــتراث الحقيقــي.
ثانيــاً: بحكــم تداعيــات الكتــمان والأوضــاع الأمنيــة، فقــد مــرَّ الشــيعة بظــروف 
ــة  ــترة الغيب ــكريQ وف ــام العس ــهاد الإم ــب استش ــة عق م ــة متأزِّ ــاة أمني ــع حي وواق
ســة، واقتضـــىٰ  الصغــرىٰ، فكانــت القاعــدة الأســاس عــدم نــر تواقيــع الناحية المقدَّ
ة  ـــر البشـــرية رســائل مهمَّ الأمــر بعــض الأحيــان تمزيقهــا مــن قِبَــل أصحابهــا، ممَّا خسَّ

لإمــام الزمــان، الــذي لم يصــل لنــا منهــا إلاَّ أقــلّ مــن )0.25%( ربــع بالمئــة)73(.
ثالثــاً: بحكــم محاربــة الأعــداء لــه، وذلــك لأنَّ هــذا الــتراث ظــلَّ ممتــدّاً في الزمــان 
ــات  ــرف ثب ــيرة ولم يع ــات كث ــرَّ بمنحني ــت، فم ــن الوق ــاً م ــاً طوي ــكان ردح والم
ــب الطائفــي )مثــل الســاجقة( وحمــات  الأحــوال، حيــث جــاءت حكومــات التعصُّ
ــب  ــن كت ــير م ــت الكث ــا كان، فأُحرق ــكان م ــول(، ف ــل المغ ــي )مث ــتعمار الأجنب الاس

ــتراث المهــدوي.  ــير مــن ال الطائفــة الشــيعية وضــاع الكث
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ــر مــن أثمــن  ــاع عليــه، فهــذا الــتراث يُعتَ رابعــاً: بحكــم عــدم اكتشــافه والاطِّ
ــع في مســتقبل البشـــرية،  الكنــوز العلميــة في التاريــخ الإنســاني، وذلــك لــدوره المتوقَّ
ــدرك  ــتراث لا نُ ــذا ال ــب له ــن ننتس ــن الذي ــه، فنح ــتفد من ــفه أو نس ــا لم نستكش لكنَّن
ــه مغيَّــب  قيمتــه العلميــة، وهــو غــير مستكشــف بكامــل محتوياتــه ومضامينــه، كــما أنَّ

وغــير معــروف لعمــوم المؤمنــن.
ــف  ــة تحري ــة ومحاول ــدة المهدويَّ ــب للعقي ــاء والتغيي ــق الإلغ ــم منط ــاً: بحك خامس
ــة  ــاء أو محارب ــا وإلغ ــة لمذهبه ــلطات الحاكم ــض الس ــاز بع ــرىٰ انحي ــا، فن مفاهيمه
تــراث الفِــرَق الإســاميَّة الأخُــرىٰ، ويصــل منطــق الإلغــاء والتغييــب بســبب النظــرة 
ــراء  ــة الضيِّقــة إلٰى حــدِّ منــع كتــب المذاهــب الأخُــرىٰ، وعــدم الاعــتراف بث الأحُادي

ــدوي. ــتراث المه ال
ة  نــا حــن ننظــر في المصنَّفــات المهدويَّ سادســاً: بحكــم عــدم الوعــي بــه، وذلــك لأنَّ
الحديثــة )الكتابــات الجديــدة(، لا نجــد في مراجــع هــؤلاء الكُتّــاب مخطوطــة واحــدة، 
ــلّ  ــل إلاَّ أق ــوم لا يُمثِّ ــذا المعل ــما ه ــوم، بين ــور المعل ــىٰ المنش ــدوا ع ــم اعتم ــىٰ أنَّ بمعن

القليــل مــن جملــة الــتراث المهــدوي الحقيقــي. 
ــع  ــن الضائ ــب ع ــه، بالتنقي ــمام ب ــة لاهت ــة المنهجي ــدام الخطَّ ــم انع ــابعاً: بحك س
منــه، وطبــع ونشـــر المخطــوط منــه، بالإضافــة لإرســال البعثــات العلميــة للحصــول 
عــىٰ النســخ الخطّيــة الحبيســة في خزائــن المخطوطــات ببلــدان الــرق والغــرب، ثــمّ 

تحقيقهــا ونرهــا.
وعــىٰ هــذا النحــو صــار الــتراث المهــدوي الشــيعي مفقــوداً ومجهــولاً وضائعــاً، 
فنــا بأهّميتــه وبحجمــه، وتصـــرخ بصــوتٍ عــالٍ  ولذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتُعرِّ
ــة العلميــة المدفونــة في زوايــا المكتبــات أو الــتراث  تطالــب بانتشــال الثــروات المهدويَّ
ــة  ــور وبرع ــالم الن ــه إلٰى ع ــل إخراج ــا يجع ــه، ممَّ ــار علي ــم الغب ــذي تراك ــم ال الضخ

ــاً قبــل أن يتلــف مــع الزمــن. ــاً وملحّ قصــوىٰ أمــراً ضروري
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ف عــىٰ الكثــير  فالواجــب علينــا أن نطــلَّ عــىٰ المخطوطــات القريبــة منـّـا وأن نتعــرَّ
ــرىٰ  ــة أُخ ــن جه ــة، وم ــات الخطّي ــزوي في الخزان ــدوي المن ــتراث المه ــر ال ــن ذخائ م
نصــبُّ اهتمامنــا في البحــث عــن الــتراث المهــدوي الإســامي المســـروق في مكتبــات 
الشـــرق والغــرب، فــما زال هــذا الكنــز بعيــداً عــن دائــرة الضــوء، وعلينــا أن نُقبِــل 
عــىٰ البحــث عنــه واكتشــافه ونشـــره، فنزيــد نســبة المعروف مــن هــذا الــتراث ونُقلِّل 

المفقــود والمجهــول منــه.
ــدَّ أن  ــار، ولا ب ــاع والاندث ــن الضي ــاذه م ــتراث وإنق ــذا ال ــىٰ ه ــاظ ع ــي الحف ينبغ
ــة الــتراث الفكــري والحفــاظ عليــه هــي  يســتوعب المؤمنــون هــذه المعادلــة: أنَّ حماي
ــز  ــزة أساســية مــن ركائ ــم ركي ــة والحفــاظ عليهــا، فــتراث الأمُ ــة الذاتي ــة للهوي حماي

ــة. ــة الثقافي الهوي
آفاق مستقبلية:

لقــد اســتعرضنا في الصفحــات الســابقة مســيرة الــتراث المهــدوي الشــيعي 
باختصــار، ولم يكــن اســتعراضنا هــذا ضربــاً مــن التاريــخ، بالقــدر الــذي كان يهــدف 
ــتجدّات  ــدي والمس ــار التصاع ــري في المس ــرفي والفك ــوّر المع ــتقراء التط ــع واس إلٰى تتبُّ
ــة، فلــم نقــارب الوقائــع والأحــداث التاريخيــة إلاَّ  المتراكمــة في الثقافــة المهدويَّ
ــي في  ــا نرم ــك كن ــن وراء ذل ــوّرات، وم ــم والتص ــن المفاهي ــا م بن ــذي يُقرِّ ــدار ال بالمق

ــالي: ــي الت ــدة ه ــتقبلية جدي ــاق مس ــح آف ــاف إلٰى فت ــة المط ناي
ــنَّة( والــذي  1 - الــتراث المهــدوي المرتبــط بالوحــي الإلهــي )بشــقّيه الكتــاب والسُّ
ــا نجــد  ن ــز الــتراث الشــيعي عــن غــيره، وهــو عــىٰ قــدر كبــير مــن الأهّميــة، فإنَّ يُميِّ
ــنَّة الشـــريفة ومرويــات العــترة الطاهــرةK قــد ضــاع الكثــير  الجانــب المرتبــط بالسُّ
منــه، وخســـرت الإنســانية ثــروات علميــة هائلــة، لــذا فالمســؤولية التاريخيــة تفــرض 
علينــا البحــث والتنقيــب عــن الضائــع والمفقــود منــه، وذلــك عــىٰ أكثــر مــن صعيــد:

- الأحاديث الريفة المتعلِّقة بالشأن المهدوي، والتي لم تصلنا.
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سة، والتي فقدنا معظمها. - توقيعات الناحية المقدَّ
ة القديمة لعلماء الطائفة التي ضاعت. - المصنَّفات المهدويَّ

ــة مــن مظاهــر النضــج والتطــوّر،  2 - المراجعــات والتجديــدات في الثقافــة المهدويَّ
والــتراث المهــدوي يحمــل منطلقــات ومرتكــزات تأسيســية وتأصيليــة متينــة. فهنــاك 
ــد  ــو التجدي ــع نح ــر ونندف م والعصـ ــدُّ ــا روح التق ــن تراثن ــتوحي م ــأن نس ضرورة ب
ــة، ولــن يتــمَّ ذلــك  والابتــكار، فنحافــظ عــىٰ المســار التصاعــدي للمعــارف المهدويَّ
ــع في الدراســات والبحــوث ذات المنهــج العقــل والتحليــل، وأن تواكــب  إلاَّ بالتوسُّ
م  كتاباتنــا القادمــة المســتوىٰ الفكــري للحيــاة الإنســانية المعــاصرة، بــل نطمــح أن تتقــدَّ
ــة  عليــه وتكــون رائــدة في هــذا المجــال، وأن يكــون هنــاك اقــتران دائــم بــن المهدويَّ
والمســتقبل المشـــرق للبشـــرية، وأن لا خــاص نائيــاً ودائــمًا لمــآزق شــعوب العــالم إلاَّ 

.Qــة عــىٰ يــد الإمــام المهــدي بالتطبيــق الفعــل لدولــة العــدل الإلهيَّ
، بــل هــي  ــة حركــة عالميــة لا تقتصـــر عــىٰ طائفــة معيَّنــة أو ديــن معــنَّ 3 - المهدويَّ
لــكلِّ البشـــرية. والترجمــة اللغويــة مــن أوضــح الصــور والأمثلــة عــىٰ التواصــل بــن 
الثقافــات والحضــارات المختلفــة، ولهــا دور وخصوصيــة في رفــد الثقافــة والمعــارف 
ــة مــن خــال الأخــذ والعطــاء، وكذلــك لهــا بالــغ الأثــر في التواصــل ثقافيــاً  المهدويَّ
ــن  ــه م ــتراث وحمايت ــظ ال ــر في حف ــن الأث ــة لحس ــلم(، إضاف ــير المس ــر )غ ــع الآخ م
ــة المميَّــزة  الاندثــار، فيتحتَّــم أن يكــون عندنــا برنامــج جــادٌّ لترجمــة المصنَّفــات المهدويَّ
ــة  ــةُ ترجم ــن حرك ــف والتدوي ــةَ التألي ــب حرك ــث تواك ــة(، بحي ــة والحديث )القديم
نشــطة مــن اللغــة العربيــة إلٰى اللغــات الأخُــرىٰ وبالعكــس، فنخلــق فرصــة لانفتــاح 
عــىٰ الحضــارات الأخُــرىٰ، وعندمــا ننهــلُّ مــن تراثنــا المهــدوي الصفحــات المشـــرقة 
ــة  ــا الإيجابي ــس نظرتن ــك يعك ــإنَّ ذل ــة، ف ــة الأصيل ــه بالمهدويَّ ف ــر ونُعرِّ ــا للآخ وننقله

لتراثنــا.
ــة اهتمامــاً كافيــاً أو  4 - إنَّ الجامعــات التعليميــة الإســاميَّة لم تُعــطِ القضيَّــة المهدويَّ
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ــن أُطروحــات الماجســتير  ، فمراجعــة سريعــة لعناوي ــة بالشــكل الــذي تســتحقُّ عناي
ــىٰ إنَّ المــرء  ــة، حتَّ والدكتــوراه تكشــف لنــا صــورة الإهمــال المفجــع للمســألة المهدويَّ
ــة،  ــة والهدّام ــرَق الضالَّ ــول الفِ ــاث ح ــات الأبح ــد مئ ــا يج ــة عندم ــاب بالدهش ليص
ــباب  ــن أس ــاءل ع ــا أن نتس ــديQ. ولن ــام المه ــول الإم ــر ح ــيئاً يُذك ــد ش ــما لا يج بين
ــة وارتيــاد  مثــل هــذا الإهمــال والعــزوف عــن البحــث والدراســة في العقيــدة المهدويَّ

آفاقهــا؟
أمَــا آن لجامعاتنــا أنْ تســتفيد مــن هــذه الثــروة العلميــة الزاخــرة، وتجعلهــا محــوراً 
ــي(  ــي )إله ــاري عالم ــروع حض ــة كمشـ ــة؟ فالمهدويَّ ــا الأكاديمي ــتها وأبحاثه لدراس

ــة الاستكشــاف واستشـــراف رؤىٰ المســتقبل. ينتظــر محاول
ــا  ــاصرة، تجعلن ــة المع ــات المرحل ــة وخصوصي ــات الراهن ــة الأولوي 5 - إنَّ دراس
نضــع منهجــاً لمســيرة الــتراث المهــدوي القــادم والمســتقبل، ولكــن عنــد النظــر لميــزان 
أولوياتنــا حاليــاً نجــده مختــاًّ وبــه مفارقــات عجيبــة، فكثــير مــن اهتماماتنــا الحاليــة 
ــا  ــة وترتيبه ــات المرحل ــة متطلِّب ــب معرف ــذا يج ــور، ل ــات الظه ــىٰ عام ــة ع منصبَّ
ــما أولٰى: أن تُؤلّــف كتابــاً يتكلَّــم  حســب الأهّميــة وتقديــم الأهــمّ عــىٰ المهــمّ. فمثــاً أيهَّ
بهــا ويُصنِّفهــا الكاتــب  عــن عامــات الظهــور والتــي تــدلُّ عــىٰ اليــوم الموعــود، ويُرتِّ
ــاءً عــىٰ الروايــات، ويشـــرحها عــىٰ ضــوء التحليــل العلمــي والمنطقــي لديــه، أم  بن
ــم عــن شرائــط الظهــور والتــي ترتبــط بمقتضيــات النجــاح لليــوم  تُؤلّــف كتابــاً يتكلَّ

م أُطروحــات جديــدة في مســيرة التمهيــد المهــدوي؟ الموعــود، ويُقــدِّ
ينبغــي أن نتحــىّٰ برؤيــة منهجيــة شــاملة تخلــق لنــا ثقافــة وســلوك )فقــه الأولويات 
ــا  ــا ف ــب أهّميته ــة حس ــل التاريخي ــات المراح ــح متطلِّب ــا مام ــم لن ــة( ويرس المهدويَّ
ــات  ــا مقتضي ــب كتاباتن ــن أن تواك ــا يضم ــيات، ممَّ ــن الأساس ــات ع ــغل بالجزئي ننش

العــصر ومســيرة التمهيــد المهــدوي. 
ــن  ــير م ــدر كب ــته بق ــيعي ودراس ــدوي الش ــتراث المه ــيرة ال ــراءة مس 6 - إنَّ ق
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ــد  ــيرة التمهي ــات مس ــع متطلِّب ــا م ــاري، ودمجه ــي والحض ــي والإدراك التاريخ الوع
ــاضي  ــن الم ــال م ــا ضرورة الانتق ــم لن ــاصرة، يرس ــة المع ــات المرحل ــدوي وأولوي المه
إلٰى الانفتــاح عــىٰ العصـــر والنظــر إلٰى المســتقبل واستشـــراف آفاقــه وتحدّياتــه، ومــن 
ــدىٰ  ــة ل ــف المهدويَّ ــو تعري ــالي ه ــا الح ــة في وقتن ــات الهامَّ ــات والأولوي ــذه التحدّي ه
ــة مجهولــة لديهــم ولا تعــرف  الشــعوب غــير المؤمنــة بديــن الإســام، فحقائــق المهدويَّ
ق ومــاذا  شــيئاً عنــه، وإذا حــان موعــد ظهــوره لا تعــرف مــاذا ســيفعل ومــاذا ســيُحقِّ
ســينر، فكيــف إذاً لمثــل هــذه الشــعوب أن تؤمــن بــه حــن ظهــوره وكيــف ســتُؤيِّده 
وتــؤازره، وهــي لا تعــرف أدنــىٰ معلومــات أو حقائــق عــن قضيَّتــه وأهدافــه؟ نحــن 
ــذه  ــالم، فه ــعوب الع ــكلِّ ش ــة ل ــارف الربّاني ــة والمع ــة المهدويَّ ــال الثقاف ــة لإيص بحاج
ــا  ــىٰ عاتقن ــا ع ــل أخذن ــاصرة، فه ــة المع ــا التاريخي ــا مرحلتن ــة تقتضيه ضرورة ملحَّ
ــة  ــل المهدويَّ ــلم، فنوص ــير المس ــر غ ــدىٰ الآخ ــابي ل ــكل إيج ــة وبش ــير للمهدويَّ التبش
ــم  ــة، ونخاطبه ــة العالمي ــة والإعامي ــات الأكاديمي س ــعوب وللمؤسَّ ــة للش الأصيل

ــم؟ ــر فيه ــوه ويُؤثِّ ــذي يفهم ــلوب ال ــة والأسُ باللغ
نحــن نراهــن عــىٰ مســتقبل الــتراث المهــدوي وأفــكاره ومعارفــه، وقدرتــه عــىٰ 
صنــع المســتقبل المشـــرق للبشـــرية، والمحافظــة عــىٰ فاعليــة ثقافتــه. فأمــام الكتابــات 
م، لأنَّ البحــث عــن موقــع رائــد  ــة مســار طويــل مــن البنــاء والإنجــاز والتقــدُّ المهدويَّ
د رغبــة أو  في فضــاء الفكــر العالمــي والتواصــل مــع الحضــارات المختلفــة، ليــس مجــرَّ
دعــوة إنَّــما هــو فعــل متراكــم مــن التطــوّر المســتمرّ والقــدرة عــىٰ صنــع ثقافــة تواكب 

متطلِّبــات العصـــر وحاجات المســتقبل.
ــا  ــن تراثن ــتلهم م ــتطيع أن نس ــف نس ــؤال: كي ــذا الس ــرح ه ــا نط ــام بحثن وفي خت
المهــدوي آفاقــاً مســتقبلية، ونبعــث روح الإبــداع والابتــكار في أقامنــا، ونندفــع نحــو 

ــة؟ ــا المهدويَّ ــر والتجديــد في ثقافتن التطوي
*   *  *
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ــت ــل البي ــول وأه ــن الرس ــبَ ع ــا كُتِ ــم م )1( معج

K/ عبــد الجبّــار الرفاعــي، مجلَّــد 9، قســم 14، 
من تصنيــف رقــم )22218( إلٰى رقــم )23362(، 

الطبعــة الأوُلٰى، 1371هـــ.

)2( معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي )ج 1(، قســم 

نشـــر  المعــارف،  ســة  مؤسَّ الأديــان،  بشــارات 

الثانيــة، 1428هـــ. الطبعــة  مســجد جمكــران، 

ــة/ الحــاجّ عبــد القــادر  )3( الموســوعة الشــعرية المهدويَّ

الطبعــة الأوُلٰى، 1431هـــ،  المــكارم،  أبــو  عــلّ 

ــدات. ــرة مجلَّ ع

)4( قــال الإمــام الصــادقQ: »fإلِٰى يَــوْمِ الْوَقْــتِ 

ــا«.  ــام قائمن ــومYِ ]الحجــر: 38[ أي وقــت قي الْمَعْلُ

ــزدي  ــلّ الي ــيخ ع ــب/ الش ــزام الناص ــدر: إل المص

ــة، 1390هـــ. ــة الثالث ــري 1: 69، الطبع الحائ

 Yَــون الِحُ ــادِيَ الصَّ ــرQ: »fعِب ــام الباق ــال الإم )5( ق

ــر  ــدي في آخ ــاب المه ــم أصح ــاء: 105[ ه ]الأنبي

ــدي 7:  ــث المه ــم أحادي ــدر: معج ــان«. المص الزم

.2 ط   ،369

ــاع عــىٰ جميــع البشــارات  ــع والاطِّ )9( مــن أراد التوسُّ

حــول المخلِّــص، ليرجــع إلٰى معجــم أحاديــث 

قســم  ج1،  ســابق،  مصــدر  المهــدي،  الإمــام 

ــة، 1428هـــ. ــة الثاني ــان، الطبع ــارات الأدي بش

ــم، ســفر مزامــير  س، العهــد القدي ــاب المقــدَّ )10( الكت

ــصّ 1 إلٰى 15. ــور 72، الن ــيِّ داود( المزم ــور النب )زب

ــا  ــفر رؤي ــد، س ــد الجدي س، العه ــدَّ ــاب المق )11( الكت

يوحنـّـا، الإصحــاح 14، نــصّ 6 - 7.

)13( كتــاب: الإمــام المهــدي في الأديــان/ مهــدي 

الأوُلٰى،  ط  ــة،  المحجَّ دار   ،20 جعفــر:  خليــل 

1429هـــ.

ــب فخــر الإســام )1250هـــ  )14( محمّــد صــادق الملقَّ

ــيحية إلٰى  ــن المس ــه م ــتهر بتحوّل - 1330هـــ( اش

ــكن  ــيحية تس ــة مس ــدَ في عائل ــث وُلِ ــام حي الإس

ــما بعــد  ــه أســلم في ــران، إلاَّ أنَّ ــة في إي ــة أُرومي مدين

ــيعة. ــلمن الش ــماء المس ــن عل ــار م وص

سُــنيّة  أُسرة  في  1944م  ســنة  مصـــر  في  وُلـِـدَ   )15(

ــة،  ــر وداعي ــف قدي ــر ومؤلِّ ــو مفكِّ ــب، وه المذه

ــن(  ــالم الفت ــع )مع ــاب الرائ ــب الكت ــو صاح وه

صــدر عــام 1416هـــ الــذي يُعَــدُّ مــن أكثــر 

الكتــب صراحــة وواقعيــة في دراســة فتنــة افــتراق 

 .Kــم عــن آل البيــت المســلمن بعــد ابتعاده

وكان ســبب اهتدائــه إلٰى التشــيُّع هــو: الاقتنــاع 

ــاقٍّ  ــثٍ ش ــد بح ــيعية بع ــة الش ــة المهدويَّ بالأطُروح

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�س
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ــد  ــلمن بع ــن المس ــابقة وفت ــم الس ــاع الأمُ في أوض

وفــاة الرســولN، ودراســته للمهدويــة أو فكــرة 

ــص عنــد اليهــود والمســيحين والمســلمن، في  المخلِّ

ــعَ عــام  ــم: عقيــدة المســيح الدجّــال، طُبِ كتابــه القيِّ

1411هـ.

)16( كتــاب: عقيــدة المســيح الدجّــال في الأديــان/ 

ســعيد أيّــوب: 379.

)17( أشــار إلٰى هــذه النقطــة الشــيخ كاظــم مزعــل 

عقيــدة  الأعظــم  المنقــذ  كتابــه:  في  الأســدي 

.238 الســماوية:  الكتــب  ومــروع 

مجمــوع  المهــدي/  الإمــام  أحاديــث  معجــم   )18(

أحاديــث المجلَّــدات الثاثــة الأوُلٰى عــن رســول الله

ــة 1428هـــ. ــة الثاني N، الطبع
العســكري  الحســن  بــن  د(  م  ح  )م  الإمــام   )19(

هـــ(.  255 شــعبان/   /15( يــوم  وُلـِـدَ  )المهــدي( 

صاحــب  البخــاري،  إســماعيل  بــن  محمّــد   -  

256هـــ(.  - )194هـــ  الصحيــح 

- مســلم بــن الحجّــاج النيســابوري، صاحــب   

261هـــ(.  - هـــ   206( الصحيــح 

ــا  ــدَ فيه ــي وُلِ ــترة الت ــس الف ــا في نف ــما عاش أي إنَّ  

الإمــام المهــدي، وكتبــا صحيحيهــما في الوقــت 

لذلــك. المتوقَّــع 

ــتراث إلٰى  ــن ال ــاب: م ــن كت ف م ــرُّ ــس بتصـ )20( مقتب

الاجتهاد/الأسُــتاذ زكــي الميــاد: 241 و242، 

ــة  ــرب، الطبع ــربي، المغ ــافي الع ــز الثق ــر المرك نشـ

2004م. الأوُلٰى 

)21( كتــاب: الشــيعة في مســارهم التاريخي/الســيِّد 

محســن الأمــن العامــل: 422، دائــرة معــارف 

ــة 1426هـــ. ــة الثاني ــه، الطبع الفق

ــون  ــذي تك ــي ال ــاب الحديث ــو الكت ــل: ه )22( الأص

نــة فيــه مــن مســموعات صاحــب  الأحاديــث المدوَّ

الكتــاب مــن المعصــوم مبــاشرةً، أو ممَّــن ســمع عــن 

ــجيل  ــه التس ــك لكون ــاً، وذل ــاشرةً أص ــام مب الإم

ــع  ــذي يُرجَ ــل ال ــث والأص ــك الأحادي ل لتل الأوَّ

إليــه.

)23( معجــم أحاديــث الإمــام المهدي/مجمــوع أحاديث 

المجلَّــدات )5 و6 و7( مــن حديــث )564( إلٰى 

ــة. ــة الثاني ــث )1439(، الطبع حدي

ــام )1939م(:  ــوراه ع ــالة دكت ــلّ، رس ــواد ع )24( ج

ــورات  ــا، منش ــورغ بألماني ــة هامب 18 - 28، جامع

الجمــل، ط الأوُلٰى، 2005م.

)25( جواد علّ، مصدر سابق: 21.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�س
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)26( جمعــت هــذه الأحاديــث في كتــاب: أحاديــث 

ــيِّد  ــل/ الس ــن حنب ــد ب ــند أحم ــن مس ــدي م المه

ســن، قــم  محمّــد جــواد الجــالي، نشـــر جماعــة المدرِّ

ــة 1409هـــ. ــة، الطبع س المقدَّ

ــاة  ــوث في الحي ــاب: بح ــن كت ف م ــرُّ ــلَ بتصـ )27( نُقِ

 ،330  -  327  :Kالبيــت لأهــل  السياســية 

جمعيــة المعــارف الإســاميَّة، الطبعــة الأوُلٰى، 2011 

م.

ــال:  ــادقQ ق ــام الص ــن الإم ــث زرارة ع )28( حدي

ــمَ؟ قــال:  »للغــام غيبــة قبــل قيامــه«، قلــت: ولـِ

»يخــاف عــىٰ نفســه الذبــح«. المصــدر: بحــار 

.97 الأنــوار 52: 

)29( حساب الحدِّ الأدنىٰ كالآتي:

- 70 سنة )ضرب( 12 شهر = 840 شهراً.  

ــما  ــلّ ك ــىٰ الأق ــالة ع ــهرين رس ــار كلِّ ش - وباعتب  

ح أحــد الــوكاء )القاســم بــن العــاء، وكيــل  صرَّ

منطقــة أذربيجــان(.

ــهرين =  ــالة كل ش ــمة( 2 رس ــهر )قس - 840 ش  

الأقــلّ. عــىٰ  وكيــل  لــكلِّ  رســالة   420

ــفير  ــة( لس ــل )بالإضاف ــوكاء 20 وكي ــدد ال - ع  

شــخص.  21  = الفــترة 

- 420 رســالة )ضرب( 21 شــخص = 8820   

ــن  ــام في زم ــن الإم ــادرة م ــىٰ ص ــدٍّ أدن ــالة كح رس

الغيبــة الصغــرىٰ.

)30( صحيفــة صــدىٰ المهــدي، العــدد 14، شــهر 

رجــب 1431 هـــ: مــن المفــترض أن يكــون الحــدُّ 

 33600 للــوكاء  الواصلــة  للرســائل  الأعــىٰ 

ــل،  ــهر، 20 وكي ــالتن كلّ ش ــار رس ــالة، باعتب رس

ــنة. 70 س

قــة  )31( قــد تكــون هنــاك مجموعــة فقــرات متفرِّ

ــد،  ــع واح ــا إلٰى توقي ــود كلُّه ــة تع ــن في الحقيق ولك

حيــث جــرىٰ تقطيــع التوقيــع الواحــد الــذي جــاء 

ــا  ــمَّ تفريقه ــع وت ــات ومقاط ــاً، إلٰى مقتطف مفصَّ

عــىٰ أبــواب مختلفــة مــن الكتــب الروائيــة لمناســبة 

ــرىٰ. أو أُخ

)32( جواد عل، مصدر سابق: 22 - 25.

ــن 1: 166  ــن الأم ــيِّد محس ــيعة/ الس ــان الش )33( أعي

الطبعــة  للمطبوعــات،  التعــارف  دار   ،172  -

1403هـــ. ــة،  الخامس

)34( كمال الدين: 484.

)34( لفتــة تاريخيــة: بــدأت الغيبــة الكــرىٰ قبــل خمــس 

ســنوات مــن اســتياء البويهيــن عــىٰ بغــداد. 
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ــض  ــن مح ــة 329 هـــ لم يك ــة الغيب ــد بداي بالتأكي

ــا  ــو افترضن ــي، فل ــف إله ــو بتلطُّ ــل ه ــة، ب صدف

ة  جــدلاً أنَّ الغيبــة الصغــرىٰ لا زالــت مســتمرَّ

ونظــام الســفارة لا زال موجــوداً، لــكان هنــاك 

ــن  ــون وب ــكّام البويهي ــن الحُ ــادم ب ــارض وتص تع

افتراضــاً(،  الخامــس  )الســفير  الإمــام  ســفراء 

ولتغــيرَّ حــال الفقهــاء والقاعــدة الشــعبية الشــيعية 

ــذا  ــدث ه ــا ح ــس، ولم ــون أو العك ــاه البويهي تج

ــيعة في  ــيرة الش ــافي في مس ــري والثق ــوّر الفك التط

ــة.  ــترة التاريخي ــذه الف ه

)35( كتــاب: الــدور الحضــاري للشــيعة الإماميَّــة، 

خــال القرنــن الرابــع والخامــس الهجريــن )300 

- 500هـــ(/ عبدالإلــه عــلّ حســن البلــداوي 1: 

95 و96، مركــز عكــرا للدراســات ، العــراق، 

الطبعــة الأوُلٰى، 2012 م.

ــق/ فــارس حسّــون: 13،  )36( نقــاً مــن مقدّمــة المحقِّ

ســة.  ط الأوُلٰى، 1432هـــ، دار الجواديــن، قــم المقدَّ

ــاني  ــبيري الزنج ــد الش ــيِّد محمّ ــث للس ــاك بح وهن

ــه أنَّ  ــت في ــة( يُثبِ بعنــوان )النعــماني ومصــادر الغيب

الكتــاب يعــود تأليفــه إلٰى ســنة 336 هـــ، المصــدر: 

 ،42 و128:   127 العــددان  )تراثنــا(  مجلَّــة 

 Kســة آل البيــت 1437هـــ، الصــادرة عــن مؤسَّ

ــة. س ــم المقدَّ ــتراث، ق ــاء ال لإحي

)37( موقــع ويكــي شــيعة: الموســوعة الإلكترونيــة 

K )http://البيــت أهــل  لمدرســة 

 .)ar.wikish ia .ne t

)38( الإمــام المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي 

عريــة، جــواد عــلّ، مصــدر ســابق.

)39( بخصــوص ســند هاتــن الرســالتن: الســيِّد محمّــد 

محمّــد صــادق الصــدر بعــد أن ناقــش الســند 

ــة الســند، وإن  قــال: )يُعطــي ظنـّـاً كافيــاً بصحَّ

كان لا يبلــغ حــدَّ الإثبــات التاريخــي(. تاريــخ 

ــراني  ث البح ــدِّ ــار المح ــرىٰ: 138. أش ــة الك الغيب

ــة الرســالتن في لؤلــؤة البحريــن: 363  إلٰى صحَّ

ــا الســيِّد أبــو القاســم الخوئــي ذهــب في  و367. أمَّ

)معجــم رجــال الحديــث 18: 220(، حيــث قــال: 

)هــذه التوقيعــات لا يمكننــا الجــزم بصدورهــا 

س  ســة، فــإنَّ الشــيخ المفيــد )قُــدِّ مــن الناحيــة المقدَّ

ــد بعــد الغيبــة الكــرىٰ بســبع أو  ه( قــد تولَّ سرُّ

ــد  ــع إلٰى الشــيخ المفي تســع ســنن، وموصِــل التوقي

ه( مجهــول، هــب أنَّ الشــيخ المفيــد  س سرُّ )قُــدِّ
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ــة  ــن الناحي ــدر م ــع ص ــن، أنَّ التوقي ــزم بقرائ ج

ــدوره  ــزم بص ــا الج ــف يمكنن ــن كي ــة، ولك س المقدَّ

ــاج  ــة الاحتج ــىٰ أنَّ رواي ــة؟ ع ــك الناحي ــن تل م

بــن  والواســطة  مرســلة،  التوقيعــن  لهذيــن 

ــول(. ــد مجه ــيخ المفي ــرسي والش الط

)40( لقــراءة الرســالتن، والاطِّــاع عــىٰ شرح المفاهيــم 

ــع  ــما، ارج ــي وردت فيه ــية الت ــؤات الرئيس والتنب

ــد  ــة الكــرىٰ( للســيِّد محمّ ــاب )تاريــخ الغيب إلٰى كت

ــدر: 137 - 171. ــادق الص ــد ص محمّ

)41( عــادة الشــعوب المحكومــة والمســيطر عليهــا 

تأخــذ بحضــارة الشــعوب المســتعمرة، ولكــن 

المغــول  أنَّ  باعتبــار  القاعــدة،  انعكســت  هنــا 

ــعروا  ــة، وش ــارة عريق ــم حض ــت لديه ــدو وليس ب

ــع  ــوا في المجتم ــم، فذاب ــل منه ــلمن أفض أنَّ المس

الإســامي واتَّبعــوا الإســام.

)42( كتــاب: الفقيــه والدولــة/ د. فــؤاد إبراهيــم: 158 

و159، دار المرتــىٰ، بــيروت، طبعــة 1433هـ.

ــق  ــث تتعلَّ ــىٰ مباح ــل ع ــكل تفصي ــاع بش )44( لاطِّ

بالإمــام المهــديQ في هــذه الفــترة الزمنيــة، 

ــت في مصنَّفــات غــير مســتقلَّة بالإمــام  ــي كُتبَِ والت

ــة  ــات العقائدي ــن المصنَّف ــما ضم ــديQ، إنَّ المه

ــل الرجــوع إلٰى موســوعة  والروائيــة المختلفــة. يُفضَّ

)الإمــام المهــديQ في مصــادر علــماء الشــيعة من 

القــرن الثــاني إلٰى القــرن الحــادي عشـــر الهجــري(، 

ــز  ــم مرك ــداد وتقدي ــيرة، إع ــدات كب ــة مجلَّ في ثاث

 ،Qــدي ــام المه ــة في الإم صي ــات التخصُّ الدراس

إصــدار 1430هـ.

ــيعي  ــياسي الش ــر الس ــلطة في الفك ــات الس )48( نظري

ــز  ــاض: 113 - 118، مرك ــلّ في ــاصر/ د. ع المع

الحضــارة، بــيروت، 2008م.

ــر  ــي، هاج ــليمان القطيف ــن س ــم ب ــيخ إبراهي )50( الش

عــام 913هـــ مــن مســقط رأســه القطيــف إلٰى 

النجــف الأشرف، كان حيّــاً إلٰى ســنة 945هـــ، كان 

زميــل دراســة مــع الشــيخ الكركــي عنــد أُســتاذهما 

الشــيخ عــلّ بــن هــال الجزائــري، وقــد كان بــن 

ــدال في  ــي ج ــل القطيف ــي والفاض ــق الكرك المحقِّ

مســائل كثــيرة، فقــد كانــا ممثِّلــن لخطّــن متوازيــن 

ــة في  ــط بالتعامــل مــع الســلطات الزمني في مــا يرتب

ــة.  زمــن الغيب

ــق  ــة، بتحقي س ــم المقدَّ ــام 1432هـــ في ق ــعَ ع )51( طُبِ

ــد  الموحِّ باقــر  محمّــد  الســيِّد  ومســتدركات 

الأبطحــي.
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ــة/ الســيِّد البحــراني/ تحقيــق محمّــد  )52( كتــاب المحجَّ

ــف. منــير الميــاني: 15، مــن مقدّمــة المؤلِّ

ــة،  ــه والدول ــاب: الفقي ــن كت ف م ــصرُّ ــس بت )53( مقتب

ــابق: 210 - 227. ــدر س مص

الســياسي/  إيــران  تاريــخ  موســوعة  كتــاب:   )54(

د. حســن كريــم الجــاف 3: 87 - 119، الــدار 

ــة الأوُلٰى،  ــيروت، الطبع ــوعات، ب ــة للموس العربي

2008م.

)55( المصدر السابق 3: 135 - 162.

)56( المصدر السابق 3: 177 - 350.

ــة،  ــه والدول ــاب: الفقي ــن كت ف م ــصرُّ ــس بت )57( مقتب

ــابق: 297 - 301. ــدر س مص

)62( هــذه العناويــن ذُكِــرَت في موســوعة الذريعــة 

ــادر  ــة لمص ــراني، بالإضاف ــزرك الطه ــا ب ــيخ آغ للش

ــة. ق ــرىٰ متفرِّ أُخ

ــوع  ــن مجم ــا م ــل إلين ــاً وص ــداً تقريب ــاً واح )73( توقيع

)411( توقيعــاً عــىٰ الأقــلّ في الســنة الواحــدة 

مــن ســنيِّ عصـــر الغيبــة الصغــرىٰ. الســيِّد محمّــد 

ــة  صي ــات التخصُّ ــز الدراس ــر مرك ــي/ مدي القبانج

في الإمــام المهــدي، صحيفــة صــدىٰ المهــدي، 

ــب 1431هـــ. ــهر رج ــدد 14، ش الع
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منهجية الدرا�ضة:
ــوم  ــة في الي ــماط القيادي ــات والأن ــمّ الممارس ــد أه ــودة أح ــادة الموع ــدُّ القي تُعَ
الموعــود، والتــي لاقــت رواجــاً منقطــع النظــير في الوقــت الحــالي، لأهّميتهــا 
الاســتراتيجية، والتطــوّر الحاصــل في مجــال التقنــي التكنولوجــي ممَّــا زاد الاهتــمام 
ــود  ــد الموع ــادة القائ ــون بقي ــتحكم الك ــي س ــادة الت ــذه القي ــة له ــب النظري بالجوان

.Qــر ــدي المنتظ ــام المه الإم
ق إلٰى الهيــاكل التنظيميــة الافتراضيــة التــي مــن الممكــن  في بحثنــا هــذا ســيتمُّ التطــرُّ
تطبيقهــا في اليــوم الموعــود، وهــل أنَّ هــذه الهيــاكل التنظيميــة قــادرة عــىٰ اســتيعاب 
عــة، والتــي تحتــاج إلٰى هيــاكل مرنــة قــادرة عــىٰ تنظيــم العاقــة  ات البيئيــة المتنوِّ المتغــيرِّ
الإداريــة بــن القيــادة الموعــودة والقــادة الفرعيــن؟ وذلــك لمعرفــة الكيفيــة التــي يتــمُّ 
توزيــع الأعــمال والأعبــاء عــىٰ القــادة الفرعيــن عــىٰ أساســها، فضــاً عــن تحديــد 
نطــاق الإشراف لــكلِّ قائــد فرعــي، ومــا هــو العــدد الأمثــل مــن المرؤوســن الذيــن 

يمكــن قيادتهــم لتحقيــق هــدف القيــادة الموعــودة؟
ــر عــىٰ عمل  د مجموعــة مــن القــوىٰ التــي تُؤثِّ ــز عليــه )Davis( وحــدَّ وهــذا مــا ركَّ

أيِّ تنظيــم، وهــذه العناصر وهــي: )الأفــراد، والهيــكل، والتكنولوجيــة، والبيئة()1(.

الهيكل التنظيمي الفترا�ضي
ودوره في تحديد م�ضتويات القادة الفرعيين بدللة القيادة الموعودة

درا�ضة ا�ضت�ضرافية: الفترا�ضات والمتعلقات والم�ضتقبليات

الاستاذ الدكتور يوسف حجيم سلطان الطائي
جامعة الكوفة ـ عميد كلية الادارة والاقتصاد

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز السادس.
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ــق  ــمُّ تحقي ــطتهم يت ــراد، وبواس ــن الأف ــة م ــاج إلٰى مجموع ــم يحت ــأيُّ تنظي ــذا ف ل
أهــداف التنظيــم، وهــذا ســينتج عمــاً، والــذي يُترجَــم إلٰى إنتاجيــة، وهــؤلاء الأفــراد 
يحتاجــون إلٰى هيــكل تنظيمــي يُنظِّــم عملهــم، وقــد يحتاجــون إلٰى تكنولوجيــا لتســهيل 
عملهــم. وكلُّ هــذه القضايــا لا بــدَّ أن تُراعــي البيئــة الخارجيــة والداخليــة، وأن تأخــذ 

ــر عــىٰ عمــل الأفــراد والهيــكل التنظيمــي. بنظــر الاعتبــار أيَّ تغيــير يمكــن أن يُؤثِّ
ــدَّ أن تكــون العمليــة منظَّمــة وفــق الفلســفة الإداريــة، والكيفيــة التــي  وهنــا لا ب
ــىٰ  ــن ع ــادة الفرعي ــع الق ــة توزي ــن، وكيفي ــادة الفرعي ــىٰ الق ــمال ع ــا الأع ع به ــوزَّ تُ
العــالم، ومــا هــو الهيــكل التنظيمــي النموذجــي للقيــادة الموعــودة، بعــد تحديــد أهــمّ 
ــراءة  ــاً للق ــتقبل وفق ــا في المس ــمَّ تطبيقه ــن أن يت ــي يمك ــة الت ــاكل التنظيمي ــواع الهي أن

ــود. ــم الموع ــذا التنظي ــه ه ــيكون علي ــا س ــتقبل لم ــتراف المس ــة، واس الحالي
ة: وقبل البدء نشر إلٰى بعض النقاط المهمَّ

لاً: مشكلة الدراسة: أوَّ
لــذا تكمــن مشــكلتنا في الآتي: )هــل هنــاك هيــاكل تنظيمية جديــدة يمكــن تطبيقها 
في القيــادة الموعــودة مــن أجــل تحديــد مســتويات القــادة الفرعيــن عنــد ظهــور القائــد 
الموعــود؟(، وتنبثــق مــن هــذه المشــكلة الرئيســة العديــد مــن التســاؤلات الفرعيــة، 

: هي و
1 - ما هي أهمّ أنواع الهياكل التنظيمية الافتراضية للقيادة الفرعية؟

2 - ما هو عدد المستويات الإدارية للقيادة الموعودة؟
د نطاق الإشراف للقادة الفرعين ضمن الهياكل الافتراضية؟ 3 - كيف يُحدَّ
4 - ما هي مواصفات القادة الفرعين ضمن الهياكل التنظيمية الافتراضية؟

ثانياً: أهّمية الدراسة:
ــمّ  ــىٰ أه ــوء ع ــلِّط الض ــي تُس ــة، والت ــات المهمَّ ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــدُّ ه تُعَ
ــكل  ــون ش ــن أن يك ــف يمك ــو كي ــدة، ألَا وه ــنوات عدي ــدلاً ولس ــار ج ــوع أث موض
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الهيــكل التنظيمــي الافــتراضي أو المســتقبل للقــادة الفرعيــن بدلالــة القيــادة الموعودة؟ 
ــذا تكمــن مشــكلتنا في الآتي: ل

1 - الأهّمية المستقبلية:
حــاز موضــوع القيــادة الموعــودة عــىٰ اهتــمام أغلــب الباحثــن في الشــأن 
ــرة  ــاء نظ ــم إعط ــا حتَّ ــدة، ممَّ ــة الأصع ــىٰ كافَّ ــياسي، وع ــي والس ــادي والدين الاقتص
مســتقبلية لأهــمّ الأنــماط والممارســات القياديــة للقيــادة الموعــودة، ومــا هــي الهيــاكل 
ــىٰ  ــون ع ــر في الك ــتوعب كلَّ البشـ ــن أن تس ــن الممك ــي م ــة الت ــة الافتراضي التنظيمي
انتظامهــم وإدارتهــم في المســتقبل، لــذا ســعت دراســتنا هــذه عــىٰ تســليط الضــوء عىٰ 
ــادة الموعــودة،  ــة في المســتقبل عنــد ظهــور القي ــاكل التنظيمي ــواع الهي ــد أن ــة تحدي كيفي

ــن؟ ــادة الفرعي ــم والق ــراد التنظي ــىٰ أف ــؤوليات ع ــامِّ والمس ــع المه ــة توزي وكيفي
2 - الأهّمية الدينية:

ــا، وكلُّ  ــن كلِّه ــات إذا لم تك ــب الديان ــمام أغل ــودة اهت ــادة الموع ــوم القي ــذ مفه أخ
ــان  ــو إذع ــه ه ــدِّ ذات ــذا بح ــا، وه ــي إليه ــص ينتم ــد المخلِّ ــأنَّ القائ ــي ب ع ــة تدَّ ديان
ــذه الأرض.  ــود ه ــدَّ أن يق ــوداً لا ب ــداً موع ــك قائ ــا أنَّ هنال ــية مفاده ــة أساس لحقيقي
ــدت ذلــك، وإن لم  ومــن هنــا يمكــن إثبــات هــذا القائــد، وحســب الديانــات التــي أكَّ
ــا أصــاً مثبتــة، ولكــن العامــل الدينــي هــل  نكــن بصــدد إثبــات هــذا الحقيقــة، لأنَّ

ــأسره؟ ــة القــادرة عــىٰ اســتيعاب العــالم ب ــاكل التنظيمي يســهم في إيجــاد الهي
3 - الأهّمية العالمية:

ــالم  ــير الع ــي، لأنَّ مص ــمام عالم ــة ذات اهت ــي قضيَّ ــودة ه ــادة الموع ــة القي إنَّ قضيَّ
بــأسره مرتبــط بهــا، وبرز هــذا الاهتــمام خصوصــاً في الســنوات القليلــة الماضيــة، وزاد 
ــل  ــائل التواص ــة ووس ــد البحثي ــن المعاه ــد م ــظ أنَّ العدي ــالي، إذ ناح ــت الح في الوق
الاجتماعــي فضــاً عــن بعــض الــدول الكــرىٰ التــي أعطــت اهتمامــاً واضحــاً لهــذه 
ة لهــذه القيــادة، وكيــف ســتكون الهيــاكل  ــم علينــا أن نَعُــدَّ العِــدَّ القيــادة، وهنــا يتحتَّ

التنظيميــة وشــكلها لتغطيتهــا العــالم بــأسره؟
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4 - الأهّمية العملية:
ز عــىٰ الجوانــب العمليــة عنــد تطبيــق القيــادة الموعــودة، ومــا  هــذا المحــور ســيُركِّ
ــادة  ــذه القي ــتقبل له ــع المس ــق في الواق ــن أن تُطبَّ ــي يمك ــة الت ــاكل الافتراضي ــي الهي ه

الكونيــة، وهنــا لا بــدَّ مــن التركيــز عــىٰ الآتي:
- كيف يمكن تحديد نطاق الإشراف للقادة الفرعين؟

ــاكل  ــاً الهي ــة وخصوص ــاكل التنظيمي ــن الهي ــة ضم ــتويات الإداري ــة المس - معرف
ــة. المرن

- آلية توزيع المهامِّ والواجبات عىٰ القادة الفرعين.
ثالثاً: أهداف الدراسة:

لدراســتنا العديــد مــن الأهــداف، ولكــن أهــمّ هــدف رئيســـي وهــو كيــف يمكــن 
د الهيــاكل الافتراضيــة التــي يمكــن أن تُطبَّــق في المســتقبل عنــد ظهــور القيــادة  أن نُحــدِّ
الموعــودة؟ ومــا هــي أنــواع الهيــاكل الإداريــة التــي يمكــن تطبيقهــا في اليــوم الموعــود، 

والتــي تتائــم وفلســفة القيــادة الموعــودة لتوزيــع القيــادات الفرعيــة عــىٰ العــالم؟
لذا يمكن تحديد الأهداف الفرعية بالآتي:

- القــدرة عــىٰ الاســتراف لمعرفــة عــدد المســتويات الإداريــة التــي تحتــاج إليهــا 
القيــادة الموعــودة.

ــىٰ  ــا ع ــة توزيعه ــودة، وكيفي ــادة الموع ــة للقي ــادات الفرعي ــد القي ــؤ بتحدي - التنبُّ
ــأسره. ــالم ب الع

- تحديد نطاق الإشراف المفترض، وتوزيع القادة الفرعين وفقاً لتعداد السكان.
- تحديــد أهــمّ مواصفــات القــادة الفرعيــن لشــغل المناصــب القياديــة في القيــادة 

الموعــودة.
ــق  ــل وف ــن أن تعم ــي ممك ــة الت ــاكل الافتراضي ــواع الهي ــن أن ــدد م ــتراض ع - اف

ــودة. ــادة الموع ــفة القي فلس
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رابعاً: افتراضات الدراسة:
لدراستنا هذه العديد من الافتراضات، وهي:

ــة  ــاكل التنظيمي ــواع الهي ــد أن ــىٰ تحدي ــدرة ع ــك ق ــل هنال ل: ه ــتراض الأوَّ الاف
ــود؟ ــوم الموع ــا في الي ــن تطبيقه ــي يمك ــة الت الافتراضي

الافتراض الثاني: هل يمكن تطبيق أكثر من هيكل تنظيمي في وقتٍ واحدٍ؟
ــادة  ــة في القي ــتويات الإداري ــدد المس ــد ع ــن تحدي ــل يمك ــث: ه ــتراض الثال الاف

ــودة؟ الموع
الافــتراض الرابــع: هــل يمكــن التنبُّــؤ بعــدد القــادة الفرعيــن الذيــن تحتــاج إليهــم 

ــادة الموعودة؟ القي
الجانب النظري: تعريف الهيكل التنظيمي:

أغلــب المنظَّــمات تحــاول أن تســيطر عــىٰ مواردهــا البشـــرية والمادّيــة، ولــكلٍّ منهــا 
ــمًا وغــير عشــوائي، كيــما  هيــكل تنظيمــي خــاصٌّ بــه مــن أجــل أن يكــون العمــل منظَّ
ــلوكيات  ــد س ــاً تحدي ــا. وأيض ــا والدني ــة العلي ــمات الإداري ــن التنظي ــة ب د العاق ــدِّ يُح
ــه  ــوم ب ــل يق ــن أيِّ عم ــؤولية ع ــد المس ــول إلٰى تحدي ــم، للوص ــل التنظي ــراد داخ الأف
ــراع  ــن الصـ ــة م ــد حال ــا يُولِّ ــات ممَّ ــل الصاحي ــماح لتداخ ــدم الس ــون، وع المرؤوس

ــل. ــوائية في العم ــل والعش الداخ
د الإدارات  ــدِّ ــذي يُح ــار ال ــك الإط ــه )ذل ــي بأنَّ ــكل التنظيم ــف الهي ــن تعري ويمك
ــنِّ  ــذي يُب ــو ال ــذ، وه ــع التنفي ــرارات ومواق ــاذ الق ــع اتخِّ ــلطة ومواق ــوط الس وخط

ــة()2(. ــيمات التنظيمي التقس
د أُســلوب بنــاء  وللهيــكل التنظيمــي العديــد مــن الأبعــاد، وهــي الأطُــر التــي تُحــدِّ

التنظيــم، وهــذه الأبعــاد هــي: )التعقيــد، الرســمية، المركزيــة(.
ــل في  ــذي يعم ــم ال ــي، فالتنظي ــد البيئ ــاط بالتعقي ــو الارتب ــد ه ــد بالتعقي ويُقصَ
ة هادئــة يختلــف عــن الهيــكل التنظيمــي الــذي يعمــل في بيئــة ديناميكيــة  بيئــة مســتقرَّ
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ــح. ــس صحي ــد، والعك ــلَّ التعقي ة ق ــتقرَّ ــة ومس ــة هادئ ــت البيئ ــما كان ــة، فكلَّ صارخ
ــة ومــا  ــة والعمودي د في ضوئهــا العاقــات الأفُقي ــم فتُحــدَّ ــا الرســمية في التنظي أمَّ

ــة. ــات ومســؤوليات للمراكــز الوظيفي يرافقهــا مــن صاحي
ــرم  ــة اله ــرار في قمَّ ــاذ الق ــلطة اتخِّ ــز س ــدىٰ تمرك ــير إلٰى م ــا تُش ــة فإنَّ ــا المركزي أمَّ
ــه نحــو  ــم توجَّ ــىٰ يكــون التنظي ــة تفويضهــا إلٰى المســتويات الأدن التنظيمــي، وفي حال

ــة)3(. الامركزي
ــه عبــارة عــن عمليــات منتظمــة لتحديــد العاقــة بــن الســلطة  ف أيضــاً بأنَّ وعُــرِّ
ــة  ــوارد المادّي ــتخدام الم ــة اس ــراد، وكيفي ــطة الأف ــد أنش ــل تحدي ــن أج ــمال م والأع

ــم)4(. ــدف التنظي ــق ه ــة، لتحقي والمعلوماتي
ات المتمثِّلــة في تقســيم  فالهيــكل التنظيمــي يُمثِّــل حصيلــة تفاعــل عــدد مــن المتغــيرِّ
العمــل، توزيــع الأدوار والســلطة، نشــاطات التنســيق بــن المهــامِّ بــما ينســجم وغايات 
صــات،  ــل بإيجــاد المزيــج المناســب مــن التخصُّ المنظَّمــة وأهدافهــا بكفــاءة عاليــة تتمثَّ
والتوافــق الدائــم بــن الأدوار والمهــمّات المدعمة بالســلطة المناســبة لإدارة المســؤوليات 
دة للتنســيق والتكامــل كالاتِّصــالات والقواعــد والإجــراءات،  ــات محــدَّ في إطــار آلي
ــل  ــلوكية داخ ــب الس ــىٰ الجوان ــز ع ــي إلٰى التركي ــكل التنظيم ــدّىٰ دور الهي ــل وتع ب
ــن  ف كلٌّ م ــرَّ ــث عَ ــم حي ــل التنظي ــمية داخ ــات الارس ــد للعاق ــم، وتحدي التنظي
دة  )March( و)Simon( بــأنَّ الهيــكل التنظيمــي يحتــوي عــىٰ أشــكال معيَّنــة ومحــدَّ
ــو  ــيء، فه ــا بط ه ــبياً وتغيرُّ ــة نس ــون ثابت ــي تك ــة، والت ــلوك في المنظَّم ــماط الس ــن أن م
ــر  يُمثِّــل توزيعــات الأفــراد المنتشـــرة عــىٰ مختلــف خطــوط المراكــز الوظيفيــة التــي تُؤثِّ

بدورهــا عــىٰ عاقــات الــدور بــن هــؤلاء الأفــراد)5(.
ــوِّ  ــاح والنم ــق النج ــد أن يُحقِّ ــم يُري ــا أنّ أيَّ تنظي ــح لن م يتَّض ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ م
ــاكل  ــال الهي ــن خ ــراد م ــن الأف ــة ب ــة العاق د طبيع ــدِّ ــه أن يُح ــدَّ علي ــا ب ــاء ف والبق

ــه. ــة ب ــة الخاصَّ التنظيمي
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الهيكل التنظيمي في القيادة الموعودة:
ــة  ــة أو القيادي ــة أو الإداري ــاكل التنظيمي ــة الهي ــىٰ أهّمي ــة ع ــزت الإدارة الحديث ركَّ
لتحقيــق الانســيابية في الأوامــر مــن القيــادة العليــا للقيــادة الدنيــا، وكذلــك 
ــة  ــة التامَّ ــة المعرف ــتويات نتيج ــن المس ــادي ب ــراع الإداري والقي ــول الصـ ــدم حص لع
ل  بصاحيــات ومســؤوليات كلِّ فــرد داخــل التنظيــم الكــوني. وهــذه العمليــة ستُســهِّ
إتقــان العمــل والإبــداع فيــه، لــذا في هــذه الفقــرة ســيتمُّ توضيــح الهيــاكل التنظيميــة 

ــودة. ــادة الموع ــتَعمل في القي ــن أن تُس ــي يمك ــة الت المقترح
ــة، وذات الصلــة بموضوعــة  يُعَــدُّ موضــوع الهيــكل التنظيمــي مــن المواضيــع المهمَّ
عــة عــىٰ  ــادة الموعــودة، وذلــك لأجــل معرفــة الصاحيــات والمســؤوليات الموزَّ القي

القــادة الفرعيــن، لغــرض مزاولــة أعمالهــم بالصــورة الصحيحــة.
وهنالك العديد من العوامل التي تُؤثِّر عىٰ الهيكل التنظيمي، ومنها:

1 - حجم التنظيم المراد إدارته، أي كلَّما زاد حجم التنظيم زاد تعقيد الهيكل.
زه. 2 - مكان تواجد التنظيم، ومدىٰ انتشاره أو تركُّ

3 - الفترة الزمنية التي يعيشها التنظيم )عمر التنظيم(.
ص. 4 - مدىٰ استخدام التخصُّ

5 - القدرات البرية التي يمكن استخدامها في التنظيم.
6 - التكنولوجيا، ومدىٰ استخدامها.

7 - البيئة، ومدىٰ استقرارها أو عدم استقرارها.
وهنالك عوامل أُخرىٰ يمكن أن تُؤثِّر عىٰ الهيكل التنظيمي.

ــر بحجــم التنظيــم الــذي يمكــن أن  م يتَّضــح بــأنَّ الهيــكل يتأثَّ مــن خــال مــا تقــدَّ
يُــدار مــن قِبَــل القيــادة الموعــودة، فــإذا كان الكــون بــأسره هــو المــراد إدارتــه، فكيــف 

ســيكون الهيــكل؟
هنا لا بدَّ أن يتميَّز الهيكل بالآتي:
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ه مــن وقــتٍ لآخــر بســبب التغــيرُّ  ــة في الهيــكل، وإمكانيــة تغــيرُّ 1 - المرونــة التامَّ
الحاصــل في البيئــة مــن جهــة والبــر المــراد إدارتهــم مــن جهــة أُخــرىٰ.

ــة مــع الهيــكل إن أمكــن  ــاً، وتطويــع البيئ 2 - التعامــل مــع البيئــة تعامــاً تكاملي
وحســب الحاجــة.

3 - العمــل عــىٰ اســتخدام الهيــاكل الشــفّافة التــي يمكــن أن تتغــيرَّ بســـرعة فائقة، 
هــات القيــادة الموعودة. وحســب توجُّ

ــة مفاصــل الكــون،  4 - العمــل عــىٰ تكويــن هيــكل عنكبــوتي شــمولي يشــمل كافَّ
ات عليــه. وإمكانيــة إجــراء التغــيرُّ

5 - إمكانية تقليل التعقيد في عمل الهيكل التنظيمي، لأجل أن يسهل تطبيقه.
دة، ولــكلِّ منطقــة إداريــة هيــكل خــاصّ بهــا، ويمكن  6 - اســتخدام هيــاكل متعــدِّ
ه مــن وقــتٍ لآخــر، وهــذا التغــيرُّ يشــمل هــذه الجزئيــة دون التغــيرُّ في الهيــكل  تغــيرُّ

الكبــير.
ــة،  ــزه في منطقــة معيَّن ــز عــىٰ انتشــار الهيــكل أو تركُّ ــة التــي تُركِّ ــا الفقــرة الثاني أمَّ

ة نقــاط أيضــاً، ومنهــا: ــا يوجــد عــدَّ فهن
1 - هيــكل منظومــة القيــادة الموعــودة يتَّســم بالانتشــار المــكاني، وهــذا يحتــاج إلٰى 
ــدىٰ  ــة ل ــدرة فائق ــاج إلٰى ق ــدة تحت ــة معقَّ ــذه عملي ــأسره، وه ــون ب ــي الك ــكل يُحاك هي

ــاكل. ــال البــري لإدارة هكــذا هي رأس الم
ــة  ــكلِّ ولاي ــاصٍّ ل ــكل خ ــع هي ــة، ووض ق ــات متفرِّ ــون إلٰى ولاي ــة الك 2 - تجزئ

ــة. ــك المنطق ــذه أو تل ــة له ــرية والبيئ ــة البشـ ــب الطبيع بحس
ــة،  ــق هيــكل معــنَّ عــىٰ منطقــة معيَّن ــز، وتطبي 3 - اســتخدام اســتراتيجية التركي

ــمَّ تطبيقــه عــىٰ المناطــق المشــابهة. ومــن ثَ
ة الزمنيــة التــي يعيشــها التنظيــم )الهيــكل التنظيمــي(، فكلَّــما زادت الفــترة  ــا المــدَّ أمَّ
ــن التنظيــم مــن معايشــة العديــد مــن الهيــاكل ومــدىٰ مائمتهــا مــع  ــما تمكَّ الزمنيــة كلَّ
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التنظيــم، وهــذا يــؤدّي إلٰى أن:
دة. 1 - تساهم الفترة الزمنية للتنظيم من ممارسه هياكل تنظيمية متعدِّ

ــة  ــاكل التنظيمي ــا للهي ــدىٰ احتياجه ــق، وم ــخيص المناط ــىٰ تش ــدرة ع 2 - الق
ــىٰ. ــم إدارة مث ــاهم في إدارة التنظي ــي تس ــا، والت ــة به الخاصَّ

3 - تصنيف المناطق حسب هياكلها التنظيمية.
4 - معرفــة التجــارب الإداريــة، وخصوصــاً في مجــال الهيــكل الإداري، وإمكانيــة 

معرفــة الهيــاكل المثــىٰ التــي يمكــن تطبيقهــا هنــا أو هنــاك)6(.
ــص والقدرات البشـــرية  ــا الفقرتــان الأخيرتــان، وهمــا: مــدىٰ اســتخدام التخصُّ أمَّ

التــي يمكــن اســتخدامها في التنظيــم، فنقــول هنــا:
ــص مــن القضايــا الأساســية التــي تســاهم في انســيابية عمــل الهيــكل،  يُعَــدُّ التخصُّ
ونجــاح أداء الأعــمال بالصــورة الصحيحــة عنــد تحديــد الأعــمال وتعيــن الأفــراد لهذه 
الأعــمال. وهــذا مرتبــط بالقــدرات البشـــرية التــي تســعىٰ القيــادة الموعــودة إلٰى جذبها 

واســتقطابها في عمــل هياكلهــا التنظيميــة، ومــدىٰ مســاهمتها في نجــاح عملهــا.
ــن  ــراد الذي ــادة الموعــودة لا يوجــد في صفوفهــا إلاَّ الأف ــإنَّ القي وبطبيعــة الحــال ف
ــز عــىٰ إنتــاج هيــاكل تنظيميــة تُحاكــي  لديهــم ولاء عــالي وإيــمان مطلــق بهــا، وهــذا محفِّ

الواقــع، وتســاهم في نجــاح أعمالهــا والســـرعة في انتشــارها عالميــاً.
ــران عــىٰ الهيــكل، وهمــا: التكنولوجيــا، ومدىٰ اســتخدام  ــا الفقرتــان اللتــان تُؤثِّ أمَّ
ــة  ــا وسرع ــدُّ التكنولوجي ــث تُعَ ــتقرارها. حي ــدم اس ــتقرارها أو ع ــدىٰ اس ــة، وم البيئ
هــا مــن وقــتٍ لآخــر وخصوصــاً في العصـــر الرقمــي الــذي أصبح ســمة الكون،  تغيرُّ
ــة  ــا، إضاف ــيرِّ التكنولوجي ــاً لمتغ اً وفق ــيرُّ ــر تغ ــي أكث ــكل التنظيم ــيكون الهي ــا س فهن
ــاكل  ــع هي ــن وض ــدَّ م ــا لا ب ــة. وهن ــدة والمضطرب ــة المعقَّ ــل في البيئ ــيرُّ الحاص إلٰى التغ
ــب  ــة وحس ــة أو وقائي ــات عاجي ــراء عملي ــة إج ــة وإمكاني ــم بالمرون ــة تتَّس تنظيمي
ات التكنولوجيــة، وهــذا يُحتِّــم عــىٰ الهيــكل التكيُّــف مــع  الظــروف البيئيــة أو المتغــيرِّ

ي
طائ

 ال
ان

ط
سل

م 
جي

 ح
ف

س
يو

ور 
كت

لد
ا



214

، وأيضــاً يُحتِّــم عــىٰ الــكادر البشـــري التكيُّــف بقدراتــه وإبداعــه مــع  التغــيرُّ المســتمرِّ
. هــذا التغــيرُّ

اختيار الهيكل التنظيمي النموذجي المنا�ضب للقيادة الموعودة:
ات،  ة مــؤشرِّ يعتمــد اختيــار الهيــكل الأمثــل أو المناســب للقيــادة الموعــودة عــىٰ عدَّ

: منها و
ــدود  ــاً الح ــتفيضة، وخصوص ــة مس ــة دراس ــة الخارجي ــة البيئ ــل ودراس 1 - تحلي
ــم الكــون إلٰى مجموعــة  البيئيــة التــي يعمــل فيهــا الهيــكل التنظيمــي الجزئــي فيــما لــو قُسِّ
ــة العوامــل  مناطــق، أو حســب التقســيمات التــي ســنأتي عليهــا لاحقــاً، وتحليــل كافَّ

الدخيلــة لوضــع الهيــكل المناســب.
ــد الأنشــطة المتعلِّقــة بهــا، وهــل أنَّ  ــادة الموعــودة، وتحدي ــل مهــمّات القي 2 - تحلي

ــق الهــدف المنشــود لهــا أو لا؟ هــذه الأنشــطة هــي التــي تُحقِّ
ــن  ــة م ــل معرف ــك لأج ــىٰ، وذل ــة والأدن ــة والفرعي ــادات الرئيس ــد القي 3 - تحدي
يتَّخــذ القــرارات الاســتراتيجية. وهــذا يســاعد في تحديــد الهيــكل المناســب والأمثــل 
ــرة عــىٰ  لــكلِّ قيــادة، ولــكلِّ قــرار، وحســب المســتوىٰ. وكــذا تحليــل العاقــات المؤثِّ

ــاذ القــرارات، ســواء أكانــت داخليــة أم خارجيــة أُفقيــة أم طوليــة. اتخِّ
ــم  ــل لديه ــودة، وه ــادة الموع ــا القي ــي تمتلكه ــرية الت ــدرات البشـ ــل الق 4 - تحلي
ــر  ــوا لأيِّ مؤثِّ ض ــال إذا تعرَّ ــة في ح ــم الإداري ــاكل وحداته ــير هي ــىٰ تغي ــدرة ع الق

ــي؟ خارج
ــة وضــع  ــا هــي مواصفاتهــم وإمكاني ــة، وم ــدة الجماهيري ــة القاع ــل نوعي 5 - تحلي

ــه مــن خصائــص ومواصفــات؟ ــما يمتلكون ــم لهــم ب هيــكل مائ
ات وغيرهــا ســتُؤثِّر عــىٰ اختيــار الهيــكل الأمثــل للمنطقــة المــراد  كلُّ هــذه المــؤشرِّ
دة ومعروفــة لــدىٰ القيــادة الموعــودة، بــل أكثــر  ات كلِّهــا محــدَّ إدارتهــا، وهــذه المــؤشرِّ

مــن ذلــك.
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أنواع الهياكل التنظيمية في القيادة الموعودة:
ق إلٰى أنــواع الهيــاكل التنظيميــة هنالــك مراحــل إعــداد الهيــكل  قبــل التطــرُّ

التنظيمــي، وهــذه المراحــل هــي:
1 - تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية للقيادة الموعودة.

ــادة  ــات في القي ــم والولاي ــدات والأقالي ــن الوح ــابهة ب ــمال المش ــد الأع 2 - تحدي
ــودة. الموع

ــض  ــاء التفوي ــة، وإعط ــدات الإداري ــن الوح ــمال ضم ــع الأع ــيم وتجمي 3 - تقس
لبعــض القــادة لإنجــاز بعــض الأعــمال باســتخدام المركزيــة أو الامركزية في الســلطة.
4 - التنســيق بــن مختلــف الولايــات والأقاليــم بخصــوص المشــورة، واطِّاعهــم 
قــة مــن خــال ربــط الوحــدات الإداريــة بالقيــادة مــن خــال  عــىٰ الإنجــازات المتحقِّ

خطــوط الســلطة وحســب نطاق الهــل)7(.
في هذه الفقرة يمكن أن تكون أنواع الهياكل في القيادة الموعودة كما يل:

ــق  ــىٰ المناط ــز ع ــيم يُركِّ ــا التقس ــرافي: وهن ــق أو الجغ ــب المناط ــيم حس 1 - التقس
ــكل الآتي: ــما في الش ــك ك ــح ذل ــن توضي ــة، ويمك الجغرافي

شكل )1( التقسيم الجغرافي
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2 - التقســيم حســب الــدول أو القــارّات: وهذا التقســيم يــوزع القيــادات الفرعية 
حســب الــدول أو القــارات الموجــودة في العــالم ويمكــن أيضــاً تقســيم الــدول الكبــيرة 

دويــات صغــيرة أو أي تقســيم آخــر ويمكــن توضيــح ذلك كــما في الشــكل الاتي:
ــب  ــالم حس ــيم الع ــيتم تقس ــيم س ــذا التقس ــات: في ه ــب اللغ ــيم حس 3 - التقس
اللغــات وذلــك لأجــل تســهيل عمليــة التخاطــب فيــما بــن الأفــراد وإيجــاد آليــات 
ــادة  ــل الق ــن قب ــح م ــتخدامها الصحي ــا واس ــة ومفاهيمه ــال اللغ ــن خ ــل م للتواص

ــن. الفرعي

شكل )2( التقسيم حسب اللغات
ــن،  ــادة الفرعي ــندت للق ــي أُس ــف الت ــب الوظائ ــي: حس ــيم الوظيف 4 - التقس
ــذا  ــود. وه ــد الموع ــدن القائ ــن ل ــه م ــاط ب ــة تُن ــة فرعي ــد وظيف ــكلِّ قائ ــيكون ل وس
ــص الدقيــق، وتوزيــع القــادة  ق المهــارة والتفــاني في العمــل، إضافــة إلٰى التخصُّ ســيُحقِّ
ــة  ل عملي ــهِّ ــا يُس ــه، ممَّ ــت ب ــي أُنيط ــة الت ــع الوظيف ــاءم م ــما يت ــم ب ــب مهاراته حس

ــن. ــادة الفرعي ــىٰ الق ــل ع ــيم العم تقس
ــىٰ  ــز ع ــيتمُّ التركي ــرة س ــذه الفق ــكّانية: في ه ــة الس ــب الكثاف ــيم حس 5 - التقس
المناطــق عاليــة الكثافــة الســكّانية، مثــاً بعــض الــدول يكــون عــدد ســكّانا قليــل، 
وبعــض الــدول يكــون عــدد ســكّانا كبــير جــدّاً مثــل الصــن والهنــد، فهنــا يجــب أن 
دة للــدول ذات الكثافــة الســكّانية العاليــة،  ــز عمــل القيــادة وإعــداد هيــاكل متعــدِّ يُركَّ
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ــذا  ــا. وهك ــيطرة عليه ــل الس ــر لأج ــيمات أصغ ــدول إلٰى تقس ــذه ال ــم ه ــد تُقسَّ وق
التقســيم حســب الثقافــات أو الولايــات والأقاليــم، أو حســب الــولاء والإيــمان، أو 

ــح المجتمــع، وغيرهــا. حســب شرائ
6 - التقســيم العنكبــوتي: وهــذا التقســيم يجمــع أكثــر مــن نــوع مــن التقســيمات 
ــة  ــه صف ــت ل ــس الوق ــد، وبنف ــن التعقي ــوع م ــه ن ــال في ــون الاتِّص ــابقة، ويك الس
ــع طبقــاً للهــدف المــراد تنفيــذه، وهو يشــبه بيــت العنكبــوت، والذي  الانتشــار والتوسُّ
ترتبــط أجــزاؤه مشــتركة، ويمكــن أن تصــل الأوامــر والتعليــمات مــن أيِّ طــرف إلٰى 
باقــي الأطــراف الأخُــرىٰ. وكــما يمكــن أن يكــون التقييــم الهجــن الــذي لا يعتمــد 

م لأجــل الســهولة في القيــادة. عــىٰ نــوع معــنَّ ممَّــا تقــدَّ

شكل )3( التقسيم العنكبوتي
الم�ضتويات القيادية في الهيكل التنظيمي:

ــتويات  ــن المس ــد م ــك العدي ــون هنال ــدَّ أن تك ــاديٍّ لا ب ــلٍ قي ــاح أيِّ عم لإنج
ل العمــل الإداري، وتوزيــع الأعــمال القياديــة عــىٰ  القياديــة، وهــذه المســتويات تُســهِّ
القــادة الفرعيــن الذيــن ســيتمُّ نشـــرهم في العــالم لبســط الســيطرة، وتقســيم العمــل 

ــة. ــادات الفرعي ــن القي ــما ب ــادي في القي
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ــب  ــر حس ــة أو أكث ــتويات رئيس ــة مس ــىٰ أربع ــادة ع ــم القي ــة تنقس ــورة عامَّ بص
ــي: ــف، وه ــة الموق طبيع

.)Q1 - القائد المعصوم الموعود )الإمام المهدي
ــز  ــن ترتك ــام الذي ــادة الإم ــم ق ــون، وه ــادة الفرعي ــاب أو الق ــادة الأصح 2 - الق
ــروف،  ــم مع ــود، وعدده ــد الموع ــر القائ ــرون بأم ــودة، ويأتم ــادة الموع ــم القي عليه

ــم. ــماء بعضه ــوص أس ــرت النص وذك
3 - القادة الأنصار، وهم القادة الأقلّ رتبةً من القادة الأصحاب.

ــادة  ــن الق ــةً م ــلّ رتب ــادة الأق ــم الق ــاصرون، وه ــرون أو المن ــادة المنتظ 4 - الق
ــتوىٰ  ــن في المس ــادة الفرعي ــون الق ــؤلاء يتبع ــون، وه ــادة فرعي ــم ق ــار، وه الأنص

ــأسره. ــالم ب ــىٰ الع ــون ع ع ــث، ويتوزَّ الثال
عون في كلِّ العالم في الكرة الأرضية. 5 - القادة الموثوق بهم، وهم يتوزَّ

ــق  ــه لتحقي ــراد قيادت ــور الم ــم الجمه ــير، وه ــتوىٰ الأخ ــأتي المس ــك ي ــد ذل ــا بع وم
ــاً. ــه لاحق ــمَّ توضيح ــذي ت ــدف، وال اله

ــه  ــام في قيادت ــتخدمهم الإم ــن سيس ــار الذي ــاب والأنص ــيم الأصح ــن تقس ويمك
الموعــودة، وهــم بطبيعــة الحــال ســيكونون القــادة الفرعيــن والتابعــن لدولتــه، ووفقاً 
ــة عــىٰ أســاس بُعديــن، وهمــا: )البُعــد المــادّي، والبُعــد الغيبــي()8(: للأحاديــث المرويَّ
ــم موجــودون بيننــا، وهــم  1 - الأصحــاب )313(، ويُمثِّلــون البُعــد المــادّي، لأنَّ

الدرجــة الأوُلٰى كــما أشــارت الروايــات.
ــم موجــودون بيننــا،  2 - الأنصــار )10000(، ويُمثِّلــون أيضــاً البُعــد المــادّي، لأنَّ

وهــم الدرجــة الثانيــة كــما أشــارت الروايــات.
ــا،  ــودون بينن ــم موج ــادّي، لأنَّ ــد الم ــاً البُع ــون أيض ــن، ويُمثِّل ــة المنتظري 3 - عامَّ
نــون القاعــدة الجماهيريــة، وهــم عــىٰ أصنــاف. وهــم الدرجــة الثالثــة. وهــؤلاء يُكوِّ
ــة، وهــذا  4 - رجــوع نبــيِّ الله عيســىQٰ وظهــور الخضـــرQ في الدولــة المهدويَّ

ــل البُعــد الغيبــي. يُمثِّ
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ــةK، وهــم  5 - رجــوع أصحــاب الكهــف وبعــض أصحــاب الرســول والأئمَّ
الآن في عــالم الــرزخ. حيــث يرجــع ســبعة وعــرون رجــاً بــن يــدي الإمــام أنصاراً 

تهم الروايــة كالآتي: وحُكّامــاً)9(، ســمَّ
.Qٰ15( رجاً من أصحاب موسى( -

- )7( أصحاب الكهف.
.Qٰرجل واحد، وهو يوشع بن نون وصيِّ نبيِّ الله موسى -

- )4( أصحــاب النبــيِّ محمّــدN، وهــم كلٌّ مــن: )ســلمان، وأبــو دجانــة 
الأوُلٰى. الدرجــة  مــن  وهــؤلاء  الأشــتر(،  ومالــك  والمقــداد،  الأنصــاري، 

6 - خــواصُّ المؤمنــن مــن محــض الإيــمان محضــاً، وهــؤلاء يُمثِّلــون البُعــد الغيبــي، 
ــم الآن في عــالم الــرزخ. لأنَّ

ــة المنتظريــن الذيــن وُفِّقــوا بالمواظبــة عــىٰ دعــاء العهــد ثــمّ ماتــوا، وهؤلاء  7 - عامَّ
أيضــاً يُمثِّلــون البُعــد الغيبي.

8 - ظهــور المائكــة الأربعــة العظــام كـــ )جرائيــل، وميكائيــلL، وغيرهــم(. 
وهــؤلاء يُمثِّلــون البُعــد الغيبــي، وهــم مــن الدرجــة الأوُلٰى بالنســبة للمائكــة.

من وغيرهــم، ويُمثِّلــون  9 - خــواصُّ المائكــة مــن الكروبيّــن والمنزلــن والمســوَّ
البُعــد الغيبــي، وهــم مــن عــالم المائكــة.

، ويُمثِّلون البُعد الغيبي. 10 - نصرة الجنِّ
ــن  ــة الأوُلٰى م ــم الدرج ــي، وه ــد الغيب ــون البُع ــحاب، ويُمثِّل ــح والس 11 - الري

ــون. ــصرة الك ن
ــون،  ــة الك ــل عامَّ ــدران، ب ــباع الطــير والج ــباع الأرض وس 12 - الأرض وس

ــة. ــة الثاني ــن الدرج ــم م ــون، وه ــصرة الك ــن ن ــي م ــد الغيب ــل البُع ويُمثِّ
ــل الجانــب النفســـي والروحــي  ــل البُعــد الغيبــي، ويُمثِّ 13 - الرعــب، وهــو يُمثِّ

.Qلنصـــرة الإمــام المهــدي
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ويمكن توضيح ذلك كما في الشكل الآتي:

Qشكل )4( البُعد المادّي والغيبي لنصرة الإمام
وســيكون اعتــماد القائــد الموعــود بالدرجــة الأســاس عــىٰ القــادة الأصحــاب أو 
ــدر، وهــؤلاء القــادة  الأســاس، وهــم عددهــم )313( بعــدد المســلمن في معركــة ب
الذيــن يعتمــد عليهــم القائــد الموعــود في إدارة القاعــدة الجماهيريــة يُمثِّلــون المســتوىٰ 
ــا المســتوىٰ الثالــث فهــم القــادة الأنصــار وعددهــم  الثــاني بعــد قيــادة الإمــامQ. أمَّ
ــا القــادة المنــاصرون والموثــوق بهــم ســيكون عددهــم كبــيراً  يقــارب عشـــرة آلاف، أمَّ
ــاع الذيــن آمنــوا  ن مــن الأتب ــىٰ الوصــول إلٰى قاعــدة الهــرم، والتــي ســتتكوَّ جــدّاً حتَّ

 الموعود القائد 

 البعد المادّي  البعد الغيبي 

القادة الأصحاب 

313  
الرعب يمثل 

الجانب النفي 
 والروحي

الريح 

 والسحاب 
نصرة 
 الجنِّ 

جرائيل 
وميكائيل 
وإسرافيل 
 وعزرائن

أصحاب الكهف 
وأصحاب 

الرسول الأربعة 
 27وعددهم 
 رجاً 

نصرة الأنبياء 
 والصالحن 

عيسىٰ والخر 

 الأرض وسباع الأرض وسباع الطير

 الجمادات

ة الكون   عامَّ

من بخواصُّ المائكة الكرّو  يّن والمنزلن والمسوَّ

ة المائكة   عامَّ

 10000 القادة الأنصار

 القادة المنتظرون 

ة المنتظرون   عامَّ
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ــة  ــة القيادي ــادة الإمــام المهــديQ، وهــي قاعــدة تتَّســع لــكلِّ العــالم، لأنَّ العملي بقي
ســتكون عــىٰ مســتوىٰ المعمــورة، وهــي العــالم بــأسره، لــذا فالقائــد الموعــود يحتــاج 
ــده الســيِّد الشــهيد  إلٰى هــذا التقســيم لأجــل توزيــع الأدوار عــىٰ القــادة. وهــذا مــا أكَّ
ه( في كتابــه اليــوم الموعــود: )شــكل دولــة المهــديQ مــن  س سرُّ الصــدر الثــاني )قُــدِّ
ــكّام الأكفــاء عليهــا،  الناحيــة الإداريــة، وكيفيــة تقســيمه مناطــق العــالم وتوزيعــه الحُ

ــة أو المبــدأ الأســاسي الــذي تتَّصــف بــه الدولــة(. مــع إعطــاء الأيديولوجيــة العامَّ
اأهمّية القادة الفرعيين في الهيكل التنظيمي:

ــن،  ــادة الفرعي ــىٰ الق ــادي ع ــل القي ــيم العم ــىٰ تقس ــودة ع ــادة الموع ــد القي تعتم
وذلــك لأجــل إدارة العــالم، وهــذا يحتــاج إلٰى شــبكة واســعة مــن القيــادات الفرعيــة 
التــي ســتناط بهــم مســؤولية القيــادة في مناطقهــم التــي أُوكلــت لهــم. وســتكون لهــم 
أهّميــة كبــيرة للــدور الــذي ســيخطُّه لهــم قائدهــم، وتوزيعهــم عــىٰ مســتوىٰ الكــون 

باعتبــار أنَّ القيــادة تتَّســم بالعالميــة. وهنــا لا بــدَّ مــن التركيــز عــىٰ الآتي:
ــن  ــة للذي ــورة جليَّ ــا بص ــودة وعمله ــادة الموع ــة القي ــة ومهمَّ ــوح رؤي 1 - وض
ــترك  ــل المش ــة والعم ــار في المجموع ــعِرهم بالانصه ــلوب يُش ــا وبأُس ــون فيه يعمل
ــادة  ــاعر؛ لأنَّ القي ــم المش ــم في تقيي ــق قابليته ــن طري ــة ع ــداف والرؤي ــق الأه لتحقي
الموعــودة ســيكون لهــا قــادة فرعيــون، ويجــب عــىٰ هــؤلاء القــادة أن يقــودوا مجاميعهم 

ــود. ــد الموع ــة القائ ــق رؤي وف
ــول  ــن ح ــرس الإدراك بالآخري ــدع في غ ــادي ومب ــودة دور ري ــادة الموع 2 - للقي
تهــم، وبنفــس الوقــت العمــل عــىٰ تعزيــز الثقــة بــن المرؤوســن وقابليتهم  أهّميــة مهمَّ

لمعالجــة المشــاكل الطارئــة ومواجهتهــا عــن طريــق إدارة المشــاعر.
ــن  ــع، وتحس ــن المجامي ــاؤل ب ــماس والتف ــارةَ الح ــودة إث ــادةُ الموع ز القي ــزُّ 3 - تع
ــن  ــن المرؤوس ــودة ب ــة الج ــخصية عالي ــات الش ــر العاق ــترك، وتطوي ــاون المش التع

ــن. ــادة المناصري ــاب والق ــادة الأصح ــن الق وب
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ــن  ــط ع ــير في الخط ــرار والتغي ــاذ الق ــةَ في اتخِّ ــودة المرون ــادةُ الموع عُ القي ــجِّ 4 - تُش
ــاذ القــرار والعمــل  ــة اتخِّ هــا في معادل طريــق الإدراك الدقيــق للموقــف البيئــي وضمِّ

ــل الجمهــور. ــل المقاومــة للتغــيرُّ مــن قِبَ عــىٰ تذلي
ــة الأساســية التــي جــاء مــن أجلهــا،  ــد القائــد الفرعــي عــىٰ الهويَّ 5 - يحافــظ ويُؤكِّ

هاتــه. وإثــارة القيــم التــي تتوافــق مــع توجُّ
م لا بــدَّ أن تكــون هنالــك صفــات يملكهــا القائــد الموعــود،  مــن خــال مــا تقــدَّ
صفــات شــعورية تُميِّــزه عــن باقــي القــادة الفرعيــن أو العاديــن؛ لأنَّ القائــد الموعــود 
يحتــاج إلٰى الشــعور لفهــم القــادة الفرعيــن وفهــم القاعــدة الجماهيريــة التــي ســتكون 

المرتكــز الثــاني لعمليــة القيــادة الموعــودة.
موا�ضفات القادة الفرعيين �ضمن الهيكل التنظيمي:

تحتــاج أيُّ عمليــة قياديــة وخصوصــاً إذا كانــت كونيــة لإدارة العــالم بــأسره إلٰى قادة 
ــم  ــن دوره ــع م ــم تنب ــود. وإنَّ أهّميته ــد الموع ــق بالقائ ــمان المطل ــم الإي ــاء ولديه أكف
ــة،  ــاميَّة الحقيقي ــزات الإس ــىٰ المرتك ــيِّ ع ــتراتيجي المبن ــد الاس ــادي ذي البع الري
ــة في  ــق العدال ــد المهــديQ، مــن أجــل تحقي ــامِّ بإمــرة القائ ــزام الت والمشــاركة والالت
العــالم وصــولاً إلٰى إنشــاء الدولــة العالميــة المنتظــرة مــن مشــارق الأرض إلٰى مغاربهــا. 
وتحتــاج هــذه العمليــة إلٰى إيجــاد عــدد كبــير مــن القــادة الفرعيــن ليمارســوا أعمالهــم 
القياديــة في جميــع الولايــات أو الــدول أو الأقاليــم في العــالم بــأسره لتحقيــق الهــدف 
الســامي الــذي أُعِــدَّ لــه هــؤلاء القــادة ليكونــوا جــزءاً مــن منظومــة القيــادة الموعودة.
ــة، وأنَّ الله  ــة العالي ة المعنوي ــوَّ ــق، والق ــمان المطل ــون بالإي ــادة الفرعي ــع الق ويتمتَّ
تعــالٰى رمــىٰ في قلوبهــم حــبَّ قائدهــم المنتظــر وهدفهــم النبيــل حيــث قــال الإمــام 
الســجّادQ: »إذا قــام قائمنــا أذهــب الله عــن شــيعتنا العاهــة، وجعــل قلوبهــم كزبــر 
ة أربعــن رجــاً، ويكونــون حُــكّام الأرض  ة الرجــل منهــم قــوَّ الحديــد، وجعــل قــوَّ

ــنامها«)10(. وس
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ــكّام  ــم حُ ــادة بكون ــؤلاء الق ــم ه ــريف اتَّس ــث الشـ ــذا الحدي ــال ه ــن خ وم
ــة مــن أجــل  ــة أرجــاء الكــرة الأرضي ــة، وســيتمُّ توزيعهــم عــىٰ كافَّ ــة المهدويَّ الدول
ــاع  ــن الأتب ــه م ــم ول ــة حاك ــد بمثاب ــيكون كلُّ قائ ــي. وس ــدل الإله ــة الع ــر دول نشـ
والقيــادات الفرعيــة التابعــة لــه وفقــاً لنطــاق الإشراف. ومــن أجــل إحــكام الســيطرة 
عــىٰ مناطقهــم التــي ســيقودونا، وســتكون تحــت إمرتهــم قاعــدة جماهيريــة واســعة 
وعمليــة الاختيــار ســتخضع لمعايــير الإخــاص والعلــم والمعرفــة التــي يمتلكونــا. 

ــأتي: ــع بهــا هــؤلاء، وهــي كــما ي ــي يتمتَّ ــد مــن المواصفــات الت وهنالــك العدي
1 - الولء:

ــة،  ــة المهدويَّ كات الأساســية لارتبــاط الروحــي بالقضيَّ ــدُّ الــولاء أحــد المحــرِّ يُعَ
ف الــولاء  ناتهــا الأساســية )القائــد، الجمهــور، الهــدف(. ويُعــرَّ والإيــمان التــامِّ بمكوِّ
ــرؤوس،  ــد والم ــن القائ ــما ب ــل في ــق والتماث ــي المطل ــاط الروح ــة الارتب ــه عملي بأنَّ
ــه  ــو إلي ــذي تصب ــدف ال ــة باله ــة التامَّ ــة والمعرف ــة المتبادل ــاس الثق ــىٰ أس ــيُّ ع والمبن

ــودة. ــادة الموع القي
وهــذا سيُنشــئُ ولاءً عاليــاً أو مــا يُســمّىٰ بالــولاء المطلــق للقيــادة الموعــودة، وهنــا ســيكون 

ــة مــن خــال الآتي: للقائــد الاحتفــاظ بالقاعــدة مــن الخلَُّــص في قيــادة الدولــة المهدويَّ
أ - الفهم المتبادل، والثقة العالية بن الجمهور وقائده.

ب - تحصيل الهدف الأسمىٰ للقائد والجمهور، وهي مرضاة الله تعالٰى.
مــة مــن  ج - التحســن المســتمرُّ بــن القائــد والجمهــور للوصــول إلٰى مراحــل متقدِّ

الــولاء المطلــق، وانعــكاس ذلــك عــىٰ باقــي القاعــدة الجماهيريــة.
ــب  ــودة، ويج ــادة الموع ــاق القي ــمّاً لانط ــدراً مه ــود مص ــور الموع ــدُّ الجمه د - يُعَ

ــتمرار. ــه باس ــوي ل ــم المعن ــم الدع ــور، وتقدي ــذا الجمه ــمام به الاهت
ة. وعىٰ القادة الفرعين أنْ يكون لديهم ولاء تامٌّ للقضيَّة المهدويَّ
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ويمكن تقسيم الولاء علٰى الآتي:

1 - الولاء لله تعالٰى لتحقيق العدالة الإلهيَّة، وسيادة اليوم الموعود لسعادة البر.

.K2 - الولاء للرسول الأكرم وآل بيته الأطهار

3 - الولاء للإمام القائد الموعود المفترض الطاعة.

4 - الولاء للهدف السامي، وهو نر العدالة الإلهيَّة.

م يتَّضــح بــأنَّ للــولاء دوراً أساســياً في إنجــاح القيــادة الموعودة،  مــن خــال ما تقــدَّ

ــة  ــتكون العاق ــوم، وس ــك الي ــف في ذل ــمان المكلَّ ــة إي ــيرتبط بدرج ــولاء س ــذا ال وه

ــما زاد الإيــمان زاد الــولاء، والعكــس صحيــح. طرديــة بــن الإيــمان والــولاء، أي كلَّ

2 - الطاعة:

ــا  ــاً لم ــز مطابق ــون المنجَ ــن أن يك ــه م ــدَّ في ــذ لا ب ــد التنفي ــل عن ــاح أيِّ عم إنَّ نج

ــط لــه، وهــذا النجــاح في الإنجــاز يرتبــط بطاعــة الأتبــاع، وتنفيــذ وتطبيــق  هــو مخطَّ

ــل القــادة الفرعيــن، وكلٌّ حســب المنطقــة  ــط لهــا مــن قِبَ الأعــمال وفقــاً لمــا هــو مخطَّ

ــا. ــا وإدارته ل بقيادته ــوِّ ــي خُ الت

ــاج  ــة تحت ــذه العملي ــأسره؟ فه ــالم ب ــادة الع ــو قي ــز ه ــل المنجَ ــف إذا كان العم فكي

ــاج  ــد الموعــود يحت ــالي القائ ــة، وبالت ــده طاعــة تامَّ ــرؤوس لرئيســه أو قائ إلٰى طاعــة الم

إلٰى الجمهــور، والقائــد الفرعــي المطيــع الــذي يتَّســم بدرجــات عاليــة مــن الطاعــة في 

، وهــو أمــر إلهــي في النهايــة، وينصــبُّ في طاعــة  تنفيــذ الأوامــر. وهــذه طاعــة للحــقِّ

Q: »أشرف  الله ســبحانه وتعــالٰى، بــل تُعَــدُّ عبــادة لــه تعــالٰى، وكــما قــال الإمــام عــلٌّ

الأعــمال الطاعــة«)11(.

3 - ال�ضبر:

ــد  ــر عن ة، والص ــدَّ ــات الش ــل في أوق ــو التحمُّ ــد ه ــية للقائ ــمات الأساس ــن الس م
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نــزول البــاء أو الصــر مــن أجــل الوصــول إلٰى الهــدف النهائــي الــذي ينبغــي الوصول 

إليــه. وهــذه الصفــة موجــودة عند أصحــاب الإمــام، وهــو الصر عــىٰ أذىٰ البشـــرية، 

ــروا  ــن ص ــاء الذي ــادة والأنبي ــن الق ــد م ــك العدي ــالم. وهنال ــاع الع ــىٰ إقن ــر ع والص

ــر  ــه، وص ــم ل ته ــش وأذيَّ ــىٰ قري ــدN ع ــيِّ محمّ ــر النب ــل ص ــاح، مث ــوا النج ق وحقَّ

ــه  ــر، ونتيجت ــور للص ــذه ص ــوبQ. كلُّ ه ــيِّ الله يعق ــر نب ــوبQ، وص ــيِّ الله أيّ نب

ــا الجانــب الآخــر ســوف تحــدث  ق الهــدف المرجــو منــه. هــذا مــن جانــب، أمَّ ســيتحقَّ

لهــا إلاَّ ممَّــن مُحِّصــوا  بعــض الأحــداث العالميــة عنــد قيــام الدولــة العادلــة لا يمكــن تحمُّ

ــل  ــة عمــل يومــي. وهنــا تُعَــدُّ القــدرة عــىٰ التحمُّ واعتــادوا عــىٰ الصــر وجعلــوه آليَّ

أحــد صــور الصــر، لــذا ســيكون قــادة العــالم في دولــة الإمــام الموعــود قادريــن عــىٰ 

ــل، ولديهــم الثبــات والصــر. قــال تعــالٰى في كتابــة الحكيــم في ســورة الكهــف:  التحمُّ

مْــراً Y )الكهــف: 69(.
َ
عْصِـــى لـَـكَ أ

َ
fسَــتَجِدُنِ إنِْ شــاءَ الُله صابـِـراً وَلا أ

ة الإيمان: 4 - قوَّ

إنَّ الإيــمان الــذي يمتلكــه أصحــاب المهــديQ قــلَّ نظــيره، وإنَّ عمليــة الاختيــار 

ــادة الإمــام  الدقيــق بُنيــت عــىٰ أســاس الإيــمان بــالله ســبحانه وتعــالٰى، والإيــمان بقي

ــن  ــا يؤم ــد عندم ــاح القائ ــية لنج ــوىٰ الأساس ــد الق ــمان أح ــدَّ الإي ــذا عُ ــود، ل الموع

بفكــرة معيَّنــة.

هــذه الصفــة تُعَــدُّ الأســاس الــذي تُبنــىٰ عليــه القيــادة الفرعيــة النابعــة مــن القيادة 

 Q ــلٌّ ــام ع ــال الإم ــما ق ــام، ك ــاب الإم ــز أصح ــاً تُميِّ ــود، وأيض ــد الموع ــا للقائ العلي

ــم »رجــال مؤمنــون عرفــوا الله حــقَّ معرفتــه«)12(. بأنَّ

ة الإيمان. فإذا عرف المرء الله فإنَّما هو من قوَّ

ــاً  ، واللهِ لَتَطــيُرنَّ يَمين صُــنَّ ــه قــال: »واللهِ لَتُمحَّ وروي عــن الإمــام الصــادقQ أنَّ
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وشــمالاً حتَّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلاَّ كلَّ امــرئٍ أخَــذَ اللهُ ميثاقَــه، وكَتَــب الإيــمانَ في قلبــه، 

ــده بــرُوح منــه«)13(. وأيَّ

ة الإيــمان التــي يمتلكهــا القــادة الفرعيــون التابعــون لقيــادة  وهــذا كاشــف عــن قــوَّ

ة الإيــمان المتكامــل، ولا  الإمــام الموعــود، إذن فــإنَّ أصحــاب الإمــام المهــديQ بقــوَّ

ةً  ــوَّ ــالٰى ازداد ق ــالله تع ــاً ب ــما ازداد إيمان ــان كلَّ ــلأنَّ الإنس ــم، ف ــكِّ إلٰى قلوبه ــق للش طري

وشــجاعةً، ولهــذا تراهــم عندمــا يدخلــون ســاحة الجهــاد لا يقــف في طريقهــم أحــد، 

ة تحــول  هــة إليهــم، ويقضــون عــىٰ كلِّ قــوَّ لا يمنعهــم مانــع عــن تنفيــذ الأوامــر الموجَّ

ســة. بينهــم وبــن أهدافهــم المقدَّ

5 - الر�ضا:

ــا  ــو الرض ل ه ــتوىٰ الأوَّ ــتويات: المس ــة مس ــىٰ ثاث ــم ع ــا يُقسَّ ــال الرض ــة الح بطبيع

 . ــط، والمســتوىٰ الثالــث هــو عــدم الرضــا التامِّ ، والمســتوىٰ الثــاني هــو الرضــا المتوسِّ التــامُّ

ــد،  ــع القائ ــم م ــادة وانصهاره ــدىٰ الق ــاً ل ــاً تامّ ــاً إيجابي د انطباع ــيُولِّ ــا س والرض

ــيء  ــل الشـ ــة، وعم ــمال الصحيح ــو الأع ك نح ــرِّ ــو المح ــامُّ ه ــا الت ــيكون الرض وس

ــزاً  الصحيــح لــه ارتبــاط بالجوانــب الأخاقيــة للقائــد الفرعــي، وهــذا ســيكون محفِّ

ــادة  ــن الق ــد م ــاع القائ ــع أتب ــيكون جمي ــا س ــادة. وهن ــال القي ــداع في مج ــو الإب نح

الفرعيــن لديهــم الرضــا التــامُّ عــن قيــادة الإمــام، وعــن الأدوار التــي ســتُناط بهــم 

لقيــادة المناطــق الجغرافيــة التــي أُنيطــت بهــم لتحقيــق الهــدف النهائــي لدولــة العــدل 

ــي. الإله
ــق  ــاج الخائ ــام تحت ــاب الإم ــن أصح ــادة م ــإنَّ الق ــرىٰ، ف ــة الأخُ ــن الناحي ــا م أمَّ
ــم ــاب القائ ــال: »كأنّي بأصح ــه ق ــرQ أنَّ ــام الباق ــن الإم ــم. روي ع والأرض رضاه
ــىٰ  ــم، حتَّ ــع له ــو مُطي ــن شيءٍ إلاَّ وه ــس م ــن، فلي ــما في الخافقَ ــوا ب ــد أحاط Q وق
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سِــباع الأرض وســباع الطــير، يطلــب رضاهــم في كلِّ شيءٍ، حتَّــىٰ تفخــر الأرضُ عــىٰ 
.)14(»Qــم ــاب القائ ــن أصح ــلٌ م ــوم رج ــرَّ بي الي ــول: مَ الأرض وتق

ــماد  ــات والج ــيكون النب ــالٰى، وس ــم إلٰى الله تع ــاب وأحبّه ــن أصح ــم م ــا أطيبه وم
ــم. ــم ولقضيَّته ــاً له ــاداً ومطيع ــوان منق والحي

6 - القيمة:
ــد ســيُضيف قيمــة للقائــم بالعمــل، وهــذا ســيُولِّد عنــده إحساســاً  أيُّ عمــل جيِّ
ــط  ــي تخطي ــة ه ــت العملي ــف إذا كان ــاه، فكي ــىٰ مبتغ ــل ع ــه حص ــة، وأنَّ ــه ذو قيم بأنَّ
إلهــي لإدارة الكــون؟ فســيصبح العمــل بحــدِّ ذاتــه ذا قيمــة كونيــة وشــخصية ودينيــة، 

ممَّــا ســيقود في النهايــة إلٰى الإبــداع في العمــل.
7 - الإخلا�س:

ــة في أيِّ عمليــة قياديــة، وخصوصاً  تُعَــدُّ موضوعــة الإخــاص مــن المواضيــع المهمَّ
ــاع وبمختلــف المســتويات  ــدَّ أن يكــون الأتب ــة، فــا ب ــرعية أو الديني ــادة الشـ في القي
ــة  ــم القضيَّ ــر حج ــاس ك ــىٰ أس ــيٌّ ع ــا مبن ــاص هن ــالٰى. والإخ ــاً إلٰى الله تع خُلَّص
ــة التــي ســيقع تطبيقهــا عــىٰ عاتــق المخلصــن للقيــادة الموعــودة. وهنــا لا بــدَّ  الإلهيَّ

مــن توافــر أعــىٰ درجــات الإخــاص.
8 - ال�ضجاعة:

تُعَــدُّ الشــجاعة أحــد الصفــات الأساســية التــي يتَّصــف بهــا قــادة الإمــام الذيــن 
ــد  ــجاعة ق ــا الش ــودة. وهن ــادة الموع ــية للقي ــمّ الأركان الأساس ــد أه ــيكونون أح س
تكــون شــجاعة قلبيــة أو عقليــة أو جســمانية أو نفســية أو إيمانيــة، أيُّ نــوع مــن أنــواع 

ــرة في القــادة. الشــجاعة الموجــودة في العــالم بصــورة ســتكون متوفِّ
قــال الصــادقQ: »رجــال كأنَّ قلوبهــم زبــر الحديــد، لا يشــوبها شــكٌّ في ذات الله، 

أشــدّ مــن الحجــر، لــو حملــوا عــىٰ الجبــال لأزالوهــا...«)15(.
.Qوهذه الشجاعة الشاملة لجيش الإمام
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9 - المعرفة:
ــون  ــم يفهم ــل، لأنَّ ــن الجه ــدون ع ــم بعي ــة، وه ــور المعرف ــة بن ــم مضيئ قلوبه
ــة،  ــة وغــير المادّي ــة الأشــياء المادّي الواقــع، وعندهــم الوعــي الكامــل، ولديهــم معرف
ــا.  ــية وغيره ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والقيادي ــة والإداري ــوم الغيبي ــة العل ومعرف
ــة، لأنَّ عمليــة اختيارهــم عمليــة دقيقــة ومبنيَّــة عــىٰ أُسُــس  ويتميَّــزون بالمعرفــة التامَّ

ــة. ــة وأخاقي ديني
كيفية توزيع الأعمال على القادة الفرعيين وفق الهيكل التنظيمي الفترا�ضي:

ق إلٰى كيفيــة توزيــع القــادة الفرعيــن للقيــادة  في هــذه الفقــرة ســيتمُّ التطــرُّ
ــؤلاء  ــث إنَّ ه ــروف حي ــدد مع ــوائية، والع ــت عش ــة ليس ــا العملي ــودة، وهن الموع
ة  قــادة وحُــكّام وإداريــون ســيتمُّ توزيعهــم عــىٰ الكــرة الأرضيــة، ويُصنَّفــون إلٰى عــدَّ
مســتويات الغايــة منهــا هــي توزيــع المســؤوليات والصاحيــات وعــدم التقاطــع في 
ــاذ القــرار الإداري أو القيــادي. وهنــا ســيكون واضحــاً الهيــكل القيــادي للقيــادة  اتخِّ

ــاهم في الآتي: ــرن سيُس ــكل الم ــذا الهي ــودة، وه الموع
1 - تحديــد الأعــمال الواجــب القيــام بهــا مــن قِبَــل القــادة الفرعيــن أو المســتويات 
القياديــة الدنيــا، وذلــك مــن أجــل تخصيــص المــوارد البشـــرية والمعلوماتيــة والمادّيــة 

الازمــة، واســتغالها اســتغالاً أمثــل، والتــي يحتــاج إليهــا الهيــكل القيــادي.
ــمال  ــد الأع ــن، وتحدي ــادة الفرعي ــؤوليات للق ــع الأدوار والمس ــوح توزي 2 - وض

المناطــة بــكلِّ قائــد.
ــد  ــن القائ ــن وب ــادة الفرعي ــن الق ــي ب ــال البين ــات الاتِّص ــهيل عملي 3 - تس

الموعــود.
ــودة  ــادة الموع ــق القي ــت تطبي ــاً في وق ــرار، وخصوص ــاذ الق ــة في اتخِّ 4 - الرع
ــة  ــة ودقيق ــرارات سريع ــاذ ق ــاج إلٰى اتخِّ ــارعة، وتحت ــة متس ات البيئي ــيرِّ ــتكون المتغ س

م. ــدَّ ــما تق ــه في ــارة إلي ــتَّ الإش ــا تم ــك ممَّ ــير ذل ــليمة وغ وس
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د مــن طــرف الله  ــأنَّ عددهــم محــدَّ دت الأصحــاب ب ــات حــدَّ ــد مــن الرواي العدي
د. ــا الأنصــار فــإنَّ عددهــم غــير محــدَّ تعــالٰى، وهــو )313(. أمَّ

روي عــن الصــادقQ: »ويجــيء - والله - ثاثمائــة وبضعــة عشـــر رجــاً فيهــم 
ــة«)16(. ــون بمكَّ ــرأة يجتمع ــون ام خمس

ــة  ــالٰى في مكَّ ــت الله تع ــن بي ــتكون م ــودة س ــادة الموع ــة الأوُلٰى للقي إذن الانطاق
ــلمن. ــة المس ــة قبل م المكرَّ

ــة«،  ــاب الألوي ــم أصح ــه: »ه ــاب بقول ــف الأصح ــادقQ يص ــام الص والإم
ــم  Q عنه ــرَّ ــكر، وع ــوش والعس ــادة الجي ــم لقي ــات فيه ــر المؤهِّ ــارة إلٰى توفُّ إش
كذلــك: »وهــم حُــكّام الله في أرضــه«. إنَّ الاختــاف في الوظائــف بــن الأصحــاب 
ــة  ــي نتيج ــما ه ــم، إنَّ ــوكَل إليه ــي تُ ــامِّ الت ــم في المه ــما بينه ــار في ــار، والأنص والأنص

ــاص. ــم في الإخ ــاف درجاته لاخت
ــم  ــديQ ه ــش المه ــون في جي ــوف يكون ــن س ــن الكامل ص ــؤلاء الممحَّ ــإنَّ ه ف
صــون  أصحــاب الرايــات - يعنــي القــادة ورؤســاء الفِــرَق -، عــىٰ حــن يكــون الممحَّ

ــة جيــش الإمــام الفاتــح للعــالم بالعــدل. مــن الدرجــة الثانيــة عامَّ
وممَّا ينبغي الإشارة له أمران:

ــة، فالثاثمائــة والثاثــة عشـــر  1 - سرعــة التحــاق الأصحــاب بالمهــديQ في مكَّ
.Qــة عنــد خطــاب المهــدي رجــاً يكونــون حاضريــن في المســجد الحــرام في مكَّ

2 - سرعــة إيــمان الأصحــاب بالمهــديQ ومبايعتهــم لــه، إذ مــن المعلــوم أنَّ الفرد 
ص القائــد  كلَّــما كان أعمــق إيمانــاً وأوســع ثقافــة يســتطيع أن يفهــم قــول الحــقِّ ويُشــخِّ
الحــقَّ بشــكل أعمــق وأسرع، ومــن هنــا ســيكون هــؤلاء - بخــاف الأنصــار - هــم 
ــما كان بعضهــم يعرفــون  الــروّاد الأوائــل إلٰى مبايعــة المهــديQ بعــد جرائيــل، ولربَّ

ــة أو معجــزة. ــة حجَّ الإمــامQ في عصـــر الغيبــة، فــا يحتاجــون معــه إلٰى أيَّ
والواقــع فــإنَّ العــدد الــكافي لغــزو العــالم بالعــدل ليس هــو وجــود ثاثمائــة وثاثة 
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ــما العــدد المذكــور يكــون كافيــاً للقــادة بكونــم قــادة  عشـــر جنديــاً كــما قــد يبــدو، وإنَّ
وحُكّامــاً، ويُضــاف إلٰى هــؤلاء عــدد ضخــم مــن الجيــش لا يقــلُّ عــن عــرة آلاف 

شــخص في نواتــه الأوُلٰى.
ومــن المعلــوم أنَّ جيــش الإمــام المهــديQ لا يكــون منحصـــراً بالثاثمائــة والثاثة 
ةً، ولا يكونــون كافــن في تحقيق الهــدف الكبير،  لون قــوَّ ــم وحدهــم لا يُشــكِّ عشـــر، فإنَّ

وإنَّــما هــم يقومــون بالقيــادة العليــا والإشراف بالنســبة إلٰى غيرهــم مــن النــاس.
ــما اتَّســعت حركته  ل حركــة الإمــامQ، وكلَّ وإنَّ العشـــرة آلاف جنــدي كافيــة في أوَّ
ــادة  ــاج إلٰى ق ــلحته، ويحت ــر أس ــه، وتكث ــح أهداف ــع، وتتَّض ــوف يتَّس ــه س ــإنَّ جيش ف

فرعيــن جُــدُد.
توزيع القادة الفرعيين على العالم وفق الهيكل التنظيمي الفترا�ضي:

ــة التــي يجــب أن تُراعيهــا  تُعَــدُّ عمليــة توزيــع القــادة عــىٰ العــالم مــن الأمُــور المهمَّ
ــادة  ــىٰ كلِّ قي ــة ع ــاعد في الإشراف والرقاب ــة ستُس ــذه العملي ــودة، وه ــادة الموع القي
ــادة  ــىٰ الق ــن ع ــادة الفرعي ــةً إلٰى إشراف الق ــود، إضاف ــد الموع ــل القائ ــن قِبَ ــة م فرعي

ــع في الآتي: ــة التوزي ــاعد عملي ــن أن تُس ــىٰ. وممك الأدن
1 - كفاءة أداء القيادات الفرعية في إنجاز أعمالها المناطة إليها.

2 - تسهيل عملية الرقابة، ومدىٰ تحقيق الهدف المنشود، وتحديد الانحراف إنْ وُجِدَ.
ــيكون  ــه س ــي؛ لأنَّ ــد فرع ــكلِّ قائ ــلطة والأدوار ل ــؤولية والس ــوح المس 3 - وض
ــؤولية  ــون المس ــدَّ أن تك ــدان، ولا ب ــن البل ــة ب ــة والثقاف ــاف في الرؤي ــك اخت هنال

ــة. واضح
ــئة  ــاكلها الناش ــلُّ مش ــة، وح ــة جغرافي ــكلِّ منطق ــكافي ل ــمام ال ــاء الاهت 4 - إعط

ــودة. ــادة الموع ــق للقي ــة التطبي نتيج
ــة  ــادات الفرعي ــق القي ــن طري ــوني ع ــع الك ــن المجتم ــل ب ــل والتفاع 5 - التكام

رة. ــوِّ ــالات المتط ــائل الاتِّص ــتخدام وس باس
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ــع  ــة التوزي ــىٰ نتيج ــادة الأدن ــن والق ــادة الفرعي ــن الق ــيق ب ــهولة التنس 6 - س

ــة. ــق الجغرافي ــىٰ المناط ــادة ع ــل للق الأمث

ــمالية  ــة الش ــي: المنطق ــة، وه ــق رئيس ــة مناط ــىٰ أربع ــع ع ــون التوزي ــن أن يك ممك

م. ــدَّ ــما تق ــة ك ــة والرقي ــة والغربي والجنوبي

نطاق الإ�ضراف للقادة الفرعيين وفق الهيكل التنظيمي:

حــاز موضــوع نطــاق الإشراف عــىٰ اهتــمام الباحثــن في المجــال الإداري والقيادي 

ف نطــاق  لمــا لــه مــن دور في إنجــاز الأعــمال المناطــة بالمرؤوســن بكفــاءة عاليــة. ويُعــرَّ

ــه )عــدد المرؤوســن الذيــن يســتطيع القائــد إداراتهــم والإشراف عليهــم  الإشراف بأنَّ

ــع منهــم أداء متميِّــز(. والمتوقَّ

ــد بــن علــماء الإدارة عــىٰ تحديــد عــدد نطــاق الإشراف،  ولا يوجــد اتِّفــاق موحَّ

ــاج إلٰى  ــد يحت ــن القائ ــم م ــاه له ــراد والانتب ــل الأف ــن قِبَ ــر م ــاع للأوام لأنَّ الانصي

د العــدد المثــالي مــا بــن )8 - 12(،  فطنــة إداريــة واهتــمام مــن لــدن الطرفــن. وحُــدِّ

ولكــن يمكــن زيــادة هــذا العــدد إلٰى أكثــر مــن ذلــك بســبب الســيطرة الرقميــة التــي 

ــادة  ــا في القي ــرق هن ــن الف ــور. ولك ــا في إدارة الجمه ــا ودوره ــتُوفِّرها التكنولوجي س

ــة الآتي: ــىٰ ممارس ــتعتمد ع ــودة س الموع

1 - القــادة يتَّســمون بالقــدرة الفائقــة عــىٰ حســن الإدارة والإبــداع والابتــكار في 

مجــال القيــادة الكونيــة.

ــة ذاتيــة في  ــاً بإيــمان مطلــق، والرقابــة ســتكون رقاب 2 - الجمهــور ســيكون طوعي

ــه  ــيطرة علي ــن الس ــطَّحاً فيمك ــاً أو مس ــاق الإشراف منفرج ــما كان نط ــل، ومه العم

ــة. ــزام والطاع ــبب الالت بس
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ــما زاد  ــة، وكلَّ ــة كوني ــة الإداري ــون العملي ــر بك ــاق الإشراف أك ــيكون نط 3 - س

ــا. ــادات له ــدد القي ــما زاد ع ــا كلَّ ــراد قيادته ــي يُ ــة الت ــدة الجماهيري ــم القاع حج
4 - وفي حالــة القيــادة الموعــودة ســيكون لــكلِّ قاعــدة اســتثناء، وهــذا يعــود إلٰى 

حســن اختيــار القــادة الفرعيــن، وهــم يفهمــون العمــل الــذي يقومــون بــه.
ــة  ــذه التقان ــه، وه ــة والتوجي ــارز في الرقاب ــاسي وب ــة دور أس ــيكون للتقان 5 - س
ل عمليــات الاتِّصــال، وهــذا بطبيعــة الحــال مــن الممكــن زيــادة عدد المرؤوســن  تُســهِّ

الذيــن يــرف عليهــم القــادة.

شكل )5( المستويات الإدارية في القيادة الموعودة
ــدد  ــو كان ع ــودة ل ــادة الموع ــة في القي ــتويات الإداري ــن المس ــد م ــيظهر العدي ــذا س ل
المرؤوســن هــو )313(. وهــذا الرقــم تــمَّ الاعتــماد عليــه بكــون القــادة الأصحــاب الذيــن 
ديــن بهــذا العــدد الــذي تــمَّ ذكــره  ــة محدَّ يقودهــم الإمــامQ في بدايــة حكــم الدولــة المهدويَّ
مســبقاً. وهنــا ســيكون نطــاق الإشراف للقائــد الموعــود هــو هــذا العــدد، وهــؤلاء بدورهــم 
سيشـــرفون عــىٰ عــدد أكــر، وهكــذا. وكلُّ هــذه العمليــة مراقبــة مــن لــدن القائــد الموعود.
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ويمكن توضيح في الاحتمالات الآتية:
ــاب وعددهــم  ــن الأصح ــادة الفرع ــماد عــىٰ الق ــة الاعت ل: في حال ــمال الأوَّ الاحت

ــكل الآتي: هــو )313(، ويمكــن ماحظــة ذلــك كــما في الش

مــن خــال الشــكل في أعــاه وهــو حالــة )احتماليــة افتراضيــة( لأجــل التوضيــح 
ســيكون عــدد المســتويات الإداريــة هــي أربعــة مســتويات، وهــي:
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ل، وهو القائد الموعود. 1 - المستوىٰ الأوَّ

2 - المســتوىٰ الثــاني، هــم القــادة الفرعيــون، وعددهــم )313(، وبافــتراض أنَّ 

كلَّ قائــد فرعــي ســيرأس أيضــاً )313( ســيكون العــدد الــكلّ الذيــن سيشـــرف 

عليهــم هــؤلاء القــادة هــم )97969(، وهــم عــدد القــادة الذيــن أقــلّ رتبــة مــن 

)313(، وهــو يقــارب )10.000( الذيــن أشــارت لهــم الروايــات.

ــيقود كلُّ  ــن س ــص الذي ــادة الخلَُّ ــم الق ــدد )97969( وه ــا الع ــر لدين 3 - ظه

واحــد مــن هــؤلاء )313(، ســيكون الناتــج النهائــي للقــادة هــو )30664297(.

4 - إنَّ إدارة العــالم بــأسره تحتــاج إلٰى )30664297(، وهــؤلاء كلُّ واحــد 

منهــم ســيقود )235( شــخصاً، وفي النهايــة ســيكون العــالم بــأسره والبالــغ عــدده 

تقريبــاً هــو )7.200.000.000( ســبعة مليــارات ومائتــي مليــون نســمة تحــت 

قيــادة القائــد الموعــود.

ــن  ــص، والذي ــادة الخلَُّ ــدد الق ــىٰ ع ــماد ع ــة الاعت ــاني: في حال ــمال الث الاحت

ــن  ــي م ــد فرع ــيكون كلُّ قائ ــة س ــذه الحال ــخص، فبه ــم )10.000( ش عدده

الأصحــاب والذيــن عددهــم )313( ســيقود مــا يقــارب )32( قائــداً فرعيــاً مــن 

القــادة الخلَُّــص والذيــن عددهــم عشـــرة آلاف، وهــؤلاء القــادة الخلَُّــص ســيقود 

ــص. ســيكون  ــة مــن القــادة الخلَُّ ــلّ رتب ــد فرعــي أق كلُّ واحــد منهــم )200( قائ

هنــا القــادة الفرعيــون والبالــغ عددهــم )2.000.000( ســيقود كلُّ واحــدٍ منهم 

ــو )200.000.000(،  ــادة ه ــكلّ للق ــدد ال ــيكون الع ــا س ــد. وهن )100( قائ

ــالم  ــدد الع ــون ع ــذا يك ــة، وبه ــدة الجماهيري ــن القاع ــيقود )36( م ــد س وكلُّ واح

.)720.000.000.000(
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شكل )7( عدد القادة الفرعين الاحتمال الثاني
ــما قــلَّ نطــاق  ــه كلَّ ومــن الممكــن أن تكــون هنالــك مئــات الاحتــمالات باعتبــار أنَّ
ــون  ــادة الفرعي ــيزداد الق ــا س ــاً معه ــادة، وأيض ــتويات القي ــما زادت مس الإشراف كلَّ
ــاق  ــما زاد نط ــح كلَّ ــس صحي ــراد، والعك ــادة الأف ــامُّ قي ــم مه ــوكَل إليه ــن تُ الذي
ــما قلَّــت المســتويات القياديــة، ويقــلُّ معهــا القــادة الفرعيــون. وهنــا مــن  الإشراف كلَّ
الممكــن أن تُســتَخدم نظريــة الاحتــمالات للوصــول إلٰى العديــد مــن القــرارات التــي 

ــاق الإشراف. ــصُّ نط تخ
ال�ضتنتاجات والتو�ضيات:

لً: ال�ضتنتاجات: اأوَّ
ــة  ــاكل الافتراضي 1 - مــن خــال التحليــل النظــري والنظــرة الاستشـــرافية للهي

ــتنتج الآتي: ــود نس ــوم الموع ــا في الي ــن تطبيقه ــن الممك ــي م الت
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د أكثــر مــن هيــكل افــتراضي لإدارة العــالم، وهــذا مرتبــط  - مــن الممكــن أن يُحــدَّ
بنوعيــة النــاس، والثقافــة الســائدة في هــذه المناطــق.

ة عند تحديد الهياكل التنظيمية. - لا بدَّ من التركيز عىٰ المرونة التامَّ
ــكلِّ  ــة ب ــة خاصَّ ــاكل افتراضي ــع هي ــم لوض ــابهة والأقالي ــق المتش ــد المناط - تحدي

ــم. ــة أو إقلي منطق
- تقســيم العمــل عــىٰ القــادة الفرعيــن وفقــاً لمســتويات الإبــداع الإداري الــذي 

يمتلكــه كلُّ قائــد فرعــي.
ــاد  ــة وإيج ــادة الفرعي ــامِّ القي ــد مه ــة لتحدي ــة والداخلي ــة الخارجي ــة البيئ - دراس

ــا. ــة له ــاكل المائم الهي
- معرفــة القاعــدة الجماهيريــة التــي ســتُطبَّق عليهــا هــذه الهيــاكل لخلــق حالــة مــن 

التــوازن بــن الجمهــور والقــادة الفرعيــن.
ــكلِّ  ــن ل ــادة الفرعي ــات الق ــة مواصف ــة ومعرف ــتويات الإداري ــد المس 2 - تحدي

ــتوىٰ. مس
3 - توزيع الأعمال وتحديد الأدوار والمسؤوليات للقادة الفرعين.

ــز في إدارة  ــداع والتميُّ ــن الإب ــة م ــق حال ــل لخل ــاق الإشراف الأمث ــد نط 4 - تحدي
ــور. الجمه

ثانياً: التو�ضيات:
ــق بالكيفيــة التــي تســهم  ــع في الدراســات النظريــة والتــي تتعلَّ 1 - ضرورة التوسُّ

ــة الهيــاكل التنظيميــة في إدارة التنظيــم الكــوني. في إنجــاح مهمَّ
2 - لا بــدَّ مــن التركيــز عــىٰ تحديــد نطــاق الإشراف في القيــادة الكونيــة، ومــا هــو 

العــدد الأمثــل لــلإشراف.
ــادة  ــن لقي ل ــن المؤهَّ ــادة الفرعي ــص الق ــات وخصائ ــة مواصف 3 - ضرورة معرف

ــوني. ــور الك الجمه
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ــكل إداري  ــم هي ــكلِّ إقلي ــم، ول ــن الأقالي ــدد م ــالم إلٰى ع ــيم الع 4 - ضرورة تقس
ــور. ــىٰ الجمه ــيطرة ع ــهولة الس ــل س ــن أج ــه م ــاصٌّ ب خ

5 - لا بــدَّ مــن تقســيم العمــل عــىٰ القــادة الفرعيــن لتقليــل حــالات الصـــراع 
ــع  ــوائية في توزي ــك عش ــون هنال ــا تك ــدث عندم ــن أن تح ــن الممك ــي م ــي الت التنظيم

. المهــامِّ
ــة  ــاكل التنظيمي ــم الهي ــة، وتصمي ــة والخارجي ــة الداخلي ــل البيئ 6 - ضرورة تحلي
وفقــاً لمتطلِّبــات البيئــة )السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، وغيرهــا(.
ل  7 - التركيــز عــىٰ التقانــة التكنولوجيــة في الرقابــة والتوجيــه، وهــذه التقانة تُســهِّ
عمليــات الاتِّصــال في الهيــاكل التنظيميــة، وهــذا بطبيعــة الحــال مــن الممكــن أن يزيــد 

مــن عــدد المرؤوســن الذيــن يشـــرف عليهــم القادة.
ــاذ القــرار، والتغيــير في الخطــط بســبب التغــيرُّ في البيئــة، والعمــل  8 - المرونــة في اتخِّ
عــىٰ تذليــل المقاومــة للتغــيرُّ مــن قِبَــل الجمهــور عنــد وضــع هيــاكل تنظيميــة جديدة.
ــة  9 - بــثُّ ثقافــة الالتــزام والطاعــة والعمــل الفِرَقــي عنــد إنجــاز الأعــمال الخاصَّ

بالقــادة الفرعيــن.
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المقدّمة:
يــدور هــذا البحــث حول دراســة فكــرة المنقــذ في الفكــر الاعتقــادي الموريســكي)1( 
ــد مــن  ــدىٰ هــذا الشــعب الــذي أُبي ــة ل ــع العقائدي ــدر المواضي وهــي واحــدة مــن أن

الوجــود بفعــل دور محاكــم التفتيــش الإســبانية ســيِّئة الصيــت.
فبعــد أن حكــم المســلمون لمــا يقــارب مــن ثمانيــة قــرون شــبة جزيــرة ايبيريــا، ومن 
ــبانية  ــلطات الإس ــة الس ــارىٰ بمعيَّ ــن النص ــال الدي ــرىٰ رج ــم ان ــقوط حكمه ــمَّ س ثَ
ــة  ــص مــن كلِّ مــا هــو عــربي وإســامي عــىٰ أرضهــم، فعمــدت في البداي إلٰى التخلُّ
ــوم  ــدر مرس ــمّ ص ــرياً، ث ــيراً قسـ ــم تنص ــمَّ تنصيره ــن ثَ ــم، وم ــة تنصيره إلٰى محاول
ــة أُخــرىٰ مــن  ــرت فئ ــكية، وآث ــه الموريس ــت إســامه أو أُصول ــن يثب ــكلِّ م الطــرد ل
المســلمن التشــبُّث بمبــدأ التقيَّــة الإســاميَّة رغــم أُصولهــم المذهبيــة المالكيــة حفاظــاً 
عــىٰ دينهــم، ومــع مــرور الزمــن ونتيجــة الضغــط النــصراني ولفظاعــة مــا نــزل بهــم 
مــن مــآسي مــن حــرق وتعذيــب وتنكيــل وتهجــير وقتــل وســبي، فقــد علَّقــوا آمالهــم 
فــوا أبنــاء جلدتهــم عــىٰ التعلُّــق بقدومــه  عــىٰ منقذهــم ومخلِّصهــم مــن عذاباتهــم وثقَّ
ــن  ــوا م ــة، فاندفع ــكلِّ دقَّ ــا ب لوه ــم تأمَّ ــة به ــور خاصَّ ــات للظه ــر عام ــارك ع المب
ــة  ــمًا مــا كانــت تصــدر عــن كتــب الجفــر التــي هــي خاصَّ تلــك النبــوءات التــي دائ

المنقذ في الفكر الموري�ضكي

الدكتور عدنان خلف سرهيد الدراجي
كلية التربية ـ الجامعة المستنصرية ـ بغداد

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز السابع.
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ــىٰ أعجــب  بالإمــام عــلِّ بــن أبي طالــبQ، وعندهــم روايتــه لا تعدلهــا روايــة، حتَّ
Q الإســبان، واعتمــد الموريســكيون عليهــا متأثِّريــن ومنتظرين  بشــخص الإمــام عــلٍّ
ــكال عــىٰ )الفاطمــي العــربي ذي  دت أدواره، وصــولاً إلٰى الاتِّ لمخلصهــم الــذي تعــدَّ
الفــرس الأبيــض الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد أن مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً( 

الــذي تســخر الأرض والســماء أســبابها لظهــوره الكريــم.
تناولــت في هــذا البحــث نبــذة عــن الموريســكن وحياتهــم الدينيــة، ثــمّ عامــات 
ق إلٰى أصحابــه، ثمّ أهــمّ المنقذين  الظهــور المبــارك للمهــدي عنــد الموريســكين والتطــرُّ
ق إلٰى أصحابــه، ومــن ثَــمَّ تأثــير فكــرة المنقــذ والمخلِّــص  في الفكــر الموريســكي والتطــرُّ
ــاول  ــام تن العــربي في الــتراث المســيحي الإســباني المعــاصر للمســلمن، ومســك الخت
ــق بشــخص المهــدي المنتظــرQ وصفاتــه، ونســبه، ومــكان  البحــث عــن كلِّ مــا يتعلَّ

خروجــه، وأهــمّ أعمالــه.
كلُّ تلــك المعلومــات اســتُخرجت مــن كتــب قيِّمــة ووثائــق مخطوطــة عــن 

الموريســكين محفوظــة مــن مكتبــات إســبانيا الوطنيــة.
راجيــاً الله تعــالٰى أن يتقبَّــل هــذه الدراســة بقبــول حســن خالصــة لوجهــه الكريــم، 

.Kخدمــةً لمذهــب أهــل البيــت
لً: المنقذ عند الموري�ضكيين: اأوَّ

انتشـــرت بــن الموريســكين نبــوءات كثــيرة تتعلَّــق برؤيتهــم لمصيرهــم في 
ــداث  ــة للأح ــامي نتيج ــم الإس ــن تراثه وها م ــتمدُّ ــي اس ــا والت ــرة ايري ــبة جزي ش
ت بهــم مــن جــراء مــا عانــوه مــن مــآسي مؤلمــة جــرت عليهــم  المأســاوية التــي ألـــمَّ
ــل الإســبان عــن وعودهــم التــي أبرموهــا مــع آخــر ملــوك الأندلــس،  بعــد أن تنصَّ
ــت  ــي مارس ــت والت ــيِّئة الصي ــش س ــم التفتي ــفي لمحاك ــي والتعسُّ ــاط الإجرام والنش
ــم وفي  ــت أيديه ــىٰ تح ــىٰ قضـ ــي، حتَّ ــل والنف ــب والقت ــواع التعذي ــع أن ــم أبش ه بحقِّ
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ســجونم مئــات الآلاف مــن المســلمن وبعضهــم مــن اليهــود غــير مــن قُتِــلَ حرقــاً 
ــه وتاشــىٰ عــن وجــه الأرض بفعــل تلــك  ــد شــعب بكامل ــىٰ أُبي ــمًا، حتَّ ــرِدَ ظل وطُ
ــدّي  ــن للتص ــؤلاء المظلوم ــن ه ــة م ــاء. ومحاول ــفك الدم ــعة وس ــات البش الممارس
هــت أبصارهــم صــوب المشـــرق  ــك بــالأرض والديــن، فقــد توجَّ والمقاومــة والتمسُّ
الإســامي منحدرهــم الروحــي والمــادّي الــذي انحــدروا منــه قبــل مئــات الســنن، 
فتعلَّقــوا بنبــوءات كانــت متنفّســاً لهــم للخــروج مــن تلــك الأزمــة التــي يعيشــونا، 
فبحثــوا عنهــا في بطــون كتــب المســلمن، فوجــدوا فيهــا أمــاً ومتنفّســاً لهــم، وهــي 

ــه. ــرَّ ب ــد المنقــذ المب ــن الإســامي بعــد انحســاره عــىٰ ي ــي تشــير بظهــور الدي الت
ــن  ــاص م ــىٰ للخ ــم المرتج ــدت أمله ــىٰ غ ــم حتَّ ــه في كتبه ــرون ب ـ ــذوا يُبشِّ وأخ
 Qــن أبي طالــب ــاب الجفــر المنســوب إلٰى الإمــام عــلِّ ب واقعهــم المــزري. فــكان كت
أحــد تلــك المراجــع الرئيســة لهــم، وإن لم يكــن الظاهــر مــن هــذه التســمية هــو كتــاب 
ــما اســتمدّوا  الإمــامQ بعينــه، بــل حاكــوه في موضوعاتــه ونســجوا عــىٰ منوالــه، وربَّ
ــق بأخبــار الســاعة وعامــات  مــن نســخة لهــذا الكتــاب أو نقلــوا منــه روايــات تتعلَّ
نــاً بكتــاب الإمــام المنقــذ وظهــوره. فأطلقــوا عــىٰ تلــك الكتــب تســمية الأجفــار تيمُّ
Q ليُوثِّقوهــا وليســتندوا إليهــا في إضفــاء الشـــرعية عــىٰ نبوءاتهــم، ثقةً منهــم بالإمام
ق الجميــع مــا يقــول، وقــد رُويــت عنــه مآثــر  Q الــذي وثقــوا بروايتــه )حيــث يُصــدِّ
عظيمــة حدثــت عــىٰ النحــو الــذي صاغــه()2(، فكانــت تلــك الأجفــار بالنســبة لهــم 
ــك  ــت تل ــه)3(، وكان ــه أو أهداف ــث أُصول ــن حي ــواء م ــاً س ــاً ديني ــل كلِّ شيء عم قب
ــزت الموريســكين عــىٰ القيــام بالثــورة ضــدَّ  الأجفــار ومــا تحويــه مــن تنبُّــؤات قــد حفَّ
الإســبان لمواجهــة الظلــم الواقــع عليهــم لمــا تحويــه مــن مضامــن تبشــيرية وعدتهــم 
ــم  ــدَّ أعدائه ــوا ض ــم وانتفض ــم وأمواله ــوا رجاله ــا وجمع ــتندوا إليه ــر، فاس بالنصـ

الإســبان)4(.
ــوءات  ــن نب ــه م ــا تحتوي ــا وم ــرة ايبيري ــبه جزي ــار في ش ــك الأجف ــهر تل ــن أش وم
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هــي مــا اصطُلِــحَ عليــه تاريخــاً بالألــواح الرصاصيــة، ومــا فيهــا مــن نبــوءات، والتــي 
وُجِــدَت في الــرج العتيــق في منــارة مســجد غرناطــة أثنــاء تهديمــه لبنــاء الكاتدرائيــة 
الكبــيرة في المدينــة)5(، )لقــد كانــت المحنــة التــي يمــرُّ بهــا مســلمو الأندلــس باعثــة عىٰ 
نهــم مــن  اليــأس في مــن جعلهــم يبحثــون مــن مــاذ لهــم في الحيــل المدهشــة التــي تُمكِّ
احتــمال الوضــع وتمنحهــم بعــض المتعــة والفــرح، لقــد انغســموا في النبــوءات أو كتب 
الجفــر )Aljofores( ويُعَــدُّ هــذا الأمــر مــن الأبعــاد المدهشــة والمثــيرة لاســتغراب 
ــاب  ــىٰ كت ــي تُدع ــب الت ــة...، الكت ــروف العربي ــوب بالح ــباني المكت في الأدب الإس
ــا مخطوطــات قديمــة )رغــم  الجفــر، المكتوبــة بوضــوح في القــرن الســادس عشـــر بأنَّ
وجــود اســتثناءات معيَّنــة تشــذُّ عــن القاعــدة( تتنبَّــأ بمســتقبل زاهــر مزدهــر بالنصـــر 
هــا إلٰى  لمســلمي إســبانيا، باســتخدام كتــب الجفــر التــي يصعــب علينــا تصنيفهــا وردِّ
ــا تندمــج فيهــا عنــاصر مــن الروايــة والأدب والتاريــخ.  أحــد الأنــواع الأدبيــة، لأنَّ
ــن  ــتقبلهم. وم ــير في مس ــم والتأث ــة تاريخه ــادة كتاب ــط إع ــون فق ــلمون يحاول كان المس
النــادر أن نجــد موازيــاً لهــذه التجربــة الأدبيــة والإنســانية التــي حــاول بهــا مســلمو 

الأندلــس أن يعيشــوا حيــاه مختلفــة عــن حياتهــم()6(.
ح مســلم يُدعــىٰ زكريــا مقيــم في غرناطــة باعترافــه أمــام  وفي عــام )1569م( صرَّ
ــأنَّ الخــاص  ــدوا ب ــة لهــم رغبــة كــرىٰ في الانتقــام وأكَّ ــأنَّ المغارب محاكــم التفتيــش ب
ــمُّ  ــوف يت ــبته، وس ــران وس ــة ووه ــن بجاي ــا، م ــمال أفريقي ــن ش ــيأتي م ــب، وس قري
ــل  ــق جب ــد مضي ــد عن ــن حدي ــر م ــيظهر جسـ ــه س ــد، وأنَّ ــن جدي ــبانيا م ــول إس دخ

ــبانيا)7(. ــرب إلٰى إس ــيدخل الع ــه س ــن طريق ــارق وع ط
ة وباعــث  ــد مــا ذهبنــا إليــه )كارباخــال( مــن أنَّ تلــك النبــوءات مصــدر قــوَّ وعضَّ
ونــا إحــدىٰ وســائل بــثِّ الثقــة  ــم )كانــوا يُعَدُّ عزيمــة للمســلمن للثــورة بقولــه: إنَّ
ــم وأنَّ  ــرَأ عليه ــا يُق ــق م ــىٰ تصدي ــم ع ــىٰ يحملوه ــال حتَّ ــن الجُهّ ــوس القروي في نف
هــة عــىٰ الخطــأ بــما أنَّ تلــك الثقــة الجوفــاء كانــت الســبب الأكــر  قــة ومنزَّ فحــواه محقَّ
نــا نعرضهــا في هــذا الجــزء حرفيــاً()8(. في جــزء كبــير مــن القاقــل التــي أثاروهــا فإنَّ
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وأخــذ يسترســل في سرد تلــك النبــوءات التــي عــاب عــىٰ المســلمن رداءة كتاباتهم 
العربيــة ســبب ابتعادهــم عــن قواعــد اللغــة العربيــة)9( لحضـــر اســتخدامها عليهــم، 
ــه ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تســتند روايــة الغيبــة في حديــث الرســولN إلٰى  ولعلَّ
Q، وهــذا يُعيدنــا إلٰى كتابــه المنســوب لــه الــذي أشرنــا إليــه في المقدّمــة  الإمــام عــلٍّ
ــوا  ــكين حاول ــل الموريس ــن قِبَ ــعور م ــق الاش ــما بمنط ــذي ربَّ ــر، وال ــمّىٰ الجف والمس
إلصــاق النبــوءة بالإمــامQ، كونــه صاحــب كتــاب الجفــر الــذي يحــوي عــىٰ أسرار 
مــا كان ومــا يكــون، والشــخصية المميَّــزة بــن الصحابــة )رضي الله عنهــم(، كــما قــال 
ذلــك راوي النبــوءة ســيِّد زيــد الجرجــالي )Zayd el Guergualh()10(، فضــاً عــن 
ذلــك يضيــف الــراوي اهتــمام الســيِّدة الزهــراءP بتلــك الأحــداث وســؤالها لأبيهــا 

N عــن حالــة الأندلــس وحزنــا وبكائهــا عليهــم)11(.
ــد أن  ــلمن بع ــح المس ــوىٰ لصال ــاب في الق ــة الانق ــدء عملي ــت ب ــدِدَّ وق ــد حُ وق
 Q اضطهدهــم الإســبان عــىٰ لســان الرســول محمّــدN بعــد أن ســأله الإمــام عــلٌّ
، ســيكون ذلــك في جزيــرة الأندلــس، في  حــول ذلــك التوقيــت قائــاً: )إيــه يــا عــلُّ
ــي أن  ــه ه ــتُنبئ بقدوم ــي س ــارة الت ــبت والإش ــوم س ــه ي ــق مطلع ــذي يواف ــامِّ ال الع
ــل  ــك جرائي ــا الَملَ ــن، أحدهم ــن معلَّم ــمُّ طائري ــور يض ــن الطي ــاً م ــل الله سراب يُرسِ
ــول  ــه الرس ــر ب ــذي أخ ــام ال ــل()12(. والع ــك ميكائي ــو الَملَ ــر ه )Gabriel( والآخ
ــي  ــة والت ــق المخطوط ــدىٰ الوثائ ــس)13(، وفي إح ــام كبي ــاQً ع ــام عليّ ــدN الإم محمّ
ــة  ــير مترابط ــة غ ــة اللغ ــا مرتبك ــا أنَّ ــة عليه ــور والماحظ ــت الظه ــن وق ث ع ــدَّ تتح
ــور  داً لظه ــدَّ ــاً مح ــر تاريخ ــة. تذك ــة العربي ــد اللغ ــم بقواع ــدم معرفته ــا، لع ــدٍّ م إلٰى ح
جرائيــل وميكائيــل إذ قــال )رســول اللهN إلٰى عــلِّ بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه( 
أو إلٰى فاطمــة )رضي الله عنهــا(: إذا دخــل العــام تســعة وتســعمائة عجــام يــوم الســبت 
يبعــث الله فيهــا ســحابة مــن طيــور وليــس هــي بطيــور الأمــن...، وتــرىٰ فيهــا زوج 

ــل()14(. ــل وميكاي ــا جري ــو( وهم ــة )وه معيَّن
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1 - علامات الظهور عند الموري�ضكيين:
دهــا صاحــب الشـــريعة  عامــات الخــاص ومجــيء المنقــذ وعامــات ظهــوره أكَّ
الرســول محمّــدN بحســب مــا جــاء في روايــات الموريســكين والتــي اســتمدّوها مــن 
تراثهــم الإســامي رغــم التعميــم في المــوروث الدينــي الــذي انحــرف نتيجــة نشــاط 
محاكــم التفتيــش وقطــع المســلم عــن تراثــه الدينــي، ومــن أهــمّ هــذه العامــات التــي 
ترتبــط بعصـــر الظهــور والتــي ســطرها الموريســكيون في نبواءاتهــم والتــي رُتِّبــت عىٰ 

أســبقيتها التاريخيــة.
اأ - ك�ضوف ال�ضم�س وخ�ضوف القمر:

ــراد بــه حدوثهــا بشــكل مختلــف عــن الشــكل الاعتيــادي لــه، فبــدلاً مــن أن  )ويُ
ل الشــهر والخســوف في وســطه كــما هــو معتــاد، فــإنَّ حدوثهــا  يحــدث الكســوف في أوَّ
ــه  ل ســوف يكــون بالعكــس، فيحــدث الكســوف في وســط الشــهر والخســوف في أوَّ
ل البشـــرية إلٰى حــن حدوثــه()15(. وقــد أخــر الإمام  بشــكل لم يســبق لــه نظــير منــذ أوَّ
أبــو جعفــر الباقــرQ عــن تلــك الآيــة قائــاً: »آيتــان تكونــان قبــل القائــم لم تكونــا 
ــف  ــف النص ــمس تنكس ــك أنَّ الش ــداً، وذل ــة أب ــوات الله علي ــط آدم صل ــذ هب من
ــا بــن رســول الله، لا بــل  مــن شــهر رمضــان والقمــر في آخــره«، فقــال لــه رجــل: ي
الشــمس في آخــر الشــهر والقمــر في النصــف، فقــال لــه أبــو جعفــرQ: »إنّي لأعلــم 

.)16(»Qــا منــذ هبــط آدم ــما آيتــان لم تكون بالــذي أقــول: إنَّ
ة إيّاهــا إحــدىٰ عامــات  وقــد احتفظــت النبــوات الموريســكية بتلــك الآيــة عــادَّ
ت نذيــر شــؤم بالنســبة  خاصهــم مــن عذابهــم في شــبه الجزيــرة ايريــا، والتــي عُــدَّ

ــم)17(. ــات خاصه ــرز عام ــدىٰ أب ــمس إح ــوف الش ــيحين، إذ كان كس للمس
ب - الدجّال:

ــه  ر من ــذَّ ــذي ح ــال، وال ــة الدجّ ــي فتن ــور ه ــل الظه ــة قب ــات الحتمي ــن العام م
ثــت عنــه كتــب التاريــخ كثــيراً،  الرســول محمّــدN في أكثــر مــن موضــع، وكذلــك تحدَّ

ي
ك

س
ري

مو
 ال

كر
لف

ي ا
 ف

قذ
من

ال



247

ره الأحاديــث النبويــة والروايــات التاريخيــة: )رجــل جســيم  فهــو بحســب مــا تُصــوِّ
أحمــر جعــد الــرأس...()18(.

ر  ــا الــذي خلــق فســوّىٰ، وقــدَّ ــاً: )إلٰى أوليائــي، أن ــة قائ عــىٰ الربوبي وكان قــد ادَّ
ــا ربُّكــم الأعــىٰ()19(. فهــدىٰ، أن

ــا عاقتــه بعامــات الظهــور فقــد ذكــره الرســول محمّــدN قائــاً: »فبينــما هــو  وأمَّ
كذلــك، إذ بعــث الله المســيح بــن مريــم، فينــزل عنــد المنــارة البيضــاء شرقــي دمشــق 
ــىٰ يُدركــه ببــاب  يــه عــىٰ أجنحــة مَلَكــن...، فيطلبــه حتَّ بــن مهرودتــن واضعــاً كفَّ
ــن  ــح ع ــه فيمس ــم الله من ــد عصمه ــوم ق ــم ق ــن مري ــىٰ ب ــأتي عيس ــمّ ي ــه، ث ــدٍّ فيقتل ل
ح الإمــام عــلُّ بــن أبي طالــب ثهــم بدرجاتهــم في الجنَّــة«)20(. وقــد صرَّ وجوهــم، ويُحدِّ
ــاً:  ــه قائ ــب بأصحاب ــد أن خط ــابقة، بع ــة الس ــاف الرواي ــال بخ ــير الدجّ Q بمص
»سَــلوني قبــل أن تفقــدوني - ثاثــاً -«، فقــام إليــه صعصعــة بــن صوحــان فقــال: يــا 
أمــير المؤمنــن، متــىٰ يخــرج الدجّــال؟ فقــال لــه: »اقعــد فقــد ســمع الله كامــك وعلم 
ــام  ( بالش ــلَّ ــزَّ وج ــه الله )ع ــل: »يقتل ــث طوي ــد حدي ــول بع ــا أردت...«، إلٰى أن يق م
ــىٰ  ــة ع ــوم الجمع ــن ي ــت م ــاعات مض ــاث س ــف، لث ــة أفي ــرَف بعقب ــة تُع ــىٰ عقب ع
يــد مــن يُصــلّ عيســىٰ بــن مريــم خلفــه«)21(. وهــذه الأحاديــث والروايــات في كتــب 

المســلمن ومصادرهــم المرقيــة.
ــا الدجّــال عنــد الموريســكين فقــد رافــق ظهــوره آخــر الزمــان، وقــد ذكــرت  أمَّ
ــوءات  ــي النب ــة، فف ــاره المقتضب ــض أخب ــترة بع ــك الف خ في تل ــؤرِّ ــي تُ ــوءات الت النب
ث عــن أحــداث تاريخيــة كارثيــة قبــل خــروج  التــي ذكرهــا )كارباخــال( نراهــا تتحــدَّ
ــيح  ــد المس ــك يُولَ ــاب ذل ــوءة: )وفي أعق ــول في النب ــاس، إذ تق ــا الن ــرُّ به ــال يم الدجّ
ــدوم  ــديداً، ي ــاً ش ــل الله قحط ــذاك سيُرسِ ــاس، آن ــىٰ الن ــرج ع ــن، ويخ ــال اللع الدجّ
ســبعة أعــوام، لــن يظهــر خالهــا خبــزٌ أو حبــوب أو مــاء()22(. ثــمّ تتكلَّــم النبــوءة عن 
معاجــزه بعــد تلــك الشــدائد )فيقــوم حينهــا بغــرس البــذور عنــد منتصــف النهــار 
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ليحصدهــا مــع المغيــب، ويــزرع الأشــجار والنباتــات بيمنــاه، فتحصــد ثــمار الفاكهــة 
ــه باعــث الموتــىٰ، والإلــه  بيــراه. ســيأمر الميِّــت أن يحيــا، فينهــض واقفــاً، فيُدعــىٰ أنَّ
، وســيموت  ــا مــن يتَّبعــه فلــن ينــال خــيراً قــطُّ والســيِّد الــذي ليــس كمثلــه شيء، أمَّ
كافــراً، ويُمســـي مثــواه في ســوء الجحيــم. ســيتَّبع المســيح الدجّــال النــاس كاشــفاً لهم 
عــن العديــد مــن صنــوف الــرزق وعيــون الميــاه()23(. وقــد ورد عــن الرســول محمّــد

ــه »مكتــوب بــن عينــه: كافــر، يقــرؤه كلُّ مؤمــن كاتــب وغــير كاتــب«)24(. N أنَّ
ــي  ــوءة الت ــول النب ــف، إذ تق ــة بتحري ــك الخصل ــكية تل ــادر الموريس ــرت المص وذك
ــارة:  ــه عب ــىٰ جبين ــر ع ــوف يظه ــه )س ــة وأنَّ ــك القضيَّ ــول تل ــول( ح ــا )مارم أورده

ــىٰ()25(. ــتبدَّ وع اس
وتسترســل النبــوءة بذكــر صفاتــه قائلــة: )ســتكون مامــح وجهــه مثــيرة للفــزع، 
فهــو ليــس لــه ســوىٰ عــن واحــدة، ويحمــل عــىٰ رأســه وعــاءً ممتلئــاً بالطعــام اللذيذ، 
ــىٰ لــن  ورأســه مســتدير كاســتدارة القمــر، ســترون النــاس وراءه بأعــداد غفــيرة، حتَّ
ــةً يثــير نظرهــا الفــزع( تســعهم الأماكــن هــم وأبناؤهــم وأُسرهــم، ســوف يمتطــي دابَّ
ــما هــو مــا روي عــن الرســول محمّــد ــة ربَّ )26(، والفــزع المصاحــب لمنظــر تلــك الدابَّ

N حولهــا، إذ قــالN: »لــه حمــار يركبــه، عــرض مــا بــن أُذُنيــه أربعــون ذراعــاً«)27(.
وتُكمِــل النبــوءة صفــات الدجّــال قائلــة: )وســيمتدُّ الطريــق أمامــه عــىٰ مرمــىٰ 
البصـــر، وســيطوف الدنيــا بأسرهــا في ســبعه أيّــام. ومعــه نــران: أحدهمــا مــن مــاء 
والآخــر مــن نــار، فــإذا شرب مــن يتَّبعــوه مــن المــاء ألفــوهُ ملتهبــاً كــما النــيران()28(، 
وهــو مــا أشــار إليــه الرســول محمّــدN، إذ قــال عنــه: »إنَّ معــه مــاءً ونــاراً، فنــاره ماء 

بــارد، ومــاؤه نــار، فــا تهلكــوا«)29(.
ثــمّ تــأتي النبــوءة إلٰى ذكــر اليهــود وعاقتهم بــه قائلــة: )ســوف ترافقــه كلُّ أُسر اليهود 
 Nالتــي ســيحجب بهــا ضــوء النهــار()30(، وهــو أيضــا مــا أشــار إليــه الرســول محمّــد

قائــاً: »الدجّــال معــه ســبعون ألــف يهــودي كلُّهــم ذو ســيف محــىّٰ وســاج«)31(.

ي
ك

س
ري

مو
 ال

كر
لف

ي ا
 ف

قذ
من

ال



249

ــن  ــىٰ ب ــيحَ عيس ــلُّ المس ــربُّ الع ــل ال ــذٍ يُرسِ ــة: )حينئ ــه قائل ــوءة نايت ــر النب وتذك
ــه  مريــمQ، فيخــرج لمقابلتــه في أرض الشــام )Hexen( فلــماَّ يُبصِـــره يخــرُّ أمامــه كأنَّ

ــن أســفلنا عــدوّ الله()32(. ــة: ليدف ــارة والأمكن ــث، وتقــول الحج ــان مخنَّ جب
ــال  ــيح الدجّ ــاً: )والمس ــكن قائ ــان الموريس ــىٰ لس ــه ع ــري في رحتل ــره الحج وذك

ــرب()33(. ــن المغ ــمس م ــوع الش ــل، في طل دلي
ج - المطر:

ــت  ــرQ، وإن كان ــام المنتظ ــق قي ــي تراف ــات الت ــن العام ــرىٰ م ــة أُخ ــر عام المط
الروايــات التــي أوردت هــذه العامــة ضعيفــة، مقارنــةً مــع العامــات الأخُــرىٰ)34(، 
ــة«)35(، وكذلــك  ــم لســنة غيداق ــدّام القائ ــال: »إنَّ ق ــه ق فعــن الإمــام الصــادقQ أنَّ
ــا  ــوم فيه ــي يق ــنة الت ــال: )الس ــه ق ــه( أنَّ ــير )رضي الله عن ــن جب ــعيد ب ــن س روي ع

ــا()36(. ــا وبركته ــرىٰ أثره ــرة يُ ــن مط ــاً وعري ــر الأرض أربع ــدي تمط المه
ــر  ــن، إذ تذك ــن متناقضت ــة بروايت ــذه الحادث ــرَت ه ــكية ذُكِ ــوءات الموريس وفي النب
ــحُب وتنــدر الأمطــار()37(، فهــي  ــه )ســتكثر السُّ ــواردة أعــاه أنَّ ــة المشـــرقية ال الرواي
ــه بعــد استرســال النبــوءة بذكــر  تــأتي بخــاف تلــك الروايــة، ولا نعلــم الســبب، غــير أنَّ
تهــا وتينــع الأشــجار بوفرة  العامــات يــأتي بعدهــا مبــاشرةً، أي بعــد نــدرة الأمطــار وقوَّ
ــا  ــا موســم حصــاد القمــح فتُســمّىٰ الأشــجار بوفــرة مــن الفاكهــة، أمَّ مــن الفاكهــة. أمَّ
موســم حصــاد القمــح فســتمنيّ الجبــال البــاردة بمحصــول أكثــر وفــرةً مــن المحاصيل، 
ــحُب، وهــو دليــل عــىٰ وفــرة الأمطــار لا ندرتهــا.  ولاســيّما أنَّ النبــوءة تذكــر كثــرة السُّ
ــول  ــا أن نق ــرة يلزمن ــه الفك ــت ل ــذي وضع ــىٰ ال ــال المعن ــن خ ــة م ــا الرواي وإذ قرأن
ــما أنَّ المترجــم وقــع في لبــس، أو أنَّ الروايــة وردت  بكثــرة الأمطــار وليــس ندرتهــا، وربَّ
ــأ  ــي تتنبَّ ــبانية والت ــة الإس ــىٰ أنَّ الرواي ــة. ع ــوءات الغيبي ــالم النب ــض في ع ــذا للتناق هك
بظهــور الديانــة المســيحية عــىٰ الإســاميَّة تتَّفــق مــع الروايــة المشـــرقية مــن حيــث كثرة 
الأمطــار وغزارتهــا، فهــي تذكــر أنَّ العــالم مقبــل عــىٰ )العميــم مــن الخــيرات الروحيــة 
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ــم  ــة والرضــاء وامتــاك الأرض الجديــدة والأمطــار الغزيــرة بالعديــد مــن النِّعَ والمادّي
ــة  ــن جه ــيحية م ــرقية والمس ــة المشـ ز الرواي ــزِّ ــرىٰ تُع ــة أُخ ــاك رواي ــماوية()38(. وهن الس
ــن  ــن الروايت ــل ب ــض الحاص ــج التناق ــار، وتعال ــدرة الإمط ــة بن ــة القائل ز الرواي ــزِّ وتُع
مــن خــال ذكــر أنَّ النــدرة تحصــل في وقــت معــنَّ والوفــرة في وقــت آخــر، إذ تذكــر 

النبــوءة في أحــداث ســنة )تســعة وتســعن عجــام()39(.
ــح  ــة المطــار والري فيكــون ذلــك العــام وقعــة شــديدة ويكــون الشــتوة فيهــا قليل
ــمار  ــع الث ــون جمي ــار وتك ــا بالمط ــح الدني ــل وتصل ــهر أبري ــار في ش ــأتي المط ــيرة وي كث

ــة)40(. ــزرة الفواكه ــا وغ ــة غاله خصيص
د - عقد الج�ضر ببغداد:

ـا يــل  وردت أحاديــث عــن أهــل البيــتK عــن عقــد جســـر ببغــداد ممَـّ
الكــرخ)41(، ويبــدو أنَّ الموريســكي اســتلهم تلــك الروايــة ورســخت في ذهنــه، ونظــراً 
ــما نقــل  ــن الحقيقــي فربَّ ــراث الدي ــاً - لابتعــاد الموريســكي عــن ت ــا آنف من - وكــما قدَّ
ــلَّ  ــة وح ــة وطريق ــر دجل ــا ن ــن جانبيه ــل ب ــي يفص ــداد الت ــن بغ ــر م ــورة الجسـ ص
ــة،  ــة كــما هــو ظاهــر الرواي ــن الجانبــن بالجســـر الموضــوع عــىٰ نــر دجل محــلَّ هذي
فقــد نقــل الموريســكي تلــك الصــورة وجعلهــا تعانــق بجغرافيتهــا العُدوتــن المغربيــة 
ــن  ــط ب ــر الراب ــة الجسـ ــت مخيَّل ــة، ونصَّ ــرخ والرصاف ــن الك ــدلاً م ــية ب والأندلس
ــا،  ــرة ايبيري ــبه جزي ــل إلٰى ش ــن الأوائ ــور الفاتح ــل بعب ــل الأم ــو يُمثِّ ــن وه العُدوت
ــذي اعــترف أمــام محاكــم التفتيــش  ــا ال ح زكري )ففــي ســنه )1569م( بغرناطــة صرَّ
ــدوا بــأنَّ الخــاص قريــب، وســيأتي  بــأنَّ المغاربــة لهــم رغبــة كــرىٰ في الانتقــام، وأكَّ
ــد  ــمُّ مــن جدي ــمّ بعــد ذلــك يت ــة ودهــران وســبقه، ث ــا، مــن بجاب مــن شــمال أفريقي
ــن  ــد وع ــن حدي ــر م ــيظهر جسـ ــارق س ــل ط ــق جب ــه في مضي ــبانيا...، وأنَّ ــزو إس غ
ــما  ــىٰ كاليســيا()42(، أو ربَّ نــون مــن غــزو إســبانيا حتَّ طريقــه ســيجتاز العــرب ويتمكَّ

ةً أُخــرىٰ. ــرَّ قنطــرة مــن نحــاس يعــر عليهــا المســلمون)43( كــما وُصِــفَ م
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هـ - ال�ضيحة:
ــة ــار عــن طريــق الأئمَّ الصيحــة مــن الحــوادث المفزعــة والتــي وردت بهــا الأخب
ــا صــوت عظيــم يكــون في الســماء يوقــظ النائــم، ويفــزع اليقظــان،  K، وتُفــرَّ بأنَّ
.)44(Qــما يكــون هــو نــداء جرائيــل وتخــرج الفتــاة مــن خدرهــا خوفــاً وفزعــاً، وربَّ
فعــن أبي بصــير أنَّ الإمــام أبــا عبــد الله الصــادقQ قــال في جــواب قولــه: جُعلــت 
ــت...«،  ــا أهــل بيــت لا نُوقِّ فــداك، متــىٰ خــروج القائــم؟ فقــال: »يــا أبــا محمّــد، إنّ
ــىٰ يُنــادىٰ باســمه في جــوف الســماء في ليلــة ثــاث  إلٰى أن قــال: »لا يخــرج القائــم حتَّ
وعشـــرين مــن شــهر رمضــان، ليلــة جمعــة«، قلــت: بـِـمَ يُنــادىٰ؟ قال: »باســمه واســم 
أبيــه، ألَا إنَّ فــان بــن فــان قائــم آل محمّــد، فاســمعوا لــه وأطيعــوه، فــا يبقــىٰ شيء 
مــن خلــق الله فيــه الــروح إلاَّ ســمع الصيحــة، فتوقــظ النائــم ويخــرج إلٰى صحــن داره، 

.)45(»Qوتخــرج العــذراء مــن خدرهــا...، وهــي صيحــة جرائيــل
 :Qــد الله ــن أبي عب ــان، فع ــهر رمض ــو ش ــة فه ده الأئمَّ ــدَّ ــذي ح ــا ال ــا وقته أمَّ
»الصحيــة التــي في شــهر رمضــان تكــون ليلــة الجمعــة لثــاث وعشـــرين مضــن مــن 

ــان«)46(. ــهر رمض ش
ــا  دهــا الموريســكيون بتواريــخ وأماكــن مختلفــة، إلاَّ أنَّ وكانــت العامــة التــي حدَّ
ــا يكــون النــاس عــىٰ  تــدور في أغلبهــا حــول شــبه جزيــرة ايبيريــا، إذ وُصِفَــت عــىٰ أنَّ
ديــن تاريخهــا بــما يوافــق  ون موتــىٰ بــدون قتــل، محدِّ أثرهــا سُــكارىٰ ومــن هولهــا يخــرُّ
فكرتهــم عــن الخــاص، قائلــن في نبوءاتهــم: )ففــي ذلــك الزمــان يكــون المســلمون 
ة كبــيرة وفي عام ســنة عــرب )وعشـــرين SIC POR( وتســعمائة  في أرض رغــون شــدَّ
ــا  ــاً ب ــكارىٰ موات ــاس سُ ــون الن ــاس ويك ــن الن ــيرة ب ــة كب ــد صيح ــون في أواح يك

حديــد والأقتــالي()47(.
والصيحــة الأخُــرىٰ ذكرتهــا النبــوءة قائلــة: )وتكــون صيحــة كبــيرة في عــام تســعة 
وتســعمائة في مدينــة بلنســية وأُخــرىٰ في دانيــة وأُخــرىٰ في جزيــرة الأندلــس المذكــورة 
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ــىٰ  ــون ع ــيرة يقدم ــة كب ــون صيح ــب يك ــن قري ــذه ع ــد ه ــم، وبع ــخ العج في تاري
ــة()48(. ــه عظيم ــم مقتل ــون وبينه ــارىٰ، ويك النص

وهنــاك صيحــة أُخــرىٰ ذكرتهــا النبــوءة: )وتكــون صيحــة كبــيرة في مرافــق صــاة 
الصبــح وأفــزع كبــير حتَّــىٰ الكثــير مــن النصــارىٰ يرجعــون إلٰى ديــن الإســام()49(.

و - خروج ال�ضم�س من مغربها:
ــر  ــف الذك ــوع الآن ــن الموض ــاً ع ــور فض ــرىٰ لأشراط الظه ــة أُخ ــي عام وه
ــه قال:  بشـــرط الخســوف والكســوف، إذ أخــرج البخــاري عــن الرســول محمّــدN أنَّ
»لا تقــوم الســاعة... حتَّــىٰ تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، فــإذا طلعــت ورآهــا النــاس 
آمنــوا أجمعــون، فذلــك حــن fلا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ 

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَــرْاYً ]الأنعــام: 158[«.
َ
أ

ــدَّ  ــه قــال: »عشـــر عامــات قبــل الســاعة لا ب وروي عــن الرســول محمّــدN أنَّ
ــا)50(. ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــا: طل ــدَّ منه ــا...«، وع منه

عــىٰ أنَّ النبــوءات الموريســكية قــد ربطــت بــن المســيح الدجّــال وخروجــه وهــذا 
الحــدث، قائلــة: »المســيح الدجّــال دليــل في طلــوع الشــمس مــن المغــرب«)51(.

ــات  ــن عام ــا م ته ــي عدَّ ــة الت ع ــمس المتصدِّ ــن الش ــاً ع ــوءات أيض ــت النب ث وتحدَّ
ــرب، إذ  ــن المغ ــا م ــة بظهوره ــا المفاجئ ــن حركته ــج ع ــا نات عه ــما تصدُّ ــور. وربَّ الظه
ورد في النبــوءات أنَّ الرســول محمّــدN قــد عــدَّ العامــات الصغــرىٰ للظهــور ومنها: 

عــة()52(. )طلــوع الشــمس المتصدِّ
ز - ظهور الملائكة:

بحســب النبــوءة الموريســكية فــإنَّ المائكــة ســوف تظهــر في الســماء معلنــة للصيحة 
والتــي هــي إحــدىٰ عامات الظهــور، وتحديــداً في البشـــرات)53( أو ســيرينفادا)54( عىٰ 
ــف  شــكل طيــور في الســماء، وكاهمــا في غرناطــة)55(، وتظهــر نتيجــة للظلــم والتعسُّ
 )Baza( ــا ــاس في أرض باث ــوءة أنَّ الن ــر النب ــلمن، إذ تذك ــق بالمس ــذي لح ــور ال والج

ي
ك

س
ري

مو
 ال

كر
لف

ي ا
 ف

قذ
من

ال



253

ــة في  ــير مألوف ــور غ ــرت )طي ــادة، إذ ظه ــة للع ــر خارق ــات وظواه ــاهدت آي ــد ش ق
ةً أُخــرىٰ، إذ )شــاهدهم أُنــاس يســيرون في الســحاب  غرناطــة()56(، وظهــرت لهــم مــرَّ
ــق أعــىٰ البشـــرات يقودهــا طائــران أضخــم حجــمًا وأوضــح  ــأة طيــور تُحلِّ عــىٰ هي
رؤيــةً()57(. إنَّ هذيــن الطائريــن الضخمــن مــا همــا إلاَّ ميكائيــل وجرائيــل، صاحــب 
ــه )يبعــث الله فيهــا ســحابة مــن طيــور  النــداء في عصـــر الظهــور، إذ تذكــر النبــوءة أنَّ
Q، وتــرىٰ فيهــا زوج معيَّنــة )وهــو( وهمــا  وليــس هــي بطيــور إلاَّ مــن صحبــة النبــيِّ

جريــل وميكايــل()58(.
ونــزول جرائيــل بصفــة طائــر أبيــض مســتفيضة في كتــب الحديــث، إذ يُــروىٰ أنَّ 
ل مــن يبايــع القائــمQ جرائيــلQ ينــزل في صــورة طــير  أبــا عبــد اللهQ قــال: »أوَّ
أبيــض فيبايعــه ثــمّ يضــع رجــاً عــىٰ بيــت الله ورجــاً عــىٰ بيــت المقــدس ثــمّ ينــادي 
 Yُــتَعْجِلوُه ــا تسَْ ــرُ اللهِ فَ مْ

َ
تٰى أ

َ
ــق: fأ ــمع الخائ ــمعه[ يس ــق تس ــق ]طل ــوت ذل بص

]النحــل: 1[«)58(.
شــة عند الموريســكين  وعــىٰ الرغــم مــن الخلــط الحاصــل بــن العقائــد الصحيحــة والمشوَّ
ــق  ــا لح ــوبه م ــن يش ــم لك ــاً في أذهان ــىٰ عالق ــة يبق ــل الرواي ــاً إلاَّ أنَّ أص ــا آنف من ــما قدَّ وك
ــي  ــور والت ــك الطي ــكية أنَّ تل ــوءة الموريس ــر النب ــف، فتذك ــن تحري ــابقة م ــات الس بالرواي
ــرب  ــاس بق ــاص الن ــرىٰ وخ ــل البشـ ــن أج ــت إلاَّ م ــا أت ــل م ــل وميكائي ــا جرئي مه يتقدَّ
ــق  ــذي يواف ــام ال ــه )في الع ــوءة إنَّ ــول النب ــرب، إذ تق ــرق والغ ــوك الشـ ــن مل ــن م المخلِّص
ــن  ــاً م ــل الله سرب ــي أن يُرسِ ــه ه ــتبنس بقدوم ــي س ــارة الت ــن الإش ــبت، م ــوم س ــه ي مطلع
الطيــور يضــمُّ طائريــن معلَّمــن، أحدهمــا الَملَــك جريــل )Gabriel( والآخــر هــو الَملَــك 
ــا  ــائر الأرض، وهم ــاء في س ــور الببّغ ــن طي ــأ م ــذي تنش ــل ال ــيضحىٰ الأص ــل، وس ميكائي

ــرة الأندلــس()59(. ــة جزي ــرق والغــرب لإغاث ــوك الشـ ــاس بقــرب مجــيء مل ــان الن يُعلِن
ـــرت  م والتي بشَّ وتوافــق تلــك النبــوءة مــا نُقِــلَ عــن الأمــام أبي عبــد اللهQ المتقــدِّ

بمجــيء أمــر الله مــع التغــيرُّ في ظاهــر الروايــة والاحتفــاظ بالمحتــوىٰ.
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ج - ياأجوج وماأجوج:
هــم أقــوام ذُكــروا في القــرآن الكريــم ارتبــط ذكرهــم بعامــات الســاعة، إذ قــال 
ــلوُنَ 96  ــدَبٍ ينَسِْ ِ حَ

ــنْ كُّ ــمْ مِ جُــوجُ وَهُ
ْ
جُــوجُ وَمَأ

ْ
ــتْ يأَ ٰ إذِا فُتحَِ تعــالٰى: fحَــىَّ

ــدْ  ــرُوا يــا وَيلَْنــا قَ ِيــنَ كَفَ بصْــارُ الَّ
َ
ــإذِا هَِ شــاخِصَةٌ أ ــقُّ فَ ــدُ الَْ ــرَبََ الوْعَْ وَاقْ

ــا ظالمِِــنYَ )الأنبيــاء: 96 و97(. ــةٍ مِــنْ هــذا بَــلْ كُنَّ ــا فِ غَفْلَ كُنَّ
ودلالــة خروجهــم ردم الســدِّ الــذي بنــاه ذو القرنــن، وخروجهــم ســابق للوعــد 
ــنْ رَبِّ  ــةٌ مِ ــاً: fقــالَ هــذا رحََْ ــه قائ الإلهــي، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى تخريب

ــاY )الكهــف: 98(. ءَ وَكانَ وعَْــدُ رَبِّ حَقًّ ــهُ دَكاَّ ــإذِا جــاءَ وعَْــدُ رَبِّ جَعَلَ فَ
ولا تخلــو أحاديــث الرســولN مــن ذكــر لهــم، إذ أشــار لهــم قائــاً: »ثــمّ يســيرون 
حتَّــىٰ ينتهــوا إلٰى جبــل الخمــر، وهــو جبــل بيــت المقــدس، فيقولــون: لقــد قتلنــا أهــل 
الأرض، هلــمَّ فلنقتــل مــن في الســماء، فيرمــون بنشــابهم إلٰى الســماء، فــيردُّ الله عليهــم 

نشــابهم مخضوبــة بالدمــاء«)60(.
 Nإذ أشــار الرســول محمّــد ،Qوترتبــط تلــك الأحــداث بنــزول الســيِّد المســيح
إلٰى ذلــك بقولــه: »فبينــما هــو كذلــك إذ أوحــىٰ الله إلٰى عيســىٰ: أنّي قــد أخرجــت عبــاداً 
لي لا يــدان لأحــد بقتالهــم، محــرز عبــادي إلٰى الطــور، ويبعــث الله يأجــوج ومأجــوج، 

وهــم مــن كلِّ حــدب ينســلون«)61(.
كلُّ تلــك الأحــداث تشــير إلٰى تزامــن ظهــور هــؤلاء مــع عامــات الســاعة، وقــد 
ــاميَّة  ــة الإس ــع الرواي ــوا م ــاعة، وتوافق ــن أشراط الس ــاً م ــكيون أيض ــا الموريس ه عدَّ
ــم  ــيحQ، وتحطُّ ــيِّد المس ــد الس ــىٰ ي ــم ع ــم ونايته ــول مصيره ــة ح م ــة المتقدِّ الثاني
الــروم المذكــور في القــرآن الكريــم، إذ تذكــر الروايــة الموريســكية هــذه الأحــداث مــن 
خــال النبــوءة الآنفــة الذكــر، شــارحة بالتفصيــل مــا يتعلَّــق بهــم وأوصافهــم قائلــة:
ــم أســوار يأجــوج ومأجــوج،  )يصعــد المســيح إلٰى جبــل طهــور )Tahor(، ويُحطِّ
وهــم الأقــزام الذيــن يفــوق تعدادهــم عــدد مــوج البحــر، وتبايــن أشــكالهم 
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ووجوههــم مامحهــم، فبعضهــم حجمــه مثــل الريشــة التــي يُكتَــب بهــا، والبعــض 
ــم يجلســون  الآخــر تفــوق قامتــه الجبــال، وهنــاك آخــرون لهــم آذان طويلــة، حتَّــىٰ إنَّ

ــنة()62(. ــن س ــيرة ثمان ــيتهم مس ــا، ومش ــون الأرض ببعضه ــا ويفرش عليه
ــىٰ  ــوج ع ــوج ومأج ــن أنَّ يأج ــر م ــن الأث ــلَ ع ــا نُقِ ــق م ــك تواف ــم تل وأوصافه
ــم  ــد ه ــه واح ــه وعرض ــع طول ــث مربَّ ــول الأرز، وثل ــىٰ ط ــث ع ــاث: ثل ــة أث ثاث

ــرىٰ)63(. ــف بالأخُ ــه ويلتح ــم أُذُن ــترش أحده ــث يف ــدّ، ثل أش
د الم�ضيح: ط - ال�ضيِّ

يُعَــدُّ نــزول الســيِّد المســيحQ واحــداً مــن أهــمّ عامــات الظهــور وأبرزهــا، وهــو 
 Qإذ تذكــر الروايــات نزوله ،Nـــر بــه الرســول مــن العامــات الحتميــة للظهور، بشَّ
ودخولــه بيــت المقــدس وصاتــه فيــه، إذ يُذكــر أنَّ الرســول محمّــدN ذكــر الدجّــال، 
ــدس  ــت المق ــال: »بي ــول الله؟ ق ــا رس ــذٍ ي ــلمون يومئ ــن المس ــك: فأي ــت أُمُّ شري فقال
يخــرج حتَّــىٰ يحاصرهــم، وإمــام النــاس يومئــذٍ رجــل صالــح، فيقــال: صــلِّ الصبــح، 
فــإذا كــرَّ ودخــل فيهــا نــزل عيســىٰ بــن مريــمN، فــإذا راه ذلــك الرجــل عرفــه، فرجــع 
ــما  ، فإنَّ م عيســىٰ، فيضــع يــده بــن كتفيــه، ثــمّ يقــول: صــلِّ يمشـــي القهقــرىٰ، فيتقــدَّ

أُقيمــت لــك الصــاة، فيُصــىٰ عيســىٰ وراءه...«)64(.
وهــذا الرجــل هــو الإمــام المهــديQ بحيــث جــاء حديــث آخــر عــن الرســول 
حــاً تلــك الشــخصية يقــول: »ينــزل عيســىٰ بــن مريــم )صلــوات الله  محمّــدN موضِّ
عليــه( فيقــول أميرهــم المهــدي: تعــالَ صــلِّ بنــا، فيقــول: ألَا إنَّ بعضكــم عــىٰ بعــض 
ــة«)65(، وفي حديــث آخــر عنــهN: »منـّـا  ( لهــذه الأمَُّ أُمــراء تكرمــةً مــن الله )عــزَّ وجــلَّ

الــذي يُصــلّ عيســىٰ بــن مريــم خلفــه«)66(.
ــث  ــة الأحادي ــيحQ موثِّق ــيِّد المس ــزول الس ــر ن ــكة لتذك ــوءة الموريس ــأتي النب وت
الســابقة، إذ تُبــرِّ النبــوءة بــه وبعودتــه، فتذكــر النبــوءة قائلــة: )يعــود يصــوع روح 

الله المحمــود إلٰى الأرض()67(.
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ــمّ  ــم()68(، ث ــن مري ــىٰ ب ــزلٰى عيس ــة: )ين ــه قائل ــرىٰ إلٰى عودت ــوءة الأخُ ــير النب وتُش
تسترســل نبــوءة أُخــرىٰ مســتعرضة أهــمّ أعــمال الســيِّد المســيحQ بعــد نزولــه قائلــة: 
)حينئــذٍ يرســل الــربُّ العــلُّ المســيحَ عيســىٰ بــن مريــمQ، فيخــرج لمقابلتــه ]يقصــد 
الدجّــال[ في أرض الشــام )Hexen( فلــماَّ يُبصِـــره يخــرُّ أمامــه كأنَّــه جبان مخنَّــث()69(.
ــو  ــادي، وه ــب اله ــه لق ــة ل ــيحQ مضيف ــيِّد المس ــوءة سرد دور الس ــل النب وتواص
ــىٰ  ــارىٰ ع ــير النص ــن تأث ــه م ــدو أنَّ ــرQ، ويب ــدي المنتظ ــب المه ــرادف للق ــب م لق
ــاً إلٰى  ــب جنب ــه الذئ ــير بفضل ــذي يس ــادي ال ــيح اله ــىٰ المس ــة: )ويبق ــلمن، قائل المس
ة  ــات والأفاعــي الســامَّ ــان مــع الحيّ ــام ســوف يلعــب الصبي جنــب مــع الغنــم في وئ

ــا()70(. ــم بمقتضاه ــولنا والحك ــنَّة رس ــق سُ ــىٰ تطبي ــر ع ــث تج ــم، حي ه ــن ترَّ ول
ــا فيــما يخــصُّ صــاة الســيِّد المســيحQ في الروايــة الســابقة، فيبــدو مــن الــتراث  أمَّ
ــاة  ــوع ص ــم موض ــق في أذهان ــد عل ــم ق ــوءات أنَّ ــك النب ــل بتل ــكي المتمثِّ الموريس
ــدور  ــوا ال ــم جعل ــه، إلاَّ أنَّ ــيحQ خلف ــيِّد المس ــاة الس ــود وص ــديQ الموع المه
الريــادي هنــا للســيِّد المســيحQ، وجعلــوا إقامــة الصــاة مــن واجبــات أُسرة المنقــذ 
المتَّصلــة بالرســول محمّــدN، وذلــك بحســب النبــوءة التــي أشــارت إلٰى تلــك الحادثة 
قائلــة: )يشـــرف عــىٰ الصلــوات والمواقيــت ســالة رفيعــة متَّصلــة النســب من نســل 

ــن الله()71(. ــد إلٰى دي ل كلُّ ملح ــوَّ ــذاك يتح ــدN، وآن محمّ
قة: ي - علامات كونية متفرِّ

ة آيــات كــرىٰ وصغــرىٰ وردت في النبــوءات الموريســكية حــول  هنــاك عــدَّ
ــور،  ــاعة وأشراط الظه ــن أشراط الس ــت ب ــا ومزج ــما بينه ــت في ــم، واختلط مخلِّصه
وذلــك لابتعــاد الموريســكين عــن تراثهــم الدينــي بســبب الضغــوط التــي واجهوهــا 

م. مــن الإســبان عــىٰ مــا تقــدَّ
ــبق  ــماوية تس ــة وس ــر طبيعي ــن ظواه ــه ع ــت نبوءت ث ــكي تحدَّ ــا أنَّ )الموريس ومنه
ــهُب  وترافــق عصـــر الظهــور، ومنهــا مــا يتعلَّــق بالأجــرام الســماوية أمثــال ظهور الشُّ
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ث وذكــرت إحداهــن ظهــور نجــم يقــترب ظهــوره مــع  والنجــوم الســماوية، إذ تتحــدَّ
.)72()Qظهــور الســيِّد المســيح

ــع النجــم والقمر  ومنهــا مــا ذكرتــه النبــوءة )فــترىٰ في شــهر رمضــان المعظَّــم يتجمَّ
عــىٰ الغــروب، فيكــون ذلــك مــن العامــات التــي تُنتَظــر()73(، ونقــل )كارباخــال( 
ــكيون  ــا الموريس ــي كان ينتظره ــا الت ــي أورده ــوءات والت ــات في النب ــض العام بع
ــاء الليــل عامــات في الهــواء في  ــم شــاهدوا في أثن منتقــداً إيّاهــم عليهــا، ومنهــا )أنَّ
، كرؤيــة نجــوم لم تُــرَ قــطُّ مــن قبــل، وإشــعال الســماء باللهــب، وقــدر  البحــر والــرِّ
عــة لعــدد  ة مروِّ ــا أدّىٰ لظهــور أجــرام في الهــواء، وأيضــاً أشــعَّ ــق، ممَّ ــير مــن الري كب

ــات()74(. مــن النجــوم والمذنب
ــهُب والنجــوم الطالــع)75( كعامــة مــن عامــات  وفي موضــع آخــر ذكــر تجــلّ الشُّ
ــير  ــان الخ ــة لإع ــو بداي ــهُب ه ــد الشُّ ــور أح ــال( ظه ــل )كارباخ ــور، وجع الظه

ــم)76(. ــول مخلِّصه ــم ووص ــل بخاصه المتمثِّ
قة: ك - علامات متفرِّ

ــة  ــور عامَّ ــابقة للظه ــداث س ــكية إلٰى أح ــات الموريس ــوءات والرواي ــارت النب أش
ثــت  ث عــن الانحــال في المجتمــع وحالــة الظلــم والاســتبداد. ومنهــا مــا تحدَّ تتحــدَّ
عنــه النبــوءات التــي تُخــرِ عــن )مجتمــع حــرب البشـــر الطاحنــة هــذا ســوف ينقــص 
ــع،  ــتهزاء الجمي ــلّ اس ــاء مح ــىٰ الع ــوف يضح ــريعة، س ــه الشـ ــر في ــمان، وتُهجَ الإي
ــة الدخــل،  ــكّام بإخــاء الأهــالي عــن قراهــم، وتخريــب الأرض، وقلَّ وسيشــتغل الحُ
وذلــك دون أن يقــدر أيٌّ منهــم عــىٰ المســاس بأفريقيــا، التــي خلفوهــا وراء ظهورهم، 
ــة  ــال في مملك ــقَّ رج ــن يتب ــرب، ول ــن للح ــوض الكافري ــاشرةً خ ــك مب ــيعقب ذل س
ــن  ــن براث ــق م ــن يقل ــقاق، ول ــيتعاظم الش ــل س ــام الطوي ــون الع ــة، في غض غرناط
ــا الظفــر بالغــرب  ة والخــزي ســوىٰ أشــخاص قائــل، وســتحدث وقعتــان. أمَّ المشــقَّ
فهــو بانتصــار الأفارقــة، لأنَّ مــا أخــر بــه الرســول الحــقُّ لا محالــة واقــع بــن البشـــر 
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ون مــن قراهــم، وعندمــا يخطــئ الابــن العــاقُّ ســيكون الرجــل أفضــل، ولمــا  ســيفرُّ
يحــلُّ منهــم أجــل الله ليــاً قبــل أن يغشــاهم النهــار، البحــر حتَّــىٰ تعــره الســفن دون 
ــه الله ينقــض، وســتُطبَّق شريعــة المســلمن في أرض المســيحن()77(. ــما أنزل مخاطــر، ف
وناحــظ أنَّ تلــك الأحــداث المتعلِّقــة بالنبــوءات تخــصُّ الأندلــس والأندلســين 
ــدN. وفي  ــول محمّ ــان الرس ــىٰ لس ــيهم ع ــن مآس ــاة م ــن النج ــن ع ــم الباحث وحده
ــل في  ــث الأم ــكيية في بع ــوءات الموريس ــتمرُّ النب ــداء تس ــس الصع ــم لتنفُّ ــة منه محاول
ــد الإســبان مــن اضطهادهــم، فتنعكــس آمالهــم عــىٰ نبوءاتهــم  نفوســهم بعــد أن صعَّ
ــا الســادة  معلِّقــن عليهــا آمالهــم في الثــورة، وتكــون أولٰى عامــات تلــك النبــوءة )أيهُّ
ســتكون عامــة كبــيرة للغايــة، حيــث يظهــر شــهاب ضخــم جــدّاً، في كبــد الســماء، 
وينتشـــر نــوراً ســاطعاً بعدهــا، ســيظفر مَلِــك الأتــراك بإحــدىٰ الُمــدُن ويــأسر أهلهــا 
ومَلِكهــا، عقــب ذلــك بفــترة وجيــزة للغايــة سيســتحوذ عــىٰ جزيــرة رودس الكــرىٰ 
ــاك انتصــارات أُخــرىٰ  ــد المســلمن، ســتكون هن )Rodas( التــي ســتبقىٰ دومــاً في ي
للمســيحن، وتُعَــدُّ مــن العامــات الكــرىٰ التــي ســوف تحــدث لاحقــاً، ســوف تــأتي 
رون في الإجهــاز  ــم ســيُفكِّ ــىٰ إنَّ جيوشــهم وأهلهــم إلٰى الأندلــس بأعــداد هائلــة، حتَّ
عــىٰ قاطنيهــا، وســيدخل الكثــيرون في المســيحية خوفــاً منهــم، لكــن فيــما بعد ســيظهر 
ــذٍ  ــن الله، حينئ ــوروا لدي ــوا وث ــم أن هبُّ ــينصح له ــي، وس ــق حقيق ــم صدي ــن بينه م

ســيُغيرَّ هــال الأتــراك عــىٰ المســيحن، وعــىٰ كلِّ مدينــة وموقــع حصــن()78(.
ــا:  ــاعة، منه ــام الس ــل قي ــداث قب ــاً أح ــوءات أيض ــك النب ــت تل ــد أوضح وق
عهــا، ســيادة الفــزع والذعــر الشــديدين، وعامــات أُخــرىٰ  )حركــة الأرض وتصدُّ
يعجــز البشـــر عــن تفســيرها، وحذيفــة هــو أكثــر مــن تنــاول تلــك العامــات، وعدد 
ــة  ــبعن، ثماني ــىٰ الس ــو ع ــا يرب ــادي م ــول الله اله ــن رس ــا م ــمع منه ــه س ــول إنَّ ــا يق م
ــأل  ــد س ــا، وق ــىٰ إثره ــأتي ع ــرىٰ ت ــات صغ ــدُّ عام ــة تُعَ ــروزاً والبقيَّ ــر ب ــن الأكث م
الكثــيرون المصطفــىٰ عنهــا جميعــاً، نكشــف لهــم عــن بعــض المشــهور منهــا، فقــال: 
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ــه ســيكون منهــا ظهــور رســول الله، ونــزول القمــر إلٰى بســاتن تهامــة بعــد طلــوع  إنَّ
ث عنهــا،  عــة، تلــك هــي أشراط القيامــة التــي أتــىٰ بهــا القــرآن وتحــدَّ الشــمس المتصدِّ
والبقيَّــة التــي عــىٰ شــاكلتها عديــدة، وهــي مشــهورة في تلــك الآونــة، وفي عالمنــا هــذه 

ــدُّ أشــدُّ وضوحــاً مــن الضــوء الســاطع()79(. وتُعَ
ثانياً: النبوءة وفكرة المنقذ عند الإ�ضبان:

ماتهــا، إذ يُعَــدُّ ظهــور  تُعَــدُّ فكــرة المنقــذ في الديانــة المســيحية واحــدة مــن أهــمّ مقوِّ
الســيِّد المســيحQ في آخــر الزمــان بعــد أن قــام مــن بــن الأمــوات ورُفِــعَ إلٰى الســماء 
راً للبشـــرية، هــذا في فكرهــم حــول تلــك العقيــدة، ومثلــما كان للعــرب  ليكــون محــرِّ
ــؤون بانتصــار  ــوا يتنبَّ ــه، فقــد كان ــل نبوءات ــب المقاب ــر كان عــىٰ الجان ــوءات ومنتظَ نب
ح  ــيحي، إذ صرَّ ــن المس ــؤلاء إلٰى الدي ــل ه ــة، وتحوي ــراك والمغارب ــىٰ الأت ــيحية ع المس
ــاق المســلمن  ــع بقــرب اعتن ــه مقتن دون مرتــن كارســيا )Don Martin Gacia( أنَّ
يســن إلٰى تعلُّــم اللغــة العربيــة ووعظ  للمســيحية، ولــلإسراع بإنجــاز ذلــك دفــع القسِّ
الموريســكين، وقــد قــال: )إنَّ بدايــة هــذا الانتصــار ســتكون في أفريقيــا الشــمالية()80(.
ــق أكثــر بموضــوع النبــوءات لا بــدَّ لنــا أن نتنــاول شــيئاً مــن مســألة  وقبــل التعمُّ
ن الموريســكي إذن شــخصيته في حضـــرة  التأثــيرات حــول هــذا الموضــوع، فقــد كــوَّ
ــة  ــب بصف ــاً إلٰى جن ــتا جنب ــن عاش ــن اللت ــد أنَّ المجموعت ــن المؤكَّ ــيحين، وم المس
ــر الواحدة عــىٰ الأخُرىٰ،  متداخلــة طيلــة العشـــرات من الســنن، لا يمكــن إلاَّ أن تُؤثِّ
يــة هــي التــي تتأثَّر  وأحيانــاً بصفــة لا شــعورية، ولا شــكَّ أنَّ المجموعــة التــي لهــا الأقلِّ
أكثــر مــن الأخُــرىٰ بحكــم النصــوص، ومــن الجديــر بالماحظــة فعــاً أن نجــد - إذا 
نيــة عنــد المســيحن وأيضــاً عنــد الموريســكين - نفــس  مــا رجعنــا إلٰى النصــوص التكهُّ
ــة  ــث إمراطوري ــىٰ ببع ــذي يُدع ــتدلالي ال ر الاس ــوُّ ــس التص لاً نف ــة وأوَّ الأداة اللغوي
امــات مــن الموريســكين  ــت. وفي هــذا الإطــار نجــد اتهِّ عظيمــة بعــد تحطيمهــا المؤقَّ
نيــة المســمّاة القواثيــاس  هــة للمســيحن بتزويــر النصــوص التكهُّ تتمثَّــل في التهمــة الموجَّ
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ــب  ــد كت ــم، وق ــع قضيَّته ــاءم م ــا تت ــوراس )Alguacias-Jofores( لجعله أو خف
ــس( في  ــا في تون ــير )هن ــادل الكب ــرود والمج ــكي المط ــو )Bejerano( الموريس بيخران
ســنة )1635م( بخصــوص هــذه النصــوص مــا يــل: )إنَّ المســيحين كذبــوا في ذلــك 
وأضافــوا الكثــير مــن الأكاذيــب الأخُــرىٰ، لأنَّنــي قــرأت هــذا النــصَّ نفســه في كتــاب 
)هنــا في تونــس(، مترجَــم إلٰى العربيــة لا يحتــوي عــىٰ هــذه الأكاذيــب المضافــة()81(.

ــا مــا يــدور حــول المواضيــع الســابقة عنــد المســلمن مــن أُمــور تخــصُّ مفهــوم  أمَّ
الغيبــة والمنقــذ، فيمكــن إحصاؤهــا عنــد النصــارىٰ وفقــاً للنصــوص التــي بــن أيدينا، 

وبــما يــل:
1 - علامات الظهور عند الإ�ضبان:

ــكين  ــرد الموريس ــول ط ــوءات ح ــذه النب ــا: دارت ه ــوءات حوله ــات والنب العام
ــد في  ــد، ونج ــن جدي ــيحية م ــار المس ــا وانتش ــام فيه ــار الإس ــبانيا واندث ــن إس م
ــرد  ــأت )بط ــا تنبَّ ــا: أنَّ ــا، منه ــوء عليه ــليط الض ــا تس ــاور يمكنن ة مح ــدَّ ــم ع نبوءاته
ــبانيا()82(.  ــث إس ــام وبع ــة الإس ــد هزيم ــوف يُجسِّ ــذي س ــير ال ــكي الأخ الموريس
ــور  ــدار وظه ــر انح ــة)83(. وفي عصـ ــير مكَّ ــىٰ تدم ــاً ع ــوءات أيض ــك النب ــصُّ تل وتن
د صــوره فــإنَّ هنــاك )العديــد مــن الخــرات الروحيــة  المنقــذ بالنســبة للنصــارىٰ وتعــدُّ
والمادّيــة والرخــاء وامتــاك الأراضي الجديــدة والأمطــار الغزيــرة بالعديــد مــن النِّعَــم 

ــماوية()84(. الس
ــور  ــن ظه ــصُّ زم ــت تخ ــي كان ــات الت ــة للعام ــا مطابق ــوءات نجده ــذه النب وه
ــاً  ــاً وغرب ــيح شرق ــلطة المس ــار س ــوءة انتش ــر النب ــمّ تذك ــر. ث ــة الذك ــديQ الآنف المه
ــاً  ــو أيض ــرب(، وه ــرق إلٰى المغ ــن المشـ ــطح الأرض م ــلطتك س ــت س ــتجعل تح )س
ــاء  ــام في كلِّ أنح ــار الإس ــير إلٰى انتش ــي تش ــاميَّة الت ــوص الإس ــع النص ــق م يتطاب

ــورة)85(. المعم
وتــرىٰ نبــوءة أُخــرىٰ تشــير إلٰى عالميــة المنقــذ وســيطرته عــىٰ مراكــز العــالم 
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ج فيهــا آنــذاك، وهــو مــا يلتقــي بــما وعــد بــه الرســول محمّــد كالقســطنطينية، ويُتــوَّ
ــن  ــة م ة الثاني ــرَّ ــطنطينية للم ــح القس ــأن يفت ــد ب ــديQ، إذ وع ــث المه N في أحادي
الــروم)86(، إذ تذكــر النبــوءة المســيحية ذلــك قائلــة: )وســوف ينــاول جــواده الهرطــمان 
ــي  ــطنطينية لك ــب إلٰى القس ــوف يذه ــول )Pierre Poul( وس ــكل بياروب ــىٰ هي ع

ج()87(. ــوَّ يُت
ومثلــما وجدنــاه في النبــوءات الإســاميَّة فيــما يخــصُّ العامــات الكونيــة نجدهــا 
هنــا أيضــاً في النبــوءات المســيحية فيــما يخــصُّ عامــات خاصهــم وظهــور المســيحية 
عــىٰ الإســاميَّة، وهــو مــا تــدور حولــه النبــوءات المســيحية، فناحــظ أنَّ النبــوءات 
لــت خــال  تذكــر )العامــات في الســماء، وكذلــك النجــوم والتقــاء الكواكــب، قــد أُوِّ
مــن بمعنــىٰ اثنــن: أحدهمــا: كعامــة إنــذار  القــرن الســادس عشـــر مــن طــرف المنجِّ
ــم  ــىٰ طرده ــة ع ــت كعام ــس الوق ــكيون، وفي نف ــمها الموريس ــي يُجسِّ ــار الت للأخط

النهائــي. وهــذا مــا يُترجِــم عــن انتصــارات المســيحية عــىٰ الإســام(.
وقــد عرفــت تأويــات جــوان أنــدرس )Juan Andre( - الــذي باعتــماده عــىٰ 
ــأ بقــرب أُفــول  الدراســات العربيــة لعلــم النجــوم والتقــاء والكواكــب - حيــث تنبَّ
ح  الممالــك الإســاميَّة، أنَّ كلَّ الممالــك وجــب أن تتغــيرَّ بصــورة عميقــة، كذلــك صرَّ
ــه مقتنــع بقــرب  الأسُــقف المفتِّــش دون مارتــن كارســيا )Don Martin Garcia( أنَّ
ــم اللغــة  اعتنــاق الأقاريــن للمســيحية، ولــلإسراع بإنجــاز ذلــك، دفــع نفســه إلٰى تعلُّ
ــتكون في  ــار س ــذا الانتص ــة ه ــال: )إنَّ بداي ــد ق ــكين، وق ــظ الموريس ــة ووع العربي
أفريقيــا الشــمالية(، وفي خطبتــه الثانيــة والثاثــن قــام بوضــع قائمــة بــكلِّ الانتصارت 

الإســبانية في أفريقيــا الشــمالية، وقــد رأىٰ في ذلــك عامــة عنايــة الله)88(.
ــدداً  ــا( ع ــدا )Bleda( و)كاردون ــار )Guoda ljara( وبلي ــادا لاج ــر ق ــد ذك وق
مــن هــذه الظواهــر الكونيــة الســماوية، والتــي قامــوا فيــما بعــد بتقديــم تأويــات لهــا، 
ث هــذه العامــة عــن قــرب دمــار الموريســكين مــن وجهــة نظــر المســيحن،  إذ تتحــدَّ
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ث  ففــي ســنة )1526م( ظهــر في الســماء نجــم ذو ذنــب للتنبُّــؤ بالنكبــات التــي تتحــدَّ
ــيلحق  ــذي س ــر ال ــذار الخط ــك إن ــة، وكان ذل ــورة كاذب ــد بص ــول التعمي ــن قب ع

ــاً بإســبانيا)89(. الموريســكين الذيــن تــمَّ تعميدهــم جماعي
ــه  ــذي ذكرت ــه ال ــو عين ــبان ه ــه الإس ث عن ــدَّ ــذي تح ــذا ال ــب ه ــم المذنَّ والنج
ــة الأوُلٰى  ــوع، فالرواي ــذا الموض ــول ه ــان ح ــرَت روايت ــد ذُكِ ــاميَّة، فق ــة الإس الرواي
 .)90(Qــدي ــام المه ــور الإم ــة ظه ــو عام ــب، وه ــب ذي الذن ــوع الكوك ــر طل تذك
ــا الروايــة الأخُــرىٰ فتجعــل مــن عامــات الســاعة ظهــور »النجــم في الســماء لــه  أمَّ
ذنــب مــن ناحيــة المغــرب«)91(. والمهــمُّ في هــذا الأمــر هــو مــدىٰ التشــابه والتطابــق 
في عامــات الظهــور بــن الروايتــن المســيحية والإســاميَّة التــي اعتمــدت عليهــا كا 

ــص. ــا للمخلِّ ــن في انتظارهم ت الأمَُّ
وتســتمرُّ النبــوءات المســيحية مــن أجــل إقنــاع الآخريــن بســقوط الموريســكين، 
وتتواصــل النبــوءة بــإشراك الســماء بالتنبُّــؤ بمصــير الموريســكين، ففــي ســنة 
مــون أكــر التقــاء للنجــوم، وكشــفوا عــن معنــاه: )كلُّ  )1603م( لاحــظ المنجِّ
ــل ســقوط آخــر انتفاضــة لديــن محمّــد  النــاس كانــوا مقتنعــن أنَّ التقــاء النجــوم يُمثِّ
في إســبانيا خــال عشـــرين ســنة، وبالاســتناد إلٰى ذلــك ذكــرت كلُّ الأطــراف كتــب 
التنبُّــؤ القديمــة والحديثــة()92(. كذلــك في ســنة )1607م( فقــد حــدث التقــاء جديــد 
ــو  ــرف جرونيم ــن ط ــه م ــأ ب ــوع تنبَّ ــك موض ــون، وكان ذل ــماء أراق ــب في س للكواك

.)93()Geronimo Oller( أوللــر 
وقــد حــرص الإســبان عــىٰ اشــتراك العوامــل الطبيعيــة مــن أجل ترســيخ مشـــروعية 
زتهــم عــىٰ طرد  قــرار طــرد الموريســكين، إذ إنَّ هنــاك حــوادث غــدت بمثابــة المعاجــز حفَّ
 )Vililla( ــق بجــرس كبــير الحجــم يُدعــىٰ جــرس فيليــا الموريســكين، فمنهــا مــا يتعلَّ
في قريــة قريبــة مــن سرقســطة، وكان يُــدَقُّ بصــورة عجيبــة عــىٰ أثــر المابســات الكبــيرة 

لتاريــخ إســبانيا، وهــو مــا فُــرِّ بخطــر الموريســكين بالنســبة لإســبانيا)94(.
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ــماء  ــىٰ أنَّ الس ــدلُّ ع ــي ت ــة، وه ــة تنبُّئي ــزات ذات قيم ــن المعج ــة م ــاك مجموع وهن
ــكين،  ــدَّ الموريس ــيحين ض ــب المس ــا في جان ــذراء، هم ــيِّدة الع ــوص الس ــىٰ الخص وع
ــت الســيِّدة مريــم كإهانــة لابنهــا وإليهــا شــخصياً وجــود هــؤلاء الآخرين  )وقــد أحسَّ
ــي؛  ــم النهائ ــيرة طرده ــق وح ــرىٰ بقل ــي الأخُ ــر ه ــبانية، وتنتظ ــىٰ الأرض الإس ع
 )Notre Dame du Garmen( ــردام دوركارمــان ــه في كنيســة نوت ويُذكــر أيضــاً أنَّ

ــطة)95(. برقس
ــه )وخــال الســنن الأوُلٰى  ــمّ تسترســل الروايــات عــن المعاجــز الأخُــرىٰ، إذ إنَّ ث
للقــرن الســابع عشـــر، أخــذ تمثــال الســيِّدة العــذراء في البــكاء لقــد بكــت )24( ســاعة، 
س فــوق مذبــح الهيــكل،  ابتــداءً مــن خميــس الأسرار إلٰى لحظــة وضــع القربــان المقــدَّ

ــىٰ انتهــاء الحفــل()96(. وهــذا حتَّ
ــن إشــارة إلٰى عصيــان  روا معجــزة أُخــرىٰ بحســب كامهــم تتضمَّ وســخَّ
ــه في ســنة ))1526م( كان تمثــال آخــر  الموريســكين، وبالتــالي حتميــة طردهــم، إذ إنَّ
 )Catalogne( مــن الأقلِّيــة بكاتالونيــا )Tobet( للســيِّدة العــذراء مــن توبــت
ــاً خــال )36(  بمملكــة أراقــون، محــىّٰ بجواهــر عظيمــة ورائعــة أخــذ ينضــح عرق
ــمَّ  ــن ت ــم الذي ــتقبل، وه ــكين في المس ــر الموريس ــىٰ تنكُّ ــرة ع ــذا حسـ ــاعة، وه س
ــا مــلأت كأســاً، أصبحــت  تعميدهــم، إنَّ قطــران العــرق كانــت كثــيرة إلٰى درجــة أنَّ

ــن()97(. ــترام المؤمن ــال واح ــلّ إج ــنة )1610م( مح ــىٰ س حتَّ
ــن  ــم م ــتراب تخلُّصه ــىٰ اق ــم ع ــدلُّ عنده ــي ت ــات الت ــك العام ــي بتل ونكتف

ــم. ــم منه ــرب خاصه ــىٰ ق ــدلُّ ع ــزات ت ــن معج ــه م ــا رافق ــكين، وم الموريس
2 - المنقذ الم�ضيحي عند الإ�ضبان:

ــاً  ــداً ديني ــذ بع ــم، ولم تأخ ــىٰ وقته ــتْ ع ــبان انصبَّ ــد الإس ــذ عن ــة المنق إنَّ صف
ــاً  ــبي أحيان ــافي النس ــتراك الثق ــة لاش ــذ نتيج ــا للمنق ــيحية ونظرته ــبة للمس بالنس
والكبــير أحيانــاً أُخــرىٰ، فــإنَّ الإســبان ونتيجــة لحسّاســية الموضــوع، ولتعلُّقــه بالحيــاة 
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ــو  ــر - ول ــد أثَّ ــا، فق ــازع عليه ــىٰ الأرض المتن ــن ع ــود كا الطرف ــية، ووج السياس
د عــىٰ تفكــير علمائهــم بحســب مــا فهمنــا مــن النــصِّ الــوارد أدنــاه -، إذ  بشــكل محــدَّ
بعــد مراســات قــام بهــا أحــد علمائهــم ويُدعــىٰ )قادالاجــار( عــىٰ موريســكي، إذ إنَّه 
دنــا بــه العــربي، يجــب أن يكــون مســيحياً، وســوف يــأتي  قــال: )إنَّ الَملِــك الــذي يُهدِّ
؟ وســوف تنتصـــر بفضلــه كلمــة الله، وســينتج عن  ليأخــذ بيــت القــدس أيــن ســيتوفّىٰ

ــن()98(. ــب للمحمّدي ــر المصائ ــك أك ذل
ــرىٰ  ــه ي ــلمن، إلاَّ أنَّ ــبة للمس ــذ بالنس ــك المنق ــور الَملِ ــع بظه ــن أو مقتن ــو يؤم فه
هــم، إذ إنَّ  أنَّ هــذا المنقــذ وبحســب اعتقــاده يكــون بجانــب المســيحين وليــس ضدَّ
فكــرة المنقــذ موجــودة لديهــم إلاَّ أنَّ الاختــاف في أيِّ طــرف يكــون )وســوف يكــون 
ــر  ــن، نظائ ــن الجهت ــي وم ر التاريخ ــوُّ ــذا التص ــاق ه ــة، في نط ــخاص والأمكن للأش
متطابقــة، ويظهــر ذلــك في حالــة انتظــار شــعب لشــخص فــوق الطبيعــي، وســوف 
ص  ــيتقمَّ ــث س ــن، حي ــف المضطهدي ــع عن ــن تجمي ــكين م ــب الموريس ــن حس يتمكَّ
التدمــير ليفتــح بواســطته عصـــراً طويــاً مــن الســلم، ونجــد نفــس الانتظــار عنــد 

ــس()99(. ــاه معاك ــن في اتجِّ ــيحن، لك المس
لً عن: ا ما يخ�سُّ �ضخ�ضية المنقذ الم�ضيحي، فنتكلَّم اأوَّ اأمَّ

1 - ا�ضمه و�ضخ�ضيته:
ــت  ــن حفل ــن الذي ــن والمخلِّص ــن المنقذي ــة م ــبانية مجموع ــة الإس ــدِدُ الرواي تُعَ
ــع  ــم م ــع صراعه ــم واق ــم عليه ــن فرضه ــبانية، الذي ــة الإس ــادر التاريخي ــم المص به
ــه  ــرىٰ أنَّ ــن ي ــم م ــم، فمنه دت أدواره ــدَّ ــخاصهم وتع ــت أش ــكين، واختلف الموريس

ــىٰ: يُدع
الــذي   )Austro( أوســترو  يُســمّىٰ  أو   )El encabierto( الانكوبيارتــو   - أ 
ــذي  ــر)100(، ال ــة هاج ــد ذرّي ــوف يُبي ــه س ــيحين، ولكنَّ ــاة للمس ــأتي بالنج ــوف ي س
يُســمّىٰ بالنســبة للمســيحين تــارةً دون جــوان )Don Juan( ملــك النمســا، وتــارةً 
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ــب بــداود الجديــد، حيــث إنَّ داود هــو  فليــب الثالــث )Fhilippe(، فهــو أيضــاً ملقَّ
أكــر مَلِــك لعصـــر الأب المســيح، وإنَّ داود الجديــد هــو مســيح عــصر الابــن عــىٰ 
الوجــه الأكمــل، ولافتتــاح عهــد )الألــف ســنة( الــذي يُمثِّــل ســلطان الــروح يُنتَظــر 
ــة  ــلطتان الزمني ــت الس ــس الوق ــه في نف ــم في ــوف تتجسَّ ــاً س ــد تمام ــروز داود جدي ب

ــة)101(. والروحي
ــل  ــت تُمثِّ ــم كان ــإنَّ نبوءاته ــابقاً ف ــلفنا س ــما أس ــث: وك ــب الثال ــك فيلي ب - الَملِ
ــارت  ــد اخت ــم ق ــإنَّ نبوءاته ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه ــكين، فع ــع الموريس ــم م صراعه
شــخص فيليــب الثالــث الــذي يطــرد الموريســكين، ويمحــق العــالم الإســامي)102(.
ج - المســتتر: لا نريــد أن نسترســل كثــيراً في مجــال تأثــير شــخصية المســلم المنقــذ 
ــدي ــذ المه ــامي أنَّ المنق ــا الإس ــر في تراثن ــت للنظ ــن الملف ــباني، لك ــذ الإس ــىٰ المنق ع
Q الغائــب هــو بنفــس المعنــىٰ بالنســبة للقــب المنقــذ الإســباني، وهنــا يقــوم المنقــذ 
بجلــب النجــاة )للمســيحين ويقضـــي عــىٰ ســالة أقــار، وعليــه فــإنَّ ذرّيتــه ســوف 

تســقط ويلحقهــا العــار()103(.
وبالنتيجــة فــإنَّ جهــود المنقــذ المســيحي ســوف تنصــبُّ عــىٰ دخــول عــدد كبــير 
ــه قبــل ســنة )1575م( ســوف يقــي  مــن الأتــراك، وســوف يعتنقــون المســيحية، وأنَّ

عــىٰ احتالهــم)104(.
2 - موا�ضفات المنقذ الم�ضيحي:

لــة للمنقــذ غير  دنــا المصــادر الإســبانية - بحــدود اطِّاعنــا - بمواصفــات مفصَّ لم تُزوِّ
ــه )ذو قامــة جميلــة،  الــذي ذُكِــرَ حــول شــخصية المســتتر فقــط دون الآخريــن، ومنهــا أنَّ
وســحنة بيضــاء، وكان يتكلَّــم بالكلمــة الســهلة والصادقــة، وهــو يُحِــبُّ العــدل، وعــدوّ 
لــه عينــان زرقــاوان، ولــه مشــية جميلــة، ويــداه نظيفتــان، وبصــمات يــده  العــرب، تُجمِّ
نــة، وأصابعــه ضامــرة، وأظافــره جميلــة قصــيرة، وأعضــاء جســمه  واضحــة جــدّاً وملوَّ

رشــيقة، ويتمتَّــع بأخــاق نبيلــة، وهــو يشــبه الَملِــك داود في حياتــه()105(.
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ثالثاً: المنقذ الإ�ضلامي:
ــةً  ــا صف ــات كلُّه ــن الصف ــا م ــر وغيره ــدي المنتظ ــص أو المه ــذ أو المخلِّ ــدُّ المنق يُعَ
ــن  ــة ع ــث النبوي ــت الأحادي ــد دلَّ ــكريQ. وق ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محمّ للإم
ــام  الرســولN، وهــي مســتفيضة كثــيرة، نذكــر منهــا قولــهN: »لــن تنقضـــي الأيّ
ــا  ــمي، يملؤه ــمه اس ــئ اس ــي يواط ــل بيت ــن أه ــاً م ــث الله رج ــىٰ يبع ــالي حتَّ واللي
 Pعــدلاً وقســطاً كــما مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً«)106(. وهــو بالتحديــد مــن ولــد فاطمــة
 .)107(»Pإذ قــال: »المهــدي مــن عــترتي مــن ولــد فاطمــة ،Nبحســب قــول الرســول

ــا)108(. ــر هن ــن أن يُذك ــهر م ــه أش ــكام حول وال
ــا عنــد الموريســكين ومنقذهــم، فنحــاول أن نلــمَّ بــكلِّ مــا اســتطعنا أن نجمعــه  أمَّ
عت أســماؤها  حولــه مــن معلومــات نــزرة جــدّاً تراوحــت بــن شــخصيات مختلفــة تنوَّ
ــص ومنقــذ ومَلِــك، وصــولاً إلٰى صاحــب النعــوت الســابقة، وهــو المســمّىٰ  بــن مخلِّ
عندهــم )الفاطمــي( نســبةً إلٰى الســيِّدة الزهــراءP، والتــي هــي نقطــة ارتــكاز بحثنــا 
ــق بــه  ل القــول في كلِّ مــا يتعلَّ ــق بالمنقــذ، والتــي تشــير إلٰى الإمــامQ، وســنفُصِّ المتعلِّ

د شــخصيته ومواصفاتــه وانحــداره. وبتعــدُّ
ــم دينهــم -  ــاء تعالي ــم أنَّ ابتعــاد الموريســكين عــن نق ــا أن نعل ــل ذلــك علين وقب
وكــما أشرنــا ســابقاً - أبعدهــم عــن فهــم حقيقــة المنتظَــر في الديانــة الإســاميَّة نوعــاً 
ــك،  ــا في ذل ــش وأثره ــم التفتي ــطوة محاك ــة وس ــم الديني ــويش أفكاره ــع تش ــا، فم م
ــا  ــذا م ــان - وه ــض الأحي ــاميَّة في بع ــيحية والإس ــة المس ــم الديان ــاط مفاهي واخت
ــه إلاَّ الله(:  ــد: )لا ال ــة التوحي ــم في كلم ــل قوله ــة، كمث ــواح الرصاصي ــراه في الأل ت

)يســوع روح الله( -)109(.
ــك  ــىٰ تل ــت ع ــد تغلَّب ــخصيته ق ــبه وش ــذ ونس ــول المنق ــة ح ــك الضبابي إلاَّ أنَّ تل
 ، ــامِّ ــار الع ــو بالإط ــم ول ــخة في أذهان ــامQ راس ــخصية الإم ــت ش ــاب، وبقي الصع
ــع  ــىٰ م ــي تتماش ــامي، والت ــتراث الإس ــا في ال ــخصية وأثره ــك الش ــراث تل ة ت ــوَّ لق

ي
ك

س
ري

مو
 ال

كر
لف

ي ا
 ف

قذ
من

ال



267

نصـــرة المظلــوم، ووضــع حــدٍّ لاضطهــاد الفقــراء، ولكثــرة مــا صــدر عــن صاحــب 
الشـــريعة حولهــا، وأثــر أصحابــه )رضي الله عنهــم( في نشـــر تلــك الفكــرة، لاســيّما 
ل عليــه الموريســكي بنشـــره، وهــو الــذي أثنــىٰ عليــه حتَّىٰ  الإمــام عــلQّ الــذي يُعــوِّ
ــدح  ــن م ــلمن م ــكين المس ــب الموريس ــه في كت ــا يجدون ــه، لم ــم عن ــبان في كتاباته الإس
ــت تتداولهــا الألســن مــع  لــه، لــكلِّ ذلــك لم تُمـْـحَ شــخصية الإمــام المهــديQ، وظلَّ
ــخصية  ــق بش ــا يتعلَّ ــر م ــنتدرج في ذك ــا، وس ــما أوضحناه ــا ك ــة عليه ــض الضبابي بع

.Qــان شــخصية المنقــذ للإمــام المهــدي المنقــذ وصــولاً إلٰى إتي
هــت إليهــم عامــات الإنقــاذ والخــاص، وهــي  ــن توجَّ ــن الذي ــا أهــمُّ المنقذي أمَّ
بأغلبهــا إشــارة إلٰى منقذهــم ومخلِّصهــم، والتــي تــدلُّ عــىٰ الشــخص المنتظَــر الموعــود، 
ح باســمه، بــل بألقابــه، وهــو عــن مــا نجــده في الأحاديــث والروايــات  وإن لم تُصـــرِّ
ــن  ــت ع ــي ن ــتK، والت ــل البي ــب أه ــد مذه ــيّما عن ــرقية، لاس ــاميَّة المشـ الإس
الإفصــاح عــن اســمه، بــل اكتفــت بالإشــارة إليــه بصفاتــهQ وأســماء تــدلُّ عليــه، 
 Lــد ــن محمّ ــلَّ ب ــن ع ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــن داود ب فع
ــف؟!«،  ــد الخل ــن بع ــف م ــم بالخل ــف لك ــن، فكي ــدي الحس ــن بع ــف م ــال: »الخل ق
ــلُّ  ــخصه، ولا يح ــرون ش ــم لا ت ــال: »لأنَّك ــداك. فق ــي الله ف ــمَ؟ جعلن ــت: ولـِ قل
ــة مــن آل محمّــد لكــم ذكــره باســمه«، فقلــت: فكيــف نذكــره؟ قــال: »قولــوا: الحجَّ

ــيرة. ــث كث ــا أحادي Q«)110(، وغيره
رابعاً: اأ�ضحاب المنقذ:

نــا نجــد  د شــخصياتهم، إلاَّ أنَّ بالنســبة للمنقــذ في فكــر الموريســكين، ورغــم تعــدُّ
أنَّ الموريســكين وعنــد الــكام عــن منقذهــم وعــن أصحابــه مــن خــال النبــوءات 
ــر  ــذ المنتظَ ــاب المنق ــض أصح ــرون بع ــم يذك ــم، نراه ــن منقذه ــت ع ث ــي تحدَّ الت
لديهــم، ذاكريــن موطنهــم وبالتحديــد بــاد الربــر، واختيــار أفريقيــا بالنســبة للنبــوءة 
ــم  ــن نزوحه ــدد الآتي م ــند والم ــعور بالس ــه في الاش ــع مخيَّلت ــاءم م ــكية تت الموريس
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ــا ترتبــط ارتباطــاً مبــاشراً بإنقــاذ  وهجرتهــم الأوُلٰى في الشــمال الأفريقــي، لأنَّ
الموريســكين تاريخيــاً، لذلــك عنــد الحديــث عــن المنقــذ لم تتجــاوز عقليــة الموريســكي 
ــا تطابقت  حــدود ونطــاق وجــوده الجغــرافي، إلاَّ أنَّ الملفــت للنظــر في هــذه النبــوءة أنَّ
تمامــاً مــع الروايــة المشـــرقية، إذ إنَّ الأخبــار عــن أصحــاب الإمــامQ كان عــن طريق 
Q، والنبــوءة حــول منقــذ الموريســكين وأســماء أصحابــه كانــت أيضــاً  الإمــام عــلٍّ
بــن إليهــم  Q الــذي أحبَّــه الموريســكي، وأصبــح أقــرب المقرَّ عــن طريــق الإمــام عــلٍّ

.)111(Nبعــد الرســول محمّــد
ــه  ــه الــذي أســمته النبــوءة الفاتــح، )إنَّ وخاصــة النبــوءة حــول أصحــاب المنقــذ أنَّ
ــن  ــام م ــادة عظ ــه ق ــيقدم بصحبت ــاس )Damas(، وس ــن دام ــح إلٰى حص ــيجي الفات س
 ،)Zyyd el Moreno( وزيد الأســمر ،)Eidar( وعيدار ،)Xerife( الربــر: الشـــريفي
ويحيــىٰ الفريــد )Yahaya el farid(، وعبــد الســام )Abdl celem()112(، ويبــدو أنَّ 
ــمانية، إذ  ــه الجس ت ــف بقوَّ ــه كان يُوصَ ــه، إذ إنَّ ــد أقران ــة عن ــة خاصَّ ــير ذو مكان ــذا النظ ه

ة ذراعيــه العاريــة بــن النــاس أجمعــن()113(. ــه )ســيرز بقــوَّ تذكــر النبــوءة أنَّ
خام�ضاً: وقت الظهور للمنقذ:

ــل في الإمــام المهــديQ بعامــات  ــة الإســاميَّة ظهــور المنقــذ المتمثِّ د الرواي تُحــدِّ
ــأ  ــي تنب ــة الت ق ــات المتفرِّ ــض العام ــا بع ــرىٰ، ومنه ــا صغ ــرىٰ ومنه ــا ك ــة منه خاصَّ

ــارك بوقــت معلــوم. ــارك، ولم يقــترن الظهــور المب عــن اقــتراب ظهــوره المب
دت أماكــن أزمنــة مختلفة  ــا بالنســبة للنبــوءات والروايــات الموريســكية فقــد حــدَّ أمَّ
ــان  ــىٰ لس ــلمن ع ــاص المس ــىٰ خ ــد ع ــت تُؤكِّ ــوءات كان ــذه النب ل ه ــأوَّ ــا، ف لمنقذه
Q في الأندلــس، إذ تقــول الروايــة: في العــام  الرســول محمّــدN بروايــة الإمــام عــلٍّ
الــذي يوافــق مطلعــه يــوم ســبت)114( في عــام كبيســة عــىٰ وجــه التحديــد)115(، وهــو 
ــن أبي طالــب ــدN الإمــام عــلَّ ب ــه الرســول محمّ ــذي أخــر ب ــدي ال الخــاص الأب
Q، إذ تقــول النبــوءة: )كــما أنَّ العــام الكبيــس الــذي طــال الشــوق إليــه بــدأ في يــوم 
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ــه  ــل في ــا سيُرسِ ن ــاQً أنَّ ربَّ ــره عليّ ــدN صه ــر محمّ ــذي أخ ــه ال ــو عين ــبت، وه س
ــه()116(. الغــوث لعائلت

 Qــيح ــيِّد المس ــزول الس خ ن ــؤرِّ ــخ، تُ ــداً للتاري ــر تحدي ــرىٰ أكث ــوءة أُخ ــأتي نب وت
ــكان  دة م ــدِّ ــاميَّة، ومح ــة الإس ــديQ في الرواي ــور المه ــع ظه ــة م ــة والمرادف المتزامن
ــه مفهــوم  ــاً إلاَّ أنَّ ــوءة تاريخــاً مبهــمًا علني ــة الجــوف، إذ تذكــر النب الظهــور مــن منطق
لديهــم، فتقــول النبــوءة ذات اللغــة المرتبكــة: )وفي عــوم أربعــة يكــون إلاَّ رومــت إلٰى 
الــترك، وبعــد ذلــك يأتنــي رجــل شــديد يــد يــد نصـــرته بعــد يــد كبــيراً، فيــا أهــل 
الإســام كونــاً عــىٰ حضــار، في ذلــك أزمــان قــد قريــب كالبنيــان المرصــوص إلاَّ أنَّ 
ــور  ــع هــذه الأمُ ــه، وأنَّ جمي ــاً ل ــه أن يظهــر كــما ظهــر مــن قب ــرّاً ل هــذه الزمــون إلاَّ ب
ــام  ــىٰ الأع ــدوم حتَّ ــوف، وي ــعمائة في أرض الج ــان وتس ــام اثن ــا في ع ــون ابتدوه يك
ســتَّة وأربعــون عجــام وإلٰى خروجــه، والشـــروط المذكــرة وهــي قللــة أو قللــة العليــم 

ــم()117(. ــن مري ــزلٰى عيســىٰ ب ــىٰ ي ــة القــراءة حتَّ وقليل
ــة أو ذات  ــات الكوني ــت العام ــد خطف ــا ق ــوءات أنَّ ــض النب ــىٰ بع ــظ ع والماح
دتهــا الروايــات الإســاميَّة الأصليــة،  دة في مناطــق معيَّنــة حدَّ الجغرافيــة المحــدَّ
ــا ســابقاً  ــه عــىٰ بلدهــم ومُدُنــم، إذ وكــما ألمحن وأخــذوا يســلبون محتواهــا ويُطبِّقون
ــن  ــم م ــن واقعه ــاص م ــل إلٰى خ ــو التوصُّ ــوءات ه ــذه النب ــن ه ــرض م أنَّ الغ
خــال تحفيزهــم عــىٰ الثــورة، وهــذا مــا نجــده عــىٰ أرض الواقــع، إذ تذكــر إحــدىٰ 
ــم اعتمــدوا تلــك النبــوءات  الروايــات التاريخيــة التــي تخــصُّ ثــورة الموريســكين أنَّ
روا إطــاق صيحــة الثــورة في ليلــة فاتــح ينايــر لعــام )1569م(،  في الثــورة حتَّــىٰ قــرَّ
لأنَّ النبــوءات التــي رجعــوا إليهــا في كتبهــم وعــدت باســترجاع غرناطــة مــن طــرف 

ــه()118(. ــت في ــذي ضاع ــوم ال ــس الي ــام في نف ــاء الإس أبن
عت أسماؤهم، فهم: ا أهمُّ ما أُشير إليه من المنقذين وإن اختلفت أدوارهم وتنوَّ أمَّ
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ــن  ــم م ــه حمايته ت ــة مهمَّ ــكية جاعل ــات الموريس ــه الرواي ــير: ذكرت ــيِّد الكب 1 - الس
الطــرد، وأطلقــت عليــه لقــب الســيِّد الكبــير الــذي كان منتظــراً قبيــل الطــرد نفســه 
ــر  ــة بأكث ــة المحن ــور أزمن ــن عب ــم م نه ــه، ويُمكِّ ــت حمايت ــكيون تح ــذ الموريس ليأخ

ــهولة)119(. س
ــم  ــص له ــذ المخلِّ ــأت بالمنق ــي تنبَّ ــكية الت ــات الموريس ــه الكتاب ــك: ذكرت 2 - الَملِ
ــدت  ــرد، إذ أكَّ ــة الط ــل بعملي ــم المتمثِّ ــن واقعه ــم م ــبان وتخلّيه ــش الإس ــن بط م
ــم أقــرّوا بــما أنتجتــه أيديهــم مــن ابتعادهــم عــن الديــن وانحيازهــم إلٰى  ــؤات أنَّ التنبُّ
ملــذّات الدنيــا، فســلَّط الله عليهــم ملــوك الإســبان، ليعاقبوهــم بــما كســبت أيديهــم 
ــد  ــىٰ ي ــيُخلِّصهم ع ــكين س ــان الموريس ــىٰ لس ــالٰى وع ــير أنَّ الله تع ــة، غ ــوة بالغ بقس
ــد  ــاءت بع ــوءة ج ــا، والنب ــيطة كلِّه ــىٰ البس ــام ع ــالٰى الإس ــن الله تع ــر دي ــك يُظهِ مَلِ
مناظــرة )قوادالاخــارا اي كــزافي( لســنة )1616م( والخــاص بمراســلة كتبهــا أحــد 
 )Molina( المورســيكين الغرناطيــن الــذي طُــرِدَ إلٰى مدينــة الجزائــر والمســمّىٰ مولينــا
ــزا  ــو دي لوي ــبانية دون خيرونيم ــو )Trajillo( الإس ــة تروخيل ــكّان مدين ــد سُ إلٰى أح

.)Don Geronima de Louysa(
ــك  ــك وأنَّ الطــرد لم يكــن مــن عمــل مَلِ ــد فضيلت وهــذا نــصُّ المحــاورة: )لتعتق
نــات ترجــع  إســبانيا، بــل هــو نتــاج عــن وحــي إلهــي، فلقــد رأينــا هنــا بالفعــل تكهُّ
مــن بادكــم، ومــن أجــل ذلــك ســوف يغــرس هــذه الفكــرة في عقــل الَملِــك وعقــول 
مستشــاريه، وإنَّ عــدداً كبــيراً مــن ذوينــا ســوف يهلكــون بــرّاً وبحــراً، وباختصــار كلُّ 
ــات عــىٰ أنَّ الله تعــالٰى ســوف يأخــذ عــىٰ  ن مــا حــدث فعــاً كــما تنــصُّ هــذه التكهُّ

ــه، وتعجــز عنــه الحصــار والمدافــع()120(. حســابه أقــلّ إهانــة عــىٰ العــالم كلِّ
ــلفنا، وأراد أن  ــاميَّة كــما أس ــوءات الإس ــر بالنب ــد تأثَّ ــدو أنَّ )قوادالاخــارا( ق ويب
ــم  ــح معتقداته ــخيره لصال ــم وتس ــار منقذه ــلمن في انتظ ــن المس ــاط م ــحب البس يس
المســيحية، فنــراه يُفنِّــد أُطروحتهــم قائــاً في ردٍّ عــىٰ الموريســكي الآنــف الذكــر: )إنَّ 
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دنــا بــه العــربي يجــب أن يكــون مســيحياً، وســوف يــأتي ليأخــذ بيــت  الَملِــك الــذي يُهدِّ
ــر بفضــل حكمــة الله، وســينتج عــن ذلــك  ؟ وســوف ينتصـ ــن ســيتوفّىٰ المقــدس، أي

أكــر المصائــب للمحمّديــن()121(.
3 - عــدوُّ الملحديــن: هكــذا وُصِــفَ هــذا المنقــذ الموريســكي مــن قِبَــل الإمــام علِّ 
ــرة الأندلــس،  ــأ فيهــا بمصــير جزي ــي تنبَّ ــوءات الت ــن أبي طالــبQ في إحــدىٰ النب ب
ــلُّ  ــول: )ويح ــوءة تق ــور، والنب ــات الظه ــن عام ــي م ــرىٰ ه ــة ك ــه بعام م ل ــدِّ ويُق
ــهُب معلنــاً مجــيء الخــير والحرّيــة، ســوف تهدأ  موســم الحصــاد عندمــا يظهــر أحــد الشُّ
 )Haraje( ويــأتي عــدوُّ الملحديــن مــن أراضي ،)Meca( ــة القاقــل ويخــرج أهــل مكَّ
ــاه الشـــرق مــن ممالــك اليمــن )Yamen(، وســوف يفتــح أرض ســبتة  التــي تقــع باتجِّ
)Ceuta( والقصـــر )Alcazar( وطنجــة وأرضي الســودان، ثــمّ يهبــط غربــاً بصبحــة 
جيــوش ضخمــة مــن الأتــراك، ليســتعمر قاطنــي تلــك البقــاع، وهــم ســادة ظالمــون 
وكافــرون يعبــدون أربابــاً كثــراً، وســتعود المملكــة بأسرهــا لانقيــاد إلٰى رســول الله، 
وســتُعظَّم فيهــا الشـــريعة، ويســتحوذ ســالة مــن يعبــدون إلهــاً واحــداً عــىٰ جبــل 
طــارق الــذي ترجــع إليــه أُصولهــم وبدايــة دخولهــم، ولا بــدَّ مــن العــودة إليــه()122(.
4 - الَملِــك الرفيــع الشــأن: وهــو نعــت آخــر للمنقــذ المنتظَــر عنــد الموريســكين، 
تــه أعــىٰ مــن الجبال، يضـــرب  ــه )ملــكاً رفيــع الشــأن، خفــي، هامَّ وصفتــه النبــوءة بأنَّ
ة  البحــر بيــده فينفلــق، ويخــرج منــه جســـر()123(، ويكــون ظهــور هــذا الَملِــك بعــد عدَّ

مصائــب عظيمــة تقــع عــىٰ كاهــل الموريســكين.
5 - الســلطان: وهــو وصــف آخــر للمنقــذ الــذي وعــد بــه الــتراث الموريســكي 
ــن  ــير م ــلطان كب ــر س ــوف )يظه ــم، فس ــن معاناته ــم م ــل تخليصه ــن أج ــم م أبناءه
ــلطان  ــذا الس ــخصياً أنَّ ه ــرف ش ــكي يع ــذا الموريس ــيحميهم، وأنَّ ه ــرب، وس الع

ــأتي()124(. ــوف ي س
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ــل  ــمه، ب ــدN ولم يس ــول محمّ ــه الرس ــد ب ــذي وع ــو ال ــرة: وه ــن الجزي 6 - اب
باعــه لإنقاذهــم، بعــد معاناتهــم  أعطاءهــم مواصفاتــه، وفي حالــة معرفتــه عليهــم باتِّ
وظلمهــم مــن الإســبان، واعــداً إيّاهــم بالفــرج، )غــير أنَّ الله ســوف يخلــق في هــذا 
ــه امــرأة ذات عينــن  ــاه ســيكون رجــاً أصــمّ ووالدت ــرة، وإنَّ إيّ ــن للجزي الزمــان اب

ــاً()125(. ــيُولَد مختون ــه س ــد إخوت ــن، وإنَّ أح زرقاوي
ــر  ــة للمنتظَ ــخصية الحقيقي ــول الش ــا ح ــك ختامن ــا إلٰى مس ــي: وصلن 7 - الفاطم
الموعــود، والتــي اقتبســنا منهــا الشــخصية الموريســكية، كلُّ أُولئــك المخلِّصــن 
ــات  ــوره وإمكاني ــة لظه ق ــن متفرِّ ــتعارة وأماك ــماء مس ــة وأس ــات معيَّن ــابقن بصف الس
محــدودة معتدلــة وخارقــة أحيانــاً أُخــرىٰ، وكلُّهــا أخــذت تلــك الأدوار مــن 
ــة، مقتبســن منها مــا ياءم  ـــر بهــا الرســول محمّــدN لإنقــاذ الأمَُّ الشــخصية التــي بشَّ
تطلُّعاتهــم الآنيــة، وقــد دارت شــخوص منقذيهــم حــول هــذه الشــخصية الإســاميَّة 

ــة. الأصلي
ــاميَّة  ــات الإس ــه الرواي ــا تناقلت ــرQ وم ــود المنتظَ ــهرة الموع ــت ش ــما كان وربَّ
المنقولــة عــن الرســول محمّــدN هــي الدافــع وراء التشــبُّث بذلــك الأمــل، محاولــن 
التخلُّــص مــن واقعهــم المريــر الــذي عاشــوه، بواســطة ذلــك الأمــل المنشــود. ونظــراً 
لظــروف الموريســكين الآنفــة الذكــر فقــد أُجــروا بطريقــة أو أُخــرىٰ عــىٰ الابتعــاد 
هت،  ــما شُــوِّ عــن أصالــة مرويّاتهــم التاريخيــة الإســاميَّة التــي تخــصُّ العقيــدة، أو ربَّ

ة عوامــل: وبعــدَّ
ــة  ــام وللعروب ــتُّ للإس ــا يم ــكلِّ م ــر ل ــن حظ ــبان م ــه الإس ــام ب ــا ق ــا: م منه
ــا بواســطة محاكــم التفتيــش والقــرارات الصــادرة  ــرة ايري بشـــيء داخــل شــبه جزي
ــكين  ــىٰ الموريس ــة ع ــا المجحف ــش بقراراته ــم التفتي ــاند محاك ــي تس ــم الت ــن ملوكه م

ــا. ــاندتهم له ومس

ي
ك

س
ري

مو
 ال

كر
لف

ي ا
 ف

قذ
من

ال



273

ــن  ــم ع ــاشر بابتعاده ــبب المب ــي الس ــة، وه ــة العربي ــم باللغ ــع التعلُّ ــا: من ومنه
دينهــم، وكــما قــال موريســكي مجهــول: )إنَّ الــذي يفقــد لغتــه العربيــة، يفقــد في نفــس 

ــه()126(. ــت دين الوق
 Qــر ــدي المنتظَ ــخصية المه ــلمن إلاَّ أنَّ ش ــاه المس ــل تج ــذي حص ــد كلِّ ال وبع
هــت إليهــا الأنظــار شــاخصة،  بخطوطهــا العريضــة وتراثهــا الأصيــل لم تندثــر، وتوجَّ
ــه  ــىٰ أنَّ ــرِفَ ع ــم وعُ ــرَ منه ــد ذُكِ ــم، وق ــه أبصاره ــدوا إلي ــذي تَحْ ــم ال ــىٰ أصله ليبق
)الفاطمــي( نســبه إلٰى الســيِّدة البتــول فاطمــة الزهــراءP، وذُكِــرَ في أكثــر مــن موضع 
ــي إلٰى  ــه ينتم ــدوا أنَّ ــارك، فأكَّ ــوره المب ــىٰ ظه ــة ع ــات للدلال ــه بعام ــد ل ــد أن مُهِّ بع
العــرب والعروبــة، فقــد ذكــر )ازناركاردونــا( أنَّ العــرب الذيــن يعيشــون في ســيارا 
ــن،  ري ــد المحرِّ ــدوم أح ــرون ق ــاس )Sierra de Cortes y Aguar( ينتظ دو كورت
ــم  ــك جاي ــارب الَملِ ــا كان يح ــة عندم ــد شــخصياتهم المجهول ــي أح وســيكون الفاطم
ــدة...،  ــة، مؤكِّ ــل رواي ــن بفض ــوا متعلِّق ــا زال ــدون وم ــوا يعتق ــد كان )Jaime(. لق
رهــم ويقتــل المســيحين، وســوف  ومفادهــا أنَّ العــربي الفاطمــي ســوف يقــدم ليُحرِّ

ــال)127(. ــل في هــذه الجب يقــدم عــىٰ حصــان أخــر، ويتوغَّ
وســيكون خــروج هــذا المنقــذ مواجهــة الشـــرق بحســب النبــوءات الموريســكية، 
ــيم  ــة ش ــع في مقاطع ــرق تق ــاد في الم ــي ب ــور )Tamor( وه ــن تام ــاك م ــن هن )م

ــح)128(. ــيبجي الفات )Xem( س
ونتيجــةً لقدومــه مــن مشـــرق الأرض التــي نــزح منهــا آباؤهــم وموطــن رســولهم 
ــد أن  ــم، بع س لديه ــدَّ ــكان المق ــك الم ــب إلٰى ذل ــه يُنسَ ــإنَّ أصل ــك ف ــمN، لذل الكري
ــزل عــىٰ النصــارىٰ  ــذي ين تذكــر عامــات ظهــوره بقولهــم: )إنَّ عامــة النحــس ال

ــة البحــر()129(. يكــون إذا أخــذ المــرفي مدين
ــه  ــذي أُشــير ل ــزول الســيِّد المســيحQ كان الموعــد لهــم مــع مخلِّصهــم ال ــل ن وقب

ــديد)130(. ة برجــل ش ــرَّ هــذه الم
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ــة عــىٰ الظهــور المبــارك،  وبحســب قــراءة نصــوص آخــر الزمــان والعامــات الدالَّ
ــول  ــد، إذ يق ــن واح ــاس لدي ــاق الن ــن اعتن ــكية ع ــات الموريس ــال المرويّ ــن خ م
ــال:  ــه ق N أنَّ ــيِّ ــن النب ــحَّ ع ــه ص ــي، لأنَّ ــن الفاطم ــيكون في زم ــه س ــري: )إنَّ الحج

ــمًا()131(. ــوراً وظل ــلأ ج ــا م ــما يجده ــدلاً ك ــطاً وع ــا قس ــلأ الدني يم
*   *   *
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1.  الموريســكييون: هــم المســلمون الذيــن بقــوا في 

ــا بعــد ســقوط الأندلــس ســنة  ــرة ايبيري شــبة جزي

1492م.  - 897هـــ 

ــال/  ــول كارباخ ــكين/ مارم ــورة الموريس ــع ث 2.  وقائ

ترجمــة وســام محمّــد جــزر 1: 227، مراجعــة 

ــد الرحمــن، المشـــروع القومــي  ــم: جمــال عب وتقدي

للترجمــة، ط 1، مــصر، 2012م.

3.  الاندلســييون وهجراتهــم إلٰى المغــرب خــال القرنــن 

أفريقيــا  دار   ،247 رزق:  محمّــد  و17(/   16(

ــاء، 1989م. ــدار البيض ــرق، ال الشـ

4.  تاريــخ ثــورة الموريســكييون وطردهــم مــن إســبانيا 

ــا  ــم المملكــة/ اي غفيري ــه عــىٰ ســائر أقالي وعواقب

العزيــز  عبــد  د.  ترجمــة  مونيــوث/  خــوسي 

 ،1 ط  ليتوغــراف،  منشــورات   ،103 الســعود: 

2010م. طنجــة، 

 Mcdina، Francisco Javier Martines،)   .5

 Cristianos Y Musulmanes en la

 Andalucia modrna. La Granada del

 siglo XVI، uma ciudad intercultural:

 Invenciones de reliquias Y

 libros plumbeos، Tesis Doctoral

.(.  Universidad de Granada

6.  الــتراث الإســامي في الأدب الإســباني/ لــوسي 

ــن  ــور ضم ــث منش ــت 1: 778،  بح ــز بارل لوبي

كتــاب الحضــارة العربيــة الإســاميَّة في الأندلــس، 

تحريــر ســلمىٰ الجيــوسي الخــراء، مركز دراســات 

ــيروت، 1999م. ــة، ط 2، ب ــدة العربي الوح

7.  الأندلسييون وهجراتهم إلٰى المغرب/ رزق: 247.

8.  وقائع ثورة الموريسكين/ كارباخال 1: 225.

9.  المصدر نفسه 1: 226.

10.  المصدر نفسه.

11.  المصدر نفسه 1: 231.

12.  المصدر نفسه 1: 234 و235.

13.  المصدر نفسه 1: 241.

 Analabarta،Carmen Barcelo،)   .14

 Archivos Moriscos، Textos Arabes

  De La Minoria Islamica Valenciana،

.(.-،(، espania)،p

15.  عامــات الظهــور دراســة وتحليــل/ محمّــد ربــاط 

الفرطــوسي، منشــورات ســعيد بــن جبــير، إيــران، 

2005م.

ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــب أب ــن أبي زين ــة/ اب 16.  الغيب

ــق:  ــماني )ت 360هـــ(: 280، تحقي ــم النع إبراهي

ــراق،  ــن، الع ــم، دار الجوادي ــون كري ــارس حسّ ف

. 2011م 

ــة  ــا/ ترجم ــادو دي مندوث ــة/ أُورت ــرب غرناط 17.  ح

إيــمان عبــد الحليم وســلوىٰ محمــود: 47، المشـــروع 

القومــي للترجمــة، مصـــر، 2008م.
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18.  الجامــع الصحيــح/ أبــو عبــد الله محمّــد بــن 

إســماعيل بــن إبراهيــم البخــاري )ت 256هـــ( 9: 

ــوق  ــاصر، دار ط ــن ن ــير ب ــد زه ــق: محمّ 60، تحقي

ــا ت - 1422هـــ. ــاة، ط 1، )ب النج

19.  كــمال الديــن وتمــام النعمــة/ أبــو جعفــر محمّــد بــن 
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1991م. بــيروت،   ،1 ط  للمطبوعــات، 
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29.  صحيح البخاري 8: 188.
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المقدّمة:
ــة مســاحة واســعة مــن ميــدان العقيــدة الإســاميَّة، ذلــك  شــغلت القضيَّــة المهدويَّ

ــخته النصــوص الريفــة مــن كتــاب وسُــنَّة. لمــا لهــا مــن ثقــل كبــير رسَّ
ــجاماً  ــة انس ــم المعرفي ــف درجاته ــلمن بمختل ــل المس ــن قِبَ ــا م ــمام به ــاء الاهت وج

ــي. ــمام التريع ــذا الاهت ــع ه م
ــة مــن ارتبــاط عاطفــي وزخــم معنــوي  ويُضــاف إلٰى ذلــك، مــا تمتَّعــت بــه القضيَّ
ــالٰى،  ــد الله تع ــق وع ــوغ وتحقُّ ــتضعفن في بل ــرار والمس ــع الأح ــل جمي ــا أم باعتباره
ــة الظلــم، وطلــب دولــة يملؤهــا المنقــذ العالمــي قســطاً وعــدلاً  والخــاص مــن رِبْقَ

ــمًا وجــوراً. ــت ظل ــا مُلِئَ بعدم
ــات  ــرات والدوري ــات والنشـ ــب والدراس ــول: إنَّ الكت ــة الق ــن نافل ــذا فم ل
ــىٰ  ــو ع ــارت ترب ــىٰ ص ــة حتَّ ــة المهدويَّ ــمُّ بالقضيَّ ــزل، تهت ــت ولم ت ــة كان البحثي
الخمســة آلاف كتــاب)1(. وكان لــكلِّ كاتــب فيهــا اهتمامــه الخــاصّ، فمنهــم 
)ونحــن هنــا لســنا بصدد جمــع أصنــاف المؤلِّفــن( من اهتــمَّ باستشـــراف المســتقبل 
ودفعــه حــبُّ الفضــول الفطــري إلٰى البحــث في الكتــب عــن أخبــار الفتــن وأشراط 

ــاعة. الس

دور العقيدة المهدويَّة
 في تفكيك ظاهرة الإلحاد

الباحث مهند مر رؤوف الحبّوبي
معلم جامعي ـ جامعة الكوفة ـ كلية الاداب

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء لابداع الفكري وحاز عى المركز الثامن.
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ومنهــم مــن أُعجــب بشــخصية المنقــذ الموعــود، فدعــاه تعلُّقــه إلٰى تقصّـــي أخبــاره 
ف عــىٰ شــمائله وأحوالــه. والتعــرُّ

ــار  ــه وص ــد ب ــه واعتق ــه فأحبَّ ــه بإمامت ــه وعرف ــذ بمهديت ــرف المنق ــن ع ــم م ومنه
ــدسي. ــه الق ــاس بمقام ــاً للن ــه وتعريف ــه في ــن عقيدت ــاً ع ــب دفاع يكت

ــد  ــن بالبع ــن، المهتمّ ــاب المهدوي ــن الكُتّ ــير م ــف الأخ ــذا الصن ، أنَّ ه ــكَّ ولا ش
ــة  ــا المعرفي ــعة دائرته ــىٰ توس ــاعدوا ع ــة وس ــة المهدويَّ ــادوا القضيَّ ــد أف ــدي، ق العقائ
ــة في  ــاث المختصَّ ــات والأبح ــة في الكتاب ــع المطروح ــكان للمواضي ــاس، ف ــدىٰ الن ل
غَيبــة الإمــام، وفي تعليلهــا، وبحــث مســألة طــول عمــرهQ، وإثبــات ولادتــه، وجمــع 
ــة  ــة والثقاف ــز المعرف ــيرة في تعزي ــة الكب ــواردة بشــأنه، الأهّمي ــث المســتفيضة ال الأحادي
رت عناوينهــا ومضامينهــا. وفي هــذا دليــل عــىٰ أنَّ القضيَّــة  ــة، حتَّــىٰ لــو تكــرَّ المهدويَّ

ــاة والســؤال عنهــا لم يفــتر ســاعة واحــدة. ــة نابضــة بالحي المهدويَّ
وفي مــا يخــصُّ هــذا البحــث، فــإنَّ موضوعــه لا يخــرج أيضــاً عــن البعــد العقــدي، 
ــة الســابقة،  لكــن مــن زاويــة أُخــرىٰ قــد تبــدو غــير مألوفــة بالنســبة للأبحــاث المهدويَّ
ــد  ــىٰ الصعي ــة ع ــائكة والحسّاس ــع الش ــن المواضي ــاً م ــث موضوع ــاول البح ــد تن فق
ــف  ــث أن يُضي ــاول البح ــد ح ــاد(، فق ــرة )الإلح ــوع ظاه ــو موض ــدي، ألَا وه العق
ــة  ــة المهدويَّ ــاده أنَّ القضيَّ ــمّاً مف ــاً مه ــد توضيح ــة، ويُؤكِّ ــة المهدويَّ ــداً إلٰى المكتب جدي
ليســت فكــرة جامــدة تــرز فقــط عنــد زمــن ظهــور الإمــامQ، بــل هــي مــن الحيويــة 
ياتــه، وظاهــرة الإلحــاد  ة والتأثــير مــا يتناســب ومعالجــة مشــاكل العصـــر وتحدِّ والقــوَّ
ــدة  ــا إلاَّ العقي ــتيعابها وامتصاصه ــتطيع اس ــي لا يس ــاكل الت ــك المش ــن تل ــدةٌ م واح

ــة. ــدة المهدويَّ ــة المتمثِّلــة بالعقي الربّاني
ــدة  ــن العقي ــة ب ــة المواجه ــة لطبيع لي ــورة أوَّ ــوع بص م الموض ــدِّ ــث ليُق ــاء البح وج
ــة والظاهــرة المذكــورة، فتنــاول الموضــوع في عمومياتــه مــن دون الدخــول في  المهدويَّ

ــببن: ــك لس ــل، وذل التفاصي
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ل: أنَّ موضــوع البحــث مــن العناويــن البكِــر التــي تُطــرَح مــن أجــل  الســبب الأوَّ
ــس عليهــا فيــما بعــد. ــة يُؤسَّ وضــع لبنــة أُولٰى في قضيَّــة مهمَّ

ــير  ــاب التذك ــن ب ــلبية م ــرة س ــكلة كظاه ــرض المش ــمام بع ــاني: الاهت ــبب الث الس
بخطورتهــا والتحذيــر منهــا وإيجــاد الحلــول لهــا، ومثــل هــذا الأمــر يتطلَّــب التبســيط 

ــب. ــكل المناس ــال بالش في المق
لهــذا ابتعــد البحــث قــدر المســتطاع عــن اســتخدام المصطلحــات العلميــة والتعابير 
ــأن،  ــذا الش ــن في ه ص ــة للمتخصِّ ــق والدراس ــاً للتعمُّ ــاب مفتوح ــاركاً الب ــدة، ت المعقَّ

ــة عــىٰ الأجيــال. لأهّميــة الموضــوع وخطورتــه الملحَّ
وقــد اقتصـــر البحــث عــىٰ الإلحــاد بمفهومــه الاصطاحــي المتــداول، وجــاءت 
ل  ــمة عــىٰ ثاثــة فصــول، بتسلســل متتابــع، اهتــمَّ الأوَّ هيكليتــه في ذلــك مقسَّ
ــدة  ــم للعقي ــع التقدي ــا م ــدة ومحوريته ــرض العقي ــاني بع ــرة، والث ــف بالظاه بالتعري
ــة، وجــاء الفصــل  ــة والعقيــدة الإلهيَّ ــة بــن الظاهــرة الإلحادي ــة عامَّ ــة ومقارن المهدويَّ
ــة للظاهــرة ودوره في تفكيكهــا. الثالــث بتصــوّر عــام لآليــة مواجهــة العقيــدة المهدويَّ
وأخــيراً نشــكر الله عــىٰ كلِّ نعمــة، ونســأله الإقالــة مــن كلِّ تقصــير، وأن 
ِيــنَ يذَْكُــرُونَ الَله قيِامــاً وَقُعُــوداً وَعَٰ جُنُوبهِِــمْ  يجعلنــا مصداقــاً لقولــه تعــالٰى: fالَّ
رضِ رَبَّنــا مــا خَلَقْــتَ هــذا باطِــاً سُــبحْانكََ 

َ
ــماواتِ وَالْ ــرُونَ فِ خَلـْـقِ السَّ وَيَتَفَكَّ

ــران: 191(. ــارYِ )آل عم ــذابَ الَّ ــا عَ فَقنِ
الف�ضل الأوَّل

ظاهرة الإلحاد - تعريف بالهويَّة
توطئة:

ــا  تُعتَــر ظاهــرة الإلحــاد في حــدِّ ذاتهــا ظاهــرة تســتحقُّ المتابعــة والدراســة، مــع أنَّ
ة وغريبــة في مجتمعنــا الإســامي، ولا ترتقــي إلٰى أن تتَّخــذ شــكل وطبيعــة  ظاهــرة شــاذَّ
ــة،  ــن )جماعي ــماع م ــماء الاجت ــا عل ــي وضعه ــا الت ــة بخصائصه ــرة الاجتماعي الظاه

والتــزام، وتلقائيــة، وترابطيــة(.
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ــق؛ بينــما اســتكملت  ــت عــر تاريخهــا في الإســام في نطــاقٍ فــردي وضيِّ فقــد ظلَّ
ــرىٰ،  ــات أُخ ــيرة في مجتمع ــة خط ــرة اجتماعي ــت كظاه م ــىٰ تضخَّ ــا حتَّ أدوار نضجه
ويرجــع الفضــل في منعهــا وتحجيمهــا إســاميّاً، إلٰى شــغل العقيــدة الإســاميَّة 

ــلمن. ــدان المس ــيرة في وج ــاحة الكب المس
وكونــا تقــع ضمــن الإطــار العقائــدي، كانــت ظاهــرةً عقديــةً بامتيــاز. وهــو مــا 

دعــا إلٰى اعتــماد العقيــدة عامــاً رئيســاً في مواجهتهــا والتصــدّي لهــا.
ف عــىٰ مامــح هــذه الظاهــرة  وســيتمُّ في هــذا الفصــل محاولــة لإلقــاء نظــرة للتعــرُّ
ــري  ــا الفك ــل لمضمون ــع التحلي ــا، م ــا وروّاده ــز لتأريخه ــرضٍ موج ــا، وع بتحديده

ض لأهــمّ أســبابها)2(. ونتائجهــا، والتعــرُّ
الف�ضل الثاني

ة - امتداداً للدين الإلهي العقيدة المهدويَّ
توطئة:

ــرة  ــاً لفك ــن نقيض ــماَّ كان الدي ــنده. ولـ ــن وس ــة روح أيِّ دي ــدة الديني ــر العقي تُعتَ
ــه  ــرّي عن ــة التح ــاصّ في موقع ــع الخ ــدة الموق ــه، كان للعقي ــدم قبول ــه وع ر من ــرُّ التح
وإثبــات وجهــة نظــره. وإذا كانــت المواجهــة بــن الديــن الســماوي والإلحــاد حتميــةً 
ــاء  ــما لإعط ــلُ فيه ــوذجُ الكام ــن الأنُم ــل الطرف ــدَّ أن يُمثِّ ــا ب ــك -، ف ــي كذل - وه
ــه، وليســتطيع الباحــث عــن المعرفــة والحقيقــة الوصــول إلٰى القناعــة  كلِّ ذي حــقٍّ حقَّ
والاطمئنــان قبــل الاختيــار، ولتحقيــق هــذا الغــرض كان لزامــاً أن يُعقَــد هــذا الفصل 

في طلــب العقيــدة الأقــرب في تمثيــل الديــن الإلهــي.
ــداء  ــه وإب ــن مظانِّ ــماوي م ــن الس ــىٰ الدي ف ع ــرُّ ــم التع ــرح تُحتِّ ــة الط فموضوعي
الحكــم عــىٰ أثــره، فســجل المناظــرات عــر التاريــخ بــما فيهــا المناقشــات والحــوارات 
العلميــة، حافــلٌ بالوقــوع في الفهــم الســلبي وإصــدار الكثــير مــن الأحــكام المســبقة 
التــي بُنيــت عليهــا نظريــات ورُؤىٰ ناقصــة، وهــو الــذي وقــع مــن أســاطن الفكــر 

ــن كــما ســيأتي تباعــاً)3(. الإلحــادي في فهــم وتعليــل ومحاكمــة الدي
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العقيدة المهدويَّة:
ــة  يُمثِّــل الاعتقــاد بالإمــام المهــديQ الامتــداد الطبيعــي للعقيــدة الإســاميَّة الحقَّ
بركيزتيهــا: الكتــاب والعــترة، فهــي القنــاة نفســها التــي توصــل إلٰى توحيــد الله تعــالٰى 

بالمعرفــة والعبــادة، وتمثيلــه قائــم لــكِا القناتــن لحجّيتــه كإمــام.
ــاد  ــل الاعتق ــة تُمثِّ ــدة المهدويَّ ــهQ إلٰى أنَّ العقي ــف ب ــاد المكلَّ ــزة اعتق ــع مي وترج
بالكتــاب والعــترة والتذكــير بالعهــد المأخــوذ مــن النــاس، وبالتــالي تأمــن الوصــول 
إلٰى التوحيــد الأصيــل مــن دون الوقــوع في مابســات الــرك والانحــراف )الإلحــاد(.
والــذي ســيعني بقــاء ديــن الإســام منــذ عهــد آدم إلٰى عهــد الخاتِــمN كــما هــو، 

ليكفــل قطــف ثــمار الاعتقــاد ودخــول النعيــم لمــن يشــاء الوفــاء بعهــده الإلهــي.
لهــذا، ليــس غريبــاً أن ترافــق البشــارات صاحبهــاQ. ويكــون بشــارة العهديــن)4( 
ــلمن)7(،  ــور المس ــن جمه ــاء ب ــة التق N)6(، ونقط ــيِّ ــارة النب ــرآن)5( وبش ــارة الق وبش
الِاتِ  ِينَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ ووعــد الله، بدلالــة قولــه تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ ديِنَهُمُ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ

مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ِي ارْتضَـــىٰ لهَُــمْ وَلَُبَدِّ الَّ

ولئـِـكَ هُــمُ الفْاسِــقُونYَ )النــور: 55(.
ُ
شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

ــر أرضي...،  ــم أُعم ــم منك ــدسي: »وبالقائ ــث الق ــرهQ ورَد الحدي ــذي في ذك وال
ــا...«)8(. ــي العلي ــفىٰ وكلمت ــروا بي الس ــن كف ــة الذي ــل كلم ــه أجع وب

والأثر التكويني بادٍ بشهادة أحاديث الاثني عر.
فوجــود الإمــام المهــديQ هو الجــواب الشــافي لإدراك حديــث الاثني عشـــر عند 
ــه  ــام دولت ــه بعــد إنجــاز الوعــد الإلهــي المرجــوِّ بقي الفريقــن، والحصــول عــىٰ ثمرت
ــونَ  ثُ ــاءُ مُحدََّ ــاً نُجَبَ ــرَ نَقِيب ــا عَشَـ ــدِيَ اثْنَ ــنْ وُلْ ــهN: »مِ ــة، فعــن الباقــرQ، عن العادل

ــتْ جَــوْراً«)9(. ــمَا مُلِئَ ــقِّ يَمْلأهَــا عَــدْلاً كَ ــمُ باِلْحَ ــمُ الْقَائِ مُــونَ، آخِرُهُ مُفَهَّ
ــة  ــوع ميت ــن وق ــاً م ــام خوف ــة الإم ــىٰ ضرورة معرف ــه ع ــي بظال ــا يُلق ــو م وه
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N: »مَــنْ مَــاتَ ولَيْسَ عَلَيْــهِ إمَِــامٌ فَمِيتَتُــهُ مِيتَــةُ جَاهِلِيَّــةٍ«)10(. الجاهليــة بشــهادة النبــيِّ
وقــد ذكــر الشــيخ الصــدوق في وجــوب معرفتــهQ: )ولا يكــون الإيــمان 
صحيحــاً مــن مؤمــن إلاَّ مــن بعــد علمــه بحــال مــن يؤمــن بــه، كــما قــال الله تبــارك 
ــب  ــم يوج ــرف: 86(، فل ــونYَ )الزخ ــمْ يَعْلَمُ ــقِّ وَهُ ــهِدَ باِلَْ ــنْ شَ ــالٰى: fإلِاَّ مَ وتع
ــة مــا يشــهدون بــه إلاَّ مــن بعــد علمهــم، ثــمّ كذلــك لــن ينفــع إيــمان مــن  لهــم صحَّ
ــة آمــن بالمهــديِّ القائــمQ حتَّــىٰ يكــون عارفــاً بشــأنه في حــال غيبتــه، وذلــك أنَّ الأئمَّ
K قــد أخــروا بغيبتــهQ، ووصفــوا كونــا لشــيعتهم فيــما نُقِــلَ عنهــم واســتُحفِظَ 
فــة مــن قبــل أن تقــع الغَيبــة بمائتــي ســنة أو أقــلّ أو  ن في الكتــب المؤلَّ حُــف ودُوِّ في الصُّ

ــر()11(. أكث
 Qــدي ــام المه ــن الإم ــولN ع ــه الرس ــا أعلن ــون إلٰى م ــه المعصوم ــا بيَّن ــمِّ م وبض
ونضتــه، فــا عُــذر بعــد هــذا لمــن أنكــرهQ، ومــن أنكــره فقــد حكــم عليــه الكثــير 
مــن ابنــاء العامــة  بالكفــر، فعــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول اللهN: »مَــنْ 
 Qأنكــر خــروج المهــديِّ فقــد كفــر بــما أُنــزل عــىٰ محمّــد...«)12(. وعــن الإمــام المهدي
نفســه في إحــدىٰ توقيعاتــه: »ومــن أنكــرني فليــس منـّـي وســبيله ســبيل ابــن نــوح«)13(.
ــا كان  ــةً م ــأنه وخاصَّ ــام ش ــواردة في إعظ ــنK ال ــمات المعصوم ــودة إلٰى كل وبالع
ــول: إنَّ  ــن الق ــن، يمك م ــن المتقدِّ ــما في الحديث ــرهQ ك ــىٰ منك ــتنكار ع ــا في الاس منه
ــر  ــىٰ أنَّ منك ــالٰى، بمعن ــكار الله تع ــة لإن ــة والنتيج ــلٌ في المقدّم ــديQ مماث ــكار المه إن
ــون  ــة يك ــة العامَّ ــن الناحي ــواء. فم ــدٍّ س ــىٰ ح ــا ع ــالٰى هم ــالله تع ــد ب ــام والملح الإم
ــة بالمعنــىٰ العــامّ ضروريــة بجميــع  هــذا الإنــكار إنــكاراً لجميــع الأديــان، فـــ )المهدويَّ
الأديــان، ومــن أنكــر هــذا الأمــر...، ســيكون بمثابــة الخــروج عن جميــع الأديــان، أي 
ــة بالمعنــىٰ الخــاصّ، عقيــدة  عــي كمــن لا ديــن لــه()14(. والمهدويَّ يصبــح مثــل هــذا المدَّ
مــان مســألة الإنــكار  إســاميَّة بــما ســبق مــن النــصِّ عليهــا. وقــد ربــط الحديثــان المتقدِّ
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ــه بمثابــة الكفــر بخاتــم الرســالات، وفي  بالكفــر، وجــاء الحديــث النبــوي صريحــاً بأنَّ
حديــث الإمــامQ تشــبيه لــه بكفــر ابــن نــوح، وكِا التمثيلــن صــورة لواحــدٍ مــن 

.)15(Qأشــدّ أنــواع الكفــر، وهــو كفــر الجحــود الــذي ذكــره الإمــام الصــادق
ــق هــذه النتيجــة لا يســتثني المســلم، بــل هــي في المســلم أشــدُّ منهــا مــن  كــما أنَّ تحقُّ
ــة  ــة المهدويَّ ــة في ســمعه، فالقضيَّ ــة المهدويَّ د عــن القضيَّ غــيره، بحكــم كثــرة مــا تــردَّ

هــي المعيــار الــذي يُميِّــز الخبيــث مــن الطيِّــب.
وهــذا التشــابه العضــوي بــن إنــكار الإمــام والإلحــاد بــالله تعــالٰى ينجــرُّ أيضــاً إلٰى 
حالَتــي الإلحــاد في الشــكِّ والجحــود، فالشــكُّ في وجــود الإمــام شــكٌّ في وجــود الله 
تعــالٰى، وإنــكار وجــود الإمــام إنــكار لوجــود الله تعــالٰى، لأنَّ الإمــامQ مظهــر لفيــض 

الله تعــالٰى، وهــو الــدالُّ عليــه.
هــه الفكــري والمذهبــي أن يراجــع ما  فمــن الواجــب عــىٰ كلِّ مســلم مهــما كان توجُّ
ــح مســاره،  يعتقــده، فــإن لم يكــن فيــه القبــول بالمهــديQ فكــرةً ومضمونــاً فليُصحِّ

لأنَّ الاعتقــاد بالمهــديQ اعتقــادٌ بالتوحيــد.
ــي بإرســال  ــم هــذه المســألة كحقيقــة مــن الأصــل التكوين ــح القــرآن الكري يُوضِّ
 Yٍــاد ــوْمٍ ه ِ قَ

ــلُّ ــالٰى: fوَلِ ــه تع ــو قول ــاع، وه ــير انقط ــن غ ــداة م ــه اله ت ــاري أئمَّ الب
ــمYْ )الإسراء: 71(.  ــاسٍ بإِمِامِهِ ن

ُ
ــوا كَُّ أ ــومَْ ندَْعُ ــالٰى: fيَ ــه تع ــد: 7(، وقول )الرع

وســيتبع ذلــك لزومــاً اعتــماد غيبتــه والاعتقــاد بهــا، فصــارت الغَيبــة هنــا مــن صلــب 
العقيــدة الإلهيَّــة. وشــاءت الإرادة الإلهيَّــة أن تكــون الغَيبــة واقعــة في صلــب العقيــدة 
ــن  ــق ع ــاب الخال ــارق في احتج ــع الف ــيٌر م ــا تذك ــا، وكأنَّ ــار به ــالٰى والاختب ــالله تع ب
ــك بهــا الملحــدون لدحــض الديــن بعــد أن  الخلــق، وهــي مــن المســائل التــي طالمــا تمسَّ

ــاً عــىٰ عــدم وجــود الخالــق. ة دليــاً عدمي رفضــوا الاعــتراف إلاَّ بالمــادَّ
ــن  ــرٌ ب ــه تناف ــدة يقابل ــن العقي ــة وب ــن المهدويَّ ــاط ب ــر لارتب ــر آخ ــا مظه وهن
ــة والإلحــاد، مــن حيــث أنَّ غَيبــة المهــديQ هــي محــلُّ ابتــاء وشــكٍّ حقيقــي  المهدويَّ
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في اختبــار عقيــدة المؤمــن بــالله تعــالٰى. فهــل يثبــت عــىٰ عقيدتــه ويكــون قــد ثبــت عىٰ 
صــدق إخاصــه لمبــدأ الإيــمان بخالــقٍ لا يــراه؛ أو يُنكِــر الغَيبــة فيكــون بذلــك ملحــداً 

لا يؤمــن إلاَّ بوجــود المــادَّة؟
 ،Qرةً مــن إنــكار المهــدي وخطــورة هــذا المشــهد أوضحتــه كلــمات العصمــة محــذِّ
ــرج  ــمان بف ــولاء بالإي ــان ال ــات وإع ــىٰ الثب ع ع ــجِّ ــرىٰ تُش ــث أُخ ــما وردت أحادي ك
ــدة  ــر في العقي ــصراً آخ ــرج عن ــار الف ــون انتظ ــار، ليك ــواب الانتظ ــر ث ــور وذك الظه

ــة. ــاد بالغَيب ــاً لاعتق مكمِّ
تــي انتظــار الفــرج مــن الله )عــزَّ  فعــن رســول اللهN: »أفضــل أعــمال أُمَّ
(«)16(، وعــن الصــادقQ: »مــن مــات منكــم عــىٰ هــذا الأمــر منتظِــراً لــه كان  وجــلَّ

.)17(»Qكمــن كان في فســطاط القائــم
وحتَّــىٰ قــرن الله ســبحانه بانتظــار الفــرج، فعــن الرضــاQ وقــد سُــئِلَ عــن الفرج: 
( يقــول: fفَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ مِــنَ المُْنتَْظِريِــنYَ ]الأعــراف:  »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
71؛ يونــس: 20 و102[«)18(. وفي ذلــك خَتــم صاحــب الأمــرQ في المنقــول عنــه: 
ــار  ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيَّبته ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ــه الانتف ــا وج »وأمَّ

الســحاب، وإنّي لأمــان لأهــل الأرض كــما أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســماء«)19(. 
مقارنة بين نقي�ضين:

لة  ــجَّ ــات المس ــات والماحظ ق للصف ــرُّ ــمِّ التط ــن المه ــه، م م عرض ــدَّ ــا تق بعدم
والمســتنتجة عــىٰ الإلحــاد كظاهــرة تســتحقُّ الــدرس، ويمكــن اختزالهــا في موضوعــن 

ــز. ــة والعج ــا: المحدودي ــن، هم رئيس
1 - محدودية الظاهرة:

ــة،  ــتخاص المعرف ــة( في اس ــىٰ )المادّي ــة ع ــذ البداي ــاد من ــرة الإلح ــدت ظاه اعتم
ــث  ــه البح ــاً من ــة، وكان مطلوب ــدار المادّي ــة بج ــن البداي ــادي م ــر الإلح ــزل الفك وانع
عــن إجابــات خــارج نطــاق المألــوف لديــه، وكان مــن الصعــب أن يخــرج مــن نطــاق 
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المادّيــة إلٰى مــا وراءهــا وفهــم إمكانيــة وجــود )الامادّيــة(. ومــع الانجــرار في موجــة 
ــما  ــح المجــال للتفكــير ب ــة( والانغــاق عــىٰ مــا هــو ملمــوس مــن دون فت )العقاني
هــو أبعــد مــن ذلــك. فكانــت النتيجــة اقتصارهــا عــىٰ المحــدود، وهــو الــذي أدّىٰ إلٰى 
د  ظهــور الكثــير مــن العيــوب والإشــكالات فيهــا، في حــن أغفلــت عــن قصــد مجــرَّ

ة. القبــول في البحــث عــماَّ وراء هــذه المــادَّ
وبقــي المضمــون الفكــري لهــذه الظاهــرة محافظــاً عــىٰ نزعــة صِداميــة ضــدّ الديــن 
ــة  ــىٰ هوي ف ع ــرُّ ــتفيضة للتع ــة مس ــن دون دراس ــبقة، م ــكام مس ــع أح ــب، م في الغال
الديــن وتمييــز الصحيــح منــه، ومثالــه موجــود في كلــمات منظِّريهــم مــن قبيــل كلمــة 
الفيلســوف الريطــاني برترانــد راســل: )إنَّنــي أظــنُّ أنَّ كلَّ الأديــان الكــرىٰ في العالم - 
البوذيــة، الهندوســية، المســيحية، الإســام، والشــيوعية - هــي غــير صحيحــة ومؤذيــة 

عــىٰ حــدٍّ ســواء()20(.
ل نقطــة ضعف ونقــص في فكــر الظاهــرة وأدبياتها  وهــذه النظــرة المســتعجلة تُســجِّ
انعكســت ســلباً عــىٰ دوافعهــا. وقــد تُصيــب العقليــة الإلحاديــة في بعــض حججهــا 
وإشــكالاتها عــىٰ أديــان معيَّنــة، وهــي تتبــع لإشــكالية التطبيــق في الديــن. لكــنَّ هــذا 
لا ينطبــق عــىٰ الديــن الأمثــل، ومثــل هــذه القــراءة تغييــب للقــراءة الفاحصــة بشــكل 
ــا صــادرة مــن عقليــة يُعْتَــدُّ بهــا في المجــال العلمــي، تتبنّــىٰ  تؤاخــذ عليــه لاســيّما وأنَّ
العلــم والطريقــة التجريبيــة في تحليــل المعطيــات. ولا يُعقَــل أن يُلحَــق ديــن كبــير مثــل 
الإســام إلٰى جانــب أديــان ومذاهــب وثنيــة ومادّيــة منحرفــة إلاَّ أن يكــون مــن بــاب 

التعميــم في النظــر وإضــمار المغالطــات.
ــىٰ  ــا ع ــت بظاله ــليم. وألق ــير الس ــة التفك ة ومحدودي ــادَّ ــيرة الم ــرة أس ــذه النظ فه
التصــوّر العــامِّ للديــن مــن المنظــور الإلحــادي، وهــو مــا قــد عكســه الملحــدون بــما 
ــة.  ــم الخاصَّ ــم ومنطلقاته اهاته ــؤها اتجِّ ــن منش ــة للدي ــيرات مختلف ــن تفس ــوه م وضع
فتفســيراتهم: النفســية والفجائيــة والظرفيــة والاقتصاديــة والســلطوية والراغماتية)21(، 
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ــر بتلــك الإرهاصــات. ولم يصلــوا فيهــا إلٰى فهــم عميــق يجيبوا بواســطته  واضحــة التأثُّ
ــة الكامنــة في تواجــد الديــن داخــل وجــدان الإنســان منــذ  - ولــو تقريبيــاً - عــن العلَّ
ــن  ــة للملحدي ــات الفكري ه ــت التوجُّ ــذا إن كان ــىٰ الأرض. وله ــوره ع ــخ ظه تأري

ــة في مــا خــصَّ الديــن. ــا كارثي ــة في مجــالات اختصاصهــم، إلاَّ أنَّ مقبول
ــة،  ــة في الأصال ــاً وضارب ــر عمق ــا أكث ــرة لكنَّه ــن ظاه ــح أنَّ الدي ــارق الواض والف
ة ومــا وراءهــا)22(، وهــو مــا يكشــفه عمقهــا العقائــدي. ولهــذا  لارتباطهــا بخالــق المــادَّ
يــن يعملــون للدنيــا باحتماليــة الفشــل، وعدم  ة جعلــت المادِّ يُاحَــظ أنَّ محدوديــة المــادَّ
التــزام الديــن بالمحــدود، أتــاح العمــل فيــه للدنيــا والآخــرة. وهــذا فــرقٌ جــلٌّ عــىٰ 
ــات  ــىٰ متطلَّب ــما حاك ــاني ك ــدان الإنس ــن الوج ــىٰ الدي ــد حاك ــة. فق ــتوىٰ النتيج مس
تــه واتِّســاعه، ففــي الوقــت الــذي لا  ة وظفــر بالاثنــن معــاً. وهــذا مــن منشــأ قوَّ المــادَّ
ة كوســيلة مخلوقــة مــن البــاري وُضِعَــت لأجــل خدمــة الإنســان  يرفــض الديــن المــادَّ

ة. ــك بالمــادَّ يرفــض الإلحــاد الديــن ويتمسَّ
َ الرُّشْــدُ مِــنَ  ــدْ تبََــنَّ ولهــذا عنــد الاســتماع لقولــه تعــالٰى: fلا إكِْــراهَ فِ الّدِيــنِ قَ
Y )البقــرة: 256(، يســتطيع المتلقّــي أن يُــدرك حقيقــةً أنَّ الديــن الإلهــي ليــس  ِ ــيَّ الْ
ــه  ــة أنَّ اتِّصال ــل الحقيق ــد، ب ــلطية والتقيي ــن التس ــة م ــة الإلحادي ره العقلي ــوِّ ــما تُص ك
ة. ولــذا فـــ )الديــن شيء  بالفاعــل الحقيقــي )الله ســبحانه( منحــه الاســتقالية والقــوَّ
ــة،  ــور الخارجي ــن الأمُ ــة لا م ــور الوجداني ــن الأمُ ــو م ــه، فه ــراه علي ــن الإك لا يمك
فالصــاة مظهــر للديــن، والحــجّ مظهــر للديــن، وليــس هــذا هــو الديــن، لأنَّ الديــن 
ة في  ــوَّ ــن أيِّ ق ــه م ــيطرة علي ــن الس ــب لا يمك ــب، والقل ــه القل ــداني موطن ــر وج أم
ــه مجموعــة مــن الوجدانيــات  ــه، لأنَّ ة الوحيــدة في العــالم كلِّ العــالم، فهــو المنطقــة الحــرَّ

ــا()23(. ــم فيه ــد التحكُّ ــن لأح ــدات، ولا يمك ــر والمعتق والخواط
ــم  ــة - حل ــود قريب ــذ عق ــن - من ري ــن المفكِّ ــة م ــراود ثُلَّ ــبب )كان ي ــذا الس وله
، بــل عــىٰ  ــق عــىٰ أرض الواقــع قــطُّ اضمحــال الأديــان، ولكــن هــذا الحلــم لم يتحقَّ
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العكــس فقــد ظهــر مــوج مــن الإقبــال المتزايــد للشــعوب نحــو المعنويــات في العــالم 
المعــاصر، وقــد تجــىّٰ هــذا المــوج بأنحــاء مختلفــة في شرق العــالم وغربــه، ففــي الغــرب 
اهــات نحــو إحيــاء  ظهــرت ميــول نحــو المعنويــة والعرفــان، وفي الشـــرق تبلــورت اتجِّ
ــاً في الحفــاظ  ــب، الــذي يلعــب دوراً هامّ ــوادر التعصُّ ــرزت ب ــة كــما ب ي ــان المحلِّ الأدي

ــان والشــعوب()24(. ــة الأدي عــىٰ هوي
2 - عجز الظاهرة:

ســبَّب اعتــماد الإلحــاد عــىٰ الفلســفة في مضمونــه الفكــري، عــىٰ مســتوىٰ التنظــير 
والاســتدلال، أزمــة هُويــة بعــد سلســلة مــن الوقــوع في التخمينــات والظنيّــات، وفي 
ــة )الاأدريــة(. مــع وجــود المــدارس  ــان عــدم المقــدرة عــىٰ الإجاب كثــير مــن الأحي
ــات  ــرة الرمــوز في الفكــر والعلــم فيهــا دون الثب اهــات، وكث ــة المختلفــة الاتجِّ الفكري
ــاه واحــد منهــا. والاعتــماد عــىٰ الحــسِّ والتجربــة عــىٰ أســاس المشــاهدات.  عــىٰ اتجِّ
ــات  ــأن الإجاب ــؤال بش ــول س ــتَرن()25(، ح ــاب )ج. ب. س ــياق، أج ــذا الس وفي ه
ــن  ــات ع ــىٰ أنَّ الإجاب ــاً: )أخش ــه، قائ ــر نيتش ــن الله، في فك ــو م ــاة تخل ــة لحي الإيجابي
ة. فتناولــه للأســئلة الاجتماعيــة  ذلــك الســؤال مــن فلســفة نيتشــه غــير مُرضيــة بالمــرَّ
في مجملــه لا يصــل للعمــق...، واقتراحــات نيتشــه تجعــل عيــش النــاس معــاً في تناغــم 

ــة()26(. أمــراً شــديد الصعوب
ــاؤلات  ــن التس ــير م ــىٰ كث ــات ع ــم الإجاب ــم لتقدي ــاولات العل ــلت كلُّ مح وفش
ت الثقة في مــا اعتمده  ــة، وأعلــن عجــزه في تفســيرها. فاهتــزَّ رة والملحَّ الإنســانية المتكــرِّ
ح صاحبهــا قائــاً: )أنــا  المادّيــون مــن نظريــات مادّيــة مثــل نظريــة دارون الــذي صرَّ
مقتنــع بــأنَّ الانتقــاء الطبيعــي قــد كان الوســيلة الأكثــر أهّميــة، ولكنَّــه ليــس الوســيلة 
ح قائــاً: )إنَّ نظريــة  ــىٰ أنَّ أحــد العلــماء التطويريــن صرَّ الوحيــدة للتعديــل()27(، حتَّ
النشــوء والارتقــاء غــير ثابتــة علميــاً، ولا ســبيل إلٰى إثباتهــا بالرهــان، ونحــن لا نؤمن 
بهــا إلاَّ لأنَّ الخيــار الوحيــد بعــد ذلــك هــو )الإيــمان بالخلــق الخــاصّ المبــاشر(، وهــذا 
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ــن في إحــدىٰ رســائله:  ــم إســحاق نيوت ــه()28(، وتكلَّ ــىٰ التفكــير في ــا لا يمكــن حتَّ م
ــر عــىٰ  ة لا حيــاة فيهــا ولا إحســاس وهــي تُؤثِّ ــه لأمــر غــير مفهــوم أن نجــد مــادَّ )إنَّ

ــة عاقــة بينهــما()29(. ــه لا توجــد أيَّ ة أُخــرىٰ، مــع أنَّ مــادَّ
ــان  ــاؤلات الإنس ــول لتس ــام الحل ــدة في الإس ــت العقي م ــك، قدَّ ــل ذل وفي مقاب
الفطريــة بــما اعتمدتــه مــن المصــادر رصينــة للوصــول إلٰى المعرفة عــر طَريقَــي الكتاب 
ــا  ــت كلُّه ــي اتَّصل ــية، والت ــز الحسِّ ــن المعاج ــما م ع عنه ــرَّ ــا تف ة، وم ــوَّ ــم والنب الكري
ــتفادة  ــوت الله(، والاس ــة )ملك ــلَ في الطبيع ــنُ التأمُّ ــاح الدي ــباب. وأت ــبِّب الأس بمس

مــن منافعهــا.
ــا  ــي م ــة، وه ــل المعرف ــت في أص ــل البي ــيعة أه ــدة ش ــر في عقي ــيخ المظفَّ ــر الش ذك
اســتفاده شــيعة أهــل البيــت عنهــمK، مــا مفــاده: )نعتقــد أنَّ الله تعــالٰى لـــماَّ منحنــا 
ــل في آثــار  ــر في خلقــه وننظــر بالتأمُّ ــا أن نتفكَّ ــا العقــل أمرن ة التفكــير ووهــب لن قــوَّ
ــر في حكمتــه وإتقــان تدبــيره في آياتــه في الآفــاق وفي أنفســنا، قــال تعالٰى:  صنعــه، ونتدبَّ
لــت:  Y )فُصِّ نَّــهُ الَْــقُّ

َ
َ لهَُــمْ أ ٰ يتَبََــنَّ نْفُسِــهِمْ حَــىَّ

َ
فــاقِ وَفِ أ

َ
fسَــرُِيهِمْ آياتنِــا فِ الْ

لفَْينْــا عَلَيْــهِ 
َ
53(. وقــد ذمَّ المقلِّديــن لآبائهــم بقولــه تعــالٰى: fقالـُـوا بَــلْ نتََّبِــعُ مــا أ

ــع  ــن يتَّب ــما ذمَّ م ــرة: 170(. ك ــيئْاYً )البق ــونَ شَ ــمْ لا يَعْقِلُ ــوْ كانَ آباؤهُُ َ وَل
َ
ــا أ آباءَن

ــام: 116 و148؛  Y )الأنع ــنَّ ــونَ إلِاَّ الظَّ ــال: fإنِْ يتََّبعُِ ــب، فق ــه بالغي ــه ورجم ظنون
ــي  ــي الت ــا ه ــده أنَّ عقولن ــذي نعتق ــة أنَّ ال ــم: 28(. وفي الحقيق ــس: 66؛ النج يون
فرضــت علينــا النظــر في الخلــق ومعرفــة خالــق الكــون، كــما فرضــت علينــا النظــر في 

ــه()30(. ة وفي معجزت ــوَّ عــي النب دعــوىٰ مــن يدَّ
ــي  ع ــذي يدَّ ــادي ال ــر الإلح ــاد، فالفك ــن والإلح ــن الدي ــلٌّ ب ــضٌ ج ــذا تناق وفي ه
ــن  ــع ع ــور ويمن ــار المنظ ــن في إط ــم لك ــك بالعل ــير، يتمسَّ ــة التفك ــة وحرّي العقاني
ــر في  البحــث فيــما وراءه؛ بينــما الديــن عــىٰ عكــس ذلــك يُبــنِّ انفتاحــه ويدعــو للتفكُّ
ــر في مــا خلفهــا، فنســبة العقانيــة إلٰى الديــن الحنيــف أولٰى.  ة كــما يدعــو إلٰى التفكُّ المــادَّ
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قــال )ســالمون رينــاك(: )ليــس أمــام الديانــات مســتقبل غــير محــدود فحســب؛ بــل لنا 
ــه ســيبقىٰ في الكــون دائــمًا أسرار ومجاهيــل، ولأنَّ العلــم  أن نكــون عــىٰ يقــن مــن أنَّ
تــه عــىٰ وجــه الكــمال()31(. وقــال الدكتــور )ماكــس نــوردوه(:  ــق أبــداً مهمَّ لــن يُحقِّ
ــمًا  ر بتطوّرهــا، وســتتجاوب دائ ــات مــا بقيــت الإنســانية، وســتتطوَّ )وســتبقىٰ الديان

مــع درجــة الثقافــة العقليــة التــي تبلغهــا الجماعــة()32(.
الف�ضل الثالث

ة والإلحاد - بين المواجهة والتفكيك العقيدة المهدويَّ
م في الفصلــن الســابقن مــن عــرضٍ لطبيعــة مِحـْـوَرَي الضــدِّ والنقيض:  بعدمــا تقــدَّ
محــور الإيــمان بالخالــق العظيــم ومحــور ظاهــرة الإنــكار، حَــلَّ في هــذا الفصــل بحــث 
ــر شــكل المواجهــة التــي ســيخوضها وريــث الديــن الإلهــي المهــديQ في فــكِّ  وتدبُّ

طِلَســم الظاهــرة العصيَّــة وتفكيــك حُزَمهــا.
مرحلتان في المواجهة:

إنَّ طبيعــة الاعتقــاد بأصــل الإمامــة في الإســام وتحديــداً الالتــزام بالإمــام الثــاني 
عشـــرQ في فكــر مدرســة أهــل البيــتK، تفــرض أخــذ عامــل الزمــن في الحســبان 
ــن  ــة. ويمك ــدة المهدويَّ ــور العقي ــاد في منظ ــع الإلح ــة م ــة المواجه ــة آلي ــد دراس عن
ــر  ــة عصـ ــة ومرحل ــن الغَيب ــة زم ــن: مرحل ــن المعروفت ــيم إلٰى المرحلت ــا التقس عنده
الظهــور المبــارك. ويســـري هــذا التقســيم أيضــاً عــىٰ أيِّ شــكل مــن أشــكال المواجهة 

ــة، بطبيعــة الحــال. ــدة المهدويَّ ــرىٰ في منظــور العقي ــة الأخُ العقائدي
1 - مرحلة زمن الغَيبة:

ــون  ــترك المعصوم ــه أن ي ــر في بال ــتK، لا يخط ــل البي ــة أه ــق لمعرف ــن وُفِّ إنَّ م
ــم  ه ــج جدِّ ــالٰى ون ــاب الله تع ــن كت ــنة م ــوة حس ــك أُس ــم في ذل ــاً. وله ــم هَمَ رعيَّته
ــمْ  ــمْ ديِنَكُ ــتُ لَكُ كْمَلْ

َ
ــومَْ أ ــالٰى: fالَْ ــه تع ــدح بقول ــذي ص ــىNٰ ال المصطف

قــاً  تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــىِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــامَ دِينــاYً )المائــدة: 3(، مُصدِّ
َ
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ة  ذلــك في يــوم الغديــر، بفعلــه وقولــه وتقريــره. وكذلــك كان منهــم وقــد نصبــوا للُأمَّ
مــن تامذتهــم أعامــاً في الفقــه والعقيــدة يرجعــون إليهــم وهــم بعــدُ بــن ظهرانيهم. 
ولم يكــن ذلــك منهــمK إلاَّ استشــعاراً بضـــرورة هــذا العمــل، واســتدراراً للطــف 
الإلهــي في هدايــة النــاس ودرء المفاســد عنهــم. وليــس زمــن الغَيبــة ببِــدعٍ مــن ذلــك 

ــا أخطــر، وبالأخــصّ في الجانــب العقائــدي. ــة هن ، فالقضيَّ ولا شــكٍّ
ــة وأودعوها  فــما كان منهــمK إلاَّ أن جاهــدوا في إيصــال العقيــدة والشـــريعة الحقَّ
المجتهديــن مــن أتباعهــم ليوصلوهــا إلٰى النــاس تحــت كلِّ ظــرف. فصــارت العقيــدة 
ــائل  ــن رس ــه م ــا يفتحون ــة م ــم، وفي مقدّم ته ــن أئمَّ ــم ع ــود لديه ــن المعه ــه م والفق
ــه  ح ب ــا صرَّ ــه م ــول، ومثال ــون في الأصُ ه الأصُولي ــرَّ ــا أق ــو م ــة. وه ــم العملي مجتهديه
ــه نائــب للإمــام  ــر بالقــول: )وعقيدتنــا في المجتهــد الجامــع للشـــرائط أنَّ الشــيخ المظفَّ
ــل في  ــام في الفص ــا للإم ــه م ــق، ل ــس المطل ــم والرئي ــو الحاك ــه، وه ــال غيبت Q في ح
القضايــا والحكومــة بــن النــاس، والــرادُّ عليــه رادٌّ عــىٰ الإمــام والــرادُّ عــىٰ الإمــام 
رادٌّ عــىٰ الله تعــالٰى، وهــو عــىٰ حــدِّ الشـــرك بــالله كــما جــاء في الحديــث عــن صــادق 
ــي)34(. ــوب الكفائ ــولاً بالوج ــاد مكف ــماد الاجته ــذا اعت ــع ه ــتK()33(. وتب آل البي

والأصــل في ذلــك مأخــوذ ممَّــا وَرَدَ عــن المعصومــنK قبــل زمــن الغَيبــة، فعــن 
ــن كان  ــران إلٰى م ــن: »ينظ ــم المتخاصِمَ ــىٰ حك ــه ع ــن جواب ــادقQ م ــام الص الإم
منكــم ممَّــن قــد روىٰ حديثنــا، ونظــر في حالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا، فليرضيــا 
ــا فلــم يقبلــه منــه،  بــه حكــمًا، فــإنيِّ قــد جعلتــه عليكــم حاكــمًا، فــإذا حكــم بحكمن
، والــرادُّ علينــا كالــرادِّ عــىٰ الله، وهــو عــىٰ حــدِّ  فإنَّــما اســتخفَّ بحكــم الله وعلينــا ردَّ
ــا مــن كان مــن الفقهــاء  الشـــرك بــالله«)35(. وعــن الإمــام الحســن العســكريQ: »فأمَّ
ــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوامِّ أن  ــه مخالف ــاً لنفســه، حافظــاً لدين صائن
ــا الحــوادث الواقعــة، فارجعــوا فيهــا إلٰى  يُقلِّــدوه«)36(. وعــن الامــام المهــديQ: »وأمَّ

ــة الله«)37(. تــي عليكــم وأنــا حجَّ ــم حجَّ رواة حديثنــا، فإنَّ

اد
لح

الإ
ة 

هر
ظا

ك 
كي

تف
ي 

 ف
ة 

وي
هد

م
 ال

دة
قي

لع
ر ا

دو



295

تهــم وثقــل مســؤوليتهم،  وقــد كان العلــماء في زمــن الغَيبــة مدركــن لطبيعــة مهمَّ
فهــم نــوّاب الإمــام، والواجــب عليهــم التصــدّي لــكلِّ معضلــة كانــت ســيتصدّىٰ لهــا 
هــة لهــم  الإمــام المعصــوم. وقــد أُحيطــوا علــمًا بكلــمات المعصومــنK المهيِّــأة والموجِّ

نفســياً وتربويــاً لتحقيــق ثقــل هــذه النيابــة.
تها  ــه، فــإنَّ صــورة المواجهــة في زمــن الغَيبــة مرســومة أمامهــم وشــدَّ وبعــد هــذا كلِّ
ــة  ــد الإمــام الهــاديQ في المنقــول: »لــولا مــن يبقــىٰ بعــد غَيب معلومــة لديهــم بتأكي
ــن عليــه، والذابِّــن عــن دينــه بحجــج الله  قائمكــم مــن العلــماء الداعــن إليــه، والدالِّ
والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد الله مــن شــباك إبليــس ومردتــه، ومــن فخــاخ النواصــب، لما 
ــة قلــوب ضعفــاء  بقــي أحــد إلاَّ ارتــدَّ عــن ديــن الله، ولكنَّهــم الذيــن يُمسِــكون أزمَّ
ــد الله  ــون عن ــم الأفضل ــك ه ــكّانا، أُولئ ــفينة سُ ــب الس ــك صاح ــما يمس ــيعة ك الش

.)38(») )عــزَّ وجــلَّ
ففــي كلمــة الإمــام الهــاديQ مــا يُســتفاد منــه الإشــارة لاســتمرار خــطِّ المواجهــة 
المتــوارث مــن الامــام المنتظــرQ إلٰى خلفائــه من العلــماء الجامعن للشـــرائط. وإشــارة 
ــم  ــاً لثباته ــن، ومدح ــماء الواع ــوب العل ــوخها في قل ــدة ورس ة العقي ــوَّ ــرىٰ إلٰى ق أُخ
تهــم في الــذود عنهــا رغــم مــا يعانونــه في ســبيل ذلــك مــن شــتّىٰ صنــوف الَمشــاقِّ  وقوَّ
والمصائــب؛ كــما أنَّ فيهــا إلفاتــاً إلٰى أنَّ الخــوف ليــس عــىٰ العقيــدة بحــدِّ ذاتهــا، لقولــه 
وا الَله شَــيئْاYً )آل عمران:  يمْــانِ لَــنْ يضَُـــرُّ وُا الكُْفْــرَ باِلِْ ِيــنَ اشْــرََ تعــالٰى: fإنَِّ الَّ
ض للبــدع وانحرافــات مُضلِّليهــا بــما  ــما الخــوف عــىٰ الفــرد المســلم المعــرَّ 177(. وإنَّ
يُســبِّبونه مــن إضعــافٍ لعقيدتــه. فالقيمــة الأســمىٰ عنــد المعصومــنK هــي قيمــة 
N في تعظيــم  الإنســان، غايــة الإرشــاد والهدايــة. وفي هــذا المعنــىٰ، رُوي عــن النبــيِّ
ــمَ الله لأن  Q: »وايْ ــلٍّ ــه لع ــة قول ــن الضال ــتنقاذهم م ــاس واس ــر الن ــة تنوي وظيف

يهــدي الله عــىٰ يديــك رجــاً خــير لــك ممَّــا طلعــت عليــه الشــمس وغربــت«)39(.
ــة ومتفاعلــن معها  ولــو لم يكــن العلــماء في زمــن الغَيبــة معتقديــن بالعقيــدة المهدويَّ
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ومتشــبِّعن بمضامينهــا وغاياتهــا، بــما انعكــس عــىٰ تربيتهــم وانصهارهــم في بوتقتهــا، 
ــة، وإنتــاج التأثــير  ظــن للقيــام بواجباتهــم تجــاه الفــرد والأمَُّ لمــا أمكنهــم البقــاء متيقِّ
. فكانــت علميتُهــم مرتكــزة عــىٰ علــم المعصــوم والاســتقاء مــن النصــوص  المرجــوِّ

الــواردة عنــه، لاســتنباط الحكــم وإبــداء الفتــوىٰ.
ــع  ــن لدف ي ــه المتصدِّ ــديQ نوّاب ــام المه ــط الإم ــي أن يحي ــن الطبيع ــه، كان م وعلي
البــدع والانحرافــات برعايتــه وعنايتــه. وهــذا مــا تجــىّٰ بوضــوح في توقيعــه الملفــت 

ــد)40(. ــيخ المفي ــادر إلٰى الش الص
ــل  ــم أه ــراز عل غ لإب ــرِّ ــالم المتف ــة بالع ــام الخاصَّ ــة الإم ــاب عناي ــف الكت ــد كش وق
ــة، فقــد عُــرِفَ الشــيخ المفيــد بمناظراتــه ومحاججاتــه  البيــت والمتصــدّي لشــؤون الأمَُّ
ــة مــن الإمــام لشــيعته  المتينــة المكلَّلــة بالظفــر. كــما وبــنَّ الكتــاب تلــك العنايــة الخاصَّ

في زمــن الغَيبــة بــا فــرق عــن رعايتــه في حضــوره.
 Kــة فكــر أهــل البيــت وهكــذا وفي مثــل هــذه الأجــواء المشــحونة، انــرىٰ حمل
ــة  ــة، بحمل ــن الغَيب ــن في زم ــن المؤمن ــم م ــن معه ــن وم ث ــاء ومحدِّ ــماء وخطب ــن عل م
متواصلــة لتوعيــة النــاس وإرشــادهم. فكانــت أشــكال التصــدّي مختلفــة باختــاف 
ــادئ،  ــي اله ــاش العلم ــرة والنق ــا كان بالمناظ ــا م ــه، فمنه ت ــخص ومهمَّ ــة الش طبيع
ــة في نقــض الإلحــاد والــردِّ عــىٰ الماحــدة أو  ومنهــا مــا كان بتصنيــف الكتــب المختصَّ
تلــك المقترنــة بمعالجــة مواضيــع أُخــرىٰ متعلِّقــة في تعزيــز العقيــدة الصحيحــة مثــل 
ــه إلٰى التصنيــف في التفســير  ة والمعــاد وغيرهــا. ومنهــا مــا اتجَّ مواضيــع التوحيــد والنبــوَّ
ــة  ــن - واللغ ــرب الدي ــه)41( ل ــكيك في ــاً للتش ــه - دفع ــرآن وعلوم ــاز الق وإعج
وتدويــن الحديــث ونحوهــا، فــكلُّ هــذه الجوانــب تخــدم قضيَّــة تعزيــز العقيــدة ودفــع 

ــاد. ــة والإلح ــالات والزندق ــبهات والض الش
ــر الحلقــة الأوُلٰى في  ــة يُعتَ ــة الديني ــاء المرجعي ــام العــالم بالتصــدّي لأعب د قي إنَّ مجــرَّ
النهــوض بمشـــروع مكافحــة ظاهــرة الإلحــاد، فوجــود العــالم ضــمان للنــاس وفقــده 
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ــة  ــا بالكلم ه ــراف وردِّ ــرة الانح ــح ظاه ــه في فض ــاً وشروع ــه قُدُم ــا مضيّ ــة، وم ثلم
ــا  ــت كلت ــام. وإذا كان ــدّي والقي ــرة التص ــة في دائ ــة الثاني ــة الحلق ــن إلاَّ بمثاب أو التدوي

الحلقتــن عــىٰ قــدر المســؤولية فــإنَّ الثمــرة ســتؤتي أُكُلهــا في النهايــة.
ــوا  ــا عرض ــن دون م ــرة م ــض الظاه ــماء في نق ــه العل ــا كتب ــىٰ م ــا ع ــو اقتصرن ول
ــد  ــة والتوحي ــات الربوبي ــن: إثب ــة م ــاندة والمتداخل ــع الس ــن المواضي ــوا م ل ــه وفصَّ ل
ــن  ة ع ــرِّ ــة المع ــذه العيِّن ــة في ه ــتأتي النتيج ــث، فس ــن المباح ــره م ــات إلٰى آخ والصف
اهتــمام العلــماء قديمهــم وحديثهــم بمتابعــة الظاهــرة ومحاولــة تفكيكهــا ولــو فكريــاً. 

ــاء: ــن القدم فم
أبــو ســهل النوبختــي)42(، المعــاصر لزمــن الغَيبــة الصغــرىٰ ولــه: )كتــاب الإنســان 
ــألة أبي  ــىٰ مس ــض ع ــاب نق ــد، كت ــاب التوحي ــدي)43(، كت ــن الراون ــىٰ اب ــردّ ع وال
ــض  ــاب نق ــراض()45(، )كت ــه الأع ــع إثبات ــام م ــدَم الأجس ــورّاق)44( في قِ ــىٰ ال عيس
عبــث الحكمــة لابــن الراونــدي، كتــاب نقــض التــاج عــىٰ ابــن الراونــدي، ويُعــرَف 
بكتــاب الســبك، كتــاب نقــض اجتهــاد الــرأي عــىٰ ابــن الراونــدي، كتــاب حَــدَث 

ــالم()46(. الع
الريــف المرتــىٰ)47(، لــه: )الــردّ عــىٰ يحيــىٰ بــن عــديّ، كتــاب الــردّ عــىٰ يحيــىٰ 
ديــن في حَــدَث الأجســام، الــردّ عليــه في مســألة ســمّاها  أيضــاً في اعتراضــه دليــل الموحِّ

طبيعــة المســلمن()48(.
ومن المحدَثن:

السيِّد جمال الدين الأفغاني)49(، له: )الردّ عىٰ الدهرين(.
الشيخ محمّد جواد الباغي)50(، له: )الردّ عىٰ الطبيعين(.

الشــيخ محمّــد الجــواد الجزائــري)51(، لــه: قصيــدة )حــلّ الطاســم( عــارض بهــا 
قصيــدة الشــاعر اللبنــاني إيليــا أبــو مــاضي)52( )الطاســم(.

ــري)53(، لــه: )نقــد الماركســية، الدوافع نحــو المادّيــة، الرؤية  الشــيخ مرتضـــىٰ المطهَّ
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هــات المادّيــة(. وأخيراً: التوحيديــة والرؤيــة المادّيــة، أســباب التوجُّ
السيِّد محمّد باقر الصدر)54(، له: )فلسفتنا، اقتصادنا(.

وبالإضافــة إلٰى هــذه النخبــة مــن العلــماء الذيــن كتبــوا في الــردِّ عــىٰ الملحديــن أو في 
دحــض الأفــكار المادّيــة التــي اســتندوا عليهــا، كان هنــاك ولم يــزل الكثــير مــن العلــماء 
ريــن والأدُبــاء والباحثــن غيرهــم، الذيــن عنــوا بالتصــدّي والمواجهــة للظاهــرة  والمفكِّ

ســات وبمختلــف الوســائل المســموعة والمقــروءة والمرئيــة.  أفــراداً ومؤسَّ
2 - مرحلة ع�ضر الظهور:

ــة والميــدان العمل  تُمثِّــل مرحلــة عصـــر الظهــور البلــورة الحقيقيــة للعقيــدة المهدويَّ
لقطــف ثــمار مشـــروع الإصــاح العالمــي الــذي نــادىٰ بــه جميــع الأنبيــاءK، والــذي 
ة بشــأن  ارتبــط باســم الإمــام صاحــب العصـــرQ. وعنــد اســتقراء النصــوص الخاصَّ
ف عــىٰ مامــح هــذا المــروع يُطالعنــا عنــوان بشــارته المعــروف:  الإمــامQ للتعــرُّ
ــه في  ــام وخطَّت ــة الإم ــىٰ منهجي ف ع ــرُّ ــدَّ للتع ــدلاً(، ولا ب ــطاً وع ــلأ الأرض قِس )يم
القضــاء عــىٰ ظاهــرة الإلحــاد مــن اعتــماد هــذه البشــارة، ففيهــا الإشــارة إلٰى وجــود 
ــن،  ــم العالمي ــر والظل ــىٰ الكف ــاء ع ــل القض ــن أج ــام م ــل للإم ــة عم ــة وخطَّ نض
ــروع  ــاح الم ــح أنَّ نج ــن الواض ــة. وم ــذه الرؤي ــن ه ــرج ع ــاد لا تخ ــرة الإلح وظاه

ــن التاليــن: مَ ــماد عــىٰ المقوِّ المهــدوي ســيمي بالاعت
ل: القضاء عىٰ دولة الكفر والظلم العالميتن. م الأوَّ المقوِّ

م الثــاني: نــر القســط والعــدل لتحقيــق حالــة الســلم والأمــان عــىٰ مســتوىٰ  المقــوِّ
. لم لعا ا

فــا منــاص لتحقيــق المطلــب المنشــود مــن الانطــاق في حملــة القضــاء عــىٰ الظلــم 
والجور.

لاً بالتخلُّــص مــن  ــة طبيعيــة ومنطقيــة للقائــد المصلــح، حيــث تبتــدئ أوَّ وهــي مهمَّ
الجــذور الفاســدة، ومــن ثَــمَّ الــروع بالبنــاء عــىٰ قواعــد ســليمة، وممَّــا لا شــكَّ فيــه 
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ل. م الأوَّ أنَّ عمليــة التصــدّي لظاهــرة الإلحــاد وإنائهــا تنــدرج ضمــن المقــوِّ
ــاد  ــرة الإلح ــه لظاه ــة مواجهت ــديQ وآلي ــام المه ــج الإم ــىٰ منه ف ع ــرُّ وللتع
القاعــدة  لهــا  أوَّ وتُمثِّــل  أربعــة،  نقــاط  وتفكيكهــا نائيــاً، يمكــن اســتخاص 
ــة النقــاط الثــاث، باعتبارهــا  الاســتراتيجية والعمــق المعــرفي الــذي تنطلــق منــه بقيَّ
الأدوات الازمــة للتنفيــذ، وســيكون ترتيبهــا في العــرض عــىٰ نحــو ترتيبهــا المنطقــي 
المســتفاد مــن تسلســل أحــداث الظهــور في الروايــات الشـــريفة، وهــي بإيجــاز عــىٰ 

ــو الآتي: النح
م والمقــاوم للإمــامQ، وهــي بمثابــة خــطِّ الشـــروع الــذي  النقطــة أ: الفكــر المتقــدِّ

ينطلــق منــه المصلحــون بمروعهــم الإصاحــي إلٰى النــاس. 
ــل  ــوة أه ــي في دع ــاري والأخاق ــلوكه الحض ــة وس ــيرته العملي ــة ب: س النقط
العــالم بمختلــف أديانــم ومذاهبهــم وألوانــم عــر فتــح بــاب الحــوار والإقنــاع أمــام 

ــة. الجميــع بــكلِّ حرّي
ــد أن  ــم أو لا تري ــي لا تفه ــاصر الت ــدّي للعن ة والتص ــوَّ ــتخدام الق ــة ج: اس النقط
ــاض  ــىٰ إجه ــإصرار ع ــل ب ــي تعم ــاح، والت ــتعمال الس ة باس ــوَّ ــق الق ــم إلاَّ منط تفه

ــة(. ــة العادل ــة العالمي ــد )مشـــروع الدول ــود العالمــي الجدي المول
ــا  ــترق فيه ــدة يخ ــة جدي ــة وعلمي ــاق معرفي ــح آف ــهQ في فت ــة د: إنجازات النقط
المتعــارف والمعقــول لــدىٰ أصحــاب الحضــارة المادّيــة بــكلِّ مراحــل تاريخهــا المعلومــة 

ــة. والمجهول
ــه  ــامQ كلَّ ــدأه الإم ــن يب ــوم ل ــة المرس ــج المواجه ــة: أنَّ منه ــمِّ ماحظ ــن المه وم
ــأت لــه أحاديــث آبائــه المعصومــنK قبــل ولادتــه، وعملــه  في المســتقبل، فقــد هيَّ
ــمال الأدوات  ــيرة بإع ــة الأخ ــه إلاَّ اللمس ــا لا ينقص ــة، م ــه الغيبي ــي في حركت المخف
د تلقّيــه الإذن الإلهــي بالنهــوض، لتكــون  الثــاث ووضعهــا موضــع التنفيــذ بمجــرَّ

ــة. ــدء الخليق ــذ ب ــالٰى من ــة الله تع ــن معرف ــراف ع ــكلِّ انح ــة ل ــة النهاي بداي
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:Qالنقطة اأ: فكر الإمام
ــل  ــر أه ــي لفك ــط الطبيع ــن المحي ــه ع ــديQ في طبيعت ــام المه ــر الإم ــرج فك لم يخ
ــة،  ــة ومــن مختصّاتهــم الاحتجاجي ــزة قائمــة في دائرتهــم المعرفي البيــتK، وهــذه مي
لــذا فــإنَّ لغــة التخاطــب والمناظــرة أمســت تقليــداً راكــزاً في منهــج العــترة التبليغــي 
ــةُ مِــنْ  اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ أَمِــيُر الُمؤْمِنِــنَ وَالْأئَِمَّ والإرشــادي، فعــن الصــادقQ: »الرَّ

.)55(»Kِــدِه بَعْ
ــا فِي  ــمُ مَ ــا فِي الْأرَْضِ، وَأَعْلَ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــمُ مَ ــاً: »إنِيِّ لأعلَ ــهQ أيض وعن
الْجَنَّــةِ، وَأَعْلَــمُ مَــا فِي النَّــارِ، وَأَعْلَــمُ مَــا كَانَ وَمَــا يَكُــونُ...، عَلِمْــتُ ذَلـِـكَ مِــنْ كِتَــابِ 
ءٍ«)56(. وليــس غريباً أن  ( يَقُــولُ: فيِــهِ تبِْيَــانُ كُلِّ شَيْ (، إنَِّ الله )عــزَّ وجــلَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
يكــون الإمــامQ متصدّيــاً للإلحــاد وقــادراً عــىٰ تفكيكــه ومعالجــة أســبابه ونتائجــه.
ــاني لمدرســة أهــل البيــت ــم الربّ ــاز مــن خصائــص العل ــما امت ففكــر الإمــامQ ب
K في مختلــف دقائــق العلــوم الإلهيَّــة، يُعَــدُّ الحــلُّ الأنســب لجميــع مشــاكل الاشــتباه 
ــع  ــن جمي ــة ع ــه الإجاب ــة. وفي ــة الإلحادي ــه العقلي ــاني من ــذي تُع ــكِّ ال ــط والش والخل
ــغ  ــا ومبل ــت خلفيته ــما كان ــان مه ــر في الأذه ــي تخط ــاؤلات الت ــكالات والتس الإش
تعقيدهــا. وهــو العلــم الحضــوري الــذي ســيتواجد في عصـــر ظهــورهQ ويبســطه 
 Qــام ــم الإم ــيملأ عل ــذا س ــم، ل ــب مداركه ــذي يناس ــبي ال ــق الكس ــاس بالطري للن
م وقاســىٰ  الفــراغ النفســـي والروحــي الــذي ضرب أطنــاب الوجــدان الإلحــادي المتأزِّ

منــه إيــمان الإنســان مــا قاســىٰ.
وتبقــىٰ الخصوصيــة في ذلــك للإمــام صاحــب العصـــرQ في كســـر شــوكة الكفــر 
والإلحــاد )الجحــود( وقطــع دابرهمــا تمامــاً مــن الأرض، فعــن الباقــرQ: »إنَّ الدنيــا لا 
ــا أهــل البيــت يعمــل بكتــاب الله لا  ( رجــاً منّ ــىٰ يبعــث الله )عــزَّ وجــلَّ تذهــب حتَّ

يــرىٰ منكــراً إلاَّ أنكــره«)57(.
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ــولاي، انّي  ــا م ــوادQ: ي ــامَ الج ــني الإم ــد الله الحس ــن عب ــم ب ــد العظي ــأل عب وس
لأرجــو أن تكــون القائــم مــن أهــل بيــت محمّــد الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً 
كــما مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً، فقــالQ: »مــا منّــا إلاَّ قائــم بأمــر الله، وهــادٍ إلٰى ديــن الله، 
ــا  ــود ويملأه ــر والجح ــل الكف ــن أه ــه الأرض م ــر الله ب ــذي يُطهِّ ــم ال ــن القائ ولك
ــخصه،  ــم ش ــب عنه ــه، ويغي ــاس ولادت ــىٰ الن ــىٰ ع ــذي يخف ــو ال ــدلاً ه ــطاً وع قس

ــه...«)58(. ــول الله وكنيِّ ــميُّ رس ــو س ــميته، وه ــم تس ــرم عليه ويح
ــا في  ــه: »وإذا أذن الله لن ــدىٰ توقيعات ــةQ في إح ــن الحجَّ ــا ورد ع ــك م ــن ذل وم

ــم«)59(. ــر عنك ــل وانح ــلَّ الباط ــقُّ واضمح ــر الح ــول ظه الق
ــن  ــز ب ــما يُميِّ ــة، ب ــه المعرفي ــد ودقائق ــه بالتوحي ــدة، علم ــه الرائ ــة علوم ــن جمل وم
لهــا كفــر  ق بينهــما، وهمــا في كلمــة واحــدة: لا إلــه إلاَّ الله، )أوَّ الكفــر والإيــمان ويُفــرِّ
ــمN: »إنَِّ  ــول الأعظ ــن الرس ــروي ع ــث الم ــه الحدي نَ ــا أمَّ ــو م ــمان(. وه ــا إي وآخره
اً بـِـهِ  ــا الإيــمَانُ، وَليِّــاً مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي مُــوَكَّ عِنـْـدَ كُلِّ بدِْعَــةٍ تَكُــونُ مِــنْ بَعْــدِي يُــكَادُ بِهَ
 ُ رُهُ، ويَــرُدُّ كَيْــدَ الْكَائِدِيــنَ يُعَــرِّ يَــذُبُّ عَنْــهُ، يَنطِْــقُ بإِلِْهـَـامٍ مِــنَ الله ويُعْلِــنُ الْحَــقَّ ويُنَــوِّ

ــاءِ«)60(. عَفَ ــنِ الضُّ عَ
ــردِّ عــىٰ  ــما يــل عــرضٌ لجانــب مــن كلــمات الإمــام الُمســتفادة في موضــوع ال وفي
ــلٍ  ــف مجم ــامQ بتعري ــا الإم ــات، بدأه ــن الانحراف ــا م ــكِّ ونحوهم ــاد والش الإلح
ــه ليــس  ــم الأرزاق، لأنَّ عــن التوحيــد: »إنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي خلــق الأجســام وقسَّ

ــم«)61(. ــميع العلي ــو الس ــه شيء وه ــس كمثل ــم، لي ــالٌّ في جس ــم ولا ح بجس
ــوده  كن بوج ــكِّ ــن والمتش ــن في الدي ــىٰ المرتاب ــردِّ ع ــهQ في ال ــالة ل ــن رس وم
الشـــريف، بدأهــاQ بحرصــه في التصــدّي لهدايــة النــاس وحفظهــم عقائديــاً لمــا فيــه 

ــم: صاحه
ــم  ــا ولك ــب لن ــن، ووه ــن الفت ــم م ــا الله وإيّاك ــم، عافان ــن الرحي ــم الله الرحم »بس

ي
وب

حب
 ال

ف
ؤو

ر ر
ض

م
د 

هن
م



302

ــة  ــاب جماع ــي إليَّ ارتي ــه أُن ــب، إنَّ ــوء المنقل ــن س ــم م ــا وإيّاك ــن، وأجارن روح اليق
ــك  ــا ذل ن ــم، فغمَّ ــيرة في ولاة أمره ــكِّ والح ــن الش ــم م ــا دخله ــن، وم ي ــم في الدِّ منك
ــقُّ  ــيره، والح ــا إلٰى غ ــة بن ــا فاق ــا ف ــا، لأنَّ الله معن ــم لا فين ــاءنا فيك ــا، وس ــم لا لن لك
نــا والخلــق بعــد صنائعنــا«)62(. معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنّــا، ونحــن صنايــع ربِّ
ــم  ــاً منه ــهL، ظنّ ــد أبي ــوده بع كن بوج ــكِّ ــىٰ المتش ه ع ــاً ردُّ ــالة أيض ــن الرس وم
يــن: »يــا هــؤلاء، مــا لكــم في الريــب تــتردَّدون،  ــة وانصـــرام حبــل الدِّ بغيــاب الحُجَّ
طِيعُــوا الَله 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
وفي الحــيرة تنعكســون، أوَمــا ســمعتم الله يقــول: fيــا أ

مْــرِ مِنكُْــمYْ )النســاء: 59(؟ أوَمــا علمتــم مــا جــاءت 
َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
وَأ

ــم  ــم عليه ــن منه ــن والباق ــىٰ الماض ــم، ع تك ــدث في أئمَّ ــون ويح ــا يك ــار ممَّ ــه الآث ب
الســام؟ أوَمــا رأيتــم كيــف جعــل الله لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، وأعامــاً تهتــدون 
بهــا، مــن لــدن آدم Q إلٰى أن ظهــر المــاضيQ، كلَّــما غــاب علــم بــدا علــم، وإذا أفــل 
ــبب  ــع الس ــه، وقط ــل دين ــم أنَّ الله أبط ــه ظننت ــه الله إلي ــماَّ قبض ــم؟ فل ــع نج ــم طل نج
بينــه وبــن خلقــه، كاَّ مــا كان ولا يكــون، حتَّــىٰ تقــوم الســاعة ويظهــر أمــر الله وهــم 

ــون«)63(. كاره
وفي هــذا القــدر مــن كلماتــهQ كفاية في اســتخاص منهجيــة للإمــامQ في التعامل 
مــع التيّــارات المنحرفــة وتأثيرهــا عــىٰ الفــرد والمجتمــع، وقابليــة الــردِّ انطاقــاً مــن 
ــا  ــي أورثه ــة الت ــة المعرفي ــة المنظوم ــن جمل ــامع ع ــا الس ــكاد يفصله ــة لا ي ــة معرفي بُني
آل البيــتK لأتباعهــم وتناقلتــه موســوعات الحديــث. منظومــةٌ ســمتها الارتبــاط 
ــة  ــان وفصاح ــة البي ــل وباغ ــة والدلي ــك الحُجَّ ــع تملُّ ــه، م ــهاد ب ــرآن والاستش بالق
ــردع  ــما ي ــارئ. ب ــامع والق ــو الس ــاب نح ــه الِخط ــكام وتوجي ة إدارة ال ــوَّ ــان وق اللس

ــة مــع الإيقــان. النفــس عــن الوقــوع في الشــكِّ أو يُلزمهــا بالحُجَّ
ب - �ضيرته في الحوار )نظرة ا�ضت�ضرافية(:

في هــذا المقــام يتَّجــه الإمــام إلٰى لغــة الحــوار والمحاججــة، وإذا أدّىٰ هــذا الطريــق 
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دة(، فــإنَّ تفكيــك  اهــن في الإلحــاد )الاأدريــة( و)المتشــدِّ إلٰى إقنــاع أصحــاب كِا الاتجِّ
الظاهــرة وإفراغهــا قــد وَقَــعَ، ويتــمُّ اســتبدالها بالتعريــف بالعقيــدة الحــقِّ وتبليغهــا، 
ــن  دي ــؤلاء المتردِّ ــة له ــام الفرص ــىٰ الإم ــث، أعط د والتريُّ ــتردُّ ــن ال ــل شيء م وإن حص
مــة،  ــر؛ أو إن كان هنــاك امتنــاعٌ ورفــضٌ فــإنَّ آليــة المقاطعــة هــي المقدَّ ــر أو التدبُّ للتفكُّ
ــي  ــديQ الت ــام المه ــات الإم ــد توقيع ــة أح ــو مطالع ــوّر ه ــذا التص ــس ه ــا يعك وم
ــا بــه، فقــد أقلنــا  وا في ديــن الله عــىٰ مــا وصلون ــا ندامــة قــوم شــكُّ جــاء فيهــا: »وأمَّ

مــن اســتقال ولا حاجــة إلٰى صلــة الشــاكّن«)64(.
ــه في  ــان نضت ــد إع ــو بع ــوار، ه ــاب الح ــامQ ب ــح الإم ــذان لفت ل إي ــون أوَّ ويك
ــة، وقــد أســند ظهــره إلٰى البيــت الحــرام فينــادي: »يــا أيّهــا النــاس  ل خطبــة لــه في مكَّ أوَّ
إنّــا نستنصـــر الله ومــن أجابنــا مــن النــاس فإنّــا أهــل بيــت نبيِّكــم ونحــن أولٰى النــاس 
نــي  نــي في آدم فأنــا أولٰى النــاس بــآدم، ومــن حاجَّ بــالله تعــالٰى وبمحمّــدN، فمــن حاجَّ
نــي في إبراهيــم فأنــا أولٰى النــاس بإبراهيــم في نــوح فأنــا أولٰى النــاس بنــوح، ومــن حاجَّ

.)65(»...Nفأنــا أولٰى النــاس بمحمّــد Nنــي في محمّــد Q، ومــن حاجَّ
ــن  ــة، وم ــوار والمحاجج ــتعداده للح ــن اس ــه ويُعلِ ت ــن هويَّ ح ع ــرِّ ــام يُصـ فالإم
ــه لا  ــص لأصحــاب الأديــان في البدايــة أدبيــاً، لكنَّ ــة الخطــاب خُصِّ الواضــح أنَّ عامَّ
يعنــي إغفــال غيرهــم مــن مشـــركن وملحديــن. ولا بُــدَّ بهــذا الترتيــب، أن يســتكمل 
ــرائع  ــاب الشـ ــن أصح ــه م ــد انتهائ ــباههم بع ــن وأش ــع الملحدي ــواره م ــام ح الإم
ــغ  ــة التبلي ــىٰ عمومي ــه ع ــه وحرص ــة دعوت ــن عالمي ــاً م ــك انطاق ــماوية)66(. وذل الس
ــاس إلٰى  ــا الن ــم دع ــام القائ ــادقQ: »إذا ق ــن الص ــداً. فع ــام جدي ــد الإس ــىٰ يعي حتَّ

ــرَ...«)67(. ــد دُثِ ــر ق ــم إلٰى أم ــداً، وهداه ــام جدي الإس
ز التواصــل مــع طائفــة الاأدريــن هــي المســاحة المشــتركة بينهــم وبــن  ومــا يُعــزِّ
الإمــامQ إذا مــا كان القصــد طلــب الحقيقــة، فهــم في طــور الشــكِّ وعنوانــم مبدئيــاً 
ــا  ــو م ــم، وه ــدم عناده ــر وع ــاب آخ ــىٰ حس ــرف ع ــم إلٰى ط ــدم ميله ــير إلٰى ع يش
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ــل إليــه أحــد الباحثــن في بحثــه عــن الإلحــاد: )إنَّ الشــخص الملحــد لا يُنكِــر الله  توصَّ
مــه لــه النصــوص الدينيــة، وإنَّ نفيــه يقــع  ــما يُنكِــر مصداقيــة مــا تُقدِّ في حــدِّ ذاتــه وإنَّ

أساســاً عــىٰ أســباب أو عنــاصر المصداقيــة)68(.
كون وغيرهــم مــن ســيرة الإمــام  ف عليــه المشــكِّ يُضــاف إلٰى ذلــك، أنَّ مــا ســيتعرَّ
ــاق  ــد، فأخ ــن جدي ــم م ــانية فيه ــرة الإنس ــث الفط ــاً ببع ــيكون كفي ــه س ومصداقيت
الصادقــن مجلبــة لقلــوب المجافــن، فعــن الصــادقQ: »المهــديُ محبــوبٌ في الخائــق، 

يُطفــئ الله بــه الفتنــة الصــمّاء«)69(.
ــدئ المهــدي أن  ــا يبت ل م ــهQ أيضــاً: »أوَّ ــه، فعن ــه ومروءت ــل ذلــك في أخاق ومث
ــىٰ يــردُّ  ينــادي في جميــع العــالم: ألَا مــن لــه عنــد أحــد مــن شــيعتنا دَيــن فليذكــره حتَّ
ــاك  ــة والأم ــب والفضَّ ــن الذه ــرة م ــير المقنط ــن القناط ــاً ع ــة فض ــة والخردل الثوم

ــاه«)70(. ــه إيّ فيُوفّي
ــع  ــاصٍّ م ــمٍ خ ــود طاق ــوار، وج ــدة الح ــىٰ مائ ــاح ع ــات النج م ــاف إلٰى مقوِّ ويُض
ــه،  ــص أصحاب ــام وخُلَّ ــار الإم ــن أنص ن م ــوَّ ــدث، مك ــتوىٰ الح ــو بمس ــام وه الإم
وهــم عــىٰ مســتوىٰ العلــماء وفيهــم الخضـــرQ، وعــىٰ رأســهم عيســىQٰ، ســتكون 
ــيّما  ــن، ولاس ــر الملحدي ــن بصائ ــب ع ــف الحُجُ ــام في كش ــع الإم ــة م ــم تكافلي ته مهمَّ
المســيحQ الــذي ســيُؤدّي دوراً مهــمّاً مــع الملحديــن الغربيــن كــما أدّاه مــع معتنقــي 
ــل الملحديــن  التثليــث، وخصوصــاً في معالجــة الأســباب التــي أودت بانحــراف أوائ
ــة المســيح مــن أخطــاء وتحريفــات الكنيســة التــي كانــت  في المســيحية، وكشــف ترئ

ــاد. ــرة الإلح ــاج ظاه ــس في انض ــبب الرئي الس
م  والحــوار مــع الإلحــاد)71( مــن هــذا المنطلــق ليــس مســتحياً ولا عجيبــاً، فقــد قــدَّ
قــاً مــع ملحــدٍ )جــاءه مــن مصـــر(، وغــيرَّ قناعتــه في  الإمــام الصــادقQ مشــهداً موثَّ
ــدىٰ،  ــىٰ اهت ــب حتَّ ــكٍّ وري ــه كلَّ ش ــن قلب ــت م ــة، أزال ــةٍ عقاني ــادئٍ وأدلَّ ــوارٍ ه ح
ــإن كان  ــيرك!«)72(. ف ــدٌ غ ــذا أح ــي به ــا كلَّمن ــام: »م ــال للإم ــته أن ق ــن دهش وكان م
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ــام، وإذا  ــل كام الإم ــاً مث ــمع كام ــذي لم يس ــد ال ــدىٰ الملح ــد ه ــادق ق ــام الص الإم
لم يكــن إلحــاد عــصر الصــادقQ بمثــل تعقيــد إلحــاد زمــن الغَيبــة فضــاً عــن زمــن 
الظهــور؛ فمــن بــاب أولٰى أن يكــون الإمــام المهــديQ قــادراً عــىٰ تفكيــك الإلحــاد 
بات الموجــودة آنــذاك.  المعــاصر لزمانــه وهدايــة الملحديــن مــع كلِّ التعقيــدات والتشــعُّ
ــوء  ــباب نش ــه بأس ــة، وعلم ــه الِحجاجي ــام وإمكانيات ــة الإم ــد أنَّ أعلمي ــن المؤكَّ وم

ــد. الظاهــرة وطــرق معالجتهــا، ســتكون حــاضرة في حلحلــة وتفكيــك العُقَ
ومــن دون إغفــال أنَّ حجــج الملحــد إزاء الإمــام لــن تكــون بأقــوىٰ مــن تهافــت 
ــر  ه وإنــاء إنــكاره، فضــاً عــن تدبُّ حججــه أمــام آيــات الفطــرة الكفيلــة بقطــع شــكِّ
الفكــر في آيــات الكتــاب الكريــم، كــما أعلــن )د. جفــري لانــغ( باهتدائــه إلٰى الإســام 
ــت  ــد وضع ــاد، فق ــن الإلح ــنوات م ــر س ــد عشـ ــاد: )وبع ــن الإلح ــنوات م ــد س بع
الصليــب ورائــي بعيــداً عنّــي؛ وعندمــا وجــدت الجــواب في الإســام لم يكــن هنــاك 
ــىٰ  ــر ع ــة كان الأم ــل في الحقيق ــةً، ب ــب ثاني ــن بالصلي ــي أُؤم ــرآن يجعلن شيء في الق

ــس()73(. العك
ة: ج - ا�ضتعمال القوَّ

ة عنــد الإمــام هــو مــن أولويــات النهضة  قــد يَتبــادر إلٰى الأذهــان أنَّ اســتخدام القــوَّ
ــه أمــر ضروريٌ لا منــاص منــه. وليكــون هــذا الاســتنتاج دقيقــاً، لا بــدَّ  ــة، وأنَّ المهدويَّ
ــدأ المتوافــق مــع نــج  ــار للإمــام فــوق ســياقه الزمنــي، فالمب مــن عــدم تقديمــه كخَي
ــن  ــا م ــوار هم ــة الح ــة ولغ ــوة الطيِّب ــت أنَّ الدع ــرةK يثب ــترة الطاه ــول والع الرس
ديدنــم وأولوياتهــمK. وكــون الإمــام ممثِّــاً لهــذا المنهــج فــا مجــال للظــنِّ باجتنابــه 
ــان  ــه وإع ــف نفس ــداء بتعري ــىٰ الابت ــاهد ع ــير ش ــي خ ــه المكّ ــيره. وخطاب أو تأخ
ــفياني  ــع الس ــواره م ــير إلٰى ح ــات تش ــض الرواي ــل إنَّ بع ــاس، ب ــع الن ــه إلٰى جمي دعوت
ــه لا يبــدأ عــدوّه بقتــال ويســير بســيرة الرســولN والإمــام  عــدوّه اللــدود)74(، وأنَّ

ــما)75(. Q في حروبه ــلٍّ ع
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ــة بقيــام الإمــام بالســيف، مثــال: »إذا خــرج القائــمQ لم  ولهــذا فالروايــات الخاصَّ
يكــن بينــه وبــن العــرب والفــرس إلاَّ الســيف لا يأخذهــا إلاَّ بالســيف ولا يعطيهــا إلاَّ 
بــه«)76(، يُفــتَرض اختصاصهــا بالنفــر المســتحقِّ لهــذا الخيــار كعقــاب رادع، وهــو مــا 
حــه المــروي عــن الباقــرQ: »يقضـــي القائــم بقضايــا يُنكِرهــا بعــض أصحابــه  يُوضِّ
مهــم فيضـــرب أعناقهــم، ثــمّ  ممَّــن قــد ضرب قدّامــه بالســيف، وهــو قضــاء آدم، فيُقدِّ
يقضـــي الثانيــة فيُنكِرهــا قــوم آخــرون ممَّــن قــد ضرب قدّامــه بالســيف، وهــو قضــاء 
مهــم فيضـــرب أعناقهــم، ثــمّ يقضـــي الثالثــة، فيُنكِرهــا قــوم آخــرون ممَّــن  داود، فيُقدِّ
مهــم فيضـــرب أعناقهــم، ثــمّ  قــد ضرب قدّامــه بالســيف، وهــو قضــاء إبراهيــم، فيُقدِّ

يقضـــي الرابعــة، وهــو قضــاء محمّــد، فــا يُنكِرهــا أحــد عليــه«)77(.
والإمــام يضــع الأمُــور في نصِابهــا الصحيــح، ومــن نصِابهــا التعامــل مــع أعــداء 
ــوع إلٰى  ــم. وبالرج ــل خطره ــم ويزي ــما يردعه ــاً ب ــاً وخارجي ــة داخلي ــة المهدويَّ النهض
د فــإنَّ آليــة التعامــل معــه تفــرض بعــد عــدم الاســتجابة إلٰى  ظاهــرة الإلحــاد المتشــدِّ
فــن الذيــن  وضعــه في الزاويــة التــي وضــع كيانــه فيهــا، مــع أُولئــك الجاحديــن المتطرِّ
ــة والجحــود عــن معرفــة. هــذا الصنــف مــن الجحــود الــذي  جمعــوا جحــود الربوبي
ــدَ  ــوَ أَنْ يَجْحَ ــةٍ، وَهُ ــىَٰ مَعْرِفَ ــودِ عَ ــول: »الْجُحُ ــادقQ بالق ــام الص ــه الإم ــار إلي أش
f :) ــلَّ ــزَّ وج ــالَ الله )ع ــدْ قَ ــدَهُ، وَقَ ــتَقَرَّ عِنْ ــدِ اسْ ــقٌّ قَ ــهُ حَ ــمُ أَنَّ ــوَ يَعْلَ ــدُ وَهُ الْجَاحِ
اY ]النمــل: 14[، وقَــالَ الله )عــزَّ  نْفُسُــهُمْ ظُلمْــاً وعَُلُــوًّ

َ
وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

ــا  ــمْ م ــا جاءَهُ ــرُوا فَلَمَّ ــنَ كَفَ ِي ٰ الَّ ــتَفْتحُِونَ عََ ــلُ يسَْ ــنْ قَبْ ــوا مِ (: fوَكانُ ــلَّ وج
ــنYَ ]البقــرة: 89[«)78(. ٰ الاْفرِِي ــةُ اللهِ عََ ِــهِ فَلَعْنَ ــرُوا ب ــوا كَفَ عَرَفُ

ــذي  ــدِّ ال ــاد إلٰى الح ــن في الإلح ري ــون متجذِّ ــن يكون ــن الجاحدي ــف م ــذا الصن وه
ــوا  ــي، وليس ــل والتطبيق ــتوىٰ العم ــة إلٰى المس ــرة والنظري ــتوىٰ الفك ــن مس ــوه م نقل
ــف  ــة. فصن ــل وخديع ــن جه ــن ع ــادىٰ الدي ــذي ع ــل ال ــف الجاه ــك الصن ــن ذل م
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ــن  ــوا م ــما كان ــكلياً وربَّ ــن إذا كان ش ــع الدي ــم م ــكلة عنده ــهم لا مش ــة نفوس الموقن
ــما أزمتهــم مــع الديــن الحقيقــي الــذي يصطــدم  المتلبِّســن بمثــل هــذه الشــكلية؛ وإنَّ
مــع مقاصدهــم وأفعالهــم. ولــذا يكــون هــذا الصنــف متطبِّعــاً عــىٰ الكفــر والظلــم، 
ــة  ــة المادّي ــم النزع ة لتحكُّ ــوَّ ــوخ للق ــرف إلاَّ الرض ــده، ولا يع ــوار عن ــكان للح ولا م
والمصلحيــة فيــه. ومثــل هــؤلاء لــن يقبلــوا بمصلــحٍ مثــل المهــديQ باعتبــاره ممثِّــاً 

. ــقِّ ــن الح ــاً للدي ــاً وصِرف حقيقي
ــذات  ــف بال ــذا الصن ــول: إنَّ ه ــن الق ــف، يمك ــذا الصن ــن ه ــة ع لي ــرة تأمُّ وبنظ
ــق،  ــبه مطل ــكل ش ــور وبش ــن الظه ــالم في زم ــير الع ــم في مص ــو المتحكِّ ــيكون ه س
وهنــا مكمــن الصـــراع بــن الإلحــاد المــادّي المتســلِّط الــذي لا يعــترف بــالله تعــالٰى ولا 
ــاد في  ــأنَّ الإلح ــد القــول ب ــل يتأكَّ ــن التأمُّ ــل م ــه، فبقلي ــىٰ أرض ــد ع ــأن يُعبَ ــمح ب يس
تــه وســطوته، وســيتمثَّل بهيمنــة القــوىٰ الغربيــة  عصـــر الظهــور ســيكون في أوج قوَّ
والحليفــة لهــا، بقرينــة مــا تزاحمــت الروايــات بشــأنه حــول انعــدام العــدل والأمــان 
ــه  ــال وكون ــر الدجّ ــام بخط ــك في الخت ــتران كلِّ ذل ــان، واق ــر والطغي ــيوع الكف وش
رأس الطاغــوت والــذي لا يكــون بطبيعــة الحــال مقتصـــراً عــىٰ شــخص واحــد، بــل 

ــدين. ــع الفاس ــا جمي ــترك فيه ــة يش منظوم
ــك  ــتعمارية، وفي ذل ــة الاس ــذ الحقب ــة من ــت بادي ــيطرة أضح ــك الس ــواهد تل وش
مــا ورد في ســبب تأليــف )الــردّ عــىٰ الدهريــن( للســيِّد جمــال الديــن الأفغــاني مــن 
ــوء  ــك نش ــن ذل ــاك)79(. وم ــاد هن ــر الإلح ــة في نشـ ــد الإنكليزي ــة الهن ــل حكوم تدخُّ
ــال  ــة إلٰى إغف ــة الداعي ــونية العالمي ــاح الماس ــت جن ــة تح ــونية المنضوي ــل الماس المحاف
ــه  ــة وطلب ــماني في السياس ــب العل ــور المذه ــما أنَّ ظه ــانية)80(. ك ــي إنس ــان بدواع الأدي
ــة  ــة وثيق ــه خلفي ــد، ل ــرد الواح ــدود الف ــه في ح ــة وتضييق ــن الدول ــن ع ــل الدي بفص

ــاد)81(. ــرة الإلح بالظاه
فليــس مــن الغريــب معرفــة تغلغــل الإلحــاد في الزمــن المعــاصر في مراكــز صنــع 
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ــة  ــة والصناعي ــة والمالي ــكرية والاقتصادي ــية والعس ــن السياس ــف الميادي ــرار بمختل الق
مها  والثقافيــة إلٰى غــير ذلــك مــن الجوانــب التــي ترتكز عليهــا الحيــاة الضـــرورية وتحكُّ
ــة  ــف بحجَّ ــل والتخلُّ ــبَت إلٰى الجه ــا نُسِ ــي طالم ــتضعفة الت ــعوب المس ــر الش في مصائ
ــرار في دول  ة الق ــدَّ ــن إلٰى س ــول ملحدي ــاً وص ــاهَد علن ــل ويُش ــن. ب ــا بالدي ارتباطه
د بالديــن في  ذات صبغــة دينيــة)82(، وهــي دلالــة واضحــة عــىٰ تلبُّــس الإلحــاد المتشــدِّ
ســبيل التشــبُّث بالســلطة. وهــذا النــوع الخفــيِّ مــن الإلحــاد أخطــر عــىٰ المجتمــع مــن 

نظــيره العلنــي، لامتاكــه زمــام الانحــراف النظــري والعمــل.
ــة العادلــة. وتاريــخ  ومثــل هــؤلاء لا يُؤمَــن جانبهــم عــىٰ مســتقبل الدولــة المهدويَّ
ــزل  ــت ولم ت ــل كان ــقِّ والباط ــن الح ــراع ب ــة الصـ ــأنَّ طبيع ــر ب ــاء يجه ــوات الأنبي دع
ــن  ــتراق الطريق ــادق إلٰى اف ــام الص ــه الإم ــذا نبَّ ــم. وله ــدي في الصمي ــدٍ عقائ ذات بُع
ــت  ــل كلِّ طواغي ــن قِبَ ــي م ــض العالم ــي، والرف ــح العالم ــور المصل ــد ظه ــما عن وتباينه
ــل  ــرق وأه ــل المشـ ــا أه ــقِّ لعنه ــة الح ــرت راي ــودQ: »إذا ظه ــور الموع ــالم لظه الع
المغــرب«)83(. ومثلــه عنــهQ: »إذا خــرج القائــم لم يبقَ مشـــرك بــالله العظيــم ولا كافر 

ــه«)84(. ــره خروج إلاَّ ك
ومــع مثــل هــذا الافــتراق وبــإزاء هــذا الخطــر، يُصبــح مــن الضـــروري التصــدّي 
المبــاشر وبالســاح للقضــاء عــىٰ المناوئــن، وهــي آخــر الــدواء للقضــاء عــىٰ ظاهــرة 
ــم  ــور والظل ــل الج ــاركة في مسلس ــات المش ــع الفعّالي ــن جمي ــراف م ــاد والانح الفس
العالمــي، بــما فيــه التيّــار الإلحــادي، وكلٌّ بحســب طبيعــة عملــه. فعــن الباقــرQ: »إذَِا 
بَ  ــةٍ وَإلِاَّ ضَرَ ــهِ بحَِقِيقَ ــلَ فيِ ــإنِْ دَخَ ــبٍ فَ ــىَٰ كُلِّ نَاصِ ــمَانَ عَ ــرَضَ الإي ــمُ عَ ــامَ الْقَائِ قَ
مْيَــانَ  ــةِ، وَيَشُــدُّ عَــىَٰ وَسَــطِهِ الْهِ مَّ ــوْمَ أَهْــلُ الذِّ يَهــا الْيَ ــةَ كَــمَا يُؤَدِّ زْيَ يَ الْجِ ــهُ أَوْ يُــؤَدِّ عُنقَُ

ــوَادِ«)85(. ــنَ الأمْصَــارِ إلٰى السَّ ــمْ مِ رِجُهُ وَيُخْ
وفي حديــث آخــر يتَّضــح حســم الإمــام بشــمولية التعامــل مــع آخــر المفســدين في 
الأرض بذكــر أصنــاف المفســدين بــما فيهــم الملحديــن )الزنادقــة(، الذيــن لا يُرتجــىٰ 

اد
لح

الإ
ة 

هر
ظا

ك 
كي

تف
ي 

 ف
ة 

وي
هد

م
 ال

دة
قي

لع
ر ا

دو



309

منهــم الإنابــة ولا إنــاء غيِّهــم، حيــث جــاءت الروايــة عــن الإمــام الرضــاQ وقــد 
رضِ طَــوعْاً وَكَرهْــاYً ]آل 

َ
ــماواتِ وَالْ سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ

َ
سُــئِلَ بيــان قولــه تعــالٰى: fوَلَُ أ

عمــران: 83[، فقــال: »أُنزلــت في القائــم، إذا خــرج باليهــود والنصــارىٰ والصابئــن 
ة والكفّــار في شرق الأرض وغربهــا، فعــرض عليهــم الإســام،  والزنادقــة وأهــل الــردِّ
فمــن أســلم طوعــاً أمــره بالصــاة والــزكاة ومــا يُؤمَــر بــه المســلم ويجــب لله عليــه، 
ــد  ــد إلاَّ وحَّ ــارب أح ــارق والمغ ــىٰ في المش ــىٰ لا يبق ــه حتَّ ــلم ضرب عنق ــن لم يس وم

الله«)86(.
م، يتمُّ  وبربــط الحديــث الأخــير بحديــث لعنــة أهــل الشـــرق وأهــل الغــرب المتقــدِّ
ة في هــذا الموقــف، هــو بخصــوص أُولئــك  المعنــىٰ بالدلالــة عــىٰ أنَّ اســتخدام القــوَّ
ــىٰ لعنــوا ظهــور الإمــام. وفي ذكــر جمعهــم ولعنهــم  بهــم وكفرهــم حتَّ المــردة في تعصُّ
ــم بالغــوا  إشــارة إلٰى كونــم مــن مختلــف الفئــات المذكــورة في الحديــث الأخــير. وأنَّ
ــىٰ في  ــذي عن ــتئصال ال ــن الاس ــغ م ــذا المبل ــم ه ــغ به ــم أن بل ــم وعناده في كراهيته

النتيجــة انتهــاء بدعتهــم وأُحدوثتهــم وظاهرتهــم.
د - اإنجازاتهQ المعرفية والمادّية:

ــي في  ــو حتم ــذي ه ــام، وال ــه الإم ــيقوم ب ــذي س ــيِّ ال ــز الرق ــة منج ــأتي أهّمي ت
تــهQ إلاَّ إنــاء الظلــم،  مشـــروعه بمثــل حتميــة ظهــورهQ، )ولــو لم يكــن مــن مهمَّ
وبعــث الإســام النبــوي الأصيــل، وإقامــة حضارتــه الربّانيــة العادلــة، وتعميــم نــوره 
د ظهــور شــخص المهــديQ بشــخصية الإمامــة  عــىٰ العــالم، لكفــىٰ()87(. بــل إنَّ مجــرَّ
ــداث  ــلٌ بإح ــام كفي ــي للإس ــل حقيق ــة كممثِّ ــه الناصع ــول صورت ــة ووص الربّاني
ــرض في  ــج أيَّ م ــا الأوُلٰى ويُعال ــا إلٰى فطرته ــر ليُرجِعه ــول والضمائ ــابٍ في العق انق
ــي،  ــم الإله ــاس بالنعي ــم الإحس ــاب عنه ــن غ ــوس م ــا نف ــيرة، ومنه ــوس الفق النف

ل خطــوة في كســـر ظاهــرة ســطحية مثــل الإلحــاد. وهــذه أوَّ
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والأحاديــث مســتفيضة في بــاب مــا ســيُحدِثه الإمــام مــن ثــورة علميــة، معرفيــة، 
حضاريــة، شــاملة وعميقــة عــىٰ مســتوىٰ لم يعهــده العــالم جميعــاً. والواضــح أيضــاً من 
ــه لــن يعهــده أبــداً إلاَّ بحضــوره وبعــد قيــام دولتــه الموعــودة.  خاصــة الأحاديــث أنَّ
والمهــمُّ هنــا هــو أهّميــة هــذه المنجــزات وتأثيرهــا في صلــب ظاهــرة الإلحــاد. ولتبيــن 
ــاه مــادي، ويكفــي في  ــاه معــرفي واتجِّ اهــن: اتجِّ ذلــك يمكــن تتبُّــع مســار التأثــير في اتجِّ

المقــام الاستشــهاد بحديــثٍ واحــدٍ عــىٰ كلٍّ منهــما.
ــن  ــة م ــا جمل ــت عنه ث ــي تحدَّ ــة الت ــورة العلمي ــاك الث ــرفي، هن ــاه المع ــي الاتجِّ فف
الروايــات، منهــا مــا نُقِــلَ عــن الصــادقQ: »العلــم ســبعة وعشـــرون حرفــاً فجميــع 
سُــل حرفــان، فلــم يعــرف النــاس حتَّــىٰ اليــوم غــير الحرفــن، فــإذا  مــا جــاءت بــه الرُّ
قــام قائمنــا أخــرج الخمســة والعشـــرين حرفــاً فبثَّهــا في الناس، وضــمَّ إليهــا الحرفن، 
حتَّــىٰ يبثَّهــا ســبعة وعشـــرين حرفــاً«)88(. وليــس خافيــاً، أنَّ مضمــون هــذا الحديــث 
ــىٰ  ــة التفكــير الإنســاني حتَّ ــي الــيء الكثــير، لمحدودي ــه مــن الصدمــة عــىٰ المتلقّ في
عــىٰ مســتوىٰ التخمــن، فالبــون كبــير بــن مــا عنــد النــاس ممَّــا يُســمّىٰ علــمًا وبــن 
علــم الإمــام، ثــمّ القابليــة التــي يمتــاز بهــا الإمــام لاســتخراج العلــوم ومقدرتــه عــىٰ 
ــزة  ــا قف ــدِّ ذاته ــر بح ــة، تُعتَ ــزة في المعرف ــذه القف ــل ه ــتوىٰ تقبُّ ــدارك إلٰى مس ــذ الم أخ
ــن  ــا رُوي ع ــه م ــاف إلي ــه، يُض ــم ومقامات ــاس بإمامه ــيرة الن ــن ح ــتزيد م ــرىٰ س أُخ
ــا  ــعَ بِهَ ــادِ فَجَمَ ــىَٰ رُؤوسِ الْعِبَ ــدَهُ عَ ــعَ الله يَ ــا وَضَ ــامَ قَائِمُنَ ــرQ: »إذَِا قَ ــام الباق الإم

ــمْ«)89(. ــهِ أَحْامُهُ ــتْ بِ ــمْ وَكَمَلَ عُقُولَهُ
ــم  ــف له ــن، وستكش ــير الملحدي ــط تفك ــتقلب نم ــدة، س ــتثنائية الفري ــذه الاس وه
ــرِّ  ــىٰ م ــم ع ــوع علمائه ــا بمجم ــة ومحدوديته ــم الدنيوي ــة معرفته ــف وهشاش ضع
ــة،  ــية خاصَّ ــة قدس ــة الإلحادي ــم في الذهني ــاً وأنَّ للعل ــور، خصوص ــال والعص الأجي
ــروها  ــا واستنصـ ــلَّحوا به ــات وتس ــل والنظري ــة، ب ــن العلمي ــدوا بالقوان ــا تعبَّ فلطالم
ــف  ــة، زي ــم في النتيج ــم ولغيره ــيتَّضح له ــاصرة. وس ــم الق ــات نظرته ــبيل إثب في س
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الأطُروحــة الإلحاديــة وبُنيتهــا المعرفيــة الخاويــة. وفي الوقــت نفســه، ســيحصل لديهــم 
ــل الديــن والعاقــة الوثيقــة بــن  اليقــن بوجــود الفيــض الإلهــي مــن وراء امــداد ممثِّ
ــماوية. ــالات الس ــة الرس ــق وبأحقّي ــاد بالخال ــدق الاعتق ــه، وص ــص وربِّ ــد المخلَ العب
ــدل،  ــم بالع ــم حك ــام القائ ــنK: »إذا ق ــن المعصوم ــادّي، ورد ع ــاه الم وفي الاتجِّ
ــا، ورُدَّ كلُّ  ــت الأرض بركاته ــبُل، وأخرج ــه السُّ ــتْ ب ــور، وأَمن ــه الج ــع في أيّام وارتف
حــقٍّ إلٰى أهلــه، ولم يبــقَ أهــل دينٍ حتَّــىٰ يُظهِــروا الإســام ويعترفــوا بالإيــمان...«)90(.
ــة الملحــدة التــي لم تجــاوز  ــاً ومُزلــزلاً للذهني ــا تفــرض واقعــاً مفاجئ والنتيجــة هن
ة وحديثهــا، إذ كيــف يمكــن لشــخصٍ عــاديٍ في صورتــه البشـــرية يُدعىٰ  ســقف المــادَّ
المهــدي، أن يــأتي بــما لم يســبقه الأوائــل مــن جهابــذة البشـــر وعلمائهــم وإن اجتمعــوا 
ة وقوانينهــا وأسرارهــا  هــم وقضيضهــم؟ وكيــف لــه أن يكــون مُلــمّاً بدقائــق المــادَّ بقضِّ
ــف إلٰى  ــو لم يختل ــا، وه ــذ بتطويره ــمّ يأخ ــون ث ــوم والفن ــتّىٰ العل ــل في ش والتفاصي
ــة وارتباطــاً  ــه بذلــك؟ مــا لم يكــن يمتلــك قــوىٰ غيبي ــدَ من ــة ولا عُهِ ــة علمي أكاديمي
مــة بالعــالم الطبيعــي المعــروف،  ــاً بقــدرة كلّيــة هــي الواهبــة للحيــاة والمتحكِّ إعجازي

ــىٰ »يــرضٰى عنــه ســاكن الســماء وســاكن الأرض«)91(. حتَّ
ــال  ــامQ في انتش ــود الإم ــاً لجه ــا تتويج ــزات وغيره ــذه المنج ــع ه ــتكون جمي وس
ــة الله  ــد ومعرف ــىٰ التوحي ــن معن ــا ع ــدي وابتعاده ــا العقائ ــع تخلُّفه ــن واق ــرية م البشـ
ــي عــرَّ عنهــا  ــة الت ــة قــد اســتنفذتهم، وهــي الحال تعــالٰى بعدمــا كانــت الأجــواء المادّي
ــه: »ســيأتي عــىٰ النــاس زمــان لا يعرفــون الله مــا هــو  ــور عن الإمــام الباقــرQ في المأث
والتوحيــد...«)92(. وبفعــل منهجيــة الإمــام في تطبيــق فكــره وتنفيــذ آليــة دعوتــه يرجــع 
الإســام جديــداً والتوحيــد مألوفــاً لجميــع النــاس بــا شــكٍّ أو جحــود، وكــما ذكــرت 
ــد الله«)93(، و»يكــون أن  الأحاديــث: »حتَّــىٰ لا يبقــىٰ في المشــارق والمغــارب أحــد إلاَّ وحَّ
لا يبقــىٰ أحــد إلاَّ أقــرَّ بمحمّــدN«)94(. وختامــاً عــن الرســولN: »يــردُّ الله بــه الديــن 

ويفتــح لــه فتوحــاً، فــا يبقــىٰ عــىٰ وجــه الأرض إلاَّ مــن يقــول: لا إلــه إلاَّ الله«)95(.
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الخاتمة:
ــة مــن منظــور عقائــدي وبلحــاظ المعالجــة  بعــد أن عــرض البحــث للقضيَّــة المهدويَّ
ــث في  ــج البح ــال نتائ ــن إجم ــة، يمك ــدة الصحيح ــة للعقي ــرة المنافي ــك الظاه في تفكي

جملــة النقــاط التاليــة:
1 - الإلحــاد مفهــوم عدمــي صِــيَر إلٰى بلورتــه وتأطــيره بالإطــار الفلســفي، وعدميته 
تــؤدّي إلٰى عبثيتــه، ونتائجــه كارثيــة عــىٰ الفــرد والمجتمــع في الدنيــا والآخــرة بــما يريده 
مــن نفــي الديــن والغائــه وتفريــغ البعــد العقائــدي بــما يتركــه مــن فــراغٍ واســعٍ بــن 
يــه مــن تنفيــذ لمشــاريع دخيلــة تخــدم أعــداء الديــن والدنيــا،  الإنســان وخالقــه وبــما يُؤدِّ

ــه فــرداً. وهــو يُــؤدّي إلٰى ســوء العاقبــة والمنقلــب يــوم يلقــىٰ الإنســان ربَّ
لته مــن محوريــة في  2 - اتَّضحــت أهّميــة العقيــدة في الإســام الحنيــف، ومــا شــكَّ
تــن في التذكير  ــه. مدعمــة بقنــاتَي الكتــاب والعــترة المهمَّ تعزيــز الرابــط بــن العبــد وربِّ
بالفطــرة والدعــوة إلٰى التوحيــد، وأنَّ الحفــاظ عــىٰ هــذه المحوريــة ضروري لــدىٰ كلِّ 

مكلَّــف صونــاً لإيمانــه مــن الضيــاع الــذي يُحدِثــه التخــلّ أو الفتــور عــن العقيــدة.
ــة  ــرح المواجه ــىٰ مسـ ــة ع ــدة الإلهي ــاً للعقي ــة وريث ــدة المهدويَّ ــرز دور العقي 3 - ب
ة نفاذهــا في زمــن  مــع الظواهــر الســلبية ومنهــا ظاهــرة الإلحــاد، وأهّميــة ردعهــا وقــوَّ
الغَيبــة في تفكيــك الظاهــرة وإبطالهــا نائيــاً في عصـــر الظهــور عــىٰ يــد المهــدي المنتظر
لُــو إلِاَّ وفيِهَــا إمَِــامٌ كَيْــمَا إنِْ زَادَ  Q، وهــو المــروي عــن الصــادقQ: »إنَِّ الأرْضَ لا تَخْ

َّــهُ لَهـُـمْ«)96(. هُــمْ، وإنِْ نَقَصُــوا شَــيْئاً أَتَم الُمؤْمِنُــونَ شَــيْئاً رَدَّ
ــا،  ــات عليه ــة والثب ــدة الحقَّ ــك بالعقي ــىٰ ضرورة التمسُّ ــث ع ــد البح ــذا ويُؤكِّ ه
ــة بــكلِّ معطياتهــا بــما  ــة المهدويَّ وإحيــاء فضيلــة انتظــار الفــرج، والتفاعــل مــع القضيَّ
يُحصِــن مــن الوقــوع في الفتــن؛ كــما ويُنبِّــه إلٰى ضرورة التوخّــي والحــذر مــن الظاهــرة 
الســلبية ســواءً كانــت قريبــة أو بعيــدة، والاســتمرار في التصــدّي لهــا فكريــا وتثقيفيــاً 

عــىٰ مســتوىٰ الأفــراد أو الجماعــات.
*   *   *
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ــة/ الشــيخ نجــم  1.  يُنظــر: أبحــاث حــول المهدويَّ

المرجــع  طبــع  وقــت  إلٰى  الطبــي: 7/  الديــن 

2011م. عــام  المذكــور/ 

ــن  ــة م ــث العامَّ ل والمباح ــل الأوَّ ــذف الفص ــمَّ ح 2.  ت

الفصــل الثــاني لاقتضــاء النشـــر ذلــك، مــن يرغب 

ــل  ــا التواص ــول عليه ــرام بالحص ــرّاء الك ــن الق م

ــة. مــع موقــع المجلَّ

ــة في الفصــل الثــاني، لمــا  3.  تــمَّ حــذف البحــوث العامَّ

م في الهامــش الســابق. تقــدَّ

4.  يُنظَــر: بحــوث مســيحية متعلِّقــة بالحســن والمهــدي

مــة المنــار(: 22؛ الحقيقــة  L/ )مــن مقالــة العاَّ
ــة )دراســة وتحليــل(/ الســيِّد منــير الخبّــاز:  المهدويَّ

.73

ــن  ــو م ــي )وه ــن الطبسـ ــم الدي ــيخ نج ــر الش 5.  ذك

ــام  ــث الإم ــم أحادي ــف: معج ــاركن في تألي المش

المهــديQ(: ورود مــا لا يقــلُّ عــن ثاثمائــة آيــة 

ــة، جمعناهــا في  تفســيراً وتأويــاً ترتبــط بالمهدويَّ

 .Qــدي ــام المه ــم الإم ــن معج ــابع م ــزء الس الج

ــة: 11؛ يُنظَــر أيضــاً: معجــم  أبحــاث حــول المهدويَّ

ســة المعــارف  أحاديــث الإمــام المهــديQ/ مؤسَّ

ــابع. ــزء الس ــاميَّة/ الج الإس

6.  حتَّــىٰ وصلــت الأحاديــث مــن التواتــر والشــهرة مــا 

تهــا وصيرورتهــا مــن الواضحــات، وفي  قُطِــعَ بصحَّ

ــة: 45 - 50. هــذا يُنظَــر: أبحــاث حــول المهدويَّ

7.  يُنظَر: المرجع نفسه: 11 - 13.

8.  أمــالي الصــدوق/ أبــو جعفــر محمّــد بــن عــلِّ 

القمّــي )الصــدوق(  بابويــه  بــن الحســن بــن 

.4 ح  المجلــس92/   /450 )ت381هـــ(: 

ــاء  ــا ج ــاب م ــة/ ب ــاب الحجَّ ــكافي/ كت ــول ال 9.  أُص

ــمK: 322/ ح  ــصِّ عليه ــر والن ــي ع في الاثن

.18

10.  المصــدر نفســه/ بــاب مــن مــات وليــس لــه إمــام: 

223/ ح 1.

11.  كــمال الديــن وتمــام النعمــة/ الشــيخ الصــدوق )ت 

381هـ( 1: 30 و31.

ــي  ــد الجوين ــن محمّ ــم ب ــمطن/ إبراهي ــد الس 12.  فرائ

334/ ح 585. )ت722هـــ( 2: 

13.  الاحتجــاج/ أبــو منصــور أحمــد بــن عــلِّ بــن أبي 

طالــب الطــرسي/ )ق 6هـــ( 2: 542.

ــتجدّات(/  ــة في المس ــرQ )دراس ــدي المنتظ 14.  المه

ــي: 34. ــد الرئي ــيِّد محمّ الس

ل من البحث. 15.  يُنظَر: الفصل الأوَّ

16.  كــمال الديــن وتمــام النعمــة/ الشــيخ الصــدوق 2: 

584/ ب 55/ ح 3.

17.  المصدر نفسه: ح 1.

ــة 2: 584/ ب 55/ ح  ــام النعم ــن وتم ــمال الدي 18.  ك

.4

ــن  ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــيخ أب ــة/ الش ــاب الغَيب 19.  كت

.185 )ت460هـــ(:  الطــوسي  الحســن 

20.  لماذا لست مسيحياً/ برتراند راسل: 11.

ــة: 19 -  ــد الله نعم ــيخ عب ــا/ الش ــر: عقيدتن 21.  يُنظَ

.30

ــم أشرس  ــود العل ــذا يق ــل )هك ــة عق ــر: رحل 22.  يُنظَ

ــمان(: 173 و176. ــدة للإي الماح
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ــة )دراســة وتحليــل(/ الســيِّد منــير  23.  الحقيقــة المهدويَّ

الخبّــاز: 217.

24.  دروس في تاريخ الأديان: 28.

25.  أشــار إليــه الكاتــب باعتبــاره أحــد أســاتذة اللغــة 

الألمانيــة في جامعــة لنــدن.

26.  الوجه الحقيقي للإلحاد/ رافي زكراياس: 77.

27.  أصل الأنواع/ تشارلس دارون: 60.

ــي إلٰى  ــل علم ــدّىٰ مدخ ــام يتح ــن: الإس ــاً ع 28.  نق

ــان: 36. ــن خ ــد الدي ــمان/ وحي الإي

29.  نقاً عن الإسام يتحدّىٰ: 43.

30.  بداية المعارف الإلهيَّة 1: 9.

ــان(: 87.  ــة الأدي ــدة لدراس ــوث ممهِّ ــن )بح 31.  الدي

.(Salomon Reinach/ Orpheus) عــن: 

 Max Nordau/) عــن:  نفســه،  المرجــع    .32
 Reponse au Mercure de France/

.(  /Paris

33.  بدايــة المعــارف الإلهيَّــة في شرح عقائــد الإماميَّــة 1: 

.21

34.  المرجع نفسه: 19.

35.  أُصــول الــكافي/ كتــاب فضــل العلــم/ بــاب 

اختــاف الحديــث: 43/ ح 10؛ الاحتجــاج 2: 

261/ باختــاف يســير.

العامــل  الحــرّ  وعنــه  511؛   :2 الاحتجــاج    .36

)ت1104هـــ( في: وســائل الشــيعة 27: 131/ ب 

.20 ح   /10

37.  الغَيبة/ الطوسي: 184؛ الاحتجاج 2: 543.

38.  الاحتجاج 2: 502.

39.  تهذيــب الأحــكام/ الشــيخ أبــو جعفــر محمّــد بــن 

الحســن الطــوسي )ت460هـــ( 6: 111/ ب 62/ 

ح 2.

40.  هــو محمّــد بــن محمّــد بــن النعــمان، الشــهير 

ــم )ت413هـــ(، يُنظَــر:  بالشــيخ المفيــد وابــن المعلِّ

الرقــم   /238 الطــوسي:  الشــيخ  الفهرســت/ 

.7 1 1

41.  مثالهــم في ذلــك الإمــام العســكريQ في إفشــال 

التشــكيك بالقــرآن. يُنظَــر: مناقــب آل ألي طالــب/ 

ــوب  ــهر آش ــن ش ــل ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف أب

ــدراني )ت588هـــ( 4: 457. ــروي المازن ال

42.  أبــو ســهل إســماعيل بــن عــلِّ بــن إســحاق بــن أبي 

ــيخ  ــت/ الش ــر: الفهرس ــت، يُنظَ ــن نوبخ ــهل ب س

ــم 36. ــوسي: 49/ الرق الط

43.  من أعام الإلحاد )ت245هـ(.

44.  من الاأدرية، صاحب ابن الراوندي.

45.  الفهرست/ الشيخ الطوسي: 49.

46.  الفهرست/ ابن النديم: 251.

ــاس أحمــد بــن  47.  يُنظَــر: رجــال النجــاشي/ أبــو العبّ

ــدي  ــاشي الأس ــاس النج ــن العبّ ــد ب ــن أحم ــلِّ ب ع

ــم 708. ــوفي  )ت450هـــ(: 270/ الرق الك

48.  المصدر نفسه.

.)1897 - 1838(  .49

.)1933 - 1865(  .50

.)1959 - 1881(  .51

المهجــر،  شــعراء  مــن   ،)1957  -  1889(   .52

الاأدريــن. مــن  بأنَّــه  تُشــعِر  وقصيدتــه 
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.)1979 - 1919(  .53

.)1980 - 1935(  .54

أنَّ  بــاب  ــة/  الحجَّ كتــاب  الــكافي/  أُصــول    .55

ــةK: 122/ ح  ــم الأئمَّ ــم ه ــخن في العل الراس

.3

ــة )عليهــم الســام  56.  المصــدر نفســه/ بــاب أنَّ الأئمَّ

ــه لا يخفــىٰ  يعلمــون علــم مــا كان ومــا يكــون وأنَّ

عليهــم الشـــيء )صلــوات الله عليهــم: 149/ ح 2.

ــة  57.  بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرَر أخبــار الأئمَّ

المجلــي  باقــر  محمّــد  الشــيخ  الأطهــار/ 

.181 ح   /378  :52 )ت1111هـــ( 

58.  الاحتجاج 2: 481.

183؛  الطــوسي:  الشــيخ  الغَيبــة/  كتــاب    .59

.541  :2 الاحتجــاج 

60.  أُصــول الــكافي/ كتــاب فضــل العلــم/ بــاب 

البــدع والــرأي والقيــاس: 36/ ح 5.

61.  كتاب الغَيبة/ الشيخ الطوسي: 185.

62.  المصدر نفسه: 179؛ الاحتجاج 2: 536.

180؛  الطــوسي:  الشــيخ  الغَيبــة/  كتــاب    .63

و537.  536  :2 الاحتجــاج 

64.  المصدر نفسه: 184؛ الاحتجاج 2: 544.

65.  الاختصــاص/ الشــيخ المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن 

النعــمان العكــري البغدادي )ت413هـــ(: 249.

66.  يُنظَــر: كتــاب الفتــن/ أبــو عبــد الله نعيــم بــن حّمــاد 

ــروزي/ )ت288هـــ(: 355/ ح 1022، 357  الم

و358/ ح 1035.

67.  الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العباد/ الشــيخ 

383. وفي الحديــث دلالــة واضحــة  المفيــد 2: 

عــىٰ التشــويه الــذي ألحقــه أعــداء الإســام/ 

ــه. ــواء ب ــاب الأه وأصح

68.  الإلحاد وأسبابه: 8.

 /Qالمهــدي عامــات  في  الإســام  بشــارة    .69

الكاظمــي  الســيِّد حيــدر  آل  الســيِّد مصطفــىٰ 

.185 )ت1336هـــ(: 

ــة  70.  بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرَر أخبــار الأئمَّ

.1 الحديــث  ضمــن   /34  :53 الأطهــار 

71.  فــرقٌ بــنَْ مــا يُســمّىٰ حــواراً في أروقــة اليــوم بــكلِّ 

ــه المعصــومQ، في  المياديــن، والحــوار الــذي يُجري

طبيعتــه الهادئــة الخاليــة مــن المغالطــة والمـِـراء ولغــة 

ــد  ــوم(، ولا يبع ــة الي ــقيط )المعروف ــهير والتس التش

ــية  ــة إعجازيــة أو حسِّ أن يكــون نوعيــاً مدعــمًا بأدلَّ

عــىٰ شــهود الأعيــان.

72.  أُصــول الــكافي/ كتــاب التوحيــد/ بــاب حــدوث 

العــالم/ ح 1.

ــمان )انطباعــات أمريكــي  73.  الــصراع مــن أجــل الإي

ــغ: 360 و361. ــري لان ــام(/ د. جف ــق الإس اعتن

74.  يُنظَر: كتاب الفتن: 351/ ح 1013.

75.  يُنظَر: بحار الأنوار 52: 387 و388/ ح 205.

76.  المصدر نفسه: 389/ ح 210.

77.  المصدر نفسه: ح 207.

ــاب  ــر/ ب ــمان والكف ــاب الإي ــكافي/ كت ــول ال 78.  أُص

ــر: 529/ ح 1. ــوه الكف وج

79.  يُنظَــر: الــردُّ عــىٰ الدهريــن/ الســيِّد جمــال الديــن 

ــاني )1838 - 1897م(: 2. الأفغ
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80.  يُنظَر: الموسوعة العربية العالمية 22: 88.

ــة  ــر: رحل ــه 2: 528؛ ويُنظَ ــع نفس ــر: المرج 81.  يُنظَ

الماحــدة  أشرس  العلــم  يقــود  )هكــذا  عقــل 

.164 للإيــمان(: 

82.  مثــال ذلــك إلحــاد هرتــزل )1860 - 1904م( 

ــس الحركــة الصهيونيــة؛ وإلحــاد جولــدا مائــير  مؤسِّ

)1898 - 1978م( رئيســة الــوزراء الصهيونيــة 

1974م(.  -  1969(

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــة/ الشــيخ أب 83.  الغَيب

بــن جعفــر الكاتــب )ابــن أبي زينــب النعــماني( )ت 

حــدود 360 هـــ(: 308/ ب 17/ ح 4.

ــاشي  ــعود العيّ ــن مس ــد ب ــاشي/ محمّ ــير العيّ 84.  تفس

ــرن 3هـــ( 2: 93/ ح 52. ــر الق )أواخ

85.  أُصول الكافي/ كتاب الروضة: 779/ ح 288.

آل  تفســير ســورة   /207 العيّــاشي 1:  تفســير    .86

.82 ح  عمــران/ 

87.  عصر الظهور/ الشيخ علّ الكوراني: 263.

88.  بحار الأنوار 52: 336/ ح 73.

89.  أُصــول الــكافي/ كتــاب العقــل والجهــل: 18/ ح 

.21

90.  الإرشاد 2: 384.

 /Qرَر في أخبــار المنتظــر وهــو المهــدي 91.  عقــد الــدُّ

ــد  ــن عب ــلِّ ب ــن ع ــىٰ ب ــن يحي ــف ب ــيخ يوس الش

ــدود  ــلمي )ت ح ــافعي الس ــدسي الش ــز المق العزي

ــن  ــدري، ع ــعيد الخُ ــن أبي س 685هـــ(: 207، ع

.Nــي النب

ــن  ــوار 14: 349/ ب 24/ ح 10، ع ــار الأن 92.  بح

.Qــا ــام الرض الإم

آل  تفســير ســورة   /207 العيّــاشي 1:  تفســير    .93

.82 ح  عمــران/ 

94.  تفســير العيّــاشي 2: 93/ تفســير ســورة بــراءة/ ح 

.Q50، عــن الإمــام الباقــر

رر: 283/ ح 333. 95.  عقد الدُّ

ــة/ بــاب أنَّ الأرض  96.  أُصــول الــكافي/ كتــاب الحجَّ

ــة: 100/ ح 2. لا تخلــو مــن حجَّ
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ــة  ــفة المهدوي ــول فلس ــؤال ح ــن س ــر م ــرَح أكث ــاً أن يُط ر منهجي ــرَّ ــن الم ــون م ــد يك ق
ومختلــف أبعادهــا، وكيــف يجــب أن يُنظــر إليهــا في إطــار الرؤيــة الكونيــة الإيمانيــة، وفهمنــا 
ــه، وعاقــة كلِّ ذلــك بإشــكالية العدالــة ومحوريتهــا في الرســالات  لحركــة التاريــخ وغائيت
الإلهيَّــة، والســعي إلٰى إقامتهــا في الاجتــماع البشـــري، وإخفــاق التجربــة البشـــرية عــن إقامة 
حضــارة العدالــة، نتيجــة لإعراضهــا عــن رســالة العدالــة، المتمثِّلــة في الأطُروحــة الإلهيَّــة، 
وبيانــا لجميــع مــا يتَّصــل بتلــك العدالــة وقضاياهــا، والذهــاب مقابــل ذلــك إلٰى تســطير 
تجربــة تقــوم عــىٰ الإعــراض عــن تلــك الأطُروحــة، ممَّــا أدّىٰ إلٰى تكريــس نظــام عالمــي مــن 
الاعدالــة، وإلٰى عولمــة الاعدالــة، وتكريــس ثقافتهــا، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن اختــالات 

بنيويــة، وأزمــات، وحــروب، ومــآسٍ، وأضرار أصابــت الاجتــماع الإنســاني بــأسره.
ــا  ــث ارتباطه ــن حي ــة م ــفة المهدوي ــق في فلس ــث التعمُّ ــذا البح ــاول في ه ــوف نح س
ــة العدالــة، ومحوريتهــا في الفكــر الدينــي، وكونــا امتــداداً لمشـــروع الإمامــة القائــم  بقضيَّ
ــم  ــة(، لتُفهَ ــول العدال ــور ح ــاري المتمح ــيره الحض ــن )في تفس ــط والدي ــة القس ــىٰ إقام ع
الغيبــة في فلســفتها، والمنهــج المعتمــد في تحليلهــا في إطار الســياق الحضاري لمســار البشـــرية، 
وصراعاتهــا، ونايــة تاريخهــا، والــذي ينبغــي أن يُنظَــر إليــه في إطــار الهندســة الإلهيَّــة لحركــة 

التاريــخ وغائيتــه.
ــن  ــة العناوي ــكالية، وجمل ــذه الإش ــاول ه ــث تن ــذا البح ــا في ه ــد أردن ــا، فق ــن هن م
والموضوعــات التــي ترتبــط بهــا، عــىٰ أن نبــدأ بقضيَّــة العدالــة وصلتهــا بالفلســفة المهدوية.

*   *   *

فل�ضفة المهدوية: 
العدالة ونهاية التاريخ

د. محمّد شقير
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Nothing could go beyond questioning, among which is the philosophy of 

Mahdism and its dimensions. It should undergo the framework of History and 

its teleology. It can be also studied under the light of the philosophy of justice 

and its role in human society, wherein it could never be completely applied 

due to society’s secular policies and culture. Accordingly, we live in a world of 

injustice, upon which the societies were built, resulting in foundational disor-

ders, crises, conflicts, catastrophes, and misfortunes that became the everlast-

ing plagues of human society.

 This study tends to encounter the philosophy of Mahdism and its re-

lation to the concept of justice, and its pivotal role in religious thoughts. It 

reflects the teleological theories of the utopia Imam Al-Mahdi is expected to 

establish. The method employed in this study is historical, in which ideas are 

discussed in their historical context. It also discusses the idea of the end of 

history and its teleology, which had been pre-planned by God.

 Thus, this paper discusses the related issues, starting with the concept 

of justice and its relevance to the philosophy of Mahdism.

Mahdism Philosophy: Justice and the 

End of History
Muhammad Shoqair, Ph.D

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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 Human( ــه: العلــم الــذي يدرس الســلوك الإنســاني ف بأنَّ إذا كان علــم النفــس )Psychology( يُعــرَّ
ــم  ــىٰ فه ــه ع ــي تعين ــلوك، والت ــة للس ــة المنظِّم ــول إلٰى المعرف ــه الوص ــة، وهدف ــة علمي behavior( بطريق
الســلوك وضبطــه والتنبُّــؤ بــه. وإذا كان الســلوك الإنســاني: يعنــي كلُّ الأفعــال والنشــاطات التــي تصــدر عن 
ــمًا عــىٰ علــوم  الفــرد، ســواء أكانــت ظاهــرة أم غــير ظاهــرة، وإذا كان علــم النفــس - في الوقــت نفســه - مقسَّ
بحســب الحقــل الــذي يعتنــي بــه مــن قبيــل: علــم نفــس الشــخصية، علــم النفــس التجــاري، علــم النفــس 
الصناعــي، علــم النفــس الجنائــي، وغيرهــا، فــإنَّ موضــوع عاقــة )الفــرد( بـــ )الغَيْبَــة( والتعالــق الطــردي 
ــح:  ــه مصطل ــترح ل د نق ــدِّ ــس المتع ــم النف ــام عل ــاف إلٰى أقس ــتقاًّ يض ــمًا مس ــه عل ــرد ل ــتحقُّ أن نف ــما يس بينه
ــق مصاديــق الفرضيــات الثــاث الســابقة فيــه، إذا تناولنــا فيــه: دراســة الســلوك  )علــم نفــس الغَيْبَــة(؛ لتحقُّ

الإنســاني في زمــن الغيبــة؛ بغيــة فهمــه، وضبطــه، والتنبُّــؤ بــه، تمهيــدًا للظهــور المبــارك.
ــي  د، وه ــدَّ ــوع مح ــاظ موض ــاني بلح ــلوك الإنس ــترح: الس ــم المق ــذا العل ــوع ه ــون موض ــث: يك بحي
ــة  ــاطات المخالف ــل النش ــة، مث ــرد الملحوظ ــاطات الف ــر كنش ــا الظاه ــة، منه ــح معيَّن ــه مام ــة(، وفي )الغَيب
ه الخــطَّ المهــدوي بالهواجــس  للشـــريعة أو الموافقــة لهــا، ومنهــا غــير الظاهــرة كالأفــكار المنحرفــة التــي تُشــوِّ
ــق  ــىٰ وف ــاني ع ــلوك الإنس ــه الس ــن خال ــب م ــاً لأن نراق ــاً صالح ــيكون حق ــرَّ س ــا م ــادات، وم أو الاعتق

دة. ــدَّ ــس مح مقايي
وفي ضــوء مــا ذكرنــا يمكــن الوقــوف عنــد المحطّــات الثــاث لتعريــف )علــم نفــس الغَيْبَــة( في ضــوء 

المحطّــات الثــاث لـــ )علــم النفــس العــام General Psychologyّ(، وهــي:
ــم  ــا؛ لفه ــة وبعده ــل الغيب ــان قب ــلوك الإنس ف س ــرُّ د بتع ــدَّ ــه: وتتح ــلوك لفهم ــف الس ــة وص 1 - محطَّ

ــة. ــق الغيب ــالٰى بتحقُّ ــاء الله تع ــبب قض س
ــرز  ــىٰ ف ــل ع ــي تعم ــاني الت ــلوك الإنس ــل الس ــق تعدي د بطرائ ــدَّ ــلوك: وتتح ــط الس ــة ضب 2 - محطَّ
ــرار  ــف بالتك ــي لم تتَّص ــة الت ــلوكيات الإيجابي ــز الس ــلوكي(، وتعزي ــراط الس ــلبية )الإف ــلوكيات الس الس
والثبــات في شــخصية الفــرد، فكانــت بذلــك )عيوبــاً ســلوكيةً(؛ لتذبــذب حضورهــا في تعامــات الأفــراد 

ــالي: ــق بالت ــذه الطرائ ــد ه ــن تحدي ــة، ويمك اليومي
أ - ســتراتيجية الابتــاء.  ب - ســتراتيجية الانتظــار. ج - ســتراتيجية الأسُــوة. د - ســتراتيجية 

التمحيــص.
ــة  ل الجماع ــكُّ ــص وتش ــق التمحي ــابي وتحقُّ ــلوك الإيج ــات الس د بثب ــدَّ ــلوك: ويتح ــؤ بالس ــة التنبُّ 3 - محطَّ
د إطفــاء الســلوكيات غير  ــة المعــدودة - بحســب المنطــوق القــرآني -( التــي بحضورهــا يتحــدَّ المصلحــة )الأمَُّ
رة تقديــراً ربانيّــاً، تكون  ــة للطرائــق المذكــورة بنســبة معياريــة مقــدَّ المرغــوب بحيــث يكــون اجتيــاز هــذه الأمَُّ

المكافــأة الربّانيــة للبريــة جمعــاء بركــة نجاحهــم وتتمثَّــل بـــ )الظهــور المبــارك(.
م إلٰى ما يمكن أن نفيده من هذه الأطُروحة بالآتي بيانه: ونخلص من هَدْي ما تقدَّ

ــة، أو  ــي الروائي ــة، أعن ــر المطروح ــة النظ ــرة لزاوي ــر مغاي ــا نظ ــن زواي ــة م ــرة المهدوي ــراءة الفك 1 - ق
. ــصِّ ــاظ الن ــة بلح التحليلي

2 - تقديــم دلائــل حجاجيــة للقــارئ المفعــم بالمبــاني الغربيــة متمثِّلــة بفرضيــة: إمكانيــة مقاربــة الفكــرة 
المهدويــة في النظريــة الإســاميَّة بمنهجيــة تحليليــة غربيــة.

3 - تأطــير الفكــرة المهدويــة بــكلِّ أدبياتهــا بإطــار معــرفيٍّ جديــد يتــواءم مــع الفهــم الســائد للعقليــات 
البريــة التــي تؤمــن باللغــة العلميــة أكثــر مــن ســواها.

مقدّمة في علم نف�س الغيبة
د. مشتاق العلّ
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 As long as psychology could be defined as the field of study that is concerned with human behav-
ior and foreseeing his next actions, there are various fields of psychology as the psychology of personality, 
business, industrialization, and crime, we can also add to this long list of categories the ‘psychology of 
Occultation’, as long as the individuals are connected to this concept, to understand their behavior, control 
it, and to foresee it.

 The concern of this field would be the connection of a group of people to the Occultation of 
Imam Al-Mahdi and its effect to their everyday life, physically and spiritually. By physically I mean the very 
actions resulted from such a connection, and by spiritual I mean the ideological challenges that one may 
encounter in his life.

 In the light of general psychology, I may describe the psychology of Occultation through three 
stages:

1- Describing human behavior to understand it: this includes describing that behavior before and 
after Occultation to understand the divine wisdom behind this choice.

2- The stage of regulating human behavior: the concern of this stage is to control the negative im-
pact of human behavior and to modify it positively through various means, among which are the following:

a. The strategy of misfortunes.
b. The strategy of awaiting.
c. The strategy of role model.
d. The strategy of trial.
3- The stage of foreseeing the behavior: the concern of this stage is to maintain the positive aspects 

of human behavior through divine trials and to position individuals among the chosen ones )the chosen 
nation according to Quran(, finally to be awarded by the Debut of Imam Al-Mahdi.

To summarize, this paper aims at certain points, which are the following:
1- To read Mahdism from different viewpoints than those of the classical reading and textual anal-

ysis.
2- Analyzing this concept through Western psychoanalytic theories and means, an attempt to read 

Mahdism both under the Islamic and Western theories.
3- To frame Mahdism with a more modern contemporary understanding of people who believe 

more in scientific aspects than other things.

An Introduction to the Psychology of 

Occultation
Mushtaq Al-Ali, Ph.D.

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة المواليــة لأهــل البيــت  ــة، تحتــاج الأمَُّ ــة مضلَّ في ظــلِّ عــالم متاطــم بالفتــن ودعــوات كثــيرة ضالَّ
ــه  ــط ب ــا أُحي ــم ممَّ ــىٰ الرغ ــاره ع ــتمرار انتش ــب واس ة المذه ــوَّ ــن ق ــا ويضم ــت عقيدته ــا يُثبِّ K إلٰى م
ذهــا أهــل البيــت K، وكانــت سُــننه عندهــم في خزائــن  ، فــكان الحجــاج وســيلة اتخَّ مــن عــداءٍ ممتــدٍّ
ــن  ــن م ــه للموال ــون طرائق ف ــه فيُعرِّ ــم وفنون ــذا العل ــول ه ــن أُص ــة الموال ــون خاصَّ ــم، يُعلِّم علمه

الشــيعة ليكــون لهــم دليــاً هاديــاً في معرفــة الحــقِّ مــن الباطــل.
والحــقُّ أنَّ مــن أهــداف التوقيعــات هــو إثبــات وجــود الإمــام المهــدي Q وإمامتــه. وكان أبــوه الإمــام 
ت بــن ولادتــه وبــن وفــاة أبيــه فــترة مــن الزمــن احتاج  الحســن Q قــد أثبــت ولادتــه لخــواصِّ الشــيعة، ومــرَّ
ــه جعفــر  عــاء عمِّ فيهــا الإمــام Q إلٰى مــا يُثبـِـت وجــوده لمــن عَلِــمَ بولادتــه وإثبــات إمامتــه للجميــع، وكان ادِّ
، وهــذا التســاؤل جعــل أذهانــم مهيَّــأة لمعرفــة الحــقِّ  الإمامــة قــد أثــار في النــاس التســاؤل عــن الإمــام الحــقِّ
ــة Q ممَّــا ســاهم في أن ينتشـــر بــن النــاس توقيــع الإمــام  ــه أثبــت في النهايــة وجــود وإمامــة الحجَّ واتِّباعــه. لأنَّ

Q الــذي فيــه ردٌّ وتعليــم للكيفيــة التــي يعــرف بهــا المــوالي مــوارد معرفــة الإمــام المفــترض الطاعــة.
ــس هــذا الأســاس العلمــي الــذي بنــىٰ فيه الإمــام المهــدي Q حجاجــه ضدَّ  وقــد حاولنــا في هــذا البحــث تلمُّ
عــي الإمامــة والبابيــة، وغيرهــا، وهــي مــن الدعــوات التــي يمكنهــا أن تضـــرب عقيــدة الموالــن في الصميــم.  مدَّ
وكان ذلــك الحجــاج موافقــاً لأحــدث النظريــات الحجاجيــة في عصـــرنا الحديــث، وهــذا ســبب اختيارنــا لنظريــة 
)الســالم الحجاجيــة( لنــدرس توقيعــات الإمــام Q التــي عملــت عــىٰ تثبيــت عقائــد الناس وأســهمت في انتشــار 

. ة حجاجيــة تُســكِت الخصــم وتُبكِتــه وتُقنـِـع الحريــص عــىٰ معرفــة المذهــب الحــقِّ التشــيُّع بــما فيهــا مــن قــوَّ
ــه مــن الأخطــاء اللغويــة وانتهــىٰ بخلــوّه مــن  ج الإمــام Q في حجاجــه عــىٰ عمِّ وقــد تــدرَّ

الفقــه والعلــم والــورع وهكــذا.
وقــد دعــم الإمــام Q حجاجــه بإيــراد آيــات مــن القــرآن الكريــم بعــد إيــراده للحجــج العقليــة 
ــاب بعــد ذلــك. وهــذه  ــمّ يُثبتِهــا مــن الكت ــة حججــه عقــاً ث ــت في الأذهــان حقّاني ــة ليُثبِ الاقتناعي

طريقــة أهــل البيــت K في الحجــاج.
ــه  ــدم كفاءت ــىٰ ع ــل ع ــر دلي ــاب جعف ــاف في كت ــأ والاخت ــوع الخط ــدي Q أنَّ وق ــنَّ المه ــد ب لق
ر المــوالي إمامتــه؟ فقــد أورد Q الحجــج تلــو الحجــج في نســق  وبالتــالي عــدم عصمتــه فكيــف يتصــوَّ
حجاجــي معتمــداً عــىٰ ترتيــب الحجــج مــن الأضعــف للأقــوىٰ في كلِّ فقــرة مــن فقــرات توقيعــه 
ــصِّ  ــن لن ــي المت ــلوب الراق ــذا الأسُ ــكان ه ــه. ف ــم حجج ــا لدع ــهد به ــي استش ــات الت ــىٰ في الآي حتَّ

ــه وبطــان دعــوىٰ جعفــر. ــاً آخــر عــىٰ إمامت توقيعــه دلي
ومــن ناحيــة أُخــرىٰ اعتمــد عــىٰ الاختصــار في توقيعــه للشــلمغاني ليُبــنِّ هــو أنَّ الداعــي ودعــواه. وزَهَــدَ في 

تنويــع أدوات الربــط الحجاجيــة لأنَّ الدعــوىٰ واضحــة البطــان ولا تحتــاج إلٰى كثــير برهــان.
*   *   *

حجاج الإمام Q في توقيعاته
�ضبيل لنت�ضار المذهب وتثبيت العقيدة

ابتسام عبد الرحيم
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 In a world filled with chaos and ideological deviations, the followers of Ahlulbait 
)P.B.U.T.( are in need of what keeps their belief stable and deeply rooted in their mind. 
The method of reasoning used by Ahlulbait )P.B.U.T.( was a method to guard their follow-
ers from deviation.

 The letters written by Imam Al-Mahdi was an effecting way to prove his Imamate. 
Though Imam Al-Askary has announced the birth of his son to the Shias, Imam Al-Mahdi 
again needed to confirm his existence and Imamate, especially after so many false claim-
ers designated themselves as the heir of Imam Al-Askary after his martyrdom, chiefly 
among which was Jafar the brother of Imam Al-Askary. Jafar, though he falsely designated 
himself as an Imam, his failure was a reason to stabilize the Imamate of Imam Al-Mahdi 
through a letter to the common people. The letter included certain instructions to the 
Shias to easily recognize the real Imam designated by God.

 This research will shed light on the method of the reasoning adopted by Imam 
Al-Mahdi to refute the false claims at the time of Occultations. That methodology, as a 
matter of fact, accords the current ones used in arguments and debates; in other words it 
was ahead of its time in this aspect. Pertaining to this, the current study adopts the theory 
of ‘hierarchical reasoning’ for the analysis of that methodology.

 The Imam, moreover, employed both logical and Quranic reasoning in his ar-
guments. For example, the Imam proved that the mistakes in the letter of Jafar defies his 
infallibility and Imamate, for the Imam is immune to mistakes. The Imam adopted the 
hierarchical reasoning method in presenting the weakest to the strongest proofs in his 
argument with Jafar. On the other hand, we observe in the Imam’s argument with Al-Shal-
magani, another false claimer, that he did not presented so many proofs and evidences 
because Al-Shalmagani’s claim was devoid of any rationality or reasoning.

The Reasoning of Imam Al-Mahdi in his 

Letters: A Means of Theological Argu-

ment
Ibtesam Abul Karim

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة مــن أهــمّ العقائــد والأصُــول الإســاميَّة لــدىٰ جميــع المســلمن  تُعَــدُّ العقيــدة المهدويَّ
ــم يؤمنــون  ، ولــدىٰ شــيعة أهــل البيــت K بشــكلٍ خــاصٍّ - عــىٰ اعتبــار أنَّ بشــكلٍ عــامٍّ
ــة  ــاف بقيَّ ــن بخ ــول الدي ــن أُص ــاً م ــة أص ــدّوُن الإمام ــت K، ويُع ــل البي ــة أه بولاي
ــىٰ  ــوء ع ــلِّط الض ــث ليُس ــذا البح ــاء ه ــا ج ــن هن ــرىٰ -، وم ــاميَّة الأخُ ــف الإس الطوائ
 ، ــامٍّ ــهٍ ع ــعراء بوج ــد الش ــا عن ــة تبلوره ــيَّة، وكيفيَّ ــة والعبّاس ــعار الأمُويَّ ــة في الأش المهدويَّ
. فقــد ســاهم شــعراء أهــل البيــت K بنشـــر دعائــم هذه  والشــعراء الشــيعة بوجــهٍ خــاصٍّ
ـــرين في  ثــن والُمفسِّ ة فشــاركوا الُمحدِّ العقيــدة في نفــوس النــاس ووثَّقوهــا في أبياتهــم الشــعريَّ
ذلــك. كــما كان لهــذه العقيــدة الشــيعيَّة تأثــيٌر كبــيٌر في شــعر الشــعراء الأمُويــن والعبّاســين، 
فاعتمــدوا عليهــا في كثــيٍر مــن آرائهــم وأفكارهــم، بــل زادوا عليهــا وبالغــوا فيها؛ إحساســاً 
منهــم أنَّ مشــاعر النــاس وقلوبهــم أقــرب إلٰى الوقــوف بعيــداً عــن الأمُويــن والعباســين 
رغــم اتِّســاع ملكهــم وســخاء أيديهــم. الله أســأل أنْ أكــون قــد وُفِّقــت فيــما أقدمــتُ عليــه، 
وأنْ يكــون هــذا البحــث قــد ســدَّ فراغــاً في المكتبــة العربيَّــة، وتــدارك نقصــاً في الدراســات 
ــت  ــمًا، وإنْ كان ــه دائ ــعيتُ إلي ــا س ــذاك م ــت ف ــت وأصب ــإنْ أفلح ــة، ف ــة المهدويَّ الأدبيَّ
ــنْ لــه الكــمال،  الأخُــرىٰ فــذاك مــا وســعتهُ النفــس، والكــمال - مــن قبــلُ ومــن بعــدُ - لمَِ

وهــو حســبي ونعــم الوكيــل.
*   *   *

المهدوية في الأ�ضعار الأموية والعبّا�ضية
مقاربة نقدية ن�ضية

أ. د. أحمد حياوي السعد
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Mahdism is considered among the most fundamental cornerstones 

of the Islamic theology, especially of the Shia thought. The Shias con-

sider Imamate one of the five pillars of the Islamic belief, unlike other 

Islamic schools. The current study, accordingly, sheds light on this 

belief, that of Mahdism in the poetry of the Umayyad and Abbasyd 

eras, and the way the poets of the time considered and encountered 

this idea in their poetry, chiefly the Shia poets. It is historically ac-

knowledged that such poets have contributed much to the shaping of 

this belief in the attitudes of the people. The historical context of the 

time was under powerful political poles, making the task of the poets 

extremely difficult, though they successfully stabilized Mahdism in 

people’s mind.

Mahdism in the Poetry of the Umayyad 

and Abbasyd Eras: A Comparative Textu-

al Study
Ahmad Hayawi Al-Sa’ad, Ph.D

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــتراث  ــذا ال ــة، ه ــة هائل ــروة فكري ل ث ــكِّ ــا يُش ــاً، ممَّ ــعاً وعميق ــاً واس ــاً مهدوي ــيعة تراث ــك الش يمتل
ــوّر  ــاعد في تط ــن س ــرور الزم ــع م ــيرة، وم ــوّلات كب ــيرة وتح ــل كث ــة لمراح ــيرته التاريخي ض في مس ــرَّ تع

ــة. ــا للمهدوي فهمن
ــرة  ــل فك ــوّر في تكام ــير والتط ــذا التغي ــل ه ــمُّ مراح ــي أه ــا ه ــا: م ــير اهتمامن ــذي يث ــؤال ال فالس

ــة؟ ــب التاريخي ــر الحق ــاني ع ــتراث الإنس ــدي Q( في ال ــص )المه الُمخَلِّ
إنَّ اســتقراء التطــوّر الفكــري في الثقافــة المهدويــة الإنســانية )ونخــصُّ بذلــك الأطُروحــة الشــيعية( 
ــوار  ــماني أط ــه في ث ــن أن نختزل ــأن، يمك ــذا الش ــة في ه ص ــب المتخصِّ ــاملة للكت ــة ش ــال دراس ــن خ وم

أساســية:
1 - الأمُنية.

2 - التأسيس.
3 - الواقع.

4 - التأصيل.
5 - الركود.
6 - التفريع.
7 - الدفاع.

8 - التجديد.
ــة،  ــل مناســب وبشــكل موجــز كلَّ واحــدٍ مــن هــذه الأطــوار وثمــرة كلِّ مرحل نســتعرض بتفصي
ــة،  ات والمســتجدّات المتراكمــة في الــتراث المهــدوي عــر المســيرة التاريخي ونُســلِّط الضــوء عــىٰ التغــيرُّ
ــرات عليــه قديــمًا وحديثــاً والواقــع الإحصائــي لذخائــره. علــمًا بــأنَّ اســتعرضنا  وأوضــاع الــتراث والمؤثِّ
ــع واســتقراء التطــوّر المعــرفي  لمســيرة الــتراث لم يكــن ضربــاً مــن التاريــخ، بالقــدر الــذي يهــدف إلٰى تتبُّ
ــة إلاَّ  ــع والأحــداث التاريخي ــارب الوقائ ــم نق ــة، فل ــة المهدوي والفكــري في المســار التصاعــدي في الثقاف
ــات  ــة متطلِّب ــي إلٰى معرف ــا نرم ــك كن ــن وراء ذل ــوّرات، وم ــم والتص ــن المفاهي ــا م بن ــذي يُقرِّ ــدار ال بالمق

المراحــل التاريخيــة وفتــح آفــاق مســتقبلية جديــدة.
*   *   *

ا�ضتقراء التطور الفكري في م�ضيرة التراث 
المهدوي ال�ضيعي

مجتبى السادة
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The advantage of the Shias over other theological schools is that they have in-

herited a very rich heritage of Mahdism. Yet, this heritage has undergone various 

challenges in its history, though it was a main factor in understanding this concept 

more deeply.

 There had been various evolutionary stages in the history of the concept of 

the savior. A quick perusal of this history reveals several stages, which can be sum-

marized and categorized as the following:

1- Wishing

2- Foundation

3- Reality

4- Rooting

5- Recession

6- Division

7- Defense

8- Recruitment

In this paper, I will make a study of each evolutionary stage and its consequenc-

es. I will also shed some light on the changes that happened in the history of Mah-

dism. I should clarify here one primary point that this is not as much a historical 

study as it is a reading of the evolutionary changes of this concept, leading us to have 

a better teleological understanding of this idea.

An Inductive Study of the Evolution of 

Mahdism in Shia Intellectual Heritage
Mujtaba Al-Sada

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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وفــق الفلســفة الإداريــة، فــإنَّ أيَّ عمــل قيــادي بحاجــة إلٰى هيــكل تنظيمــي، يُســتَعمل لتوزيــع المهــامِّ 
والمســؤوليات عــىٰ القــادة الفرعيــن مــن أجــل توزيــع الأعــمال عــىٰ الأفــراد المرؤوســن وتعــدُّ القيــادة 
دة،  الموعــودة قيــادة كونيــة عالميــة تُغطّــي العــالم بــأسره، لــذا فهــي بحاجــة إلٰى مســتويات قياديــة متعــدِّ
وذلــك مــن أجــل الاتِّصــال فيــما بــن هــذه المســتويات والجمهــور المســتهدف، ومعرفــة الأوامــر النازلــة 
ــؤوليات  ــامِّ والمس ــع المه ــادة في توزي ــل القي ل عم ــهِّ ــتويات تُس ــذه المس ــات، وه ــدة والمقترح والصاع
ــة  ــدَّ مــن ربــط هــذه المســتويات كافَّ ــا لا ب ــص، وهن والصاحيــات وتقســيم العمــل ووضــوح التخصُّ
ــن  ــرن م ــم وم ــي ضخ ــكل تنظيم ــاج إلٰى هي ــذا يحت ــود، وه ــد الموع ــادة، أي بالقائ ل للقي ــتوىٰ الأوَّ بالمس
أجــل الســيطرة عــىٰ القــادة الفرعيــن وجمهــور التنظيــم، وهنــا لا بــدَّ مــن تقســيم الكــون ليكــون عــىٰ 
ــم تقســيم  شــكل إدارات رئيســة وفرعيــة، لتســهيل الوصــول إليهــا ومراقبتهــا، وهــذه العمليــة قــد تُحتِّ
ــرارات  ــذ الق ــة وتنفي ــة المراقب ل عملي ــهِّ ــر يُس ــيم آخ ــم أو أيِّ تقس ــات أو دول أو أقالي ــالم إلٰى ولاي الع
ة  ــة لإيجــاد مســتويات مــن القيــادات المشــتقَّ الإســتراتيجية لقيــادة الكــون، وهنــا ســتكون الحاجــة ملحَّ
مــن القيــادة الرئيســة قــادرة عــىٰ إدارة العــالم إدارة مثاليــة وتوزيــع المهــامِّ والمســؤوليات عــىٰ كادر دولــة 

.Q الإمــام المهــدي
في بحثنــا هــذا ســيتمُّ التركيــز عــىٰ مجموعــة مــن الهيــاكل الافتراضيــة التــي مــن الممكــن أن تعمــل في 
ق إلٰى كيفيــة تحديــد المســتويات الإداريــة ونطــاق الإشراف الأمثــل  اليــوم الموعــود، وأيضــاً ســيتمُّ التطــرُّ

الــذي يمكــن مــن خالــه تحقيــق أهــداف القيــادة الموعــودة.
*   *   *

الهيكل التنظيمي الفترا�ضي ودوره في تحديد م�ضتويات 
القادة الفرعيين بدللة القيادة الموعودة

درا�ضة ا�ضت�ضرافية: الفترا�ضات والمتعلقات والم�ضتقبليات

الدكتور يوسف حجيم سلطان الطائي
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In the philosophy of management, any leading project demands an organiza-

tional structure to distribute the task among sub-leaders and then to apply the di-

vision of labor properly in the hierarchy of the system. The Promised governmet is 

a worldly one, which is in need of highly organized managing system to keep the 

subject and leaders in harmony. This hierarchal system of tasks facilitates the divi-

sion of labor and missions properly and professionally, under the supervision of its 

Promised leader. To keep this management system smooth and successful, the entire 

land under the rule of the Promised leader needs to be categorized so as to make 

it easier to deal with its demands and needs, as dividing it into federals and states. 

Accordingly, this Promised government is in need of a harmonic and systemic hi-

erarchy of management to keep the distribution of tasks and mission in the system 

smooth in the Promised government of Imam Al-Mahdi.

This study tends to shed light on exemplary set of organizational structures that 

could be applied in that Promised government. The paper also aims at dealing with 

the nature of a perfect system that could be functioning at that time.

Organizational Structure and Designat-

ing Sub-leaders in the Promised Govern-

ment
Yusif H. Al-Ta’ey, Ph.D.

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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1 - يُمثِّــل الموريســكيون الامتــداد الطبيعــي للمســلمن في الأندلــس حيــث ورثــوا ثقافتهــم وعاداتهــم 
وتقاليدهــم وبنســب متفاوتــة.

2 - شــابت تعاليمهــم الإســاميَّة بعــض الشــوائب بتأثــيرات مختلفــة نتيجــة لســـرّية دينهــم وحَضْـــر الإســبان 
الديــن الإســامي ومعاقبتهــم لهــم بواســطة محاكــم التفتيــش.

3 - ظهــر التأثــير المتبــادل بــن الثقافتــن الإســاميَّة والمســيحية ولــو بنســب محــدودة نتيجــة للتجــاور مــا بــن 
الديانتــن.

ــة المنقــذ وتأثُّرهــم بالفكــرة وأن يكــون عــىٰ النطــاق الســياسي، خوفــاً مــن  4 - اهتــمام الجانــب الإســباني بقضيَّ
ة أُخــرىٰ عــىٰ إســبانيا. إعــادة ســيطرة المســلمن مــرَّ

5 - تطابق وجهات النظر بن الجانبن في قضيَّة الخاص والإنقاذ، بواسطة أشخاص خارقن أو مميَّزين.
6 - كتــب الموريســكيون نبوءاتهــم عــىٰ غــرار مــا صــدر عــن الرســول محمّــد )صــىّٰ الله عليــه وآلــه( مــن تنبُّؤاتــه 

ــر الزمان. ــن آخ ع
7 - أثــر الإمــام عــلِّ بــن أبي طالــب Q الواضــح عنــد الموريســكن وثقتهــم بحديثــه واعتمادهــم عــىٰ روايتــه 

في النبــوءات وتأثُّرهــم بكتابــه الجفــر.
ــاً في  ــر، أم ــم المري ــع حاله ــة واق روها لمعالج ــخَّ ــكين فس ــاة الموريس ــكية معان ــوءات الموريس ــت النب 8 - اختزل

ــاص. ــوءة بالخ ــد النب ــىٰ تعهُّ ــماداً ع ــورة اعت ــىٰ الث ــثِّ ع ــال الح ــن خ ــاص م الخ
ــث  ــم بأحادي ــة لتأثُّره ــرقية نتيج ــات المشـ ــن الرواي ــور م ــات الظه ــكية عام ــوءات الموريس ــت النب 9 - اقتبس

ــاعة. ــام الس ــدي Q وقي ــن المه ــة ع الغيب
ــة عــىٰ ظهــوره لأتباعــه،  10 - تســخير الأحــداث الكونيــة للدلالــة عــىٰ ظهــور المنقــذ وجعلهــا مرافقــة ودالَّ

ــزت تلــك العامــات في بعــض جوانبهــا باختصاصهــا بالأندلــس. وتميَّ
ــم  ــادة ثقته ــص، لزي ــم بالمخلِّ ــد آماله ــال عق ــن خ ــم م ــض الظل ــورة ورف ــىٰ الث ــكين ع ــز الموريس 11 - تحفي

ــذ. ــل بالمنق ــي المتمثِّ ــدد الإله ــال الم ــن خ ــم م ــهم ودينه بنفس
ــة  ــة الدارج ــا باللهج ــض مفرداته ــما وردت بع ــة، وربَّ ــة ركيك ــت بلغ ــكية كتب ــوءات الموريس ــض النب 12 - بع

ــة. ــم العربي ــن لغته ــاد ع ــا الابتع ــكيون ومنه ــا الموريس ض له ــرَّ ــي تع ــوط الت ــة للضغ نتيج
 Q ــما أشــارت جميعهــا إلٰى الإمــام المهــدي ــص الموريســكي، وربَّ 13 - اختلفــت أســماء وأدوار المنقــذ أو المخلِّ

مــن خــال نعتــه بالفاطمــي العــربي.
ــة عــىٰ صفــات معيَّنــة عظيمــة تشــير  14 - كانــت الإشــارة إلٰى المنقــذ في الــتراث الموريســكي بنعــوت مختلفــة دالَّ

إلٰى عدلــه وإحســانه ونســبه العريــق.
15 - تشير أغلب النبوءات والروايات التاريخية الموريسكية إلٰى جهة خروج المنقذ من الشـرق الإسامي.

ــربي  ــي والع ــا: الفاطم ــة، منه ــوت معيَّن ــه بنع ــال نعت ــن خ ــكي م ــذ الموريس ــارة إلٰى المنق ــنَّ الإش 16 - تتب
ــه(. ــه وآل ــىّٰ الله علي ــد )ص ــول محمّ ــه الرس ــد ب ــذي وع ــذ ال ــا إلٰى المنق ــير بأجمعه ــي تش ــي، فه والمرق

*   *   *

المنقذ في الفكر الموري�ضكي

د. عدنان خلف سرهيد الدراجي
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The Morseks were a genealogical continuation of the Muslims in Andalus )Muslim 
Spain(. They had inherited the Islamic culture and traditions in some way or another.

Like all other ideologies, the Morsek thought has undergone various changes, chiefly 
because of the strictly classified nature of their teachings and nature. Additionally, the 
vagueness of their theology is due to the restrictions the Spanish powers have imposed 
upon this group.

The Morsek thought had integrated to some extent with the Christian theology as a 
result of their mutual encounters.

As a matter of fact, the Spain at the time had invested much in the concept of the 
savior to manipulate it politically, as a strategy to keep the Muslims away from political 
power. Thus, there were certain intellectual parallels between the Christian Spanish and 
the Morseks.

The Morseks depended greatly in their prophecies on what had been narrated from 
the Prophet. They also borrowed much from what Imam Ali had stated about the future 
of the nation. The main concern of the Morseks’ prophecies were about the oppression of 
the Morseks as a minority. They used such prophecies as a motivation and justification for 
revolution.  The Morseks have also invested much in what had been narrated about Imam 
Al-Mahdi. The Morseks manipulated such narrations about the savior to display him as a 
person who would rise from among them in Andelus. 

After making a perusal of the Morsek prophecies, one would find that they had been 
written with a very weak and unsuitable style and language, as a result of their political 
oppression and marginalization, making them forget the healthy Arabic language.

In the discourse of the Morseks, the name of the savior varies according to certain 
historical and political issues, yet they all agree upon one point that they seem to refer to 
Imam Al-Mahdi, since they name him as the Arab son of Fatima. These prophecies also 
describe this savior as just, virtuous, and noble. There is also a consensus that this savior 
will rise from the Islamic orient.

The Savior in the Morsek Theology

Adnan K. Al-Daraji, Ph.D

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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يتنــاول البحــث أهّميــة العقيــدة المهدويــة )باعتبارهــا خاصــة الشـــريعة الإســاميَّة وقلبهــا النابض( 
في التصــدّي لاجتثــاث ظاهــرة الإلحــاد كمــرض استشـــرىٰ في أرجــاء العــالم المعــاصر وأنشــب أظفاره في 

قلــب المجتمــع الإنســاني ومنــه مجتمعنــا الإســامي.
ــاد  ــام الاعتق ــام، ومق ــدة في الإس ــاحة العقي ــدة، ومس ــة العقي ــك ماهيَّ ــث في ذل ــتعرض البح ويس

ــة انتظــار خاتمهــم الإمــام الغائــب Q، والــذي مــن دونــه  بالإمــام المعصــوم المفــترض الطاعــة، وأهّمي
ــة. ــام قائم ــوم للإس لا تق

ــبابه،  ــن أس ــة ع ــذة تاريخي ــه، ونب ــاد، وبدايت ــة الإلح ــىٰ ماهيَّ ــوء ع ــل الض ــث في المقاب ــلِّط البح ويُس
ــرة. ــور المتأخِّ ــدة العص ــن ماح ــم م ــام، وغيره ــدر الإس ــن روّاده في ص ــاره، وع ومس

ويهتــمُّ البحــث في الأخــير بعــرض تأثــير الإلحــاد ومــا يخلفــه اليــوم مــن تخلُّــف وإفــراغ للعقــل عــىٰ 
المســتوىٰ الفكــري والعقــدي وبالتــالي العمــل.

ــترة  ــج الع ــاج منه ــاً بانته ــلبياتها متمثِّ ــرة وس ــذه الظاه ــاج له ــروج بع ــث إلٰى الخ ــص البح ويخل
والاقــتران بالعقيــدة المهدويــة لدورهــا الأســاسي في الخــاص مــن مكائدهــا ســواءً كان ذلــك في عصـــر 

الانتظــار أو الظهــور الشـــريف لمــا ســيؤدّيه الإمــام Q مــن نشــاط كبــير وعــىٰ أعــىٰ المســتويات في مــلأ 
ــة والوجدانيــة. ــة المعرفــة المادّي فــراغ الفكــر الإنســاني والاحتجــاج القاطــع المســلَّح بأدلَّ

ويُبنىٰ البحث في ذلك كلِّه عىٰ طريقة الاستقراء والمقارنة والتحليل.
*   *   *

دور العقيدة المهدوية 
في تفكيك ظاهرة الإلحاد

مهندّ مر رؤوف الحبّوبي
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 This study discusses the importance of Mahdism in dismantling athe-

ism, which is considered a plague overtaking the entire planet and its societies.

 This paper also moves on to discuss the fundamental factor of belief 

and its subcategorization, as the belief in Imamate and in the concealed Imam, 

without whom, the major part of the pure Islamic theology would have been 

forgotten.

 On the other front, the current study sheds some light on atheism, its 

history, reasons, and its great figures in early Islamic era as well as in modern 

times. It also discusses the disastrous consequence of atheism and the vacuum 

it causes in spiritual and practical life. 

 The study, next, moves to propose the proper way to encounter atheism 

by following the pure instructions narrated from Ahlulbait, especially that of 

Mahdism. Imam Al-Mahdi’s future policy will be filling out the hollow grounds 

caused by atheism.

 Thus, the method of this study is inductive, comparative, and analytic.
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Atheism
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